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تعيين إمامة علي بالسّنة 


١‏ . حديث النور 

قال المصئف . رفع الله منزلته . (© : 

وأمّا السنّة : فالأخبار المتواترة عن النین ١‏ » الدالّة على إمامته » وهي أكثر من أن 
تحصى » وقد صتف الجمهور وأصحابنا في ذلك وأكثروا » ولنقتصر هاهنا على القليل » فان 
الكثير غير متناه ؛ وهي أخبار : 

الأول : ما رواه مد بن حنبل في مسنده : قال أ :» كنت آنا وعليّ بن أبي طالب 
نورا بين يدي الله قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام » فلمًا خلق الله آدم قسّم ذلك النور 
جزءين » فجزء أنا » وجزء على » (". 


(۱) نج الح : ۲ 

(۲) انظر : فردوس الأخبار ۲ / ۱۷۸ ح 4۸۸4 تذكرة الخواصّ : .٠ه‏ ۵۱ نقلا عن أحمد في « الفضائل » » 
شرح نمج البلاغة - لابن أبي الحديد  ٩‏ / ۱۷۱ وقال : « رواه أحمد في السند » وقي کتاب فضائل علین ۰۷ وذکره 
صاحب کتاب ( الفردوس ) 


وقي حدیث آخر رواه ابن المغازلي الشافعي : « فلمّا خلق الله آدم ركب ذلك النور في صلبه » فلم یزل في شيء 
واحد حى افترقنا في صلب عبد المطّلب . ففي النبوّة » وني علی الخلافة » (© 

وي خبر آخر رواه ابن الغازلي » عن جابر » في آخره : « حتی قسمه جزءين » فجعل جزءا في صلب عبد الله 
> وجزءا في صلب أبي طالب . فأخرجني نبیّا » وأخرج علیّا وصيًا ۲۷ » (. 


* تند تنا 


وزاد فيه : ثم انتقلنا حقى صرنا في عبد المطّلب » فكان لي النبوّة » ولعليَ الوصيّة » » جواهر المطالب 5١ / ١‏ وقال : « أخرجه أحمد في المناقب 
» » ينابيع المودّة ۲ / 59١549٠‏ ح ۰۳۷۹ 

وراجع : فضائل الصحابة . لأحمد . ۲ / ۸۲۰۸۲۳ ح ۰۱۱۳۰ 
(۱) مناقب الإمام علي ۷ . لابن المغازلي . : ۱۲۱۰۱۲۰ ح ۱۳۰ ونحوه عن أبي ذرٌ ح ۰۱۳۱ وانظر : ينابيع المودّة ۱ / 4۷ ح ۸. 

وانظر : فردوس الأخبار ١‏ / ۳۷ ح ۲۷۷۲ عن سلمان » وهو ما أشار إليه ابن أبي الحديد » كما تقدّم في الحامش السابق ؛ فلاحظ! 
(۲) في مج الحق : وليًا. 
(۳) مناقب الامام عل ۷ - لابن المغازلي - : ۱۲۲۰۱۲۱ ح ۱۳۲ ؛ وانظر : زین الفتى ۱۳۱/۱ ح ۳۶ وص ۱۳۳ ح ۰۳۸ مقتل الحسين . 
للخوارزمي ‏ ۱ / ۸4 ح ۰۳۸ مناقب الإمام علي ۷ - للخوارزمي ‏ : ١45‏ ح ١59‏ و ۰۱۷۰ تاريخ دمشق 57 / 57 » كفاية الطالب : 
٤‏ _ ۳۱9 عن الخطيب البغدادي وابن عساكر » الرياض النضرة ۳ / ۱۲۰ عن أحمد » فرائد السمطين ۱ ٤١‏ 44 ح ۸-۵ عن ابن 
مردويه وأبي نعيم والنطنزي » ينابيع المودّة ۱ / ٤۷‏ ح ۹. 


وقال الفضل ۲۲ : 

ذکر ابن الجوزي هذا الحديث في کتاب « الوضوعات » في طريقين » وقال : هذا حديث موضوع على رسول 
الله » والتهم به في الطريق الأول محمّد بن خلف المروزي ؛ قال يحبى بن معين : کذاب » وقال الدارقطني : متروك. 

وق الطريق الثاني : المتهم به جعفر بن أحمد » وكان رافضيًا 9). 

وقال آبو سعید بن یونس : كان رافضیّا کذّابا > يضع الحديث في سب أصحاب رسول الله ٩‏ . 

والنسبة إلى مسند أحمد باطل وزور. 

وأا ما ذکر من أن الأخبار متواترة عن النین 1 على إمامة علي ۰۷ فنسأله أوّلا عن معنی التواتر؟ فان قال : 
أن يبلغ عدد الرواة حدًا لا عکن للعقل أن يحكم بتواطتهم على الکذب. 

فنقول : اتّفق جمیع المحدّثين أنه ليس لنا حدیث متواتر الا قوله 1 : من کذب علي متعمّدا فليتبوًأ مقعده من 
النار 9). 


(۱) إبطال نمج الباطل . الطبوع ضمن إحقاق الحقّ. ۷ / ۰۳۹۱ 

(۲) الوضوعات ۱ / ۰.۳۰ 

(۳) الضعفاء والتروکین . لابن الجوزي . ۱ / ۱۷۰ رقم 55٠0‏ » وانظر : ميزان الاعتدال ۲ / ۱۲۰ رقم ۱۹۸۷ ول ترد فيه الفقرة الثانية. 
)٤(‏ انظر : علوم الحديث . لابن الصلاح . : ۲۹ » فتح الغیث : ۰۳۱۳ فواتح الرحموت . مامش الستصفی . ۲ / ۰۱۲۰ 


فهذا الحديث في کل عصر رواه جماعة يحكم العقل على امتناع تواطئهم على الکذب ‏ وبعضهم ألحق حدیث 
: « البيّنة على المدّعي , واليمين على من آنکر » بالمتواتر . 

فكيف هذا الرجل الجاهل بالحديث والأخبار » بل بككت شيء ‏ حي ی ندمت من معارضة كتابه وخرافاته 
بالجواب ؛ لسقوطه عن مرتبة المعارضة ؛ لانحطاط درجته في سائر العلوم » معقوها ومنقوشا » أصوها وفروعها ۰17 
ولكن ابتليت بهذا مرّة فصبرت ‏ يحكم بان المنقول من « مسند أحمد » متواتر » وأحمد بن حنبل قد جمع في مسنده 
الضعيف والمنكر ؛ لأنّه مسند لا صحيح » وهو لا يعرف المسند الا الصحیح ‏ ولا يفرّق بين الغثٌ والسمين؟! 

والمغازلي رجل مجهول لا يعرفه أحد من العلماء من جملة الصتفین وامحدّثين. 

والعجب أنّ هذا الرجل لا ينقل حديثا لا من جماعة أهل السنّة ؛ أن الشيعة ليس هم كتاب » ولا رواة » ولا 
علماء مجتهدون مستخرجون للأخبار » فهو في إثبات ما یذعیه عيال على كتب أهل الستة ؛ فإذا صار كذلك » فلم 
لا يروي عن كتب الصحاح؟! فهو يترك المنقولات في الصحاح » بل يطعن فيها ويذكر المناكير والضعفاء واجهولات › 
من جماعة مجهولة منكرة » ويجعله سندا لمذهبه الباطل الفاسد » وهذا عين التعصّب. 


(۱) ۸ نعثر على من قال بهذا القول في ما بأيدينا من الكتب! 
(۲) انظر كلمات مديح وإطراء علماء العامة بحقّ العلامة الحلّي ١‏ في ترجته من مقدّمة تحقيق هذا الكتاب في ج ۱ / 189 .15١‏ 


2 ما ذكر من التواتر » فان ادّعى أنّه متواتر عند أهل السئة والجماعة » فقد بِيّنَا بطلانه » وأنّه لیس حديث 
متواتر عندنا الا ما ذکرناه (. 


(۱) إن تعریف الفضل هذا للتواتر بقوله : « لا يمكن للعقل أن يحكم بتواطتهم على الکذب » فيه تأثثل. 

والأولى أن يقال في تعريفه : « هو خبر جماعة یحصل باخبارهم العلم » ویبلغوا من الكثرة بحيث تنم عادة تعمّدهم واتفاقهم على 
الکذب ». 

وقد خفي على الفضل بان للتواتر آقساما ‏ فمنها : 

التواتر الاجمالي : وهو أن یوجد بين مجموعة الأخبار . وان اختلفت آلفاظها . ما تشترك به » فیکون الشترك بینها متواترا إجماليا. 

التواتر المعنوي : وهو أن تتّفق الأخبار معنى لا لفظا ‏ کعلمنا بشجاعة الامام عل ۷ » وكرم حاتم الطائي » وإن اختلفت الصور الناقلة 
لمواقف علي ۷ في حروبه » وحالات حاتم في إكرامه » ولكنّ جموعها يفيد العلم بأنّ عليًا ۷ كان شجاعا » وان حاتما كان كرما. 

التواتر اللفظي : وهو أن تتّحد ألفاظ المخبرين في خبرهم على اختلاف مذاهبهم ومشاركم وبلداتهم. 

أا عدد المخبرين » فقد حدّده ابن حزم بأربعة » واشسترط الباقلاني بأن يكونوا أكثر من أربعة » ومنهم من قال : سبعة » على عدد 
الأفلاك ؛ ومنهم من قال : ان أقلّه عشرة ؛ لأنه أؤل جموع | ثرة » كالاص‌طخري ؛ ومنهم من قال : اثنا عشر » عدد نقباء بني إسرائيل ؛ 
وحكي عن أبي الحذيل العلاف أنّ أقله عشرون » وقيل أكثر من ذلك. 

وكل هذا کلام غير سليم ؛ لأنّ المعيار في ذلك هو حصول العلم بعدم تعمّد الکذب ‏ وکل ذلك يعتمد على نوع الخبر المنقول وخطره 
ودقته .. إلى غير ذلك » ويشترط فيه استواء الوسط والأطراف » مضافا إلى احس. 

ما قوله : « اتفق جميع احدئین أنه ليس حديث متواتر إلا قوله ب4 : « من كذب على متعمّدا ... » .. 

فقد سبقه ابن الصلاح إلى ذلك » ورد عليه السيوطي في تدريب الراوي ۲ / ۰۱۸۰-۱۷۸ فقال : « ما ادّعاه ابن الصلاح من عرّة 
التواتر » وكذا ما ادّعاه غيره 


وإن ادّعى التواتر عند الشيعة والروافض ‏ فكل الناس یعلمون أن عدد الشيعة والروافض في كلك عصر » من 
العصر الاوّل إلى هذا العصر » ما يبلغ حدّ الكثرة والاستفاضة » فضلا عن حد التواتر » فلا عکن لهم دعوی التواتر 


وما ذکره من الأخبار في هذا الباب أكثرها ضعیف وموضوع › 


من العدم » منوع ؛ لأنّ ذلك نشا عن قلّة الإطّلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفامم القتضية لابعاد العادة أن يتواطأوا على الکذب » 
أو حصل منهم اثفاقا ... 

قال : ومن أحسن ما يقرّر به کون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث » أن الكتب الشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا 
» المقطوع عندهم بصحّة نسبتها إلى مؤلّفيها » إذا اجتمعت على إخراج حديث » وتعدّدت طرقه تعدّدا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب » أفاد 
العلم اليقيني بصخته إلى قائله ... 

قال : ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. 

قلت : قد ألفت في هذا النوع کتابا م أسبق إلى مثله » ميته : ( الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة ) » مرتبا على الأبواب » أوردت فيه 
كل حديث بأسانيد من خرّجه » وطرقه » ثم لخّصته في جزء لطيف “ميته : ( قطف الأزهار ) » اقتصرت فيه على عزو كلّ طريق لمن أخرجها من 
الأئمّة » وأوردت فيه أحاديث كثيرة ‏ ثم ذكر مجموعة من الأحاديث » إلى أن قال : كلها متواترة في أحاديث جمّة أودعناها كتابنا المذكور » وله 
الحمد ». 

وللزييدي صاحب « تاج العروس » كتاب « لقط اللآلئ التناثرة في الأحاديث المتواترة » » أخرج فيه أكثر من سبعين حديثا متواترا » 
واستدرك الكتاني على السيوطي في كتاب « نظم التناثر من الحديث المتواتر » » وللشيخ نوح الحنفي رسالة في الأحاديث المتواترة. 

وبعد هذا كله هل يصحٌ أن يقال : ليس حديث متواتر لا قوله 4 : « من كذب علی متعمّدا ... »؟! 

انظر : مقدّمة ابن الصلاح : ٠١١‏ ء المنهل الروي : ۳١‏ ۰۳۲ لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة : ۱۷ وما بعدها » تدريب 


الراوي قي شرح تقريب النواوي ۲ / 178-١17‏ » مقباس الحداية ۱ / ٩۲‏ وما بعدها. 


فلا يصځ الاستدلال به » ولکن نذکره على دأبنا » ونتکلم على کل خبر با هو ال حقٌ فیه. 


% * * 


وأقول : 

ذکر السيوطي في « اللالی الصنوعة » التي هي ختصر کتاب ابن الجوزي ‏ حديثين آخرین حکاهما عن 
الخطيب » لا عن أحمد وابن الغازلي » وأقشما لا ربط له ما حکاه الصئف ; هنا » وانیهما مخالف له لفظا وی بعض 
اخصوصیات. 

قال السيوطي نقلا عن ابن الجوزي : اخطیب ‏ آخبرني آبو القاسم علي بن الحسن بن محمّد بن أبي عثمان 
الدقاق » حدّثنا محمّد بن خلف الروزي » حدّثنا موسى بن إبراهيم المروزي » حدّثنا موسى بن جعفر بن محمّد » عن 
أبيه » عن جدّه مرفوعا : « خلقت أنا وهارون بن عمران » وى بن زكري » وعليّ بن أبي طالب من طينة واحدة » › 
موضوع » آفته محمّد بن خلف. 

جعفر بن أحمد بن علی بن بیان » حدّثنا عمر الطائي » حدّثنا أبي » عن سفيان » عن داود بن أبي هند » عن 
الوليد بن عبد الرحمن » عن مير الحضرمي » عن أبي ذرٌ مرفوعا : « خلقت أنا وعليّ من نور » وکنّا عن یمین العرش 
قبل أن يخلق الله آدم بألفي عام , ثم خلق الله آدم فانقلبنا في أصلاب الرجال , م جعلنا في صلب عبد المطّلب , 2 
شق أسماءنا من اجه فالله محمود وأنا محمّد . والله الأعلى وعلي علىّ » ؛ وضعه جعفر » وكان رافضيًا وضّاعا (. 


انتهی . 


(۱) اللالی الصنوعة ۱ / ۲۹6۰۲۹۳ ۰ وانظر : تاريخ بغداد 5 / 5ه رقم ۳۰۸۸ الوضوعات ١‏ / ۰۳۰۰۳۳۹ 


فأنت تری أن هذين احدیئین غير ما حکاه الصثف : » وراویهما - وهو الخطيب ‏ غير راوي آخبار المصتف : 
؟ فخان الفضل ی النقل عن این اجوزي! 

ولو كان محمد بن خلف هو الراوي لحديث النور وطعن فيه ابن الجوزي » لذکره السيوطي مع حدیثه الأول ؛ 
لاتحاد وجه الطعن » وهو رواية ابن خلف له. 

ويشهد لذلك أنْ الذهي في « ميزان الاعتدال » ذکر بترجمة محمد بن خلف الحديث الأول مع طعن ابن 
الجوزي فيه . 

ولو كان ابن خلف راويا لحديث النور » وكان ابن الجوزي قائلا بوضعه » لكان ذكر الذهي له أولى ؛ لأنّه ادل 
على فضل أمير المؤمنين وإمامته » والذهبي أشدّ اهتماما بإنكار مثله. 

ولو سآم رواية محمّد بن خلف لحديث النور » وطعن ابن الجوزي فيه » فهو لا يستلزم كذب جميع رواة حديث 
النور » بل يكون تعدّد طرقه دليلا على صدقه. 

على أن ابن الجوزي أيضا طرف النزاع » فكيف يعتبر قوله بوضع حديث النور » مع أنا نرى القوم أنفسهم لا 
يعتبرون كلامه؟! 

قال السيوطي في ديباجة « اللآلئ المصنوعة » : « جمع الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي كتابا فأكثر فيه من 
إخراج الضعيف الذي لم ینحط إلى رتبة الوضع » بل ومن الحسن » ومن الصحیح ‏ كما نّه على ذلك الأثمّة الحقّاظ 
» ومنهم : ابن الصلاح في ( علوم الحديث ) » وأتباعه » (. 


(۱) ميزان الاعتدال ٦‏ / ۱۳۰ رقم ۰۷۹۲ 


(۲) اللالی الصنوعة ۱ / ٩‏ » وانظر : علوم الحديث : .۹٩‏ 


وأمّا ما قيل : إن جعفر بن أحمد كان رافضیا ؛ فلا منشاً له الا روایته ما یسمعه من فضائل آل محمد 1 
ومساوی آعدائهم. 

وهذه عادتمم في من روی فضيلة لأهل البیت أو رذيلة لأعدائهم » يريدون بذلك إخفاء الق وترویج الباطل » 
كما عرفته في مقدّمة الكتاب ‏ ؛ فلذا خفي جل فضائل آل الرسول ١‏ وأكثر مساوی مخالفيهم » كما لا منشاً 
لنسبة الوضع إلى جعفر لا إظهاره للحقٌّ! 

وأمّا تكذيب الفضل نسبة الحديث إلى « مسند أحمد » ؛ فالظاهر أن سببه عدم نقل ابن الجوزي للحديث إلا 
عن الخطيب » وإِلّا فهو أقصر باعا عن الاطّلاع على جميع « مسند أحمد » » كما يشهد له إنكاره للحديث الآ 
مع ثبوته في « المسند ». 

وقد نقل ابن أبي الحديد () هذا الحديث بعينه » عن أحمد في مسنده ‏ وقي « الفضائل » » ثم قال : وذكره 
صاحب كتاب « الفردوس » وزاد فيه : « شم انتقلنا حتی صرنا في عبد المطّلب . فكان لي النبوّة » ولعلی الوصيّة 
».انتهى. 

ولكئي قد طلبت الحديث في « المسند » فلم أعثر عليه » وجك ظيٌ أنه غير موجود في النسخة المطبوعة منه 
التي هي بأيدينا الآن ؛ لأتم إذا رأوا مثل هذه الفضيلة السنيّة حذفوها مهما أمكن » كما سنتبّهك على بعض ما 
عثرنا عليه ما نقله علماؤهم عن « المسند » » ومع ذلك لم يوجد 


(۱) انظر : ج ۱۸/۱ و ۲۵۰۲۲ من هذا الكتاب. 
(۲) في شرح النهج » ص ۰ من الجزء الثاني [ ٩‏ / ۱۷۱ ]. منه ۱. 
وانظر : فضائل الصحابة ۔ لأحمد ‏ ۲ / ۰۸۲۳ ۸۲ ح ۰۱۱۳۰ فردوس الأخبار ۲ / ۱۷۸ ح 4884 وبلفظ آخر في ج ۳۷/۱ 


ج ۳۹ 


فيه الآن. 

ثم ِنْ أوّل ما نقله المصئّف ; عن ابن المغازلي » نقله أيضا في « ينابيع المودّة » 27 عن ابن المغازلي » بسنده عن 
سلمان الفارسي. 

ونقل عنه أيضا بسنده عن أبي ذرٌ حديثا آخر مثل حديث أحمد (. 

كما لته نقل عن صاحب « الفردوس » بسنده عن سلمان » ما نقله ابن أبي الحديد عنه (. 

وزاد حدیثا آخر نحو حدیث آهمد » عن امموس » وموفّق بن آحد » بسندیهما عن أميز امون ۷ ). 

تم نقل عن الحمويني » بسنده عن ابن عبّاس » قال : معت رسول الله 1 یقول لعلین : « خلقت آنا وأنت من 
نور الله ع وجل » (. 

فهذه الأخبار ‏ كما ترى . معتبرة » ولو لأجل اعتضاد أسانيدها بعضها ببعض » وهی أل دليل على فضل أمير 
المؤمنين على غيره فيكون هو الإمام 3 مع تصريح بعضها بخلافته ووصايته. 


وأمّا ما زعمه الفضل من انحصار المتواتر في خبر أو خبرين » فمن 


(۱) في الباب الأؤل منها [ ۱ / 57 ح ۸ ]. منه ۱. 

(۲) ينابيع المودّة ۱ / 4۷ ح .٩‏ 

(۳) ينابيع المودّة ۱ / 4۷ ذ ح ۰۸ شرح نج البلاغة ٩‏ / ۰۱۷۱ فردوس الأخبار ۲ / ۱۷۸ ح ۰4۸۸6 

. 4١ / ۱ و ۰۱۷۰ فرائد السمطین‎ ١59 وانظر : مناقب الامام علي ۷ - للخوارزمي - : ۱8۵ ح‎ » ٠١ ح‎ 4۸ - ٤۷ / ۱ ينابيع المودّة‎ )٤( 
.۷ ۰.۵ ح‎ ۲ 

(ه) ينابيع المودّة ۱ / 4٩‏ ح ۱۲ وانظر : فرائد السمطین ۱ / ۰۰۳۹ ح 5. 


عدم معرفته بالاصطلاح ‏ فان هذا إا هو في التواتر لفظا لا معنى فقط. 
کیف؟! والأخبار التواترة معن أكثر من أن تحصی » وقد ادّعى نفسه في هذا الکتاب تواتر بعض الأخبار! 
فمراد المصتف ; : رن مجموع الأخبار متواترة معن بإمامة أمير المؤمنين ۷ وان ۸ یتواتر كل منها لفظا ولا معنی 
> فلا یلزم أن یکون خصوص حدیث النور متواترا » وان كان لو ادّعى أحد تواتره معنی بلحاظ آخبار الفريقين لم یبعد 


عن الصواب » کحدیث الغدیر (. 


إلى الصئف ; دعوی تواتر حديث « النور » معنی ؛ بسبب تعدّد رواته وخزجیه » ومنهم أحمد » فلا یلزم منه القول 


بصحّة ما في « مسند أحمد  »‏ فضلا عن تواتره. 


وأطرف منه نقصه للمصّف العلامة ; وزعمه الندم من معارضته » وأنّه ابتلي فصبر » وهو كما تراه لا یعرف 
حجّ العبارات الواضحة » فما أصدق العزي في أبياته للشهورة » وكأنّه ينظر فیها إلى هذا القام . 


(۱) انظر : ج ۱ ۲۲۰۱۹ وج 4 / ۳۵۰۰۳۱۷ من هذا الكتاب. 


(۲) إشارة إلى الأبيات السائرة والشهورة لأبي العلاء المعرّي » والتي یستشهد با في مثل هذا القام » وهي من قصيدة مطلعها : 


ألا بى شس حل االحةد ما آنا تاف 
إلى أن يقول : 

إذا" وف ٠‏ الط اا بال حل مدر 

وقال ال هى للق جس © انت .اخ فة 

وطاولت الأرض السماء س فاهة 


فيا موت زر إل الحياة ذميمة 


انظر : سقط الزند : 195 .١98‏ 


(تر 


فختر. اقا ا ا عي اة باقن 


وفاخرت الشهب الصی ولجنادل 


وقال السدجی 53 


ويا نفس جذي إن دهرك مازل 


ويكفي الصّف ; فضلا عجز علماء القوم في عصره عن معارضته » حینما جمعهم السلطان السعید محمّد خدا 
بنده حقى تشيّع السلطان في الحال وجمع كثير تمن شاهد الحال أو معها » وتشيّعت إيران ببركة علم لصف ونير 
برهانه (). 

وأا ما زعمه من أنّ أحمد جع الضعیف والنکر ؛ معّلا بأنّه « مسند » لا « صحیح  »‏ فمن عدم معرفته 
للمستیات الا بأسمائها » فان « مسند هد » کصحاحهم قد جع أخبارا مسندة صحيحة عنده » وان سمي ب « 
المسند ». 

قال ابن تيميّة في ردّه ل « منهاج الكرامة » للمصّف » عند الكلام على « البرهان السابع » على إمامة أمير 
المؤمنين ۷ » وهو آية « المودّة » : « شرط أحمد ق المسند + مثل آي داود في سننه » (). 

وقال عند الكلام على « البرهان السادس ©( والعشرين » وهو قوله تعالى : ( وَالَذِينَ آمَنُوا بالله وَرُسُلِهِ أولئكَ 


مج الصّدِيقُونَ والشهداءُ عند رقم ) 9( : « وهی - أي أحاديث مسند أحمد . أجود من أحاديث سنن ا داود > 00 


(۱) انظر : روضة این <٠ / ٩‏ ل ۳۲ » أعيان الشيعة ه / ۳۹۹ وحکی هذه القصّة القاضي التستري في مجالس المؤمنين : الورقة ۱۱۸ / 
ترجمة العامة الحلّي » عن تاريخ الحافظ ( آبرو ) من علماء السنّة » وغيره » كما في مقدّمة إحقاق الق ١‏ / ۰۱5۰۱۱ 

(۲) منهاج السنّة ۷ / ۹۷. 

(۳) في الأصل : « السابع » » وما آثبتناه من الصدر. 

.١9 : سورة الحديد لاه‎ )٤( 


(ه) منهاج السنّة ۷ / ۲۲۳. 


وقال الترجم لأحمد بمقدّمة مسنده » الطبوع بالطبعة اليمنية بمصر سنة ۱۳۱۳ : « قال السبكي أي في : 
الطبقات الکبری - : قال الحافظ آبو موسی محمد بن أبي بكر الديني ( : هذا الکتاب - يعني : مسند أحمد ‏ أصل 
کبیر » ومرجع وثیق لأصحاب الحديث ... جعل إماما ومعتمدا » وعند التنازع ملجأ ومسندا. 

ثم روی عن حنبل بن إسحاق » قال : جمعنا عمّي - يعني أحمد بن حنبل - لي ولصاخ ولعبد الله ... وقال لنا : 
إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته (') من أكثر من سبعمئة وخمسين آلفا ؛ فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول 
الله ۲ فارجعوا إليه » فان كان [ فيه ] » والا فليس بحجّة. 

تم نقل عن عبد الله بن هد » عن أبيه » قال : عملت هذا الكتاب إماما » إذا اختلف الناس في ستة [ عن ] 
رسول الله أ رجع إليه. 

ثم قال أبو موسى الديني : لم یخرج . أي أحمد . الا عمّن ثبت 


(۱) هو : أبو موسى محمد بن أبي بكر عمر بن أحمد بن عمر » الحافظ الأصبهان المدينى » ولد بأصبهان سنة 50١‏ » وتو با سنة ۵۸۱ ه» 
شيخ زمانه إسنادا وحفظا » سمع بأصبهان وهمذان وبغداد » وروی وصّف كتبا كثيرة في الحديث والنحو واللغة وغيرها » منها : نزهة الحقّاظ ‏ 
تتمّة « معرفة الصحابة » لأبي نعيم » اجموع الغیث في غريي القرآن والحديث . وهو تتمّة كتاب « الغريبين » للهروي . » الأخبار الطوال. 

انظر : وفيات الأعيان > / ۲۸۲ رقم 51 » مرآة الجنان ۳ / ۰۳۲۱ سير أعلام النبلاء ۲۱ / ۱۵۲ رقم ۷۸ ۰ طبقات الشافعية 
الكبرى . للسبكي . ١١١ / ٦‏ رقم 575 » غاية النهاية في طبقات القرّاء ۲ / ۲۱۵ رقم ۰۳۳۰۲ شذرات الذهب > / ۲۷۳. 
(۲) كان في الأصل : « وأتقنته » » وهو تصحيف » وما أثبتناه من « طبقات الشافعية ». 


عنده صدقه ودیانته » دون من طعن في آمانته. 

ثم روی عن عبد الله بن آهد ‏ قال : سألت أبي عن عبد العزیز بن آبان؟ قال : لم خرج عنه في ( المسند ) 
شيئا » لما حدّث بحديث المواقيت تركته » (. 

وقد ذكر في ترجمة أحمد كثيرا من نحو هذا ما يدل على کون أحمد لم يرو في مسنده الا ما صح عنده ؛ فراجع! 

وجرد جمع أحمد فيه الضعيف والنکر عند غيره » لا يقضي بعدم صځته عنده ؛ إذ ليس مسنده بأحسن من 
صحاحهم وقد جمعت الضعيف ولمنكر وما فيه الكفر » كما سبق في مقدّمة الكتاب ومسألة النبوة (. 

وأمّا قوله : « والمغازلي رجل مجهول » لا يعرفه أحد من العلماء » ؛ فيكدّبه رواية ابن حجر في « الصواعق » 
عنه » وکتاه بأبي الحسن » كما سبق في الآية السابعة والسبعين (. 

وكتاه به أيضا في « ينابيع المودّة » في الباب الأول منها ‏ وسمّاه بعلن بن محمّد ) » كما سمّاه به أيضا في أل 
الكتاب عند ذكر من 


(۱) انظر : طبقات الشافعية الکبری ۲ / ۰۳۲۰۳۱ 
(۲) انظر : ج ۱ / 4۱ وما بعدها » وج 4 / ۱۳۷ وما بعدها » من هذا الکتاب. 
نقول : وفي نفحات الأزهار ۲ / ۳۰۰۲۷ بحث مفصّل عن قيمة أحاديث « مسند أحمد » ؛ فراجع! 
(۳) راجع : ج ه / ۳۳ من هذا الکتاب ؛ وانظر : الصواعق احرقة : ۲۳۳ » مناقب الامام عل ۷ . لابن الغازلي . : ۲۳۶ ح ۰۳۱۶ 
(4) ينابيع المودّة ۱ / 4۷ ح ۸ ؛ وانظر : مناقب الامام عل ۷ . لابن الغازلي . : ۱۲۰ ح ۰۱۳۰ 


روى عنهم »> ووصفه بالفقيه الشافعي 00 

وغاية طعن ابن تيميّة فيه أن قال : ليس الحديث من صنعته ولا يعرف الحديث 2. 

ولا منشاً للتجاهل به والطعن في معرفته » الا لأنّه يروي ما ليس من هوى ابن تيميّة » وأنّه آلن في فضل أمير 
المؤمنين ؛ وهذا كما مب في المقدّمة أولى بالدلالة على اطّلاعه وحسن إنصافه © » ولو ألّف في فضل الشيخين من 
مفتعلاتمم لحل عندهم باحل الأرفع والمنزل الأسنى!! 

وأمّا قوله : « والعجب أنّ هذا الرجل لا ينقل حدیثا لا من جماعة أهل السنّة ... » إلى آخره . 


فمن عدم تفرقته بين البحث الالزامی وغيره ؛ فان الصتّف ; إِما 


(۱) ينابيع المودّة ۱ / ۰۲۸ 

نقول : وابن الغازلي عالم مؤرّخ » مع الکثیر من أبي بكر الخطيب. 

قال عنه السمعاني في الانساب ۲ / ۱۳۷ « الجلابي » : « والشهور هذه النسبة : أبو الحسن علي بن محمّد بن محمّد بن الطیّب 
الجلابي » العروف بابن المغازلي » من أهل واسط العراق » كان فاضلا عارفا برجالات واسط وحدیثهم » وکان حریصا على “ماع الحديث وطلبه » 
رأيت له ذیل التاریخ لواسط وطالعته وانتخبت منه » ... وغرق ببغداد في الدجلة في صفر سنة ثلاث وثانين وأربعمئة » وحمل ميّنا إلى واسط 
فدفن يما ». 

وانظر : تبصير النتبه ۱ / ۳۸۰ تاج العروس ۱ / ۳۷۵۰۳۷4 مادّة « جلب ». 

وله ترجمة مفصّلة استوعیت مراحل حياته ومشایخه وتلامذته ومصتفاته وکلمات العلماء في حمّه » اسها : « الیزان القاسط في ترجمة 
مؤيّخ واسط » » للسیّد شهاب الدین الطرعشي النجفي ۱ » طبعت كمقدّمة لکتاب ابن الغازلي : « مناقب الامام على ۷ » » ص ۳6-۷ ؛ 
فراجع! 
(۲) منهاج السنّة ۷ / 1۲. 
(۳) راجع : ج ١‏ / 77 74 من هذا الکتاب. 


ینقل عن کتبهم ؛ لالزامهم » لا حاجة به إليها ؛ لغناه عنها بالأدلّة القطعيّة ؛ العقليّة والنقليّة » التي اشستملت علیها 
کتب أصحابه. 

وقد تجاهل في معرفتها ومعرفة علماء الامامية ورواتحم ظتا منه أن يخدع الجهّال بذلك » وهیهات أن تخفی 
الشمس على ذي عین! 

نعم » ما زالوا - وإلى الآن - یتغافلون عن کتب الشيعة » ویتعامون عن النظر إليها » كراهة لاتضاح الحقٌّ » ورغبة 
في ملّة الآباء! 

وأمّا قوله : « فهو يترك المنقولات في الصحاح » .. 

فكذب ظاهر ؛ لأنَّ المصئّف : ينقل عنها وعن غيرها » كما ستعرف » وكلّها عنده بمنزلة واحدة في الوهن » 
لكنّه يروي عن الجميع ما يحتجّ به عليهم. 

ولا عکن أن نصخح شيئا منها سوى ما يتعلّق بفضائل أهل البيت ونقائص أعدائهم » كما سبق وجهه في 
المقدّمة » وبيّنا فيها حال صحاحهم ‏ وأتما بالسقم أحرى (. 

ومن الطرائف إنكاره بلوغ عدد الشيعة إلى عصره حذ الكثرة » فلو صدق فما باله فر من بلاده إلى ما وراء 
النهر » ثم استغاث في آخر هذا الكتاب من استيلائهم على ما هنالك؟! 

وإن جهل کثرتمم ‏ فليسأل عنهم أئمّته بني أميّة يوم الدار وصفين » ويوم استولى عليهم بنو العبّاس » وليسأل 
عنهم بني العبّاس أُيَّام البويهيّين والحمدانيّين والفاطميّين! 

وقد ذكر المؤخون أن بليّة معاوية على الكوفة أشدٌ ؛ لكثرة من 


)١(‏ راجع : ج 4١ / ١‏ وما بعدها من هذا الكتاب. 


فیها من الشيعة (. 
نعم » ما زال آعداء آل رسول الله 1 وخالفوهم آکثر » كما قال عر اسه : ( وما أَكْثَرُ الئاس وَلَوْ رت 


* 6 د 


(۱) انظر : شرح نمج البلاغة . لابن أبي الحديد . ١١‏ / 45 » النصائح الكافية : .١75‏ 
(۲) سورة يوسف ۱۲ : ۰۱۰۳ 
نقول : وقد توسّع السیّد علی الحسيي الميلاي ‏ حفظه الله ورعاه ‏ في دراسة حدیث النور دراسة مفصّلة » سندا ودلالة » في الجزء 


الخامس من موسوعته « نفحات الأزهار فراجع! 


؟ . حدیث : ویکون خليفتي . ویکون معي في انة 
قال الصتف . ۱ (۱) : 
الثاني : من « مسند أحمد » : « لما نزل : ( وَأَنْذِرْ عشيرتك الْأقْرينَ ) 7 جع الب 7 من أهل بيته ثلاثين » 
فأكلوا وشربوا ثلاثا » ثم قال لحم : من يضمن عي ديني ومواعيدي ویکون خليفتي . ویکون معي في احنة؟ 
فقال على : آنا. 
فقال : آنت » (. 


ورواه الثعلبي في تفسیره بعد ثلاث مرّات » في کل مرّة سكت القوم غير عل ۷ 9). 


(۱) مج الحق : ۲۱۳. 

(۲) سورة الشعراء 55 : ۰۲۱ 

(۳) مسند أحمد ۱ / ۱۱۱و ۱۵۹ و ۰۳۳۱ 

۸۸۷ تفسیر الثعلبي ۷ / ۱۸۲ ؛ وانظر : فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل - ۲ / ۸۰۸-۸۰۷ 2 ۱۱۰۸ وص ۸۷۱ ح ۱۱۹۲ وص‎ )٤( 
۲۱/۳ ح ۱۲۲۰ الستن الکبری - للنسائي - ۵ / ۱۲۰-۱۲۵ ح ۸6۵۱ مسند البار ۲ / ۱۰۱-۱۰۵ ح 05 » للعجم الأوسط‎ 
٩ ح ۰۲۸۳۹ تفسیر الحبري : ۳۹۸ ۰ تمذيب الاثار 4 / ۰۰ ح ۰ه وص ۰۲ ح ۰۱۲۷ تاريخ الطبري ۱ / ۵4۲ - 94۳ » تفسیر الطبري‎ 
45537 ح ۰۲۱۸۰ العلل الواردة في الأحاديث . للدارقطني . ۳ / ۲۷۵ رقم ۲۹۳ » الستدرك على الصحيحين ۱۳/۳ ح‎ 1۸6 ۰۸۳ / 
دلائل النبوّة . لأبي نعيم . ۲ / 4۲۵ ح ۳۳۱ قطعة‎ > 


وقال الفضل ۲۲ : 
هذا الحديث ذکره ابن الجوزي في « الوضوعات » في قصّة طويلة » ولیس فيه : « ویکون خليفتي » . وهذا 
من وضعه » أو من وضع مشایخه من شیوخ الرفض وأهل التهمة والافتراء 7. 
وقي مسند أحمد بن حنبل : « ویکون خليفتي » غير موجود » بل هو من إلحاقات الرفضة. 
وهذان الکتابان الیوم موجودان » وهم لا یبالون من خجلة الکذب والافتراء » بل الرواية : « ویکون معي في 
الجنة » (. 


منه » دلائل النبوة ‏ للبيهقي - ۲ / ۱۸۰-۱۷۹ قطعة منه » شواهد التنزیل ۱ / 4۲۰ - 4۲۱ ح ۵۸۰ تفسیر البغوي ۳ / ۰۳۲-۳۶۱ 
تاريخ دمشق 4۲ / ۰۰-4٩‏ الوفا بأحوال للصطفی : ۱۸۳ ۱۸۶ ح ۲4۹ » كفاية الطالب : ۲۰۵ - ۲۰۲ ۰ فرائد السمطین ۱ / ۸۵ ح 
٥‏ » تفسیر ابن کثیر ۳ / ۳۳۹ ۰ السيرة النبوية - لابن کثیر - ۱ / 4۵۷ - 49٩‏ البداية والنهاية ۳ / ۳۲ - ۳۳۳ ۰ جمع الزوائد ۸ / ۳۰۲ عن 
البزار وأحمد والطبراني في « الأوسط » وقال : « رجال أحمد وأحد إسنادي البّار رجال الصحیح » غير شريك وهو نقة » » الدرٌ المنشور ٠‏ / 
۷ ۳۲۸ » کنز العمّال ۱۳ / ۱۳۳-۱۳۱ ح ۳۹۱۹ عن ابن إسحاق وابن أبي حاتم وابن مردویه وأبي نعیم والبيهقي - والأخيران کلاهما 
في « دلائل النبوّة » . » ینابیع المودّة ۱ / ۳۱۲۰۳۱۱ ح ۱ و ۰۲ 

(۱) إبطال نمج الباطل . الطبوع ضمن إحقاق الحقّ. ۷ / ۰4۱۲ 

(۲) لم یذکره ابن الجوزي في قصّة طويلة » بل أشار إلى رواية يوم الدار (شارة » فانظر : الوضوعات ۱ / ۹۹ ؛ وتأمل! 

(۳) انظر : مسند أحمد ۱ / ۱۱۱ وقد جاء فيه : « ویکون معي في الجحتة » ویکون خليفتي ...  »‏ فتأقل! 


وهو من فضائل أمير المؤمنين ۷ حيث أقبل إذ الناس آدبر » وأقدم إذ الناس أحجم (۱ » وفضائله أكثر من أن 
تحصى » عليه سلام الله يترى » مرّة بعد أخرى. 


* 6 د 


(۱) كذا وردت الجملتان السابقتان ؛ وهو غير عزيز من مثل ابن روزهان! 


وآقول : 

من أعجب العجب أن یکذب هذا الرجل » وینسب الکذب إلى آية الله الصتّف : » وشدّد النكير عليه وعلی 
علمائنا آهل الصدق والأمانة. 

وإذا آردت أن تعرف کذبه ‏ فراجع « السند » » ص ۱۱۱ من الجزء الاوّل » جحد الحديث مشتملا على لفظ 
« خليفتي ». 

وهکذا نقله في « كنز العمال » (۲. عن « السند » » وعن ابن جریر » قال : « وص حّحه » » وعن 
الطحاوي » والضیاء ‏ « الختارة » » التي حکی في أل « الکنز » ”) صحّة جمیع ما فیها عن السيوطي في ديباجة 
« جمع اجوامع ». 

ونقل في « الکنر » آیضا 7 هذا الحديث بقصّة طويلة » عن ابن إسحاق » وابن جریر » وابن أبي حاتم » وابن 
مردويه » وأبي نعيم » والبيهقي » قال النین 1 في آخره : « قد جنتکم بخير الدنيا والآخرة . وقد أمرن الله أن أدعوكم 
إليه » فأيكم يؤازرن على أمري هذا؟ 


(۱) ص ۳۹۲ من الجزء السادس [ ۱۳ / ۱۲۹۰۱۲۸ ح ۳۹۶۰۸ ]. منه ۱. 
وانظر : تجذیب الاثار 4 / ٦۰‏ ح ه » شرح معان الاثار ۳ / ۲۸۵۰۲۸6 وج 4 / ۳۸۷. 
(۲) کنز العمال ۱ / .٩‏ 
(۳) ص ۳۹۷ من الجزء الذکور [ ۱۳ / ۱۳۳ ذ ح ۳۹۶۱۹ ]. منه ۱. 
وانظر : تمذيب الاثار 4 / 1۲ ح ۱۲۷ دلائل النبوة . لأبي نعيم . ۲ / 4۲۵ ح ۰۳۳۱ دلائل النبؤة . للبيهقي ‏ ۲ / ۰۱۸۰۰۱۷۹ 


قال علي ۷ : فقلت : أنا يا نی الله أكون وزيرك علیه. 

فأخذ برقبتي ‏ فقال : إن هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكم . فاسعوا له وأطيعوا! 

فقام القوم یضحکون ویقولون لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع وتطیع لعليّ ». 

ونقل هذا الحديث الطبري في « تاريخه  »‏ ۰ وابن الأثير في « الکامل » 7. 

وحکی في « كنز العمّال  »‏ » عن ابن جرير حدیثا آخر » قال النیین ١‏ فيه مثل قوله الاوّل : « هذا أخي 
ووصيّي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطیعوا ». 

وحکی ابن أبي الحديد في « شرح النهج  »‏ » عن أبي جعفر الإسكافي » أنه قال : وروي في الخبر الصحیح 
أن الب ٩‏ کلف عليًّا ۷ في مبدأ الدعوة أن يصنع طعاما ويدعو له بني عبد المطّلب » فصنع له طعاما ودعاهم له .. 

2 ضمن لمن يؤازره » وينصره على قوله » أن يجعله أخاه في الدين » ووصيّه بعد موته » وخليفته من بعده ؛ 
فأمسكوا كلهم وأجابه هو وحده » فقال شم : هذا أخي ووصبّي . وخليفتي من بعدي. 


.۱ ص ۲۱۷ من الجزء الثاني [ ۱ / 1۳۰۰6۲ ]. منه‎ )١( 

(۲) ص ۲۸ من الجزء الثاني [ ۱ / ۸۰۰۰۸۰ ]. منه ۱. 

(۳) ص ۳۹۲ من الجزء الذکور [ ۱۳ / ۱۱۶ ح ۳۰۳۷۱ ]. منه ۱. 
وانظر : تمذيب الاثار 4 / 57 ح ۰۱۲۷ 

(64) ص ۲۱۳ من المْجلّد الغالث [ ۲۱۱۰۲۱۰/۱۳ ]. منه ۱. 


فقاموا یضحکون ویقولون لأبي طالب : آطع ابنك! فقد مره عليك » ؛ انتهی ملخصا. 

وهذه الأخبار كلها اشتملت على لفظ « الخليفة ». 

ونقل في « الکنز  »‏ » عن ابن مردويه خبرا آخر » اشتمل على لفظ « الولاية » » قال فيه رسول الله ٩‏ 
ومد يده : « من يبايعني على أن یکون آخي وصاحي وولیکم من بعدي؟ «. 

فمددت يدي » وقلت : آنا آبايعك! فبايعني على ذلك. 

وأنت تعلم أن المراد بالولاية - هنا هو المراد باخلافة » بقرينة ما سبق » وقوله : « من بعدي » » فان النصرة 
والح لا يختصّان ما بعد النون ١‏ وا تختصّ به الخلافة. 

وأعجب من الفضل ابن تيمية! حيث أنكر وجود أصل الحديث في الصحاح والمسانيد () عند ذكر المصئّف : 
له في « منهاج الكرامة » ” » مع ما عرفت من رواية هد بن حنبل له في « المسند » وغير أحمد من عرفت (. 

نعم » أقرٌ بوجوده في تفسير ابن جرير والبغوي والثعلبي وابن أبي حاتم » لكنّه ناقش في إسناد كل منهم ‏ ما 


مرّ جوابه إجمالا في 


(۱) ص ۰۱ من الجزء المذكور [ ۱۳ / ١549‏ ح 55456 ]. منه ۱. 

(۲) منهاج السنّة ۷ / ۲۹۹. 

(۳) منهاج الکرامة : ۰۱۷ ۰۱6۸ 

)٤(‏ انظر الصفحة ۲۳ ه ۳ و 5 من هذا الجزء. 

(ه) منهاج الستة ۷ / ۳۰۰ 8.8 ؛ وانظر : تمذيب الاثار 4 ٦۰‏ ح ه وص 57 ح ۰۱۲۷ تفسیر الطبري ٤۸۳ / ٩‏ 4۸5 ح 


۱ تفسير البغوي ۳ / ۰۳۱ ۳۶۲. 


مقدّمة الکتاب (. 
مع أنه قد استفاضت الطرق وقوّی بعضها بعضا » وحکموا بصحة بعضها كما معت » فلا محل للمناقشة. 
على أن مناقشته في سند رواية التعلي إجماليّة مردودة عليه » الا مع البیان. 
ومناقشته في سند رواية ابن أبي حاتم ( , نما هي باشتماله على عبد الله بن عبد القدّوس » وهو قد ضخفه 
الدارقطتي 7 . 
وقال النسائي : ليس بثقة . 
وقال ابن معین : لیس بشي » رافضي خبیث 
وفیه : 


60 


إن تضعيف هؤلاء معارض با في « تقريب » ابن حجر : إِنّه صدوق (. 


(۱) راجع : ج ۱ / ۲۷ من هذا الكتاب. 
(۲) ناقض ابن تيميّة نفسه بمناقشته هذه ‏ فاته قد مدح ابن أبي حاتم وتفسيره » مصرّحا بِأنْ لابن أبي حاتم لسان صدق » ون تفسيره خال من 
الموضوعات » ومتضمّن للمنقولات التي يعتمد عليها في التفسير » وبأسانيد معروفة! 
انظر : منهاج السنّة ۷ / ۱۳ و ۰۱۷۹۰۱۷۸ 
(۳) الضعفاء والتروکین : ١١5‏ رقم ۳۲۰. 
)٤(‏ الضعفاء والتروکین . للنسائي . : ۱۵ رقم ۰۳۳۷ 
(5) تحذيب التهذیب 4 / ۳۸۲ رقم ۳۰۹۳ وقال ابن معين في معرفة الرجال ۱ / ۷۰ رقم ۲۰۷ : « قال : وسمعت يحبى وستل عن عبد الله 
بن عبد القدّوس . فقال : شيخ كان يقدم الري » لا أعرفه. 


(5) تقريب التهذيب ۱ / ١٠ه‏ رقم ۵۷ ۳. 


وقال في « تحذيب التهذیب » : قال محمّد بن عیسی : ثقة (. 

وذکره ابن حبّان في « الثقات » (. 

وقال البخاري : وهو في الأصل صدوق » إلا أنه يروي عن أقوام ضعاف 7. 

مع أنه أيضا من رجال « سنن الترمذي 6 60 

ولا ريب أنْ مدح هؤلاء مقدّم على قدح أولئك ؛ لعدم العبرة بقدح أحد المتخالفين في الدين بالآخر من غير 
حجّة » بخلاف مدحه له ؛ فإ الفضل ما شهدت به الأعداء. 

وعبد الله هذا قد زعموه من الشيعة » وان كتا لا نعرف الرجل في الشيعة! ولعلّه لما روى قي فضل آل محمد 1 
نسبوه إلى الرفض والخبث!! 

وغمزه ابن عدئ بقوله : عامّة ما يرويه في فضائل أهل البيت (. 


وليت شعري » أبهذا صار ضعيفا واستحقٌّ أن يوصف بالخبث؟! 


(۱) تحذيب التهذيب > / ۳۸۲ رقم ۳۹۳. 
(۲) الثقات ۷ / 4۸. 
(۳) قذیب التهذیب ‏ / ۳۸۲ رقم ۳۹۳. 
(4) وضع له ابن حجر في « تحذيب التهذیب » رمز « خت. ت » » والأقل إشارة إلى رواية البخاري عنه في صحبحه في التعالیق » والثاني 
إشارة إلى رواية الترمذي عنه » ثم قال : « آخرج له آبو داود حدیثا في کتاب الفتن ». 
انظر : سنن الترمذي 4 / 4۲۹ ح ۲۲۱۲ کتاب الفتن - باب ما جاء في علامة حلول السخ والخسف » سنن أبي داود 4 ٠٠١‏ ح 
۲۲ کتاب الفتن . باب کف اللسان. 
(ه) الکامل في الضعفاء 6 / ۱۹۸ رقم ۰۱۰۰۸ على أنه نقل توثيق محمد بن عیسی الترمذي له في الصفحة ۱۱۱۹۷ 


ور - طعنهم في أبي مرم عبد الغقار بن القاسم » راوي حدیث ابن جرير والبغوي » على ما 
ذکره ابن تيميّة ٩۱‏ ؛ لأنه كما في « ميزان الاعتدال  »‏ من الشيعة » ولا سيّما قد شهد بحقّه الذهی أنه كان ذا 
اعتناء بالعلم وبالرجال (. 

وأا ما نسبه الفضل إلى ابن الجوزي » فلا يبعد أنه من كذباته » والا لنسبه إليه في « كنز العمّال » بالنسبة 
إلى بعض الأحاديث التي نقلناها عنه » فن عادته أن يروي عن كتاب « الموضوعات » (. 

وأيضا لم يذكره السيوطي في « اللآلئ المصنوعة » المأخوذة من كتاب « الموضوعات ». 

ولو صحّت النسبة إلى ابن الجوزي » فلا عبرة بكلامه ؛ لأنه أيضا 


(۱) منهاج السنّة ۷ / ۳۰۲. 
(۲) میزان الاعتدال 4 / ۳۸۰۰۳۷۹ رقم 5۱۵۲. 
نقول : إن آبا مرم عبد الغقار بن القاسم ليس عجمع على ترکه » بل هو مختلف فيه » ونقلوا عن غير واحد مدحه وتوثيقه .. 
قال الحافظ ابن حجر : « قال أبو حاتم : لیس تروك » وکان من رؤساء الشيعة » وکان شعبة حسن الرأي فیه. 
وقال شعبة : لم أر أحفظ منه ». 
انظر : تعجیل النفعة : ۳۹۷ رقم 555. 
وقال ابن عديّ : « سمعت أحمد بن محمد بن سعيد ‏ يعني : ابن عقدة - ينني على أبي مرم ویطریه » وتحاوز احدّ في مدحه حيّ قال : 
لو انتشر علم أبي مریم وخرّج حدیثه لم يحتج الناس إلى شعبة ... ولعبد الغمّار بن القاسم أحاديث صالحة ... ويكتب حديثه مع ضعفه ». 
انظر : الكامل في ضعفاء الرجال ه / ۳۲۸۰۳۲۷ رقم ۰۱۶۷۹ 
وراجع : تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات ۳ / ۰۱۸۸۰۱۸۷ 
(۳) راجع الصفحة ۲١‏ من هذا الجزء. 


طرف النزاع. 

وأمّا ثناؤه على أمير المؤمنين ‏ » فقد تأبّط به شرا ؛ لأنّ قصده به أن يرؤج کذبه وإنكاره لما رواه لصتف و ) 
وترتفع عنه تحمة النصب ؛ وهيهات أن يخفى حاله وقد أنكر الواضحات! 

أتراه يفعل ذلك لو كانت الرواية في ما يؤيّد طريقته؟! 

ثم إِنَّ من جملة الحديث الذي ذكره المصدّف ز في « منهاج الكرامة  »‏ أن النون 1 جمع بني عبد المطّلب وهم 
أربعون رجلا (۲ » فجعل ابن تيمية ذلك طريقا للطعن في الحديث » بدعوى عدم بلوغهم في ذلك الوقت إلى هذا 
القدر (. 

وفيه : إِنّه لو سلم فلا يبعد أن الراد ببني عبد المطّلب : ما يشمل بني الطلب ؛ لاختصاصهم هم حم كأهم 
© 

ولو سم أن الراد خصوص بني عبد الطلب » فغاية ما يلزم منه خطأ الراوي أو مبالغته ف عددهم » وهو لا 
ينانف صحّة أصل الواقعة المرويّة بطرق مستفيضة » ولا تكاد تسلم واقعة مروية بطرق عن الخطأ في الخصوصيات. 

ومنه أيضا يعلم ما في طعن ابن تيميّة في الحديث » من حيث 


(۱) منهاج الكرامة : ۰۱6۷ 
(۲) منهاج السنّة ۷ / ۳۰. 
(۳) الکامل في التاریخ ١‏ / 9۸6. 


اشتماله على أنّ الرجل منهم كان يأكل امحذعة ” » ویشرب الفرق ‏ » مدّعيا عم لم یکونوا معروفین بمثل هذه 
الكثرة من الأكل والشرب ‏ ؛ وذلك لا غاية ما يلزم منه مبالغة الراوي » أو الخطأ في ذلك » وهو غير ضار في 
صحّة أصل الواقعة 9). 

على أنَّ عدم معروفيّتهم به لا تدل على العدم » لا سيّما وقد كان الكثير من قريش كذلك » كما تشهد به 
کتب التاریخ (. 

وقد آورد ابن تيميّة على الحديث بأنّه كيف يقول النيّ أ للجماعة : من یژازرني على أمري يكن وصبّي 
وخليفتي من بعدي؟ والحال أن جرد الإجابة إلى مثل ذلك لا يوجب الخلافة ؛ فان جميع 


(۱) الجذعة ‏ والجمع : جذعات - : الأنثى الصغيرة السنّ من الإبل والخيل والبقر والضأن والمعز » ولا يقال ها جذعة في الابل الا ذا مت أربعة 
أعوام ودخلت في السنة الخامسة » وفي الخيل إذا استتمٌ الفرس سنتين ودخل في الثالقة » وكذا في البقر » وق الضأن إذا أتمّت سنة وقيل : ثمانية أو 
تسعة أشهر » وق المعز إذا مت سنة من عمرها. 

انظر : لسان العرب ۲ / ۲۲۰۰۲۱۹ مادّة « جذع ». 
(۲) الفرق ‏ بالتحريك ‏ : مکیال يسع ستّة عشر رطلا ‏ وهي اثنا عشر مدا » وثلائة أصوع عند أهل الحجاز ؛ وقیل الفرق : خمسة أقساط » 
والقسط : نصف صاع ؛ فأمًا الفرق . بالسکون . : فمقة وعشرون رطلا » وفیه الحديث : « ما أسكر منه الفرق فاحسوة منه حرام ». 

انظر : لسان العرب ۱۰ / ۲۸ مادّة « فرق ». 
(۳) منهاج السنّة ۷ / ۳۰۲. 
(4) نقول : الراد هنا : بيان إعجاز رسول الله ٩‏ ؛ إذ شبع هؤلاء القوم ورووا وعددهم أربعون رجلا » وحاهم في الا کل والشرب ما تقدّم ذکره 
آنفا » من ذاك الطعام القلیل!! 
(ه) انظر : العقد الفرید ۳ | 4۰۵ ۰ 4۰1 ۰ ربیع الأبرار ۲ / ۰۸۲ و ۰۷۳۷ الستطرف ۱ / ۰۱۸۱۰۱۸۰ 


المسلمين وازروه ولم يكن منهم أحد خليفة » ومن الجائز آیضا أن يجيبه جماعة منهم » وحينئذ فمن الخليفة منهم؟! (. 

وفيه : إن الب ١‏ لم يقل إن هذا علّة تامّة للخلافة بعده » حيّ تلزم خلافة کل من فعل ذلك وإن لم يكن من 
عشيرته » بل أراد بأمر الله إنذار عشيرته وترغيبهم ؛ لأهُم أولى به وبنصرته » فلم يجعل هذه المنزلة إلا لحم .. 

وليعلم من أوّل الأمر أن هذه المنزلة لعل ۷ خاصّة ؛ فان الله سبحانه ورسوله ١‏ يعلمان أنه لا يجيب النئ أ 
ويؤازره تماما لا علي ۷ » فكان ذلك من باب تثبيت إمامته » وإلقاء الحجّة على قومه. 

وحينئذ » فلا يصح فرض تعدّد امجيبين للنين أ ؛ ولو صح ووقع » لعيّن الب ١‏ الأولى والاحق. 

هذا » وقد صرّحت بالخلافة لعلن ۷ أخبار أخر .. 

منها : ما سبق في الآية السادسة والثلاثين في سبب نزول سورة النجم ("). 

ومنها : ما سيأ في بعض أحاديث التُقلين. 

ومنها : ما في الواقف » » في مبحث الإمامة » عن النیین ١‏ » أنه قال لعل : « أنت أخي ووصيّي . وخليفتي 
من بعدي » وقاضي ديني  »‏ , بکسر الدال 9©). 


(۱) منهاج السنّة ۷ / ۰۳۰ ۳۰۷. 
(۲) انظر مبحث سورة النجم في ج ه / ۱۷۰۱۷۰ من هذا الکتاب. 
(۳) الواقف : 7 4۰. 


(4) شرح الواقف ۸ / ۰۳۰۳ 


وأجاب عنه هو والشارح بأمرين : 

الأول : إِنّه معارض بالتصوص الدالّة على إمامة أبي بكر (. 

وفيه : إِنّه لو سم وجودها ودلالتها فلیست حجّة علينا ؛ لأتا من أخبارهم الخاصّة بحم 2 » بل هي من 
الكذب المسلّم ؛ لإقرارهم بان الب ٩‏ لم یخلفه (. 

الثاني : منع صحة الحديث ؛ للدليل القاطع على عدم النص الجلي ؛ لأنّه لو وجد لتواتر » ولعارض علي أبا 
بكر في الإمامة » ولصلابة الأصحاب في الدين ؛ فكيف لا يتّبعون النصٌ المبين؟! ©). 

ويرد على الأول : إن حصول التواتر مشروط بعدم الشبهة » وهي ثابتة لهم » بل الثابت أعظم منها » وهو 
التعصّب + الذي هو قذی البصائر. 

وهل تبقی شبهة مع نص الکتاب العزیز بانخصار الولاية بالله ورسوله وأمير المؤمنين » ونصّ حدیث الغدیر 
والمنزلة والثقلين » وغیرها » فَإتما متواترق » ونص في إمامته . ولو بمجموعها . لو آنصفوا؟! 


(۱) المواقف : 405 » شرح المواقف ۸ / 555. 
(۲) كان ابن حزم من اعترف بهذا وقرّره » فقد قال ما نصّه : « لا معنى لاحتجاجنا عليهم برواياتنا » فهم لا يصدّقوتما » ولا معنى لاحتجاجهم 
علينا برواياتهم » فنحن لا نصدّقها ؛ وإَا يحب أن يحنج الخصوم بعضهم على بعض ما يصدّقه الذي تقام عليه الحجّة به » سواء صدّقه احتج أو 
لم يصدّقه ؛ لاد من صدّق بشيء لزمه القول به أو بما يوجبه العلم الضروري » فيصير حينئذ مكابرا منقطعا إن ثبت على ما كان عليه ». 

انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل ۳ / .٠١‏ 
(۳) ومن القّین بذلك القاضي الإيجي والشريف الجرجاني. 

انظر : المواقف : ۰۰ » شرح المواقف ۸ / ۳۵4. 
(4) المواقف : 5١٠4‏ » شرح الواقف ۸ / ۳۵۹. 


ولو سلم أتما ليست نصا جليّا » ولا متواترة معنی بامامته ۷ ۰ فالطالبة بتواتر ما هو أجلى منها ليست في 
محلها ؛ للصوارف عنه » فان عامّة قريش وكثيرا من الأنصار في الصدر الأول أعداء أمير المؤمنين » فمنهم غاصب له › 
ومنهم معين على غصبه » ومنهم راض به » والباقي رعاع وسوقة الا القلیل » والقلیل لا يقدر على بيان النصّ الجليّ > 
خوفا من الأمراء » بل حم الکثیر يخاف منهم! 

ولذا خفي أمر الغدیر » فاحتاج أمير المؤمنين بعد زمن قريب إلى الاستشهاد بمن بقي من الصحابة » مع أنه ۸ 
يشهد له بعضهم » عداوة له فأصابته دعوته » كما سبق (. 

ولو فرض إمكان بیان النصّ الکامل في الصدر الأوّل » فلا ریب بعدم إمكانه أَيّام معاوية والشجرة الملعونة ؛ 
لأنهم آوجبوا سب إمام المتقين » وتتبعوا بالقتل واحبس من روی له فضيلة » أو رأى له فضلا (6! 


(۱) انظر : ج 4 / ۳۲۸ ؛ وانظر حديث من آصابته الدعوة في : جمهرة النسب ۲ / ۳۹١‏ » العارف - لابن قتيبة - : ۳۲۰ آنساب الأشراف 
۲ تاريخ دمشق ٩‏ / ۰۳۷۰-۳۷9 شرح نمج البلاغة 4 / ۷٤‏ وج ۱۹ / ۲۱۷ س ۲٠۸‏ ۰ الصواعق احرقة : ۰۱۹۸ فضائل 
الصحابة ‏ لأحمد بن حنبل - ۱ / 57 ح ۰۹۰۰ حلية الأولياء ه / ۲۲ - ۲۷ ۰ مناقب الامام علي ۷ لابن المغازلي ‏ : ۷6 ح ۳۳ مناقب 
الامام عل . للخوارزمي . : ۳۷۸ ح ۰۳۹۲ مجمع الزوائد ٩‏ / ۰۱۰ 

(۲) روی آبو الحسن الدائني في کتاب « الأحداث » » قال : کتب معاوية نسخة واحدة إلى عمّاله بعد عام الجماعة » أن برئت الذمّة من روی 
شيئا من فضل أبي تراب وأهل بيته ؛ فقامت الخطباء في كك كورة وعلی کل منبر یلعنون علیّا ويبرأون منه ویقعون فيه ون أهل بیته » وکان اشد 
الناس بلاء حينئذ أهل الكوفة ؛ لکثرة من بها من شيعة علي ۷ ۰ فاستعمل علیهم زياد بن سميّة وضع لیه البصرة » فکان يتتبّع الشيعة وهو کم 


فکیف يمكن حيتئذ أن تتواتر رواية النصّ ابملی » وکذا في الأيّام المتأخرة » كأيّام كثير من بني العبّاس » الذين 
هم مثل بني أميّة في تتبّع الشيعة وجحد حقّ أمير المؤمنين ۷؟! 

ولا عجب من طلب حص ول التواتر بالنصّ اجلی عند قوم يخالف مذهبهم » مع اهتمام علمائهم لدنياهم في 
نقصه وإثبات مفضوليّته » وأنّ تمام مناصب سلاطينهم وأمرائهم بإنكار النصّ عليه وعلى الأئمّة من ولده! 

ويرد على دعوى معارضته لأبي بكر : إِتّما منوعة وظاهرة المكابرة ؛ إذ أي معارضة تطلب في مقام الخوف على 
الإسلام أكبر من الامتناع عن بيعته وإظهار أنه ظالم غاصب ‏ ولم يبايعه الا قهرا بعد سنّة أشهر أو أكثر ". 


حجر ومدر » وأخافهم » وقطع الأيدي والأرجل » وسل العيون » وصلبهم على جذوع النخل » وطردهم وشوّدهم عن العراق » فلم يبق بها 
معروف منهم. 

وكتب معاوية إلى عماله في جميع الافاق ‏ ألا يجيزوا لأحد من شيعة علن وأهل بيته شهادة .. 

إلى أن قال : ثم کتب إلى عمّاله نسخة واحدة إلى جميع البلدان : أنظروا من قامت عليه البيّنة أنّه يحب عليًا وأهل بيته فامحوه من الديوان 
» وأسقطوا عطاءه ورزقه ؛ وشفع ذلك بنسخة أخرى : من اتممتموه بموالاة هؤلاء القوم فنگلوا به » واهدموا داره ؛ فلم يكن البلاء أشدٌ ولا أكثر 
منه بالعراق ... إلى آخره. 

انظر : شرح نمج البلاغة . لابن أبي احدید . ۱۱ / 55 . 45. 

وقال محمّد بن بحر الزهني : لعن علي بن أبي طالب إا على منابر الشرق والغرب. 

انظر : معجم البلدان ۳ / ۲۱۵ ( سجستان ). 
(۱) انظر : صحيح البخاري 5 / ۲۸۸ ح ١55‏ » تاريخ الطبري ۲ / ۲۳۹ » تاريخ اليعقوبي ۲ / ١١‏ ۰ الكامل في التاريخ ۲ / ۰۱۹6 


.. إلى غير ذلك ما صدر من أمير المؤمنين ۷ » كما عرفت بعضه في البحث الرابع من مباحث الامامة (. 

ويرد على دعوی صلابة الأصحاب في الدين : ما حل تأمّل » ولا سيّما بعد النین 1 » ولنسأل عنها قوله 
تعالى : ( أَقَإِنْ مات أو فتل الْقَلَبْثُمْ على أَغْقابكُم ) 9 .. 

وسورة براءة » الا بالفاضحة ؛ ا فضحت آکثر الصححابة ۳ .. 

وقوله تعالی : ( وَإِذا را تجارَةَ و طَواً انْمَضُّوا إِلَيْها ... ) 9) , 

حيث تركوا الواجب ول يبالوا بالنين 1 ۰ وانفضّوا للهو والتجارة » ولم يبق معه الا النادر © .. 

.. إلى كثير من الآيات الكرعة . 

ولنسأل أحاديث الحوض » التي حكم بعضها بارتداد جك الصحابة » 


(۱) راجع : ج 4 / ۲۲۱ وما بعدها وص ۲۸۰ وما بعدها من هذا الكتاب. 

(۲) سورة آل عمران ۳ : 4۶ ۱. 

(۳) انظر : تفسير الاوردي ۲ / ۳۳۹ تفسير البغوي ۲ / ۲۲ تفسير الكشّاف ۲ / ۱۷۱ » زاد للسیر ۳ / ۲۹٤‏ » تفسير الفخر الرازي 
۵ ۲۲۳ » تفسیر القرطبي ۸ / ۰ تفسير البيضاوي ۱ / ۳۹۶ تفسير اللسفي ۲ / ۰۱۱ تفسیر الخازن ۲ / ۱۹۸ » تفسیر 
النيسابوري ۳ / 2۲۷ ۰ الدرٌ النور > / ۱۲۱۰۱۲۰ ۰ فتح القدیر ۲ / ۰۳۳۱ 

۰۱۱ : 51 سورة الجمعة‎ )٤( 

(۰) روي أنه ل ببق في السجد إلا اثنا عشر رجلا » وقیل أقك من ذلك ؛ انظر مثلا : الدرٌ النثور ۸ / ۰۱5۵ ۰۱5۷ 

(5) کقوله تعالى : ( إِذْ جاک من فَْقِكُمْ ومن أَسْفَل منکم وَإذ نغت الْأَبْصارٌ وتلفت لوب الاجر وَتَظْنُونَ بالل الط * ...و کاوا فيكم 


ما قائلوا إلأقَليلاً ) سورة الأحزاب Tei‏ 


وم إلى النار » ولم یسلم منهم الا مثل همل التعم ۲۱ .. 

.. إلى غيرها من الأخبار التي لا تحصى » وسيمرٌ عليك بعضها إن شاء الله تعالى. 

وقد أجاب القوشجي في « شرح التجريد » عن الخبر الذي حكيناه عن « المواقف » بعد ذكر نصير الدين : 
له ) » فقال : 

« وأجیب بأنّه خبر واحد في مقابلة الإجماع » ولو صخ لما خفي على الصحابة والتابعین » وللهرة التقنین من 
احدّئین » سيّما علي وأولاده الطاهرین ؛ ولو سلّم » فغایته (ثبات خلافته لا نفي خلافة الآخرين » 2. 

ویشکل ينع الإجماع » كما مر في البحث الرابع » ویّنا أنه لم جخف على الصحابة *۲ » ولکن آخفوه عن عمد 
> کحدیث الغدیر (. 

وکذا أخفاه من علم به من غير الصحابة » عداوة لعل ۷ ۰ أو خوفا من معاوية وأشباهه (. 

وأمّا دعوی خفائه على أمير المؤمنين وآبنائه الطاهرین + فمخالفة لما تواتر عنهم من حصول النصّ عليه باخلافة 
> ولا ظهر من أحوالهم في تضلیل الأؤلين » فکم صرّحوا ولوّحوا بالنصّ من الني 1 فما زاد مخالفيهم لا عداوة وإعراضا 
عن الحقٌّ! 


(۱) راجع : ج ۲ / ۲۷ وج 4 / ۰۲۱۲ ۲۱۳ وتخريج حديث الحوض فيهما » من هذا الكتاب. 
(۲) تحريد الاعتقاد : ۲۳۱ » وانظر : المواقف : 7 4۰. 

(۳) شرح بحرید الاعتقاد : 4۷۸ 4۷۹۰ » وانظر الصفحة ۳۰ من هذا الجزء. 

)٤(‏ راجع : ج 5 / ۲۹ و ۲۷۹ وما بعدها من هذا الكتاب. 

(5) راجع : ج ۱ / ۲۱۰۱۹ من هذا الكتاب. 

(5) راجع : ج ٤‏ / ۲۸۸ وما بعدها من هذا الکتاب. 


وأمّا إنكار دلالته على نفي خلافة الآخرين ؛ فمکابرة للضرورة ؛ إذ أي دليل صرح في نفیها من قوله 1 : « 
خليفتي من بعدي »؟! 

ولو كان التقلید بقوله : « من بعدي » غير دال على ذلك » ۸ تثبت خلافة آحد بلا فصل بالنص! 

وليت شعري! ما بال وصيّة أبي بكر لعمر كانت نصا في خلافته له بلا فصل دون وصيّة النون لأمير المؤمنين › 
وهي ليست بأصرح منها في الدلالة على عدم الفصل » وكذا وصايا سائر السلاطين لولاة عهدهم » كما سبق في الآية 
الثانية من الآيات التي ذكرها المصئّف : (0؟! 

ومن جملة الأخبار المصئحة بخلافة أمير المؤمنين ۰۷ ما في « ميزان الاعتدال » بترجمة عبد الله بن داهر » حيث 
ذكر أنه روى بسنده عن ابن عبّاس : « ستكون فتنة » فمن أدركها فعليه بالقرآن وعليّ بن أبي طالب. 

قال : فا معت رسول الله ١‏ [ وهو آخذ بيد عليّ ] يقول : هذا أوّل من آمن بي . وأوّل من يصافحني › 
وهو فاروق هذه الأمّة » ويعسوب المؤمنين » والمال يعسوب الظلمة » وهو الصدّيق الأكبر » وهو خليفتي من بعدي » 


00 


قال في « الیزان » : قال ابن عدي : عامّة ما يرويه في فضائل على » 


(۱) راجع : ج 4 / ۳4۸ من هذا الکتاب. 
(۲) میزان الاعتدال 5 / ٩۳‏ رقم ۳۰۰ ؛ وانظر : المعجم الکبیر ٦‏ / ۲۰۹ ح 5١85‏ ۰ الاستیعاب 5 / ۱۷46 رقم ۳۱۵۷ تاريخ دمشق 
٤۳ -- ۱ / ۲‏ » كفاية الطالب : ۱۸۷ مجمع الزوائد ٩‏ / ۱۰۲ كنز العمّال ۱۱ / ۰۱۲ ح ۳۲۹۲6 وص 5١5‏ ح ۳۲۹۹۰ أسد 


الغابة ه / ۰ رقم ۰1۲۰۷ 


وهو متهم في ذلك (". 
وقال في « الميزان » أيضا : قال العقيلي : رافضي خبيث. 


وأقول : 
إذا كان جفاؤهم وقولهم في راوي ما ورد في أخي النین أ ونفسه » فكيف يطلبون أن يتواتر النصّ عليه با هو 
أجلى من ذلك؟! 


معتمدا في صحاحهم » وصاحب سنّة » وان کقره سيّد النبيّين 7 » كالخوارج والنصّاب؟! وقال سبحانه : ( إِنْ جاءكُم 


(۱) ميزان الاعتدال 4 / ٩۳‏ رقم 45٠0٠‏ » وانظر : الكامل في ضعفاء الرجال 4 / ۲۲۹ رقم 5 .٠١‏ 
(۲) ميزان الاعتدال 5 / ٩۲‏ رقم ۳۰۰ وانظر : الضعفاء الكبير ‏ للعقيلي ‏ ۲ / ۲۵۰ رقم ٠١5‏ » کتاب العلل ومعرفة الرجال . لأحمد ‏ ۲ / 
۲ رقم ۰۳۸۵۹ 
(۳) سورة احجرات 4٩‏ : 1. 

نقول : لم يكن هناك سبب رح راوي الحديث عبد الله بن داهر » الا النصب والتعصب » والا فاعم لم يجمعوا على جرحه » فان منهم 
من وتفه » فقد قال الخطيب البغدادي ما نصّه : « قرأت في أصل كتاب أبي الحسن بن الفرات ‏ بخطه ‏ : أخبرنا محمد بن العبّاس الضبي اطروي » 
حدّثنا يعقوب بن إسحاق ابن محمود الفقيه » أخبرنا صالح بن محمّد الأسدي » قال : عبد الله بن داهر بن يحبى الأحمري الرازي » شيخ صدوق 
«. 

انظر : تاریخ بغداد ٩‏ / 40۳ رقم ٥۰۸٥‏ . 

هذا » فضلا عن أن صحاحهم ملأى من رجال الشيعة ؛ إذ ان أكثر محدّثيهم 


ومن جلة الأخبار اللصرّحة بخلافته أيضا ء ما في « اللآلئ الصنوعة » » عن ابن حبّان » بسنده عن آنس 
مرفوعا : « اد أخي ووزيري وخليفتي من بعدي في أهلي » وخبر من آترك بعدي . يقضي ديني . وینجز موعدي . عليّ 
¥« 00 

وما في « اللآلئ » أيضا » عن الخطيب في « المتفق والمفترق » » عن الجوزقاني » بسندهما عن سلمان » قال : 
سألت رسول الله 1 من وصيّه؟ 

فقال : « وصيّي . وموضع سرّي . وخليفتي في أهلي . وخير من أخلف بعدي , علي » (". 

وقد نقل في « اللآلئ » عن ابن الجوزي » أنه قال : « إِنَّ الحديث الأوّل موضوع » آفته مطر بن ميمون 
الإسكافي ؛ وإِنّ الحديث الثاني أكثر رواته مجهولون وضعفاء » وإسماعيل بن زياد . وهو أحد رواته . متروك » (). 

وفیه : اه لو سلّم ذلك كلّه » فهو نا يرفع الاعتماد » لا أنه يقتضي 


وحمّاظهم يأخذون برواية الشيعي » إذا کانوا يرونه ثقة صدوقا في نقله » سواء كان من يتكلّم في معاوية وأمثاله » أو في عثمان ورهطه » وحتی في 
الشيخين وأصحابهما ؛ وكذا الرفض فضلا عن التشيّع غير مضرٌ بالوثاقة. 

انظر : هدي الساري مقدّمة فتح الباري : 5 4ه الفصل ۰۹ 

وقد توسّع السیّد عل الحسيي الميلاني في إيراد آراء علماء العامّة في صحاب المذاهب من رجال احدیث ‏ في كتابه : تشييد المراجعات 
وتفنيد المكابرات 5١ / ١‏ . 5ه وج ۳ / ۱۷۱۰۱۳۵ ؛ فراجع! 
(۱) اللآلئ المصنوعة ١‏ / ۲۹۹ وانظر : كتاب المجروحين . لابن حبّان . ۳ / ۵. 
(۲) اللآلئ المصنوعة ١‏ / ۳۲۷ وانظر : المتفق والمفترق ۱ / ۱۳۷ رقم ۰۳۱۸ 
(۳) اللآلئ الصنوعة ۱ / ۲۹۹ و ۳۲۷ وانظر : الوضوعات . لابن الجوزي . ۱ / ۳2۷ و ۳۷۵. 


الوضع » على أن الأخبار الناطقة بخلافة أمير المؤمنين ۷ كثيرة » فتعتبر لاعتضاد بعضها ببعض وان ضعفت آسانیدها 
2 فکیف وقد صح بعضها عندهم كما عرفت ۱ 

بل عرفت في مقدّمة الكتاب أن رواة فضائل أمير المؤمنين ‏ ثقات في تلك الرواية ۰۲0 خصوصا مثل مطر 
الذي لم یضعفوه الا لروايته کثیرا في فضل عل » ولعلّه لذا لم يعتن ابن ماجة بتضعيفهم فأخرج له في صحيحه (. 

هذا » وليس قول النین * في بعض تلك الأخبار : « فيكم » أو « في أهلي » مقصودا به تقييد الخلافة ؛ 
للإجماع على عدم الفرق بين عشيرته وغیرهم > وللزوم اجتماع خليفتين : عام وخاصٌ » ولا يقوله أحد. 

ولا صخ أن يراد بخلافته في أهله ‏ في امحدیئین الأخيرين ‏ قيامه بأمور دنياهم ؛ لعدم قيام عل ۷ بأرحام ال 
1 ونسائه » وعدم خلافته عن النین 1 في القيام بفاطمة والحسنين » بل هم عياله الّذين تحب نفقتهم عليه أصالة لا 
بالخلافة عن رسول الله ١‏ . 

فالمقصود في هذه الأخبار هو : الخلافة العامّة والزعامة العظمى » كما يشهد له ذكر الوصية مع الخلافة في 
الخبر الأخير » وقوله : « خير من أخلف » أو « أترك بعدي » فى الأخيرين » مضافا إلى إطلاق الخلافة في بعض 


الأخبار السابقة 9). 


(۱) انظر الصفحة ۲۲۰ وما بعدها من هذا الجزء. 

(۲) انظر : ج ١‏ / ۷ وما بعدها من هذا الكتاب. 

(۳) انظر : سنن ابن ماجة ۲ / 9445 ح 7875 كتاب الجهاد / باب الخديعة في الحرب. 
)٤(‏ انظر الصفحات 5 و ۲۷۰۲۲ و ۳۳ و 5.٠‏ من هذا الجزء. 


والظاهر : أن تخصیص الخاطبین - وهم العشيرة ‏ في آحادیث نزول قوله تعالى : ( وَأَنْذِرْ عَشِرتَكَ الْأَفْرينَ ) 
( ما هو لكون الخطاب معهم ء أو أهميّتهم , أو لاه لا أمّة له حينئذ. 

كما لا يبعد أن يكون قيد « في أهلي » بالخبرين الأخيرين من زيادة بعض الرواة عمدا أو وهما. 

واعلم » أنه قد ورد عند الستة أيضا ما هو بمنزلة التعبير بالخلافة » كالذي في ترجمة حكيم بن جبير من « ميزان 
الاعتدال » » عن محمد بن حميد » عن سلمة » عن ابن إسحاق » عن حكيم بن جبير » عن ابن سفيان » عن عبد 
العزيز بن مروان » عن أبي هريرة » عن سلمان : قلت لرسول الله ۲ : « إِنّ الله لم يبعث نبا إلا بين له من يلي بعده » 
فهل بین لك؟ 

قال : نعم » عليّ بن أبي طالب » () 

قال في « الیزان » : « هذا حديث موضوع .. ثم كيف يروي مثل هذا عبد العزيز بن مروان وفيه انحراف عن 
علی؟! رواه ابن الجوزي في ( الموضوعات ) من طريق العقيلي » عن أحمد بن الحسين » عن ابن حميد ؛ وليس بثقة » 
3 

وفيه ‏ مع ما عرفت من وثاقة رواة فضائل أمير المؤمنين ۷ في ما يروونه في فضله ‏ : ان حكيم بن جبير من 
رجال السنن الأربع 8 


۰۲۱ : 55 سورة الشعراء‎ )١( 
۰۲۲۱۸ میزان الاعتدال ۲ / ۰۳۵۱ ۳۲ رقم‎ )۲( 
۰۳۷۲۰۳۷۱ / ۱ . میزان الاعتدال ۲ / ۳۵۲ رقم ۲۲۱۸ ۰ وأنظر : الوضوعات . لابن الجوزي‎ )۳( 


۰۲۲۱۸ میزان الاعتدال ۲ / ۳۵۰ رقم‎ )٤( 


فلا يصح لهم الحكم بوضعه طذا احدیث ‏ والا جاء الطعن إلى آخبار صحاحهم! 

وکذا الحال في محمّد بن حميد ؛ لأنّه من رجال سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجة » مع أنه قد ذکر في « الیزان 
» بترجمة ابن حميد » أنه حدّث عنه أبو بكر الصنعاني » فقيل له : أتحدّث عنه؟ 

فقال : وما لي لا أحدّث عنه؟! وقد حدّث عنه أحمد بن حنبل » وابن معين! 

وقال أبو زرعة : من فاته محمد بن حميد يحتاج أن يترك عشرة آلاف حديث. 

ومن آخر أصحاب ابن حميد : أبو القاسم البغوي » وابن جرير الطبري (. 

وحينئذ » فلا يصح الحكم بوضع ابن جبير أو ابن حميد للحديث » ولا سيّما على لسان عبد العزيز المنحرف 
عن أمير المؤمنين ۷. 

ولا يمنع انحرافه عند روايته لهذا الحديث ؛ لأنّ الله سبحانه إذا أراد إظهار الحقّ ألقى في نفوس القوم رواية ما 
علموه في حق أمير المؤمنين ۷ ؛ لتلزمهم وغيرهم الحجّة » ولذا رووا حديث الغدير ونحوه! 

على أنه قد قيل لعمر بن عبد العزيز : كيف خالفت من قبلك في منع السب عن علك؟! 

فقال : عرفته من أبي ؛ لأنّه إذا خطب وجاء إلى سبّه تلجلج » فسألته عن ذلك » فقال : لو عرف الناس ما 
أعرفه من فضل هذا الرجل ما تبعنا 


(۱) ميزان الاعتدال ٦‏ / ۱۲۷ رقم 7459. 


منهم أحد ۱۱۱۳۵ 


فظهر أنه لا عبرة با زعمه الناصبان ‏ الذهی وابن ال جوزي » من وضع هذا الحديث » ولا سيّما مع كوتهما 
طرف النزاع » وان كان لا لوم علیهما بعد مخالفته لمذهبهما » لكنّ الکلام في الدلیل من حيث هو! 


* تند تنا 


(۱) شرح نمج البلاغة > / 9ه » الكامل في التاريخ 4 / ۳۱۵ حوادث سنة ٩٩‏ ه. 


۳ حدیث الوصيّة 
قال اطصتف . طاب ثراه . 27 : 
الثالث : من « السند » » عن سلمان » قال : يا رسول الّه! من وصيّك؟ 
قال : يا سلمان! من كان وصيّ أخي موسی؟ 
قال : يوشع بن نون. 
قال : فان وصبّي » ووارثي . يقضي ديني . وينجز موعدي : علىّ ابن أبي طالب 0 


* 6 د 


(۱) مج الحق : ۲۱۳. 

(۲) رواه أحمد بن حنبل في مسنده كما في ينابيع المودّة ۱ ٠74‏ ۲۳۹ ح 4 وج ۲ ۲۳۱-۲۳۰ ح 545 » وق فضائل الصحابة ۲ / 
۲ ح ۱۰۵۲ ؛ وانظر : العجم الکبیر 5 / ۲۲۱ ح ۰۰۰۲۳ شواهد التتزیل ۱ / ۷١‏ س ۷۷ ح ۰۱۱۵ تذكرة الخواصّ : 4۸ كفاية 
الطالب : ۲۹۲ - ۰۲۹۳ ذخاثر العقی : ۰۱۳۲-۱۳۱ الریاض النضرة ۳ / ۰۱۳۸ مجمع الزوائد ٩‏ / ۱۱۳ ۰ كنز العقال ۱۱ 5٠١‏ ح 
۹۲ 


وقال اله لفضا ۳ : 
الوصی » قد يقال ويراد به : من أوصي له بالعلم » والحداية » وحفظ قوانين الشريعة » وتبليغ العلم والمعرفة. 
فإن أريد هذا من الوصي » فمسلم أنه كان وصیّا لرسول الله 7 » ولا خلاف في هذا. 
وان أريد الوصيّة بالخلافة » فقد ذكرنا بالدلائل العقليّة والنقليّة عدم النصّ في خلافة علت. 
ولو كان نضا جليًا لم يخالفه الصحابة » وان خالفوا لم يطعهم العساكر وعامّة العرب » سیّما الأنصار. 


* 6 د 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق اي . ۷ / 4۱4 


وآقول : 

إن معنى الوصيّة : العهد » يقال : أوصى إلى فلان » بمعنى : عهد إليه ۲۱ .. 

فان أطلق متعلّق الوصيّة حكم بشموله لجميع ما يصلح تعلّقها به . 

وإن قيّد » كما لو قيل : أوصى إليه بأيتامه » أو ثلث ماله » أو نحوهما » اختصٌ به. 

ومن الواضح أن الرواية من قبيل الأول » فتشمل الوصيّة بالخلافة » بل هي أظهر ما تشمله وتنصرف إليه » بل 
معنى وصی النح : خليفته. 

كما يشهد له َنْ النه 1 ضرب لسلمان مثلا بوصی موسى » وهو : « يوشع » الخليفة لموسى .. 

وما رواه أحمد في مسنده 7( » عن طلحة بن مصرف » قال : « قال أبو امذیل ( [ بن شرحبيل ] : أبو بكر 


[ کان ] يتأمّر على وصی رسول الله 7 ود أبو بكر أنه وجد مع رسول الله أ عهدا فخزم أنفه بخزام ». 


(۱) انظر : لسان العرب ۱۵ / ۳۲۱۰۳۲۰ مادّة « وصي ». 

(۲) في أحاديث عبد الله بن أبي أوق » ص ۳۸۲ من ج 4. منه ۱. 

(۲) كذا في الأصل » وفي المصدر : « امذیل » » وكلاهما تصحيف » والصحيح : « المزيل » بالزاي ؛ انظر : الطبقات الکبری - لابن سعد ٦‏ 
/ ۱۰ رقم 5097 » التاريخ الكبير ۸ / ۲4۵ رقم ۲۸۷۷ » سنن ابن ماجة ۲ | ٩۰۰‏ ذ ح 7595 » مسند الحميدي ۲ / 818 ح ۷۲۲ 


» مسند البڑار ۸ / ۲۹۸ ذ ح ۰۳۳۷۰ تحذيب التهذيب ٩‏ / ۳۹ رقم ۷٥٦۲‏ » تقريب التهذيب ۲ | ۲۱۵ رقم ۰۷۳۰۹ 


فإته صریح في أن معنی وصی رسول الله : خلیفته » مضافا إلى أنه عطف في ذلك الحديث الوارث على 
الوصی . 

والمراد بالوارث : ما وارث المنزلة » وهو المطلوب ؛ أو وارث العلم » وهو يمستدعي الخلافة ؛ لأنَّ علم الأنبياء 
ميراث لمن هو أحقّ بالاتباع والرئاسة ؛ لقوله سبحانه : ( أَقَمَنْ يَهْدِي إلى احق احق أن يُتَبَعَ من لا يَهِدِّي إِلأأنْ 
يُهُدى ... ) ( الآية. 

ومنه يعلم تام المطلوب لو أريد بالوصي من أوصي له بالعلم والحداية وحفظ قوانين الشريعة وتبليغ العلم » ولا 
سيّما أن حفظ قوانين الشريعة یتوقّف على الخلافة ؛ لأنّ السوقة لا تقدر على حفظها تماما ؛ لاحتياجه إلى بسط 
الید. 

وقد اشتملت آخبار الوصيّة على قرائن آخر » تقتضي ارادة الخليفة من الوصی » 

کقول النین 1 في بعضها في وصف عل ۷ بأنّه « خير من أخلف . أو : آترك . بعدي » ؛ كالخبرين السابقین 
عند الکلام في الحديث الثاني ۲7 » وكالذي حکاه في « كنز العمّال » 7 » عن الطبراني » بسنده عن سلمان » عن 
الب ۱ . 

وأا قوله : « فقد ذکرنا بالدلائل العقليّة والنقليّة عدم النصصّ » .. 

فحوالة علی العدم .. 

ولعلّه يريد بالدلیل ما آعاده هنا بقوله : « ولو کان نضا جلیّا ... » 


(۱) سورة يونس ۱۰ : ۳۵ 
(۲) انظر الصفحتین 4۰ و 4۲ من هذا الجزء. 
(۳) ص ۱۵6 من ج ٦‏ [ ۱۱۰/۱۱ 2 ۳۲۹۵۲ ]. منه ۱. 


وانظر : العجم الکبیر 5 / ۲۲۱ ح ۰1۰۱۳ 


إلى آخره .. 

وفیه : ما عرفت ف المبحث الثالث وغیره ما سبق (. 

تم لا معنى لقوله : « ۸ یخالفه الصحابة » ولو خالفوا لم یطعهم العساکر ... » إلى آخره ؛ لا معناه : وان 
خالف الصحابة » لم تطعهم الصحابة » الا أن يريد بالصحابة خصوص الشیخین وأنصارها » فيصخ الکلام » ولکن 
يكون الحكم بعدم مخالفتهم من أل المصادرات! 

نم إن أحاديث الوصيّة مستفيضة » بل متواترة عند القوم » فضلا عنا. 

وقد ذكر في « ينابيع المودّة » () أحاديث منها كثيرة. 

وفيها ما حكاه الصّف : عن « مسند أحمد » 7. 

وسطر ابن أبي الحديد ثلاث صفحات ‏ أوائل الجزء الأول » من الشعر المقول في صدر الإسلام لكثير من 
وجوههم » تتضمّن بیان وصيّة عل ۷ (). 

ثم قال بعد انتهائها : « والأشعار التي تتنضمّن هذه اللفظة كثيرة جدًا » ولكنًا ذكرنا منها هاهنا [ بعض ] ما 
قيل في هذين الحربين - يعني حرب الجمل وصمين ‏ » فأمًا ما عداهما فإنّهِ يحل عن الحصر » ويعظم عن الاحصاء والعدّ 
» ولو لا خوف اللالة [ والإضجار ] » لذكرنا من ذلك ما يملا أوراقا كثيرة » (©. 


(۱) انظر : ج 4 ۲٤۳۰۲۲۱‏ و ۲١۱‏ وما بعدها » من هذا الكتاب. 

(۲) في الباب ۱۵ وغيره [ ۲۶۲۰۲۳۰/۱ ح ‏ ۱۰ ]. منه ۱. 

(۳) ينابيع المودّة ۱ / ۲۳۵۰۲۳6 ح 4 وج ۲ ۲۳۱۰۲۳۰ ح 1۲ عن مسند آهد. 
)٤(‏ شرح تمج البلاغة ۱ / ۰۱۵۰۰۱۳ 

(ه) شرح نمج البلاغة ۱ / ۱5۰. 


وقد ذکر هذا في شرح قوله ۷ من خطبة له : « لا يقاس بال محمّد 1 من هذه الأمّة أحد . ولا يسوّى بحم من 
جرت نعمتهم عليه آبدا » هم آساس الدین » وعماد اليقين » الیهم يفيء الغالي » وبحم بلحق التالي » وهم خصائص حق 
الولاية » وفیهم الوصيّة والورائة » الآن إذ رجع الحق إلى آهله ‏ ونقل إلى منتقله » (. 

ولا يخفى لطف قوله ۷ : « رجع الحق إلى أهله » وما فيه من الدلالة على غصب الاوّلین له. 


2 6 * 


(۱) شرح تمج البلاغة ۱ / ۰۱۳۹۰۱۳۸ 


وان كان آمر کتا معه 
قال المصئّف . أعلى الله مقامه . () : 
الرابع : من کتاب « الناقب » لأبي بكر أحمد بن مردویه - وهو حجّة عند الذاهب الأربعة . » رواه باسناده إلى 
أبي ذرٌ » قال : دخلنا على رسول الله ١‏ فقلنا : من آحب أصحابك إليك؟ وإن كان آمر كنا معه » وان كانت نائبة 
كنا من دونه! 
قال : « هذا على أقدمكم سلما وإسلاما » (. 


* 6 د 


(۱) مج الحقٌ : 4 ۲۱. 
(۲) الناقب الرتضوية . للكشفي الترمذي . : ٩۰‏ نقلا عن « الناقب » لابن مردویه. 


وقال الفضل ۲۲ : 
هذا امحدیث إن صخ ید على فضيلة أمير المؤمنين » وأنّ النین 1 يحبّه حبّا شديدا » ولا يدل على النصّ 
بإمارته. 
ولو كان رسول الله 1 ناصّا على خلافته » لكان هذا محل إظهاره » وهو ظاهر ؛ فاثه لما لم يقل : إِنّه الأمير 
بعدي ؛ علم عدم النصّ » فكيف يصمح الاستدلال به؟! 


* 6 د 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق اي . ۷ / ۰4۱۷ 


وآقول : 

اراد بسواهم المذكور : طلب تعيين الامام بعده 1 ؛ لأنْ حت أصحاب الرئیس إليه هو الذي يرجى بعده 
للرناسة وينبغي أن يقيمه مقامه ؛ ولذا قالوا : « وان كان آمر كنّا معه » وإن كانت نائبة كنا دونه » » فان معناه : إن 
كان أمر اتبعناه » وان كانت نائبة نصرناه وفدیناه » كما هو شأن الأتباع والأمير. 

وقد فهم الفضل هذا المعنى ثم جحده ‏ فان قوله : « لكان هذا محلل إظهاره ... » إلى آخره » دال على أن 
معنى السؤال طلب معرفة الإمام » كما ذكرناه » وإِلّا فكيف كان المقام محك إظهار النصّ » وكان عدم إظهاره موجبا 
للعلم بعدم النصصٌ؟! 

فإذا كان المراد : هو السؤال عن الإمام والخليفة بعده » كان قوله 1 : « هذا علي » كافيا في الجواب » غنّا 
عن أن يضيف قوله : الأمير بعدي. 

نعم » يحسن الإشارة إلى علّة تعيينه للأحبّيّة والإمامة فأشار إليها بقوله : « أقدمكم سلما وإسلاما » » فان 
موجب لأحبّيّته » وكاشف عن زيادة معرفته على غيره » وإِنّه أسبقهم إلى الخير » وأفضلهم عملا ؛ والأفضل علما 
وعملا أحق بالإمامة. 

ثم إِنّ کلام الفضل يدل على أنّه 1 لو قال : « علي خليفتي من بعدي » ووليّكم بعدي » » كان نصا في 
خلافته » مثبتا لمدّعانا عنده وعند أصحابه » وهو كذب ؛ فإنّه 1 قال : « هو خليفتي من بعدي » وولیکم 


بعدي » » وقالوا : لا يدل على عدم الفصل بینهما حي تنتفي خلافة غيره » كما صنعه القوشجي في ما حکیناه عنه 
في الخبر الثاني . 

وليس هذا الذي أقرٌ الفضل باه نص بأعظم نصوصيّة من قوله تعالى : ( ما وَلِيُكُمُ الله وَرَسُولَهُ وین آمَنُوا 
۰ الاية » ولا من حديث الغدير ‏ » والمنزلة 29 » والثقلين ‏ » وأشباهها » ومع ذلك كابروا الضرورة » وعاندوا 
ا ؛ فلیندبر من برید لنفسه السلامة » والقیام بالعذر واسة يوم القيامة. 


* تند تنا 


.4175 ۰ ٤۷۸ : انظر الصفحة 75 من هذا الجزء ؛ وراجع : شرح التجريد‎ )١( 

(۲) سورة المائدة ه : هه. 

(۳) تقدّم تخريجه في ج ۱۹/۱ وج 4 ٠۲١‏ من هذا الكتاب. 

)٤(‏ تقدّم تخريجه في ج > / ۳۰6 من هذا الكتاب. 

(ه) تقدّم تخريجه في ج ۲ / ۰۱۸۷ وسيأقٍ الكلام عليه في الصفحات ۰۲۳۰۵ ۲9۰ من هذا الجزء. 


۵ . حدیث : لكل نيّ وصيّ ووارث 
قال المصئف . طاب مرقده . 2 : 
الخامس : من کتاب ابن المغازلي الشافعي » باسناده عن رسول الله 1 أنه قال : « لكل ني وصی ووارث › 
وان وصبّي ووارثي على بن أبي طالب » ۱. 


* 6 د 


(۱) ج الحق : 4 ۲۱. 

(۲) مناقب الامام عل ۷ - لابن المغازلي ‏ : ۱۹۲ ح ۰۲۳۸ وأخرجه الحافظ آبو القاسم البغوي في « معجم الصحابة » كما في ذخائر العقی 
: ۱ وانظر : فردوس الأخبار ۲ / ۱۹۲ ح 5۰۷ مناقب الامام عل ۷ - للخوارزمي - : ۸۵۰۸6 ح ۷٤‏ » تاريخ دمشق ۲ / ۳۹۲ 
» الریاض النضرة ۳ / ۰۱۳۸ فضائل الصحابة . لأحمد . ۲ / ۷۲۳۰۷۲۲ ح ۱۰۵۲ العجم الکبیر 5 ۲۲۱ ح ۰1۰۱۳ 


وقال الفضل ۲۲ : 
قد ذکرنا معنی الوصاية وأنّه غير الخلافة » فقد يقال : هذا وصی فلان على الصبي , ويراد به أنه القائم بعده 
بأمر الصی » وهو قريب من الوارث ۰ ولهذا قرنه في هذا الحديث بالوارث + ولیس هذا بنصّ في الخلافة إن ص 


الرواية. 


* 6 د 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق اي . ۷ / ۰4۱۹ 


وآقول : 
رواه الذهبي في « ميزان الاعتدال » بترجمة شريك بن عبد الله » من طریق عن بريدة (. 
وحکاه السيوطي في « اللآلئ » عن العقيلي واحاکم » كل منهما بطریق آخر » عن بريدة. 
وطعنوا في أسانيدها جمیعا () ؛ وقد مث مرارا ما فیه. 


وحگاه في « ینابیع المودّة » » في لباب الخامس عشر » عن أخطب خوارزم » عن بريدة ؛ ونحوه عن اَم سلمة 


وحكاه قي الباب السادس والخمسين » عن « کنوز الدقائق » » عن الديلمي 0). 
فلا ريب باعتباره ؛ لكثرة طرقه » واعتضادها ببقيّة أخبار الوصيّة المستفيضة ©. 
كما لا ریب بدلالته على إمامة أمير المؤمنين ؛ لما سبق في الحديث 


(۱) ميزان الاعتدال ۳ / ۳۷۰ رقم ۰۳۷۰۲ 

(۲) اللآلئ المصنوعة ۱ / ۰۳۲۸ 

(۳) ينابيع المودّة ۱ / ۲۳۰ ح ه و 5 ؛ وانظر : مناقب الامام عل ۷ . للخوارزمي . : ۸۵۰۸6 ح ۷6 وص ۱۶۷ ذ ح ۰۱۷۱ 

(4) ينابيع المودّة ۲ / ۷۹ ح 35 ؛ وانظر : فردوس الأخبار ۲ / ۱۹۲ ح 9۰۷. 

(ه) أمَا ما تعللوا به في تضعیف بعض رجال أسانيد الحديث » فمردود بان ولئك الّذين ضعّفوا هم من رجال الصحاح السنّة أو بعضها فلا 
وجه لتضعيفهم هنا الا لروايتهم فضيلة لأمير المؤمنين عل ۷ ؛ فتأتل! 


الثالث ‏ ۰ مضافا إلى ظهوره بلزوم الوصی لكل نين » واللازم هو : الخليفة ؛ إذ لا بد للناس من إمام. 

وأمّا قوله : « فقد يقال : هذا وصی فلان على الصیی » ويراد به أنّه القائم بأمر الصیی » .. 

فهو مثبت للمطلوب » لا ناف له ؛ لأنْ وصی النیی هو خلیفته القائم بأمر أمته. 

وأمّا قوله : « وهو قريب من الوارث ؛ ومذا قرنه بالوارث » .. 

فصحیح ؛ ولذا آفاد اللفظان الخلافة ؛ فإِنَّ المراد بالوارث : هو وارث العلم والنزلة في الأمّة لا المال » فیکون 
هو الامام. 


* 6 د 


(۱) تقدّم في الصفحة ٤۷‏ وما بعدها من هذا الجزء. 


قال اطصتف . طاب ثراه . 27 : 

السادس : في « مسند أحمد » وقي « الجمع بين الصحاح السنّة » ما معناه » أن رسول الله ^ بعث « براءة » 
مع أبي بكر إلى أهل مكّة » فلمًا بلغ ذا الحليفة () بعث إليه علیّا فرده » فرجع آبو بكر إلى النوه 1 فقال : يا رسول 
الله! أنزل ف شيء؟! 

قال : لا » ولکن جبرئيل جاءن وقال : لا يؤدّي عنك الا أنت أو رجل منك 7. 


(۱) ج الحق : 4 ۲۱. 
(۲) ذو الحليفة : قرية بینها وبين المدينة ستّة آمیال أو سبعة » ومنها میقات أهل المدينة » وهو من میاه جشم. 
وموضع آخر بنفس الاسم » هو بين حاذة وذات عرق من أرض تمامة » ولیس باطوضع الذي قرب المدينة. 
انظر : معجم البلدان ۲ / ۰۳۳۹ ۳۶۰ رقم ۰۳۸۷۱ 
والقصود في الحديث هو الوضع الأوّل دون الثاني! 
(۳) مسند أحمد ۳/۱ و ۱۵۱ وج ۲۱۲/۳ و ۲۸۳ ومواضع آخر » جامع الأصول ۸ / 57٠8‏ ح 1۵۰۹ عن الجمع بين الصحاح الستّة. 
وانظر : سنن الترمذي ۵ / ۲۵۲ ح ۳۰۹۰ السنن الکبری - للنسائي - ۵ / ۱۲۹-۱۲۸ ح ۸47۰ - ۰۸4۲۲ مصّف ابن أبي 
شيبة ۷ / ۵۰5 ح ۰۷۲ فضائل الصحابة ‏ لأحمد بن حنبل . ۲ / 1۹6 ح 955 و ۷۹۵ ح ۰۱۰۹۰ السيرة النبوية . لابن هشام . ۰ / ۲۳۲ 


» السئّة . لابن أبي عاصم . : ۰۵۸۸ 0۸۹ ح ۰۱۳۵۱ زوائد عبد الله بن 


وقال الفضل ۲۲ : 
حقيقة هذا الخبر » أن رسول الله 1 في السنة الثامنة من امجرة بعث آبا بكر الصدّیق أميرا للحاجٌ » وأمره أن 
يقرأ أوائل سورة « براءة » على المشركين في الموسم 7 » وكان بين النون 1 وقبائل العرب عهود » فأمر أبا بكر بأن 
ينبذ إليهم عهدهم إلى مدّة أربعة آشهر ‏ كما جاء في صدر سورة « براءة » عند قوله تعالى : ( فقسیخوا في الْأَرْضٍ 
أَرْبَعَةَ نهر ) 7. 
وأمر أيضا أبا بكر بأن ينادي في الناس أن لا يطوف بالبيت عريان » ولا يجج بعد العام مشرك. 
فلمًا خرج أبو بكر إلى اج بدا لرسول الله ١‏ في مر تبليغ 


_ أحمد بن حنبل على المسند : ۳۵۳ ح 55 ١‏ » تفسير الطبري 5 / ۳۰۷-۳۰۲ ح 15885 و ۱۱۳۸۹ و ۰۱۱۳۹۲ الأموال ‏ لأبي عبيد 
: ۲۱۵ ح 40۷ » أنساب الأشراف ۲ / ۰۸۵۷ المعجم الكبير ۱۲ / ۷۷ ح ۱۲۵۹۳ » الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ۲۲۲/۸ ح 
٠‏ المستدرك على الصحيحين ۳ / ۵۳ ح ۰:۳۷ ما نزل ثم القرآن في على : ۹۶ » السنن الکبری - للبيهقي - ٩‏ / ۲۲۲ - ۰۲۲۵ 
تفسير الثعلبي ۵ / ۸ » تفسير الماوردي ۲ / ۰۳۳۳۷ شواهد التنزيل ۲٤۳۰۲۳۲ / ١‏ ح ۳۲۷۰۳۰۹ تفسير البغوي ۲ / 778. 

(۱) ابطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الق . ۷ / .57١‏ 

(۲) لا يخفى عدم صحة قول الفضل هذا » فان سورة التوبة نزلت في السنة التاسعة من الهجرة وبعد غزوة تبوك » ولا خلاف في هذا ؛ انظر مغلا 
: تفسير الفخر الرازي ۱۵ / ۰۲۲ الكشّاف ۲ / ۱۷۲. 


(۳) سورة التوية ٩‏ : ۲. 


سورة براءة ؛ لأا كانت مشتملة على نبذ العهود وارجاعها إلى أربعة آشهر ‏ وأنّ العرب کانوا لا یعتبرون نبذ العهد 
وعقده الا من صاحب العهد ومن آحد من قومه » وأبو بكر كان من بني تيم » فخاف رسول الله 1 أن لا یعتبر 
العرب نبذ العهد وعقده إلى أربعة آشهر من أبي بكر ؛ لأنّه لم يكن من بني هاشم » فبعث عليًا لقراءة سورة « براءة » 
ونبذ عهود المشركين » وأبو بكر على آمره من [مارة الحج والنداء في الناس بأن لا يطوف في البيت عریان » ولا حح 
بعد العام مشرك. 

فلمًا وصل علی إلى أبي بكر قال له أبو بكر : أمير؟ 

قال : لا » بل مبلّغْ لنبذ العهود. 

فذهبا جميعا إلى أمرهم » فلمًا حجّوا ورجعوا قال أبو بكر لرسول الله ٩‏ : فداك أبي وأمّي يا رسول الله! أنزل ف 


( 

قال : لا » ولكن لا يبلغ عقي الا أنا أو رجل من أهل بيتي 

هذا حقيقة الخبر » وليس فيه دلالة على نص ولا قدح في أبي بكر. 

وأمّا ما ذكر أن رسول الله ١‏ قال : « لا » ولكنْ جبرئيل أتاني » » فهذا من ملحقاته » وليس في أصل الحديث 
هذا الكلام. 


شي 


* تند تنا 


وآقول : 

آثار الوضع في ما زعمه حقيقة الخبر ظاهرة ‏ والأدلّة على وضعه كثيرة . 

وا : إِنّه لو كان العرب لا یعتبرون عقد العهد ونبذه الا عباشرة من له الأمر أو أحد أقاربه » لما خالف النّ 
١‏ هذه القاعدة! 

فهل خالفها عمدا تساهلا بتنفيذ أمر الله تعالى » أو جهلا بما يعرفه الناس؟! 

وكلّ ذلك لا یصح! 

ثانيها : إِنّ آبا بكر أشفق من عزله حق خاف أن يكون نزل به شيء كما ستسمع » ولو كان عزله بعلي ۷ 
على مقتضى القاعدة لا أشفق » ولا سيّما أنه قد بقي بزعمهم على إمرة الحجٌ والنداء بأن لا يطوف في البيت عريان 
> وأن لا يحجٌ بعد العام مشرك » وخصوصا قد صار علین ۷ تحت إمرته في الحجّ كما زعموا! 

فهل مع هذا كلّه مح لإشفاقه وبكائه جرد العزل عن نبذ العهد إذا قضت به القاعدة؟! 

الها : إِنّهِ لا وجه مذه القاعدة المزعومة ؛ فان العهد ونبذه نا حتاجان إلى اليقين بحص وطما ممن له الأمرع 
فأيّ وجه لتخصيص قرابته دون خاصّته؟! لا سيّما والعهد المنبوذ في القام هو الذي لم يف المشركون بشروطه » فيكون 
منحلا بنفسه » وإِنما أجلهم الله ورسوله مع من لم يكن لهم عهد إلى أربعة اشهر إحسانا وتفضّلا. 


فلا بد بعد توقّف آداء هذا الأمر على النوح أو من هو منه كما نطقت به الأخبار ‏ أن یکون هناك خصوصيّة 
خارجة عن العادات! 

رابعها : الأخبار المصرّحة بأنْ ذلك من خواص ۱ علي ۷ دون سائر أقاربه » كما 
عن يحبى بن آدم السلولي » قال : قال رسول الله 1 : « على مقي وأنا منه » ولا يؤدّي عقي ! 

وفيه أيضا عن حبشي بن جنادة مثل ذلك » من ثلاثة طرق . 

ومثله أيضا في « سنن الترمذي » بفضائل عليّ ۰۷ وقال : حسن صحيح ". 


« مسند أحمد » 9ع 


3 


3 
له أنا أو عليٌ » (۳, 


(۱) الخواصّ : على صيغة منتهى الجموع « فواعل » » جمع الخاصّ ؛ وقد يشكل بعضهم في استخدامه هنا ويقول : الصحيح أن يقال : « 
خصائص » ؛ وكلاها جائز » وقد ورد استعماله وشاع في كلام فقهاء الطائفة القدماء ومن بعدهم » وهو صحيح من ناحية اللغة والاستعمال 
هنا » والتقدير في كلام الشيخ المظفّر ۱ : بأنٌ ذلك الأمر هو من خواص علین ۷ ؛ أي مختصٌ به. 
(۲) ص ١54‏ من الجزء الرابع. منه ۱. 
(۳) وانظر : مصّف ابن أبي شيبة ۷ / 445 ١8+‏ ح ۰۸ المعجم الكبير 4 / ١‏ ح ۳۹۱۱ و ۳۵۱۳ تمهيد الأوائل : 555 » مصابيح 
السنّة ٤‏ / ۱۷۲ ح 475/8 » مرقاة المفاتيح ۱۰ / 416 ح 5037. 
(4) ص ١١5‏ من ج 4. منه ۱. 
)٥(‏ سنن الترمذي ٩‏ / 9۹54 ح ۰۳۷۱۹ وفيه : « حسن غریب » بدلا من « حسن صحيح ». 

وهذا ما طالته يد الخيانة » فأسقطت كلمة « صحيح » وأبقت كلمة « غريب » ؛ فقد جاءت الجملة هكذا : « هذا حديث حسن 
غريب صحيح » في نسخة شرحي سنن الترمذي ؛ فانظر : عارضة الأحوذي ۷ / ١١14‏ هه١‏ ح ۰۳۷۰ تحفة الأحوذي ۱۰ / ۰۱۵۱ 
۲ + ۸۱ 2 ۰۳۹۲۷ 


وقي « كنز العمال » » عن النسائي » وابن ماجة (. 

ونحوه في بعض الا خبار الاتية. 

خامسها : الأخبار الدالّة على رجوع أبي بكر عند وصول علی ۷ إليه .. 

منها : ما رواه أحمد في مسنده ‏ » عن أبي بکر أن النون 1 بعثه ب « براءة » لأهل مكة : لا يحجٌ بعد العام 
مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان » ولا يدخل الجنّة إلا نفس مسلمة » من كان بينه وبين رسول الله ۷ مدّة فأجله 
إلى مدّته » والله بريء من المشركين ورسوله. 

قال : فسار بها ثلاثا » ثم قال لعلو : إلحقه! فرد علی أبا بكر » وبلّغها أنت! ففعل. 

فلمّا قدم على لنوت ١‏ أبو بكر بکی ‏ قال : يا رسول الله! حدث ف شيء؟! 

قال : ما حدث فيك إلا خير » ولكن أمرت أن لا يبلّغه الا أنا أو رجل ميي. 

وحكاه في « كنز العمّال » بتفسير سورة التوبة 17 » عن ابن خزيمة » وأبي عوانة » والدارقطني في « الأفراد ». 

ومنها : ما رواه أحمد أيضا © » عن علي ۷ » قال : لما نزلت عشر 


(۱) ص ۱۵۳ من ج 5 [ ۱۰۳/۱۱ 2 ۳۲۹۱۳ ]. منه ۱. 

وانظر : السنن الکبری . للنسائي . ه / 40 ح ۸۱4۷ وص ۱۲۸ ح ۰۸6۵۹ سنن ابن ماجة ۱ / 44 ح ۰۱۱۹ 
(۲) ص ۳ من ج ۱. منه ۱. 
(۳) ص 65 ؟ من الجزء الأول [ ۲ / 4۱۷ ح ۳۸۹ ]. منه ۱. 


(:) ص ١١١‏ من ابزء الأول. منه .١‏ 


آیات من براءة على النوه 1 دعا الي ١‏ آبا بكر فبعثه بها » تم دعاني النین 1 فقال لي : آدرك آبا بکر! فحیثما لحقته 
فخذ الکتاب منه » فاذهب به إلى أهل مكّة فاقرأه علیهم. 
قلحقته بالجحفة "© ۰ فأخذت الکتاب منه » ورجع آبو بكر إلى النی أ » فقال : يا رسول الّه! نزل ف 
شيء؟! 

قال : لا » ولکن جبرئیل جاءن فقال : لن يؤدّي عنك الا أنت أو رجل منك. 

ونقله في « كنز العمّال » » عن أبي الشیخ » وابن مردویه . 

ونحوه قي « الکشاف » آیضا ©2, 

وهذا مصدّق لما نقله المصئف ‏ من قول جبرئیل. 

ومنها : ما رواه أحمد في مسنده ) » عن أنس » أن رسول الله 1 بعث + « براءة » مع أبي بكر إلى أهل مكة 
» قال : ثم دعاه فبعث با عليًا. 


ونحوه في « سنن الترمذي » في تفسير سورة « التوبة » » وقال : هذا حديث حسن 7. 


(۱) الجحفة ‏ بالضِمٌ  »‏ السكون والفاء ‏ : كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكّة على أربع مراحل » وهي ميقات أهل مصر 
والشام إن لم یروا على انظر : معجم البلدان ۲ / ۱۲۹ رقم ۲۹۵۵. 
(۲) ص ۲:۷ من الجزء الأول [ ۲ / 4۲۲ ح 46۰۰ ]. منه .١‏ 
وانظر : زوائد عبد الله بن أحمد على السند : ۳۵۳ ح 55 .١‏ 
(۳) الکشاف ۲ / ۰۱۷۲ 
(4) ص ۲۸۳ ج ۳. منه ۱. 


(5) سنن الترمذي  7٠5‏ ح ۳۰۹۰ 


وقي « كنز العمّال » » نقلا عن ابن أبي شيبة (). 

ومنها : ما رواه الحاكم في « المستدرك » » في کتاب المغازي ‏ » عن ابن عمر » من حديث قال فيه : إِنَّ 
رسول الله ۷ بعث أبا بكر وعمر ب « براءة » إلى أهل مکّة فانطلقا » فإذا هما براكب » فقالا : من هذا؟! 

قال : آنا عليّ يا آبا بکر! هات الکتاب الذي معك! 

فأخذ علی الكتاب فذهب به » ورجع أبو بكر وعمر إلى المدينة » فقالا : ما لنا يا رسول الله؟! 

قال : ما لكما إلا خير » ولكن قيل لي : [ إِلّه ] لا يبلّغ عنك الا أنت أو رجل منك 

سادسها : الأخبار المصرّحة بان عليًا بعث أيضا بأن لا يحجّ بعد العام مشرك » وأن لا يطوف بالبيت عريان ؛ 


كالذي رواه الترمذي في سورة التوبة وصحخحه (" » عن زيد بن تبيع ) » قال : « سألنا عليًا باي شيء بعنت 


(۱) ص ۲4۹ من الجزء الأول [ ۲ / ٩۳۱‏ ح 457١‏ ]. منه ۱. 

وانظر : مصتّف ابن أبي شيبة ۷ / 9۰1 ح ۰۷۲ 
(۲) ص ١ه‏ من الجزء الثالث [ ۳ / ۵۳ ح ۳۷4 ]. منه ۱. 
(۳) وهذا ما طالته يد الخيانة کذلك » فأسقطت کلمة « صحیح » من متن کتاب سنن الترمذي ؛ فقد جاءت الجملة في سنن الترمذي هکذا : 
« هذا حديث حسن » فقط ‏ بینما جاءت في نسخة شرحي سنن الترمذي هکذا : « هذا حدیث حسن صحیح » ؛ فانظر : عارضة 
الأحوذي ٦‏ / ۱۸4 ذ ح ۰۳۱۰۳ تحفة الأحوذي ۸ / ۳۸۸ ذ ح ۳۲۸۸. 
(4) كذا في الأصل » وفي للصدر : يثيع ؛ والظاهر أنه الصواب ؛ فهو : زيد بن یثیع - أو أثيع ‏ الهمداني الكوقي ؛ انظر : الطبقات الکبری - لابن 
سعد 5 / ۲۵ رقم ۲۲۱۸ ۰ التاریخ الکبیر ۳ / ۰۸ رقم ۰۱۳۵۲ الثقات ‏ لابن حبّان ‏ 4 / ۲۵۱ ۰ الاکمال ۱ / ۱۲ باب أثيع › 


تحذيب الکمال 5 / 14۰ رقم ۲۱۱ ۰ ميزان الاعتدال 


في الحجّة؟ 
قال : بعثت بأربع : أن لا يطوف بالبيت عريان ؛ ومن كان بينه وبين البي 1 عهد فهو إلى مدّته » ومن لم يكن 
له عهد فأجله أربعة أشهر ؛ ولا يدخل الجنّة الا نفس مؤمنة ؛ ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا » (. 
ونقله في « كنز العمّال » ۰۲۳ عن الحميدي » وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة » والعدني » وأبي داود » وابن 
مردويه » والدارقطني » وجماعة ©©. 


وكالذي رواه الحاكم في « المستدرك » ۲٩‏ وصخحه » عن أبي هريرة » قال : « كنت في البعث الّذِين بعنهم 
رسول الله 1 مع على ببراءة إلى مكة ؛ فقال له ابنه أو رجل آخر : فبم كنتم تنادون؟ 
قال : كنا نقول : لا يدخل الجنّة الا مؤمن » ولا بح بعد العام 


١58 | ۳‏ رقم ۳۰۳۰ الكاشف ١‏ / 585 رقم ۰۱۷۷۶ تحذيب التهذيب ۳ / ۲۳۹ رقم ۰۲۲۳6 تعجيل المنفعة : ۱۷6 رقم ۰۳۹۹ 
خلاصة تذهيب تمذیب الكمال ١‏ / ۳۵۵ رقم ۲۲۸۳. 
(۱) سنن الترمذي ه / ۲۵۸۰۲۰۷ ح ۳۰۹۲. 

وانظر : سنن الترمذي ۳ / ۲۲۲ ب 46 ح ۸۷۱ کتاب الحج » وقال عنه : « حدیث علي حديث حسن » ؛ وقال عنه ابن العربي 
المالكي في عارضة الأحوذي ۲ / ۲۹۹ ح ۸۷۲ : « الحديث مشهور بأبي هريرة » وهو كلّه حسن صحیح » » وقال عنه الباركفوري في تحفة 
الأحوذي ۳ / ۰۱۹ ذ ح ۸۷۲ : « آخرجه الشیخان » » وهو إشعار بصخته ؛ فتأقل! 
(۲) ص ۳۳۱ من الجزء الذکور [ ۲ / 571 ح 5507 ]. منه ۱. 
(۳) انظر : مسند الحميدي ۲۰/۱ ح 4۸ » مصتف ابن أبي شيبة 4 / 4۲۰ ح ه ‏ سنن الدارمي ۲ / 2۸ ح ۰۱۹۱۸ مسند أحمد ۱ / 
۹ مسند أبي يعلى ۱ / ۳9۱ ح 40۲ العلل الواردة في الأحاديث . للدارقطتي . ۳ / ١515‏ رقم ۳۲۹. 


(4:) ص ۳۳۱ من الجزء الثاني » تفسیر سورة براءة [ ۲ / ۳٩۱‏ ح ۳۲۷۵ ]. منه ۱. 


مشرك ‏ ولا يطوف بالبیت عریان » ومن كان بينه وبين رسول الله ۱ عهد فان آجله آربعة آشهر ؛ فنادیت حف 
صحل ١١‏ صون ». 

وروی الطبري في تفسیره نحو هذين الحديثين » عن على » وابن عبّاس » وأبي هريرة » من عدّة طرق . 

فثبت با ذكرنا کذب ما زعمه الفضل حقيقة الخبر » وظهر أن أبا بكر رجع قبل اج معزولا » لا لقضاء 
قواعد العرب بإرسال علي ۷ » بل لتوقّف مثل هذا العمل عند الله سبحانه على النون ١‏ أو عل ۷ ؛ لأنّه منه ونفسه 


فلا بدّ أن يكون نصب أبي بكر ء ثم عزله بعلي ۷ في أثناء الطريق بعد اشتهار نصبه ء نما هو للتنبيه من الله 
تعالى ونبيّه 1 على أن أبا بكر غير صا للقيام مقام الن 1 في ذلك » فلا يصلح . بالأولويّة . للزعامة العظمى بعده! 

وللتنبيه أيضا على أنّ مثل هذا العمل إذا لم يصلح الا لمن هو من الننّ 1 ونفسه ‏ فالإمامة أولى! . 

ففيه إرشاد إلى فضل علي » وأنّه هو المتعيّن للقيام مقام رسول الله 1 في الإمامة والزعامة العامّة دون سائر 
الناس » ولو أرسل النین 1 أمير المؤمنين ۷ من أل الأمر لم يحصل ذلك التنبيه والارشاد (. 
(۱) صحل صوته : بخ صوته ؛ انظر : لسان العرب 7 / ۰۲۹۱ ۲۹۲ مادّة « صحل ». 


(۲) تفسیر الطبري 5 / ۳۰۱۰۳۰۵ ح ۰۱۲۳۸۵۰۱۳۸۲ 


(۳) وانظر : الامامة في أهمٌ الکتب الكلامية : ۱۸ ۰ ۷۲ قضيّة ابلاغ سورة براءة تعقيبا على « شرح الواقف ». 


۷ حدیث اختصاص الناجاة بعلی 


قال اطصتّف . قدّس الله روحه . ٩۱‏ : 

السابع : في الجمع بين الصحاح الستة » وتفسیر الثعلبي » ورواية ابن المغازلي الشافعي آية الناجاة » واختصاص 
آمیر المؤمنين ۷ بها » « تصدّق بدینار حال المناجاة » ولم یتصّق أحد قبله ولا بعده ». 

م قال عل ۷ : ان في كتاب الله آية ما عمل با أحد قبلي ولا يعمل با أحد بعدي . وهي : ( يا أَيّهَا الذِينَ 
آمَنُوا إذا نَاجَيْكُمُ الرَسُولَ ... ) () الآية. 

وبي خفف الله تعالى عن هذه الأمّة » فلم تنزل في أحد بعدي 7. 


(۱) نمج الق : ه 

(۲) سورة المجادلة مه : ۱۲. 

(۳) جامع الأصول ۲ / ۳۸۰-۳۷۹ ح ۸۳۲ عن الجمع بين الصحاح الستة » تفسير الثعلبي ٩‏ / ۲۲۱ -- ۲۱۲ ۰ مناقب الامام علي ۷ . 
لابن الغازلي - : ۲۹۹ ح ۳۷۲ و ۳۷۳ ؛ وانظر : سنن الترمذي 6 ۳۷۹ ح ۳۳۰۰ السنن الکبری - للنسائي - ه / ۱۵۳-۱۵۲ ح 
۷ مصئّف ابن أبي شيبة ۷ | ٥۰٥‏ ح ٦۳ ٦۲‏ » مسند عبد ابن مید : 94 - 1۰ ح ٩۰‏ » تفسیر الحبري : ۳۲۰ ح 55 » تفسیر 
الطبري ۱۲ / ۲۰ ح ۳۳۷۸۸ - ۰۳۳۷۹۱ الاحسان بترتیب صحیح ابن حبّان ٩‏ / 4۷ - 4۸ ح ۹۰۳-1۹۰۲ أحكام القرآن . 
للجصّاص ‏ ۳ / 55٠‏ ۰ الستدرك على الصحیحین ۲ / ۵۲4 ح ۳۷۹6 وصحّحه هو والذهبي » ما نزل من القرآن في علین - لأبي نعيم ‏ : 
2,8 


وقال الفضل ۲۲ : 
قد ذکرنا أن هذا من فضائل أمير المؤمنين » ولم يشاركه أحد في هذه الفضيلة » وهي مذكورة في الصحاح › 


ولکن لا تدل علی النصّ الدعی. 


* ا د 


أسباب النزول ‏ للواحدي ‏ : ۲۳۰ ۰ شواهد التنزيل ۲ / 51١‏ ۲۶۳ ح ۰۹۲۷۰۹4۹ تفسير البغوي 4 / ۰۲۸۳ تفسير الكشّاف > / 75 
» تفسير الفخر الرازي ۲۹ / ۰۲۷۲ 77 ۰ تفسير النيسابوري 5 / 774 775 » ينابيع المودّة ١‏ / ۲۹۹ ح .١‏ 


(۱) ابطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الق . ۷ / 575. 


وأقول : 
قل أوضحنا دلالتها على إمامته ( فراجع وتبصر ))1 


(۱) انظر : ج ه / ۳۸۰۳۱ من هذا الكتاب. 

وقد رد نظام الدين النيسابوري ‏ التوقی سنة ۷۲۸ هر في تفسیره 5 / ۲۷۲۰-۲۷ على ما أشكل به القاضي عبد الجبّار والفخر 
الرازي على هذه الفضيلة » فقال ما نصّه : « قال القاضي : هذا لا یدل على فضله على آکابر الصحابة ؛ لا الوقت لعلّه لم يسع للعمل بهذا 
الفرض . 

وقال فخر الدين الرازي [ تفسير الفخر الرازي ۲۹ / ۲۷۳ ] : سلمنا أن الوقت قد وسع ‏ إلا أن الاقدام على هذا العمل مما یضیّق 
قلب الفقیر الذي لا يجد شيا » وينفّر الرجل الغني » ولم يكن في تركه مضرّة ؛ لأ الذي یکون سببا للألفة أولى مما یکون سببا للوحشة. 

وأيضا : الصدقة عند المناجاة واجبة » أمّا المناجاة فلیست بواجبة ولا مندوبة » بل الأولى ترك المناجاة ؛ لما ییا من أا كانت سببا 
لسآمة الي أ . 

قلت : هذا الكلام لا يخلو عن تعصّب ما! 

ومن أين یلزمنا أن نثبت مفضوليّة على ي في كل خصلة؟! 

ول لا يجوز أن يحصل له فضيلة لم توجد لغيره من أكابر الصحابة؟! 

فقد روي عن ابن عمر : كان لعلین هي ثلاث » لو كانت لي واحدة منهنّ كانت أحب ال من حمر التعم : تزويجه بفاطمة هك » 
وإعطاؤه الراية يوم خبير » وآية النجوى. 

وهل يقول منصف : اد مناجاة النين 1 نقيصة؟! 

على أنه لم يرد في الآية تمي عن المناجاة » وانما ورد تقديم الصدقة على الناجاة » فمن عمل بالآية حصل له الفضيلة من جهتين : سد 
خلّة بعض الفقراء » ومن جهة محبّة نجوى الرسول ١‏ » ففيها القرب منه »> وحل المسائل العويصة » وإظهار أن نجواه أحبٌ إلى المناجي من المال 


.« 


۸ . حدیث اطباهلة 
قال المصئف . طیّب الله رمسه . () : 
الثامن : آية المباهلة : قي « الجمع بين الصحیحین  »‏ أنه لما آراد الباهلة لنصاری نجران احتضن الحسين » 
وأخذ بيد الحسن » وفاطمة تمشي خلفه » وعلین عشي خلفها » وهو يقول لم : ذا دعوت فأمَنوا (. 


فأيّ فضل أعظم من هذا » والنی ٩‏ يستسعد ( بدعائه » ويجعله واسطة بينه وبين ربّه تعالى؟! 


* 6 د 


(۱) مج الق : ۲۱۰. 
(۲) الجمع بين الصحیحین ۱ / ۱۹۸ ذ ح ۲۰۸ ۰ وقد مر تخريج حدیث نزول الاية الکرمة مفصّلا في ج 4 / ۰۰۰۳۹۹ ؛ فراجع! 
(۳) الاسعاد : العونة ؛ والساعدة : العاونة » وساعده مساعدة وسعادا وأسعده : أعانه » ویستسعد به : أي يستعين به ویعدّه سعدا وکنا. 


انظر مادّة « سعد » في : لسان العرب 5 / ۰۲۰۲ ۲۰۳ ۰ تاج العروس ۵ / ۰۱7 


وقال الفضل ۲۲ : 

قصّة الباهلة مشهورة » وهي فضيلة عظيمة كما ذکرنا » ولیس فيه دلالة على النص. 

وأّا ما ذکره من أن النین 1 كان یس بدعائه » فهذا لا يدل على احتیاج النیح 1 إلى دعاء أهل بیته 
وتأمينهم » ولکن عادة الباهلة كما ذکر الله في القرآن أن يجمع الرجل آهله وقومه وأولاده ؛ لیکون أهيب في أعين 
المباهلين » ویشمل البهلة إِيّاهِ وقومه وأتباعه » وهذا سر طلب التأمین منهم ‏ لا أنه استعان بحم وجعلهم واسطة بینه 
وبين ريّه ليلزم اَم کانوا آقرب إلى الله منه. 

هذا يفهم من کلامه ومن معتقده الیشوم الباطل! 

نعوذ بالله من أن یعتقد أن في أمّة رسول الله 1 من كان أقرب إلى الله منه. 


2 6 * 


(۱) ابطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الق . ۷ / 4۲۷. 


وأقول : 

لا ریب أن النین ١‏ » وکل صاخ مقرّب ‏ لا بری لنفسه استحقاقا في استجابة دعائه » ولا جعل الاعتماد على 
نفسه » بل يتوسّل إلى الاجابة بأنواع الوسائل التي يقتضيها القام » كتعظيم الله سبحانه » وقجیده بأسمائه الحسنى »› 
والتملّق له بحمده وشکر نعمائه واظهار المذلّة والخضوع جنابه الأرفع قولا وفعلا ؛ بأن يجلس على الأرض ویعقر وجهه 
بالتراب مثلا. 

ورمًا تقتضي أمميّة الطلوب أن يجمع معه المقرّبين ؛ لاحتمال أن للاجتماع مدخليّة في حصول الاجابة ‏ أو 
مبادرتا » أو كوا تخصّ أحدهم لخصوصيّة هناك. 

فحينئذ لا مانع من استسعاد النين ١‏ بدعاء هل بيته : » واستعانته بحم في التأمين على دعائه » وجعلهم 
واسطة بينه وبين ربّه » وان كان هو أقرب منهم إلى الله تعالى » ولا سيّما إذا كان المراد - مع ذلك إظهار فضلهم على 

ثر الأمّة من الأقارب والأباعد والأكابر والأصاغر. 

فلا معنى لما زعمه الفضل من لزوم اَم أقرب إلى الله منه » وليس هو معتقدا للمصتّف : » ولا يجوّزه أحد متا » 

ولكن يجوّزه بعض القوم كما عرفت (۱ » أن ابن حزم نقله عن الباقلاني الأشعري » وهو لازم مذهب الأشاعرة من 


نفي الحسن والقبح العقليّين. 


(۱) في الجزء الأوّل » ص ۳۷4 ۰ المبحث الثاني من مباحث النبوّة [ > / ۳۷۰۳۰ مبحث عصمة الأنبياء ]. منه ۱. 


وانظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل ۲ / .۲۸٤‏ 


وبالجملة : الباهلة نا تقع بين الخصمين » ومن العلوم أن خصم أهل نجران هو النين ۲ خاصّة » لکن لما كان 
إدخال على وفاطمة والحسنين معه في الباهلة يشتمل على فوائد » آدخلهم معه .. 

الأولى : إظهار اعتماده على أنّه امحقّ ؛ فن ٍدخال أعرٌ الناس في حل الخطر دلیل على ذلك » وعلی اعتقاده 
بالنجاح والسلامة. 

الثانية : الاستسعاد بهم والاستعانة بدعائهم ؛ ولذا أمرهم بالتأمين على دعائه » ولا وجه لما قاله الفضل من أن 
سر طلب التأمين شول البهلة لهم لا الاستعانة بدعائهم ؛ فان خروجهم معه كاف في شول البهلة لهم بلا حاجة إلى 

ولو كان التأمين هو السر في مول البهلة هم » فمن أين علم شمولما لقوم النین ١‏ وأتباعه » ولم يأخذهم معه › 
وما أراد تأمينهم؟! 

الثالقة : بیان فضلهم على الأمّة بإشراكهم معه كما أمر الله تعالى » دون أقاربه وخاصّته » في إثبات دعوى 
النبوّة بالمقام الشهير المشهود ؛ فإِنّه منزلة عظمى » لا سيّما لعل ۷ الذي عبر الله سبحانه عنه بنفس النی. 

ودعوى أن عادة المباهلة أن يجمع الرجل أهله وقومه وأولاده » كاذبة ‏ كما سبق في الآية السادسة 2 » ولا لما 
خالفها النین 1 » ولاعترض عليه النصارى في الخالفة - ؛ كدعوى شول البهلة للأتباع » ولا لأدخل النیت 1 معه ولو 
واحدا منهم! 

وكون وجوده هو الأصل ولمدار فيستغني عن وجودهم » وارد في المرأة والطفلين بالأولويّة » فلم لا استغنى 
عنهم؟! 


(۱) راجع : ج 4 / 407 من هذا الكتاب. 


ومن الضحك قوله : « لیکون آهیب ‏ عيون الباهلین  »‏ فاّه لو كان الداعي لوجودهم هو اطيبة ‏ فلم 
خحصّ شابًا وامرأة وطفلین » وترك المشايخ الکبار » واحفدة 27 ۰ والأنصار؟! 

وقد مر في الاية السادسة ما يزيدك تحقيقا وبیانا للمطلوب (. 

تم إن غاية ما قلنا هو استسعاد النین أ واستعانته في الدعاء على البطلین بمن طهّرهم الله عن الرجس تطهیرا » 
وقد زعم القوم أن النين أ استسعد بالدعاء لنفسه الشريفة بعمر بن الخطّاب » وهو أعظم من الاستسعاد في الأول » 
وم یستنکره القوم ؛ لأنّه متعلق بأولیائهم! .. 

روی ابن حجر في « الصوّاعق  »‏ في فضائل عمر ‏ أن رسول الله قال له : « لا تنسنا يا أخي من دعائك 
«. ( 

وقي رواية أخرى قال له : « يا أخي أشركنا في صالح دعائك » ولا تنسنا » (). 


بل رووا أن النين 1 استسعد بأبي بكر وعمر وعثمان في حفظ نفسه المقدّسة » وجعلهم واسطة لسلامته! . 


(۱) الحفدة : الأعوان والخدمة » واحدهم : حافد ؛ انظر : لسان العرب ۳ / ۲۳ مادّة « حفد ». 

(۲) راجع : ج > / ۰۲ وما بعدها من هذا الكتاب » وانظر مبحث آية المباهلة في : تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات ١‏ / ۰۳۲ 17. 
(۳) الصواعق احرقة : ١59‏ ح 5١‏ ؛ وانظر : سنن أبي داود ۲ / ۸۱ 2 ۰4۹۸ مسند أحمد ۰۲۹/۱ 

/ ۲ سنن الترمذي ه | ۲۳ ح ۲۹۲۲ مسند أحمد‎ » ۲۸۹٤ الصواعق احرقة : ۱4۹ ح 55 ؛ وانظر : سنن ابن ماجة ۲ / 975 ح‎ )٤( 


۰۹ 


روی البخاري وغيره » أن النین 1 صعد إلى أحد ومعه هولاء القوم » فرجف بحم » فضربه برجله وقال : « 
آثبت! فما عليك إلا نیع أو صدّيق أو شهید » ۱ فاّه دال على أنّ النیح ۷ استسعد کم » وجعلهم واسطة لحفظ 
نفسه وآنفسهم كما استسعد بنفسه لذلك ؛ وهو بالضرورة أعظم من جعل آل محمد واسطة إلى لعن أهل نجران ؛ 
فتدبّر! 


2 6 * 


(۱) صحيح البخاري ۵ / ۷٤‏ ح ۱۷۲ وص ۷۸ ح ۱۸۲ وص ۸۳ ح ۱۹۵ » سنن ابي داود 4 / ۲۱۲ ح 49۱ » سنن الترمذي ه / 
۷۲ ح ۳۹۹۲ و7591 ع مسند أحمد 5 ۳۳۱ و ۰۳4۲ 


٩‏ . حدیث المنزلة 
قال المصئّف . أعلى الله مقامه . () : 
التاسع : في مسند أحمد من عدّة طرق » وف صحيح البخاري ومسلم من عدّة طرق » أن النون 1 لما خرج إلى 
تبوك () استخلف علیّا في المدينة وعلى أهله » فقال عل : ماكنت أوثر أن تخرج في وجه الا وأنا معك. 


فقال : أما ترضى أن تكون مقي بمنزلة هارون من موسى › إلا أنّه لا ني بعدي؟! 7. 


(۱) ج الحقّ : ۰۲۱۲ 
)۲ تبوك ‏ بالفتح 3 ثم الضمٌ » وواو ساكنة ل : موضع بين وادي القرى والشام » بينها وبين المدينة اثنتا عشرة مرحلة » وفيها كانت غزوة تبوك 
سنة ٩‏ ه. 


انظر : معجم البلدان ۲ / ۱۷ رقم ۵ع ع ۲. 
(۳) مسن د أحمد ۱ / ۱۷۰و ۱۷۳ ۱۷۵ و ۱۷۷ و ۱۷۹ و ۱۸۲ و ۱۸4و ۱۸۵ وج ۳ ۳۲۲ و ۲۳۸ وج ۲ ۲۱۹ و ۰۳۸ 
صحیح البخاري ۵ / ۸٩‏ ح ۲۰۲ وج ١8/5‏ ح ۰۸ ۰ صحیح مسلم ۷ / ۱۲۰ کتاب الفضائل . باب فضائل أمير المؤمنين. 

وانظر : سنن الترمذي ۵ / 0۹ ح ۳۷۲ وص ۵۹۹ ح ۳۷۳۰ و ۰۳۷۳۱ سنن ابن ماجة ۱/ 4۳-4۲ ح ۱۱۵ وص 45 ح 
۱ السنن الکبری ‏ للنسائي - © / ٤٤‏ ح ۸۱۳-۸۱۳۸ وص ۱۲۵۰۱۱۹ ح ۸٩4۹-۸6۲۹‏ من طرق كثيرة وص ۲۰ ح ۸۷۸۰ 
» مسند الطيالسي : ۲۸ و ۲۹ ح ۲۰۵ و ۰۲۰۹ مصتف عبد الراق ه / ۰5 ح ٩۷٤٥١‏ وج ۲۲۰/۱۱ ح ۰۲۰۳۹۰ مسند الحميدي 


۱ ح ۰۷۱ الطبقات الکبری . لابن سعد . ۳ / ۰۱5 ۱۷ ۰ مصثف ابن ابي شيبة ۷ / ٤۹٦‏ ح ۱۰۰۱۱ وج ۸ / ٥٦۲‏ 


ح 4 » فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل - ۲ ۷۰۱-۷۰۰ ح ۹۵۶4 و ۹۵5 و ۹۷ وص ۷۰-۷۰۳ ح ٩۲۰‏ وص ۷۳۳-۷۳۲ ح 
۵ ۱۰۰ وص ۷۱-۷۰ ح ۱۰۲۰ وص ههلا ح ٠١4١‏ وص ۷۵۹۷ ح ۱۰۵ وص ۷۸۵ ح ۱۰۷۹ مسند سعد ابن أبي 
وقاص ‏ للدورقي . : ١ه‏ ح ۱۹ وص ۱۰۳ ح 4٩‏ وص ١55‏ ح ۷۵ و ۷۲ وص ۱۳۹ ح ۸۰ وص ۱۷۷۰۱۷ ح ۱۰۲۰۱۰۰ » التاريخ 
الكبير ١١5 / ١‏ رقم ۳۳۳ » السنّة ‏ لابن أبي عاصم ‏ : ۱ ۱۱۸۸ وص ۵۸۹-۰۸5 ح ١١5١-1١5١‏ وص ۵۹1-٩۹۵‏ ح 
۱۳۸۷-۱ »۰ مسند البزار ۳ ۲۷۹۰-۲۷۲ ح ۱۰٦۰‏ و ۱۰٦٦‏ و ۱۰۲۸ وص ۲۸۵-۲۸۳ ح ۱۰۷٦-۱۰۷٤‏ وص 7754 ح 
۰ وص ۳۰۸ ح ۱۱۷۰ » مسند ابی یعلی ۱ / ۲۸۰-۲۸۵ ح ۳46 وج ۲ لاه ح 1۹۸ وص 55 ح ۷۰۹ وص ۷۳ ح ۷۱۸ 
وص ۸٦‏ ح ۷۳۸ و ۷۳۹ وص ۹٩‏ ح ۷۵۵ وص ۱۳۲ ح ۸۰۹ وج ۱۲ 5٠١‏ ح 7۸۸۳ ۰ العجم الکبیر ۱ / ١55‏ ح ۳۲۸ وص 
۸ ح ۳۳۳۳ و ۳۳6 وج ۲ | ۲4۷ ح ۲۰۳۵ وج 4 | ۱۷ 2 ۲۹۱۵ وص ۱۸4 ح ۰۸۷ وج ° | ۲۰۳ ح ۰۹4 و ۰9۹۵ وج 
۱ ۷۲ وص ۰۳ ح ۱۱۰۹۲ وج ۱۲ / ۷۸ 2 ۱۲۹۹۳ وج ۱۹ / ۲۹۱ ح ۰4۷ وج ۲۳ | ۳۷۷ 2 ۸٩۲‏ وج ۲4 / 
١4-15‏ ح ۳۸۹-۳۸۶ العجم الأوسط ۲۱۱/۳ ح ۲۷4۹ وج 4 / 4۸4 ح ۲4۸ وج ه ٤۳۹‏ ح ۰۳۳۵ وج ۳۲/۲ ح 
98 وص ۱۳۸ ح ۰۸49 وص ١45‏ ح ٥۸٦٦‏ وج ۳۰۱/۷ ح ۷۹۹۲ وج ۸ / ۷۶ ح ۰۷۸۹۶ العجم الصغير ۲ / ۲۲ و ۵4 
الكنى والأسماء ‏ للدولابي ‏ ۱ / ۰۱۹۲ الجعديات ۲ / ۷۷ ح ۲۰۵۸ ۰ مسند الشاشي ۱ / ۹٩ 2 ١5١‏ وص ١551١58‏ ح ۱۰۵ و 
5 وص 185 2 ۱۳۶ وص 188 ۱۸۹ ح ۱۳۷ وص ۱۹۵ ح ۱۶۷ و ۱٤۸‏ » الاحسان بترتیب صحیح ابن حبّان ۸ ۲۲۱ ح 
89 وج ٩‏ / 4۱-4۰ ح 1۸۸۷ و ۸۸۸ الغیلانیات ۹۷/۱ ح ۰ه وص ۱۷۰ ح ۱۲۸ ۰ طبقات امحدّئین بأصفهان - لأبي الشیخ . 
4 774 ح ۱۰۲۰ رقم ٠٠١‏ » العلل الواردة في الأحاديث ‏ للدارقطني ‏ 4 / ۳۷۲-۳۷۳ رقم ۰۳۸ ۰ الستدرك على الصحیحین ۲ / 
۷ ح ۳۲۹ وج ۳ / ۱۱۷ ح ٤٥۷١‏ ۰ حلية الأولياء ۷ / ۱۹۲-۱۹۵ الستن الکبری - للبيهقي - >٠ / ٩‏ » الاستیعاب ۳ / ۱۰۹۷ 
وقال : « وهو من آثبت الاثار وأصحها » » تاريخ بغداد ۱ / ۳۲۵ وج ۳ / ٩۰۰‏ وج 4 | ۲۰ و ۳۸۳ وج ۸ / ۳ و ۲۰۸ وج ٩‏ / 


۵ وج ۳/۱۰ وج ۳۲/۱۱ وج ۱۲ / ۰۳۲۳ مناقب 


وقال اله لفضا 0 
هذا من روايات الصحاح » وهذا لا یدل على النصّ كما ذكره العلماء (. 
ووجه الاستدلال به أنه نفی النبوّة من علي 3 وأثبت له کل شيء سواه » ومن حملته الخلافة. 
والجواب : ان هارون لم يكن خليفة موسى ؛ لأته مات قبل موسى » بل المراد : استخلافه بالمدينة حين ذهابه 
إلى تبوك + كما استخلف موسى هارون عند ذهابه إلى الطور ؛ لقوله تعالی : ( اخلفني في قؤمي ) 7. 
وأيضا : یثبت به لأمير المؤمنين فضيلة الأخوّة والمؤازرة لرسول الله 1 في تبلیغ الرسالة وغیرها من الفضائل » 
وهي منبنة يقينا لا شلكٌ فيه. 


* تند تنا 


الامام علي ۷ . لابن المغازلي ۰ : ۸۷۰۷۹ ح 4٠‏ .5ه من عدّة طرق » تاريخ دمشق 4۲ / ۱۸۱۰۱۲ من طرق كثيرة جدًا. 
(۱) إبطال مج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحق. ۷ / 475. 
(۲) انظر : الأربعين في أصول الدين . للفخر الرازي . ۲ / ۲۸۳ ۰ ۲۸۵ ۰ شرح القاصد ه / ۲۷۰ ۰ شرح المواقف ۸ / ۰۳۲ ۰۳۰۳ 


(۳) سورة الأعراف ۷ : ۲ ۱. 


وآقول : 
لا ريب أن الاستثناء دلیل العموم ۲۱ » فتثبت لعل ۷ جميع منازل هارون الثابتة له في الاية سوی النبوة. 
ومن منازل هارون : الامامة ؛ لأنّ الراد بالأمر في قوله تعالی : ( وَأَشْرَكْهُ في أَمْرِي  )‏ هو الأعمٌ من النبوة . 
التي هي التبلیغ عن الله تعالی . » ومن الامامة . التي هي الرثاسة العامّة . » فاٍضٌما آمران مختلفان .. 
ولذا جعل الله سبحانه إبراهيم نبیّا وإماما بجعلين مستقلین » وكان كثير من الأنبياء غير أثمّة » کمن كانوا بزمن 
ویشهد للحاظ الإمامة وإرادتما من الأمر في الآية » الأخبار السابقة المتعلّقة بآخر الآيات التي ذكرناها في 
الخاتمة ‏ » الصحة . تلك بان 


(۱) قال البيضاوي : « ومعيار العموم جواز الاستثناء » فإنّهِ يخرج ما يجب اندراجه لولاه » ولا لجاز من الجمع المنكر ... » انظر : منهاج 
الوصول في معرفة علم الأصول : ۰۷۰ 

وقال نظام الدين الأنصاري في شرحه الزجی لكلام حب الله البهاري : « ( لنا جواز الاستثناء ) ثابت في الكلمات المذكورة » ( وهو 
معيار العموم ) » فإنّه لإخراج ما لولاه لدخل ... » انظر : فواتح الرحموت . بمامش المستصفى . ١‏ / 751. 

وراجع مبحث « دلالة الحديث على عموم المنزلة » في : نفحات الأزهار ۱۷ / ۰۲۵۹ ۳۸۰. 
(۲) سورة طه ۲۰ : ۳۲. 


(۳) راجع : ج ۵ / ۰۸ وما بعدها من هذا الکتاب. 


لین 1 دعا فقال : 

« اللهمّ ان سالك با سالك آخي موسی . أن تشرح لي صدري . وأن تيسّر لي آمري . وتحل عقدة من لساني › 
یفقهوا قولي » واجعل لي وزيرا من آهلي . عليًا آخي . آشدد به آزري . وآشرکه في آمري » ۷. 

فن الراد هنا ب ( الاشراك في آمره ) هو : الاشراك بالإمامة » لا الاشراك بالنبوّة » كما هو ظاهر ‏ ولا العاونة 
على تنفيذ ما بعث فيه ؛ لأنّه قد دعا له أُولا بأن یکون وزیرا له. 

وباحملة : معنى الآية الكرعة : أشركه في أمانتي الشاملة لجهتي النبوّة والامامة. 

ولذا نقول : إن خلافة هارون لموسى لما ذهب إلى الطور ليست كخلافة سائر الناس ممن لا حكم ولا رئاسة له 
ذاتا » بل هي خلافة شريك لشريك أقوى » ولذا لا يتصرف بحضوره. 

فكذا علي ۷ بعکم الحديث ؛ لدلالته على أن له جميع منازل هارون التي منها شركته لموسى في أمره سوى 
النبوّة » فيكون علی إماما مع النيّ في حياته » كما آوضحناه عند الكلام على الأولى من الآيات التي ذكرها لصتف 
;7 » فلا بد أن تستمرٌ إمامته إلى ما بعد وفاته » ولا سيّما أن النظر في الحديث إلى ما بعد النون 1 أيضا ؛ ولذا قال 


(۱) انظر : فضائل الصحابة ‏ لأحمد بن حنبل ‏ ۲ / ۸٤٤ - ۸٤۳‏ 2 ۰۱۱۵۸ شواهد التنزيل ١‏ / ۳۷۱-۳۸ ح 9۱۰ - 9۱۳ ۰ تاريخ 
دمشق 4۲ / ۰۲ » تفسير الفخر الرازي ۱۲ / ۲۸ » الرياض النضرة ۳ / ۱۱۸ › ذخائر العقبى : .١١9‏ 


« إلا أنه لا ني بعدي » 

ولو تنرّلنا عن ذلك فلا إشكال بان من منازل هارون أن یکون خليفة لموسى لو بقي بعده ؛ لان الشريك أولى 
الناس بخلافة شریکه » فکذا یکون عل » مع أن الاية الكرعة قاضية بفضل هارون على سائر قوم موسی » فکذا 
علي بالنسبة إلى السلمین » فیکون إمامهم. 

وقد علم على جميع الوجوه أنه لا يناي الاستدلال بالحديث على المدّعى موت هارون قبل موسی » كما علم 
بطلان أن يكون المراد نجرد استخلاف أمير المؤمنين في المدينة خاصّة » فان خصوص المورد لا يخصّص العموم الوارد » 
ولا سيّما أن الاستخلاف بالدينة ليس مختضًا بأمير المؤمنين ۷ ؛ لاستخلاف النین ١‏ غيره با في باقي الغزوات. 

ومقتضى الحديث أن الاستخلاف منزلة خاصّة به » كمنزلة هارون من موسى التي لم یستئن منها الا النبوّة » 
فلا بد أن يكون المراد بالحديث إثبات تلك المنزلة العامّة له إلى ما بعد النوع أ . 

واستدلٌ الفضل على إرادة الاستخلاف بالمدينة خاصّة حين ذهاب التي 1 إلى تبوك بقوله تعالى : ( اخلفني 
في قَوْمِي ) 2 , وهو خطأ ظاهر ؛ لاد مجرّد وقوع الاستخلاف الخاصّ من موسى لا يدل على اختصاص خلافة 
هارون في ذلك المورد دون غيره » فكذا استخلاف النوه 1 لعل » بل العبرة بعموم الحديث » مع اقتضاء شركة 
هارون لموسى في أمره ثبوت الخلافة العامّة » فكذا علي ۷. 


.٠٤١ : ۷۹ سورة الأعراف‎ )١( 


ويدلٌ على عدم إرادة ذلك الاستخلاف الخاصّ بخصوصه » ورود امحدیث في موارد لا دخل له با .. 
فمنها : ما سيجيء إن شاء الله تعالی من أنّ النین ٩‏ عّل تحلیل السجد لعل جنبا بأنّه منه بمنزلة هارون من 


0 


ومنها : ما رواه في « كنز العمّال » 7(" » عن أمّ سليم ۰۲0 أن 


ی 


(۱) انظر مثلا : مسند أحمد > / ۳۹۹ وج ۱۷۵/۱ و ۳۳۳۱ وج ۲ / ۲۹ » سنن الترمذي > / ٥۹۹‏ ح ۰۳۷۳۲ العجم الكبير ۲ / ۲۲ 
۲۰۳۱ 

وسيأتي الکلام عليه وتخریجه مفصّلا في احدیث الثاني عشر. 
(۲) ص ١54‏ من الجزء السادس [ ۱۱ / ۱۰۷ ح ۳۲۹۳۲ ]. منه ۱. 

وانظر : الضعفاء الكبير ‏ للعقيلي ‏ ۲ / 47 -- 4۷ رقم 4۷۷ وصحّح الحديث فقال : « وآمّا ( أنت مي بمنزلة هارون من موسی ) 
فصحیح من غير هذا الوجه  »‏ العجم الکبیر ۱۲ / ١5‏ ل ١١‏ ح ۰۱۲۳۶۱ تاريخ دمشق 4۲ / ١594‏ ۰ كفاية الطالب : ١58‏ » فرائد 
السمطين ۱ / ۱۵۰ ذ ح ۰۱۱۳ میزان الاعتدال ۳ / ۳ رقم ۲۰۹۰ وج 4 / ٩۲‏ رقم ۳۰۰ جمع الزوائد ٩‏ / ۱۱۱ ينابيع المودّة ۱ / 
۱ 2 ۰۱۸ 
(۳) كذا في الأصل والصدر » وني بقيّة المصادر المذكورة في ال هامش السابق : « ام سلمة » ؛ ولعلّ ما في الصدر تصحیف فانجر إلى أصل کتابنا 
هذا ؛ فلاحظ! 

ما السيّدة أمّ سلمة رضوان الله عليها فغنية عن التعريف والتوثيق. 

وأمّا أ سليم » فقد اختلف في اسها ‏ وهي : ابنة ملحان ‏ واسمه : مالك ابن خالد الأنصارية » وهي أخت حرام بن ملحان » 
استشهد أبوها وأخوها بين يدي الي 4# » وكانت على جانب من الفضل والعقل » روت عن النی 44# أحاديث » وروی عنها ابنها أنس » 
وابن عبّاس » وزيد بن ثابت » وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وآخرون .. وتعدّ في أهل السوابق » وهي من الدعاة إلى الاسلام. 

كانت في الجاهلية تحت مالك بن النضر » فأولدها أنس بن مالك » فلمّا جاء الله بالإسلام كانت في السابقين إليه » ودعت مالكا 
زوجها إلى الله ورسوله » فأبى أن يسلم » فهجرته » فخرج مغاضبا إلى الشام » فهلك هناك كافرا » وقد نصحت لابنها نس إذ أمرته وهو ابن 
عشر سنين أن يخدم النين أ ۰ فقبله النين أ إكراما ها 


النين 1 قال لما : « يا أمّ سلیم! إن علیّا لحمه من حمي . ودمه من دمي . وهو مي بمنزلة هارون من موسی » 
ومنها : ما رواه في « الکنز » آیضا ۲۳ ۰ عن ابن عبّاس » أن عمر قال : « کقوا عن ذكر علي بن أبي طالب 
؛ فا معت رسول الله 1 یقول في علس ثلاث خصال » لأن یکون لي واحدة منهنّ أحب ال ما طلعت عليه 


الشمس ؛ كنت أنا وآبو بكر وأبو عبيدة ونفر من آصحاب رسول الله أ » والنین متکی على علىّ حقى ضرب على 
منکبه ‏ ثم 


وخطبها أشراف العرب » فکانت تقول : لا أتزقج حى يبلغ آنس ویجلس مجلس الرجال ؛ فکان آنس یقول : جزی الله أمّي خيرا » أحسنت 
ولايتي. 

وقد أسلم على يدها آبو طلحة الأنصاري ‏ إذ خطبها وهو کافر » فأبت أن تتزقجه أو یسلم ‏ فأسلم بدعوتما » وکان صداقها منه 
إسلامه. 

أولدها آبو طلحة ولدا فمرض ومات » فقالت : لا يذكرن أحد موته لأبيه قبلي ؛ فلمًا جاء وسأل عن ولده » قالت : هو أسكن ما 
كان ؛ فظن أنه نائم » فقدّمت له الطعام فتعشی » ثم ترینت له وتطيّبت » فنام معها وأصاب منها » فلمّا أصبح قالت له : احتسب ولدك ؛ 
فذكر أبو طلحة قصتها لرسول الله كي » فقال : بارك الله لکما في لیلتکما ؛ وقالت : لقد دعا لي رسول الله ب4 حق ما أريد زيادة. 

وعلقت في تلك الليلة بعبد الله بن أبي طلحة » فأنجب ورزق أولادا » وهو والد إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الفقيه وإخوته » وكانوا 
عشرة كلهم من حملة العلم. 

وکانت أُمّ سليم تغزو مع التي أ » فتداوي الجرحى » وتقوم بالرضی » واتخذت في غزاة خنجرا لتبقر به بطن من دنا إليها من الشرکین » 
وکانت من أحسن النساء بلاء في الاسلام » ولا تعرف امرأة سواها كان النين أ یزورها في بيتها فتتحفه بالشيء تصنعه له » فقيل له » فقال : 
إن أرحمها . قتل آخوها وأبوها معي. 

انظر : معرفة الصحابة ٦‏ / ۳6۰ رقم ۰۹۳ الاستیعاب ٤‏ / ۱۹۰ رقم ۱۲۳ أسد الغابة 5 / ۳۹۵ رقم ۰۷:۷۱ الاصابة 
۸ رقم ۰۱۲۰۷۳ 


(۱) ص ۳۹۰ من الجزء الذکور [ ۱۳ / ۱۲۳۰۱۲۲ ح ۳۰۳۹۲ ]. منه ۱. 


قال : آنت يا علي أوَّلَ المؤمنين إعانا , وم اسلاما. 

ثم قال : أنت مي بمنزلة هارون من موسى , وكذب [ عليّ ] من زعم أنه يحبّني ويبغضك ». 

ومنها : ما في « الکنز » أيضا 7(" » عن زيد بن أبي أوف » في قصّة المؤاخاة » أن النين أ قال : « والذي بعثني 
بالحق! ما أخرتك الا لنفسي , وأنت مي بمنزلة هارون من موسى , غير أنّه لا نبي بعدي ... » الحديث. 

ومنها : ما رواه النسائي في « الخصائص » » بالنسبة إلى ما يتعلّق ببنت حمزة » حيث اختصم بتربيتها على 
وجعفر وزيد » فقال رسول الله ١‏ : « يا عليّ! أنت متي بمنزلة هارون من موسى ... » ( الحديث. 

.. إلى غيرها من الموارد الكثيرة. 

ويشهد أيضا لعموم المنزلة ما ورد أن النوع 1 مى الحسنين بالحسنين » اقتفاء شارون في تسمية ولديه بشبر 
وشبير » كما في « مسند أحمد » بموارد عديدة 7. 

فان ذلك ونحوه شاهد بأنَ عليًا ۷ شبيه بحارون بجميع المزايا » وأنّ له خصائصه كلها » وأظهرها الإمامة » بل 
يستفاد من حديث التسمية إمامة الحسنين أيضا » كولدي هارون ۷ ). 


(۱) ص ۳۹۰ من الجزء المذكور [ ۱۳ / ۱۰۵ ح 558545 ] »> وص 4٠‏ من الجزء الخامس [ ١17/5‏ ح ۲۵۵۵6 ]. منه ۱. 
(۲) خصائص الإمام على ۷ : 1۵ ح 55. 

(۳) ص ٩۸‏ و ۱۱۸ و ۱۵۹ من الجر الاوّل. منه .١‏ 

)٤(‏ وقد توسّع السیّد علي الحسيي الميلاني . حفظه الله ورعاه . في دراسة حدیث 


۰ . حدیث : ای دافع الراية غدا 

قال اطصتف . شرف الله منزلته . ٩۱‏ : 

العاشر : في مسند أحمد ‏ من عدّة طرق » وصحيحي مسلم والبخاري - من طرق متعدّدة ‏ ۰ وق الجمع بين 
الصحاح الستة أيضاء عن عبد الله بن بريدة » قال : سمعت أبي يقول : حاصرنا خيبر » وأخذ اللواء أبو بكر 
فانصرف ولم يفتح له » ثم أخذه عمر من الغد فرجع ولم يفتح له » وأصاب الناس يومئذ شدّة وجهد ‏ فقال رسول الله 
1 : « ی دافع الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله › ويحبّه الله ورسوله . كرّار غير فزار » لا يرجع حت يفتح الله له ». 

فبات الناس يتداولون ليلتهم أيهم يعطاها » فلمًا أصبح الناس غدوا إلى رسول الله 1 » كلهم يرجو أن يعطاها. 

فقال : أين عليّ بن أبي طالب؟ 

فقالوا : إنه أرمد العين! 


المنزلة دراسة مفصّلة » وتناول كل المباحث المتعلّقة به » سندا ودلالة » في الجزءين ۱۷ و ۱۸ من موسوعته « نفحات الأزهار » ؛ فراجع! 
وانظر كذلك ما بخص حديث النزلة من مباحث في : الامامة في أهمٌ الكتب الكلامية : 5 ١١‏ ۲۱۹ » الأحاديث القلوبة في مناقب 

الصحابة : . ۱۲ وهي الرسالة السابعة من كتاب « الرسائل العشر » » تشیید المراجعات وتفنيد المكابرات ۳ / ۰۲۰۵ ۲ ۲. 

(۱) مج الح : ۲۱۲. 


فأرسل إليه » فأتى » فبصق رسول الله ٩‏ في عينيه » ودعا له فبرئ » فأعطاه الراية » ومضی علی » فلم يرجع 
an Eas‏ 


(۱) انظر : مسند أحمد ه / ۲۰۳۲۔۲٤۲۰‏ و ۳۵۹۹۰۳۵۸ وج ۲ / ۳۸۲ » صحیح مسلم ۱۲۰/۷ ۱۲۲ فضائل أمير المؤمنين ۷ » صحيح 
البخاري 4 / ۱٤١‏ ح ۲۱۳ وج ه / ۸۸۰۸۷ 2 ۱۹۷ و ۱۹۸ وص ۲۷۹ ح ۲۳۰ و ۰۲۳۱ 

وانظر : سنن الترمذي ه / 0۹7 ح ۳۷۲6 ۰ سنن ابن ماجة ۱ / ٤٣‏ ح ۰۱۱۷ السنن الکبری - للنسائي - 9 / 45 ح ۰.۸۱4۹ 
۰۱ وص ۱۱۳-۱۰۸ ح ۸6۰۹-۸۳۹۹ وص ۱۸۰-۱۷۸ ح ۸۰۰۳-۸۲۰۰ مسند الطيالسي : ۳۲۰ ح ۲۱ ۰ مصّف عبد 
الراق ه / ۲۸۷ ح ٩۱۳۷‏ وج ۲۲۸/۱۱ ح ۰۲۰۳۹۵ سنن سعید بن منصور ۲ ۱۷۸ - ۱۷۹ ح ۲۷۲ - ۲4۷ ۰ مصّف ابن أبي 
شيبة ۷ / 4٩۷‏ ح ۱۷ وص 9۰۰ ح ۳۳ و ۳۵ و ۳۷ وج ۰۲۰/۸ - ۲۲ ح ۲ و ۷ و ۱۰ و ۱۱ وص 9۲۵ ح ۲۲ و ۰۲۳ فضائل 
الصحابة - لأحمد ‏ ۲ / 14۷ ح ۹9۰ وص ۷۲۲ ح ۹۸۸ وص ۷۳۵-۷۳ ح ۱۰۰۹ وص 55لا ح ۱۰۳۰ و ۱۰۳۱ وص ۷۹۸ ح 
۶ وص ۰-۷۵۱ ۷۵۲ ح ۱۰۳۲ و ۱۰۳۷ وص ۰-۷۵۲ ۷۵۷ ح ۱۰46 وص 154 ۷۵ ح ۱۰۰٤‏ و ۱۰۵۲ وص ۷۹۱ ح 
٤‏ وص ۸۱۸ ح ۰۱۱۲۲ الطبقات الکبری ‏ لابن سعد ۲ / ۸6 و 5 » مسند سعد بن أبي وقاص ‏ للدورقي . : ۵۱ ح ۱۹ » التاریخ 
الکبیر - للبخاري - ۲ / ۱۱۵ رقم ۱۸۸۱ وج ۲۰۳/۷ رقم ۱۱۱۰ » کتاب السنّة ‏ لابن أبي عاصم - : 9۹6 ح ۱۳۸۰-۱۳۷۷ مسند 
لبژار ۲ / ۱۳۱-۱۳۵ ح ٤۹٦‏ وج ۲۲/۳ ح ۷۷۰ وص ۲۸۱ 2 ۱۰۷۱ و ۱۰۷۲ وص ۳۲ ح ۱۱۲۰ ۰ مسند أبي یعلی ۱ / ۲۹۱ 
ح ۳۵۶ وج ۰۲۲/۱۳ ح ۷۰۲۷ وص ۰۳۱ ح ۰۷۰۳۷ مسند الرویاني ۲ / ۱۲۶ ح ۱۰۲۳ وص ١55‏ ح ۰۱۱6۹ مسند أبي عوانة 
4 ۰ دح 1۸۲۰ وص ٠١‏ ۳۱۱ ذ ح 1۸۲۱ و ۸۲۳ ۰ مسند الشاشي ١457/0١‏ ح ۸۲ وص ١55‏ ح ۱۰۲ الاحسان 
بترتیب صحیح ابن حبّان ٩‏ / 4۳ ل 49 ح 748951 1۸۹7 ۰ المعجم الكبير 5 / ۱۵۲ ح ۰۸۱۸ وص ۱۲۷ ح ۰۸۷۷ وص ۱۸۷ ح 
۰ وص ۱۹۸ ح ۹۹۱ وج ۱۳/۷ 2 ۱۲۳۳ وص ۱۷ ح 5747 وص ۳۱ ح ۱۲۸۷ وص ۳۹-۳۵ ح ۲۳۰۳ و 1۳۰4 وص 
۷ ح ۱4۲۱ وج ۲۳۸-۲۳۷۱۸ ح ۵۹6 - 9۹۸ ۰ العجم الأوسط ۲۶۱/۳ ح ۲۸۳۲ وج ١١5/5‏ ح ٥۷۸۹‏ ۰ العجم الصغير 
؟ / ١١٠١‏ » العلل الواردة في الأحاديث . للدارقطني . ۳ / ۲۷۷ رقم > >٠‏ » الستدرك على الصحيحين ۳ / ٩۰‏ ح 


وقال الفضل ۲۲ : 
حديث خیبر صحیح » وهذا من الفضائل العليّة لأمير المؤمنين » لا يكاد يشاركه فیها أحد » وکم له من 
فضائل مثل هذا! 
العجب أن کل هذه الفضائل برویه من کتب أصحابنا » ویعلم عم في غاية الاهتمام بنشر مناقب أمير المؤمنين 
وفضائله » وما هم کالروافض والشيعة قي إخفاء مناقب مشایخ الصحابة. 
فلو كان هناك نص کانوا مهتمّين لنقله ونشره کاهتمامهم في نشر فض‌ائله ومناقبه ؛ لخلوّهم عن الأغراض 
والإعراض عن الحق. 


* 6 د 


۲ وص ۱۱۷ ح دلاه؛ وص ۱٤۳‏ ح 555037 وص 445 ح ۵۸46 حلية الأولياء ١‏ / 57 وج > / ٠٠١‏ » السنن الكبرى . للبيهقي 
۲۰ وج ۱۰۷/۹ و ۰۱۳۱ دلائل النبوّة ‏ للبيهقي ‏ 4 / ۰۲۰۵ ۲۱۳ من عدّة طرق » الاستيعاب ۳ / ۱۰۹۹ تاريخ بغداد ۸ | ه 
رقم 4075 » مناقب الإمام على ۷ . لابن المغازلي . : ۱۸۵۰۱۷۲ ح ۲۲۶۰۲۱۳ من عدّة طرق » تاريخ دمشق ٤۲‏ ۰۱۲۳۰۱۰۳ 

(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الح . ۷ / ۰4۳۳ 


وآقول : 

إذا حکم بصَة الحديث لزم أن يحكم بأنّه منقصة للشيخين » كما هو كمال وفضيلة لأمير المؤمنين ‏ ؛ لأنَّ 
مدحه بهذا المدح ‏ بعد انصرافهما باللواء - صريح بالتعريض هما » وأتمما ليسا على ذلك الوصف . فهما لا يحبّان الله 
ورسوله » ولا يحبّهما الله ورسوله » وما فزاران غير کزارین » كما لا يخفى على من حظ النظائر » فن من أرسل رسولا 
بمهمّة له ولم يقض المهمّة فقال : لابق رسولا حازما يقضي لمهم » أحبّه ويحبّني ؛ دل على أن الرسول الأول لیس 
على هذا الوصف. 

على أن وصف النین 1 لمن يدفع إليه اللواء بأنّه حب الله ورسوله ويحبّانه » غير مرتبط في المقام لا من حيث 
بيان أن من يحب الله ورسوله لا بد أن يبذل نفسه في سبيلهما ولا يحبن عند الجهاد » وان من يحبّه الله ورسوله لا 
يعصيهما بالفرار من الزحف ‏ الذي هو من أكبر الذنوب وأسوأ المعاصي » فينبغي أن لا يكون الرجلان بمذا الوصف 
ای 

وحينئذ : فإذا اختصّ علی ۷ دونهما بحبّه لله ورسوله » وحبّهما له » تعيّن للإمامة ؛ إذ كيف یکون إمام الأمّة 
وزعيم الدين من لا يحب الله ورسوله » ولا يحبّانه » فرّارا جبانا؟! 

واعلم أن أخذ الشيخين للّواء وانصرافهما به غير موجود في الروايات التي رواها البخاري في غزوة خیبر » ورواها 


مسلم في باب فضائل 


خلت ۷ نار 
فلع نسبة الصتّف ‏ الحديث إليهما وإلى غيرهما باعتبار مجموعه » وإن لم يرويا لا محارية عل ۷ وقول النين ^ 


وعکن أن يكون تمام الحديث مرويًا في مقامات أخر من الصحيحين ۸ أطلع عليها » أو يكون ما يتعلّق 
بالشيخين مسقطا من الحديث حفظا لشأتهما! 

وا وجدته من الأحاديث الشتملة عليه » ما رواه أحمد في مسنده ۲۱ » عن بريدة » قال : « حاصرنا خيبر » 
فأخذ اللواء أبو بكر فانصرف ول يفتح له » م أخذه عمر من الغد فخرج فرجع وم يفتح له » وأصاب الناس يومئذ 
شدّة وجهد » فقال رسول الله أ : ای دافع الراية غدا إلى رجل به الله ورسوله . وبحب الله ورسوله . لا يرجع حتی 
يفتح له. 

فبتنا طيّبة أنفسنا أن الفتح غدا » فلمًا أن أصبح رسول الله ۷ صلى الغداة » تم قام قائما فدعا باللواء والناس 
على مصافهم » فدعا عليًا وهو آرمد » فتفل في عينه ودفع إليه اللواء وفتح له ». 

ومنها : ما رواه أحمد أيضا ‏ ۰ قال : « لا نزل رسول الله أ بحصن أهل خيبر أعطى رسول الله أ اللواء عمر 
بن الخطّاب » ونحض معه من نمض من المسلمين » فلقوا أهل خيبر. 

فقال رسول الله : لأعطينّ الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ‏ 


(۱) انظر : صحيح البخاري ه / ۲۷۹ ح ۲۳۰ و ۰۲۳۱ صحيح مسلم ۷ ۰۱۲۲۰۱۲۰ 
(۲) ص ۳۹۳ من الجزء الخامس بسنده. منه 5 


(۳) ص ۳۵۸ من هذا الجزء. منه ١‏ . 


ويحبّه الله ورسوله. 

فلمّا كان الغد دعا علیا وهو أرمد » فتفل في عينه وأعطاه اللواء » وتحض الناس معه فلقي مرحب ‏ إلى أن قال 
: . فضربه على هامته حق عض السيف منها بأضراسه » وسمع أهل العسكر صوت ضربته. 

قال : وما تتام آخر الناس مع على حى فتح له ». 

ومنها : ما رواه الحاكم في كتاب المغازي من « المستدرك  »‏ » عن أبي ليلى » عن على ۷ أنه قال : « يا 
أبا ليلى! أما كنت معنا بخيبر؟! 

قال : بلى والله » كنت معكم. 

قال : فان رسول الله 1 بعث آبا بكر إلى خيبر فسار بالناس وانهزم حى رجع » 

وروی الحاكم أيضا » عن علین ۷ قال : « سار النیی 1 إلى خيبر » فلمًا أتاها بعث عمر وبعث معه الناس 
... فقاتلوهم » فلم يلبثوا أن هزموا عمر وأصحابه » فجاؤوا يجبّنونه ویجبنهم ...  »‏ الحديث. 

وروی الحاكم أيضا عن جابر نحو هذا ۰۲۳ وصحّح الأحاديث كلها » وما تعقّب الذهیی الا الحديث الأخير 
بالمناقشة في سنده » وهو غير ضائر كما مر مرارا » لا سيّما مع ثبوت مضمونه بالصحاح الأخر. 

ثم روى الحاكم » عن جابر » قال : لما كان يوم خيبر بعث رسول الله 1 رجلا فجبن » فجاء محمّد بن مسلمة 
فقال : يا رسول الله! لم أر کالیوم قط!! 


(۱) ص ۳۷ من الجزء الالث [ ۳ / ۳۹ ح ٤۳۳۸‏ أ ]. منه ۱. 
(۲) المستدرك على الصحيحين ۳ / Tz f‏ 
(۳) الستدرك على الصحيحين ۳ / f‏ 15۲۱ 


إلى أن قال : نم قال رسول الله 1 : لأبعنّ غدا رجلا يحب الله ورسوله » ویحبانه . لا يولي الدبر » یفتح الله على 


فتشوّف ٩(‏ فا الناس » وعلی يومئذ آرمد . 

فقال له رسول الله ١‏ : سر. 

فقال : يا رسول الله! ما أبصر موضعا! 

فتفل ‏ عينيه » وعقد له ودفع إليه الراية . إلى أن قال : . فلقیهم ففتح الله عليه 7. 

آقول : الراد بالرجل الذي جبن هو آبو بكر » أو عمر » بدلالة الأخبار الأخر » على أن الفارٌ هو آحدها لا 
غیرهما! 

ومنها : ما نقله ني « كنز العمّال » 7" في فضائل علي ۷ ۰ عن ابن أبي شيبة » وأحمد بن حنبل » وابن ماجة 
» والبرّار » وابن جرير » قال : وص ححه » والطبراني » والحاكم » والبيهقي » والضياء المقدسي في « المختارة » » 


بأسانيدهم » عن عبد الرهن بن أبي ليلى » قال : 


(۱) في الصدر : « فتشرف ». 

وتشوّف ها : تطاول ونظر وتطلّع ؛ انظر : لسان العرب ۷ / ۲۳۸ مادّة « شوف ». 

وتشرف ها : تطلّع إليها وتعرّض لما ؛ انظر : لسان العرب ۷ / ٩۱‏ مادّة « شرف ». 

والکلام يستقيم بأيّ منهما. 
(۲) المستدرك على الصحیحین ۳ / 4۱۰۰ ح ۳6۲. 
(۳) ص ۳۹۶ من الجزء السادس [ ۱۳ / ۱۲۲۰۱۲۱ ح ۳۹۳۸۸ ]. منه ۱. 

وانظر : سنن ابن ماجة 4۳/۱ - 44 ح ۰۱۱۷ مسند أحمد ۰۹۹/۱ مصنّف ابن أبي شيبة ۷ / ٤۹۷‏ ح ۰۱۷ مسند البزار ۲ / 
۵ ۱۳۰ ح ۰4۹5 العجم الأوسط ۳ / ۵۱ ح ۲۳۰۷ ۰ المستدرك على الصحيحين ۳ / ۳۹ ح ۳۳۸ ۰ دلائل النبوّة ‏ للبيهقي . > / 
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« كان علی يخرج في الشتاء في |زار ورداء » ثوبين خفیفین » وفي الصيف في القباء المحشوٌ والثوب الثقیل › 
فقال الناس : لو قلت لأبيك فائه یسمر معه » فسألت أبي ‏ إلى أن قال : - فسمر معه ۱ » فقال : يا أمير المؤمنين! 
إن الناس قد تفقّدوا منك شيئا . إلى أن قال : . قال : آوما كنت معنا يا آبا لیلی بخيبر؟! 

قال : بلى والله » كنت معكم. 

قال : فان رسول الله 1 بعث أبا بكر فسار بالناس » فانمزم حيّ رجع عليه ۰۲۳ وبعث عمر فانیزم بالناس حتّی 
انتهى إليه » فقال رسول الله ١‏ : لأعطينَ الراية رجلا يحب الله ورسوله . ويحبّه الله ورسوله . يفتح الله له » ليس بفرّار. 

فأرسل إل فدعاني فأتيته وأنا أرمد لا أبصر شيئا » فتفل في عيني وقال : اللهمّ اكفه الحرّ والبرد ؛ فما آذاني 
بعده حر ولا برد ». 

ونحوه في « خصائص » النسائي (. 

ومنها : ما نقله في « كنز العمّال » 0 في غزوة خيبر » عن ابن أبي شيبة والبزار - قال : وسنده حسن ‏ » عن 
علىَ ۷ » قال : « سار رسول الله أ إلى خيبر » فلمًا أتاها بعث عمر ومعه الناس إلى مدينتهم [ والى قصرهم | 
فقاتلوهم ‏ فلم يلبثوا أن هزموا عمر وأصحابه » فجاء يجبّنهم ويجبّنونه , 


(۱) في المصدر : « عنده ». 

(۲) في المصدر : « إليه ». 

(۳) خصائص الإمام علس ۷ : ۲۷ ح ۱۳ وص ۱۰۹-۱۰۸ ح ١55‏ ء وانظر : السنن الكبرى ‏ للنسائي ‏ 5 / ۱۰۹-۱۰۸ ح ۸۶۰۱ 
وص ۱۹۲ ح ۰۸٩۳۱‏ 

(4) ص ۲۸۳ من الجزء الخامس [ ۱۰ / 47۲ ح ۳۳۰۱۱۹ ]. منه ۱. 


وانظر : مصتّف ابن ابي شيبة ۸ / ۵۲۵ ح ۲۲ ۰ مسند البزار ۳ ۲۳۰۲۲ ح ۰۷۷۰ 


فساء ذلك رسول الله ۱ فقال : لأبعشن علیهم رجلا يحب الله ورسوله . ويحبّه الله ورسوله , يقاتلهم حت یفتح الله له , 
ليس بفزار .. » .. الحديث. 

ونقل أيضا في المقام المذكور عن ابن جرير » عن بريدة » قال : « لما كان يوم خيبر أخذ اللواء أبو بكر فرجع 
وم يفتح له » فلمًا كان من الغد أخذ عمر اللواء ولم يفتح له » وقتل ابن مسلمة » ورجع الناس ۰ فقال رسول الله أ : 
لأدفعنّ لوائي هذا إلى رجل يحب الله ورسوله » ويحبّه الله ورسوله . لن يرجع حيّ يفتح عليه ... » 27 .. الحديث. 

ونحوه في « خصائص » النسائي أيضا (. 

ونقل في « الکنز » أيضا » عن ابن أبي شيبة » عن بريدة » قال : « لما نزل رسول الله ^ بحصن ۲ خيبر فزع 
أهل خيبر ... فبعث رسول الله 1 عمر بن الخطاب بالناس » فلقي أهل خيبر » فردٌوه وكشفوه هو وأصحابه » فرجعوا 
إلى رسول الله أ يجين أصحابه ويجبّنه أصحابه » فقال رسول الله 1 : لأعطينٌّ اللواء غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبّه 
اللّه ورسوله. 

فلمّا كان الغد تصادر )٩‏ لما أبو بكر وعمر » فدعا علیّا وهو يومئذ 


(۱) کنز العمّال ۱۰ / 41۳ ح ۳۰۱۲۰. 
(۲) خصائص الامام عل ۷ : ۲۸ ح ۱6 ۰ وانظر : السنن الکبری . للنسائي . ۵ / ۱۰۹ ح ۸4۰۲. 
(۳) في كنز العمّال ومصتف ابن أبي شيبة : بحضرة. 
(:) كذا في مصئّف ابن أبي شيبة » وقي كنز العمّال : « تطاول ». 
و« تصادر » : تقدّم القوم بصدره » ووقف في صدر الصف ومقدّم الجيش ليكون 


أرمد » فتفل في عينه وأعطاه اللواء » فانطلق بالناس فلقي أهل خیبر ولقي مرحبا - إلى أن قال  :‏ فضربه علی ضربة 
على هامته بالسیف عضنّ السیف منها بالأضراس » ومع صوت ضربته أهل العسکر » فما تتام آخر الناس حقٌ فتح 
لام » (. 

ونحوه في « تاريخ الطبري » (. 

ومنها : ما آخرجه الطبري بعد الحديث الذکور » عن بريدة » قال : « كان رسول الله ^ ربا آخذته الشقيقة 
فلم يخرج إلى الناس » وإِنّ آبا بكر أخذ راية رسول الله ^ ۰ نمض فقاتل قتالا شديداء ثم رجع ؛ فأخذها عمر 
فقاتل قتالا شدیدا هو أشدٌّ من القتال الأوّل » ثم رجع. 

فأخبر بذلك رسول الله ^ فقال : آما والله لأعطيتها رجلا يحب الله ورسوله . ويحبّه الله ورسوله ‏ يأخذها عنوة 
«. 

... إلى أن قال : « وخرج مرحب ... فبدره علىّ فضربه » فقدٌ الحجر والمغفر ورأسه حى وقع في الأضراس › 
وأخذ المدينة » (. 


ومثله في « كامل ابن الأثير » ۲٩‏ الا أنه قال في آخره : « فضربه فقدٌ 


أحدهما هو المختار لحمل اللواء وقيادة الحملة ؛ انظر : لسان العرب ۷ / ۳۰۰ مادّة « صدر ». 
و « تطاول » : هو أن يقوم قائما ثم يتطاول في قيامه ثم يرفع رأسه ويد قوامه للنظر إلى الشيء ؛ انظر : لسان العرب ۸ / ۲۲۸ مادّة 
« طول ». 
فالعنی صحيح بأيّ من الكلمتين. 
(۱) كنز العمّال ۱۰ / 414۰41۳ ح ۰۳۰۱۲۱ وانظر : مصئف ابن ابي شيبة ۸ / ٩۲۲۰۰۲۱‏ ح ۷. 
(۲) ص ٩۳‏ من الجزء الثالث [ ۲ / ۱۳۷۰۱۳۹ حوادث سنة ۷ ه ]. منه ۱. 
(۳) تاريخ الطبري ۲ / ۱۳۷ حوادث سنة ۷ ه » غزوة خیبر. 


(۶) ص ۱۰۰ من الجزء الثاني [ ۲ / ۱۰۲۰۱۰۱ حوادث سنة ۷ ه ]. منه ۱. 


الجحفة والغفر ورأسه حيٌ وقع في الارض » وأخذ المدينة ». 

.... إلى غير ذلك من الأخبار التي يطول ذكرها (. 

وليت شعري ما هذا القتال الشديد من الشيخين الذي لم يصب فيه أحد بكلم » ول يهرق فيه دم؟! 

وأمَا ما ذكره الفضل من أنّ المصئّف ز يروي هذه الفضائل من كتبهم » فمسلم ؛ لأنّ المطلوب إلزامهم بما هو 

وليس ذكرهم لحذه الفضائل دلیلا على اهتمامهم بنقل ما يروونه نضا لو اطلعوا عليه » كما سبق بيانه في الآية 
الثانية والثمانين "2 » وما رووا تلك الفضائل الا لزعمهم عدم دلالتها على إمامته » لا خلوّهم عن الأغراض! 

ولذا لما نبههم الشيعة على دلالتها على إمامته حذف المتأخرون منهم ما يمكن حذفه من كتب المتقدّمين » 
كحديث النور ونحوه من مسند أحمد ‏ » وأؤلوا كثيرا منها ما هو أشبه يشبه السوفساطائية » وناقشوا في أسانيد 
الكثير منها مع تعدّد طرقها الكافي في اعتبارها » على عم قلّ ما یرون فضائله على وجهها » ويوافون بالحقائق على 
حاهًا. 

وأمّا قوله : « وما هم كالروافض والشيعة » في إخفاء مناقب مشايخ الصحابة ». 

فلعمري لقد أراد أن يفضح فافتضح ؛ لأنه يطلب منًا أن نکذّب مثلهم 


(۱) انظر : مغازي الواقدي ۲ / 551 555 » السيرة النبوية . لابن هشام . > / ۳۰۵ تاريخ اليعقوبي ۱ / ٠۷١‏ » السيرة النبوية . لابن حبّان 
۰ ۲۲ المنتظم ۲ / ۰۳۷۱ ۳۷۲ حوادث سنة ۷ ه » البداية والنهاية 5 / .١54 18٠‏ 

(۲) راجع : ج ه / ۳۹ وما بعدها من هذا الكتاب. 

(۳) نقله ابن أبي الحديد عن « المسند » و « الفضائل » في شرح تمج البلاغة 9 / ۰۱۷۱ ول نجده في السند » ورواه أحمد في فضائل الصحابة 


0 ZAYE ۲ 


ونحدّث با لا أصل له ما آحدثه حب الدنیا » وحدا إليه الرجاء والخوف ف أَیام معاوية وأشباهه » كما سبق في 
المقلّمة ۱ . 

ویطلب متا أن نروي ما يخالف العقل والدین » كالأخبار القائلة : « إِنَّ آبا بكر وعمر لا بان الباطل » ؛ 
الدالة على أنّ النین " حبه » حیث غیِی له الغتون والغتیات كما بروون () . 

وكالأخبار القائلة : « لو لم آبعث لبعث عمر » و « لو كان نیع بعدي لكان عمر » ( » الستلزمة لجواز بعثة 
من سبق منه الكفر .. 

وكروايات تبشير العشرة بالجئة » الق عرفت حاها في الآية الثانية والثلاثين 9) .. 

وكرواية أن أبا بكر وعمر سیّدا کهول أهل الجئة «) ؛ مع أنه لا کهول فيها ‏ .. 

وكرواية دعاء النوه ١‏ لمعاوية أن يجعله الله هاديا مهديًا ۰10 


(۱) راجع : ج ١5 / ١‏ وما بعدها من هذا الكتاب. 

(۲) راجع : ج 4 / ۷٤‏ و ۱۱۱ من هذا الكتاب. 

(۳) كنز العقال ۱۱ / ٥۸۱‏ 2 ۳۳۲۷۲۰۳-۳۲۷۱ ء الکامل في ضعفاء الرجال ۳ / ١55‏ رقم ٦٦۹‏ وص 5١5‏ رقم ۷۱۳ وج 5 / ۱۹۶ 
رقم ۱۰۰۵ ۰ الوضوعات . لابن الجوزي . ۱ / ۳۲۰. 

(4) راجع : ج ه / ۱4۵ وما بعدها. 

(ه) کنز العمّال ۱۱ / ٥٦۲‏ ح 6 ۳۲۱۵. 

(7) وقد فصّل السیّد علي امحسيني الميلاني القول في سند هذا الحديث وطرقه ودلالته في کتابه « الرسائل العشر » في الحديث الثالث من « 
رسالة في الأحاديث القلوبة في مناقب الصحابة » » ص ۰۱۹ ۲۷ ؛ فراجع! 

(۷) سنن الترمذي ه | ٦٤٥‏ ح ۳۸6۲ مسند أحمد 4 / ۰۲۱۲ الطبقات الکبری ۷ / ۲۹۲ رقم ۳۷4۲ » التاریخ الکبیر - للبخاري - ۷ / 


۷ رقم ۰۱۰۵ حلية الأولياء ۸ / ۳۵۸ ۰ مشکاة الصابیح ۳ / ۳۹۲ ح 1۲44 ء البداية والنهاية ۸ / ۰۹۹۰۹۸ 


مع ظهور الضلال على صفحات آفعاله وأقواله » من قتله النفوس البريقة » وحربه لمن حربه حرب لله ورسوله » وسيّه 
لمن سبّه سبّهما » وإلحاقه العهار بالنسب مراغمة للشريعة الأحمدية ... إلى نحو ذلك من آخبار فضائلهم. 


* تند تنا 


۱ . حدیث : برز الإبمان كلّه إلى الشرك كله 
قال اطصتف . طاب رمسه . 2 : 
احادي عشسر : روی الجمهور : أنّه لما برز إلى عمرو بن عبد ود العامري في غزاة اخندق » وقد عجز عنه 
المسلمون » قال النی ١‏ : « برز الإعان كله إلى الشرك كله ¢ (. 


* 6 د 


(۱) مج الحق : ۲۱۷. 
(۲) شرح نمج البلاغة ۱۳ / ۲۲۱ و ۲۸۵ ۰ حياة الحيوان الکبری - للدميري - ۱ / ۲۷4 » ينابيع المودّة ۱ / ۲۸۱ ح ۲ وص ۲۸6 ضمن ح 
۷. 


وقال الفضل ۲۲ : 
إلّه صح هذا أيضا في الخبر » وهذا أيضا من مناقبه وفضائله التي لا ینکرها الا سقیم الرأي » ضعيف الإيمان › 
ولكنّ الكلام على النصّ » وهذا لا يثبته. 


* ا د 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحقّ. ۷ / 4۳۰. 


وأقول : 

لما جعل رسول الله ٩‏ علا کل الإبمان » دل على أَّه قوامه » وأنّه أفضل إيمانا وأثرا من جميع المؤمنين ؛ إذ لم يقم 
لهم إيمان لولاه » والأفضل أحقّ بالإمامة. 

ويشهد لفضله عليهم في الأثر ما جاء عن رسول الله 1 : لضربة على أفضل من عبادة الثقلين . أو : طبارزة 
على لعمرو أفضل من أعمال مت إلى يوم القيامة » كما سبق في الآية الحادية والخمسين (. 

وهذا ما يؤيّده قوله ١‏ : الساعي بالخير كفاعله ۰۲7 ويقضي به العقل ؛ إذ بقتل أمير المؤمنين ۷ لعمرو مدت 
جمرة الكفر » وانكسرت عزمة الشرك » فكان هو السبب في بقاء الاعان واستمراره » وهو السبب في تمكين المؤمنين 
من عبادتهم إلى يوم الدين. 

لكن هذا ببركة النئ الحميد ودعوته وجهاده في الدين » فان علیّا حسنة من حسناته » فلا أفضل من سيّد 
الوصیّین الا سیّد الرسلین » زاد اهن شرفهما » وصلى علیهما وعلی اهما الطاهرین. 


* 6 د 


(۱) راجع : ج ه / ۲۲ من هذا الكتاب. 
(۲) كنز العمّال 5 / ۳۹۰۰۳۵۹ ح ۰۱۱۰۵۵۰۱۰۵۲ 


۲ . حدیث سذ الأبواب عدا باب علي 
قال اطصتف . أعلى الله درجته . () : 
الثاني عشسر : في مسند أحمد من عدّة طرق » أن النهن 1 آمر بسدٌ الأبواب الا باب علي » فتکلّم الناس » 
فخطب رسول الله ۷ فحمد الله وأثنى عليه  »‏ قال : 
ما بعد , فان آمرت بس هذه الأبواب غير باب عليّ » فقال فيه قائلکم . [ وا ] والله ما سددت شيئا ولا 
فتحته . وما آمرت بشيء فاتبعته . 


* * لا 


(۱) مج الحق : ۲۱۷. 

(۲) مسند أحمد 4 / ۳۹۹ وج ۱۷۰۹/۱ و ۳۳۱ وج ۲ ۲۰ ۰ فضائل الصحابة - لأحمد ابن حنبل ‏ ۲ ۷۲۰ ح ۹۸۵ ؛ وانظر : سنن 
الترمذي ه / 9۹٩‏ ح ۳۷۳۲ ۰ السنن الکبری - للنسائي - © / ۱۱۹-۱۱۸ 2 ۸6۲۸-۸۶۲۳ ۰ التاریخ الکبیر - للبخاري - ۱ / 4۰۸ رقم 
۰4 العجم الکبیر - للطبراني ‏ ۲ / ۲۹ ح ۰۲۰۳۱ العجم الأوسط 4 / ۳٩۳‏ ح ۳۹۳۰ مسند البّار ۲ ١5415‏ ح ۰۰۱ وج ۳ / 
۸ ح ۱۱۲۹ ۰ آخبار القضاة - لوکیع - ۳ / ۱2۹ ۰ الستدرك على الصحیحین ۳ / ۱۳۵ ح 40۳۱ ۰ حلية الأولياء > / ۱۵۳ رقم ۲۵۸ 
» تاريخ بغداد ۷ / ۲۰۰ رقم 5579 » مناقب الامام علي ۷ - لابن الغازلي - : ۲۳۱۰-۲۲۲ ح ۳۰۹-۳۰۳ من عدّة طرق » تاريخ دمشق 


۲ ۱۳۹۰۱۳۷ من عدّة طرق » مجمع الزوائد ٩‏ / ۰۱۱۰۱۱۶ 


وقال الفضل ۲۲ : 
كان السجد في عهد رسول الله ٩‏ متصلا ببيت رسول الله ١‏ » وکان علي ساکن بيت رسول الله ١‏ » لکان 
ابنته » وكان الناس من أبوابحم في المسجد يتردّدون ويزاحمون المصلّين » فأمر رسول الله 1 بسدٌّ الأبواب الا باب علت. 
وقد صح في الصحيحين أن رسول الله ۷ أمر بسدّ كك خوخة في المسجد الا خوخة أبي بكر 0 والخوخة : 
الباب الصغير ‏ » فهذا فضيلة وقرب حصل لأبي بكر وعلی. 


* 6 د 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ‏ ۷ / 575 . 
(۲) انظر : صحيح البخاري ۱ / ۲۰۲۰۲۰۱ ح ١١5‏ وج 55/5 ح ۰۱۵96 صحيح مسلم ۷ / .۱١۸‏ 
(۳) انظر : لسان العرب > / ۲6۰ مادّة « خوخ ». 


وآقول : 

لا يخفى أنْ حقيقة الفضل في هذه الفضيلة لیس جرد الاختصاص بعدم سذ الباب » بل لما یکشف عنه من 
طهارة عل ۷ » وأنّه يح له أن يجنب في المسجد وعکث فيه جنبا » ولا يكره له النوم فيه كما كان ذلك لرسول الله 
1 ؛ فان عمدة الغرض من سد الأبواب تنزيه المسجد عن الأدناس » وتبعيده عن الکروهات والأمور البيتية. 

وكان عل ۷ کالنیی 1 لا توثر فيه الجنابة والنوم دنسا معنويا » وكان بيت الله كبيته ؛ لكونه حبيبه القريب منه 
» فاستثني کالنین ١‏ لذلك » كما ستعرفه. 

وأمّا قوله : « كان علي ساكن بيت رسول الله أ ... » إلى آخره. 

فالظاهر أنْ غرضه به إنكار فضل أمير المؤمنين ۷ ؛ لان المستثنى حینعذ هو باب رسول الله ١‏ ؛ لأنْ البيت له 
؛ إذ لا يتعلّق في المقام بحذه المقدّمة فائدة سوى هذا الغرض السوء » وإن ناقض نفسه بجعل الاستثناء فضيلة لعل ۷ 
يشارك بما أبا بكر » فكان يلزمه أن يخصّ الفضيلة بأبي بكر وحده! 

وقي كلا مقصديه » من إنكار فضل أمير المؤمنين ۷ ۰ وإثبات فضل أبي بكر نظر .. 

أمَا الأول ؛ فلأنَ کون البيت لرسول الله أ لا عنم من اختصاص علي بباب منفرد ؛ كيف؟! وقد صرّحت 
الأخبار بأنّ الباب لعل » حى تكلم الناس في استثناء بابه » ولو كان الباب للنیی 1 لما كان محل 


لکلامهم فيه » ولا حسدهم لعل ۷. 

بل هذا مما يقرب أن البیت - کالباب - مختص بعلن ۷ ما ملكا كما هو الظاهر » أو بالسکنی فقط واللكية 
لرسول الله ٩‏ ؛ وعليه ينبغي أن یقبضه آبو بكر كما قبض فدك » فیترکهم بلا دار ولا عقار ! 

وأمّا الثاني ؛ فلأنَ الخوخة إذا كانت هي الباب الصغیر » كما يشهد له رواية البخاري للحدیث في مناقب أبي 
بكر » بلفظ : « الباب » بدل « الخوخة » ( » لزم کذب خبر استثناء باب أبي بكر ؛ لاه إذا أقرّ باستثناء باب 
علی ۷ وهو متقلّم زمانا - كما ستعرف » فلا بد من العمل بأمر النین ١‏ » فلا یبقی باب مفتوح سوی باب عل ۷ 
> وحينئذ لم يكن محل للأمر بسد الابواب واستثناء باب أبي بکر. 

مضافا إلى اشتمال خبر استثناء باب أبي بكر على أمور تشهد بكذبه » كما ستعرفها إن شاء الله تعالى عند 
ذكر الفضل له في مقدّمة مآخذ أبي بكر. 

فان قلت : ما الدليل على تقدّم استثناء باب عل ٩۷‏ فلم لم يكونا في وقت واحد » أو في وقتين متقاربين » 
بحيث يكون الاستثناء الأخير قبل سد جميع الأبواب » وحینشذ فلا يلزم التعارض والكذب؟ 

قلت : استثناء باب أبي بكر كان في وقت قرب موت النین ١‏ على ما زعموا 29 » واستثناء باب عل ۷ في 


أيّام حمزة كما صرح به بعض آخبارهم ( » ودل باقي الأخبار الآتية وغيرها على تقدّم زمانه. 


(۱) انظر : صحيح البخاري ه / 575-568 ح ۱۵4. 
(۲) انظر : صحيح البخاري ۱ / ۲۰۱ ح ١55‏ ۰ التاريخ الكبير . للبخاري . ١‏ / 408 رقم ۰۱۳۰۶ 
(۳) انظر : فضائل الخلفاء الأربعة . لأبي نعيم . : ۷۳۰۷۲ ح 5٠‏ و 5١‏ » مجمع الزوائد 9 / ۰۱۱5 


مع أنّه لو كان زماغما واحدا لقال : « سوا الأبواب الا باب علي وأبي بكر  »‏ ولاعتذر النين أ عن فتح 
باب أبي بكر كما اعتذر عن فتح باب علي ۲۷ 

ویشهد لکون الاستثناء من خواصّ عل ۷ ما رواه أحمد في مسنده ) » عن ابن عمر » وصحّحه ابن حجر 
في « الصواعق » ۲ قال : 
خصال » لأنّ تکون لي واحدة منهنّ أحب إل من حمر التعم : زقجه رسول الله ١‏ ابنته وولدت له » وسدّ الأبواب الا 
بابه في السجد » وأعطاه الراية یوم خیبر ». 

فإنه صريح بأَنْ الاستثناء أحد خواصّه الثلاثة » ولا سيّما بعد ذکر أبي بكر التخیر بینهم. 

وقد نمی قبل ابن عمر أبوه إحدى هذه الخصال » كما رواه الحاكم في « المستدرك » وصحّحه (. 


ونقله ابن حجر في « الصواعق » 7 » عن أبي يعلى » عن أبي هريرة » عن عمر. 


(۱) ص ۲۲۰ من الجزء الثاني. منه .١‏ 
وانظر : فضائل الصحابة . لأحمد . ۲ | ۰ ح 400 
(۲) في الفصل الثالث من الباب التاسع [ ص ۱۹۲ ]. منه ۳ 
(۳) ص ۰ ۱۲ من الجزء السادس [ ۳ / ۱۳۵ ح 557375 ]. منه ۱. 
(4) ف الفصل الذکور | ص ١95‏ ]. منه ۱. 
وانظر : مسند أبي یعلی ٩‏ / 5۲ ۰ 4۵۳ ح ٩٦۰۱‏ ء زوائد أبي یعلی . للهيئمي . ۳ / ۱۸۵ ح ۰۱۳۲۹ 


ونقله ‏ « كنز العمّال » ( ۰ عن ابن أبي شيبة » عن ابن عمر » عن أبيه » [ و ] ” عن ابن أبي شيبة › 
عن على » عن عمر ؛ قال فيه على الرواية الأخيرة : « وسكناه السجد مع رسول الله 1 » يحل له فيه ما بح له » 
كما في لفظ رواية الحاكم أيضا (" » وقال في رواية أبي يعلى : « وسكناه المسجد » لا يحل لي فيه ما يحل له » ©). 

فلا ريب أن هذا من خواص أمير المؤمنين ۷ ؛ إذ لا يتصوّر أن يظهر من عمر وابنه اختصاص علي ۷ بمذا 
الأمر لو شاركه فيه أبو بكر » الذي هو أساس شرفهم » ومستند أمرهم » والمتخيّر بينهم. 

وقد تکلف ابن عمر في تخيّر رسول الله 1 على الناس » حيّى على أبيه وصاحبه! 

هذا » مضافا إلى ضعف خبر استثناء خوخة أبي بكر » لضعف سنده بجماعة » منهم : فليح بن سليمان » 
عدوٌ آل محمّد 1 » الذي سبقت ترجته في مقدّمة الكتاب ©. 


ونزيدك هنا بيانا لحاله بذكر ما في « ميزان الاعتدال » و « تمذيب التهذيب » مضافا إلى ما تقدّم في القدمة 


قالا : قال ابن معين مرّة : لا تج به. 


ومرّة : ضعيف » ما أقربه من ابي اويس. 


(۱) ص ۳۹۱ من الجزء السادس [ ۱۳ / ١١١‏ ح ۳۱۳۵۹۹ ]. منه ۱. 
وانظر : مصتّف ابن أبي شيبة ۷ | 9۰۰ ح ۳۰. 

(۲) ص ۳٩۳‏ من الجزء المذكور [ ۱۳ / ١١5‏ ح ۳۰۳۷ ]. منه ۱. 

(۳) الستدرك على الصحیحین ۳ / ۱۳۵ ح ۰4۱۳۲ 

۰۱۳۲۹ 2 ۱۸۵۰۱۸4 / ۳ القصد العلي في زوائد أبي يعلى الوصلي‎ )٤( 

(5) راجع : ج ۲۲۰/۱ رقم ۰۲۰۳ 


وقال مرّة » والنسائي وآبو حاتم : لیس بالقويّ. 

وف « التهذیب » آیضا : قال النسائي مرة : ضعیف. 

وقال ابن المديني : فلیح وأخوه عبد الحميد ضعیفان (. 

وقد روی البخاري هذا الحديث أيضا في آواخر الجزء الثاني » في باب هجرة النین 1 وأصحابه إلى الدينة © ع 
وقي سنده إسماعيل بن عبد الله » الكذاب الوضاع » كما عرفت بعض ترجمته في المقدّمة 7. 

فإذا كان خير استثناء باب أبي بكر بهذا الحال من الضعف ‏ لم يصلح للاحتجاج به على استثنائه » فضلا عن 
أن يعارض به أخبار استثناء باب أمير المؤمنين المستفيضة أو المتواترة. 

وأعجب من القول بمعارضته لما دعوى ابن الجوزي وضعها لأجله » لكته ذكر منها ثمانية » كما ستعرف *). 

وذكر السيوطي في « اللآلئ المصنوعة » ما يزيد على ثلاثين حديثا منها هذه الثمانية (. 

ولنذكر منها ما يدل على أن استثناء باب علي ۷ ؛ لطهارته وجواز أن يجنب في المسجد أو يمر فيه جنبا » 
ولكونه من النبِيّ أ عنزلة 


(۱) ميزان الاعتدال ه / 44۲ - ٤٤۳‏ رقم 578 » ذیب التهذيب 5 / 57١‏ - 455 رقم ٩۱۳۱‏ وانظر : معرفة الرجال ‏ ليحبى بن معين 
۰ رقم ۱5۲ > الضعفاء والمتروكين . للنسائي . : ۱۹۷ رقم ۰ الجرح والتعدیل . لابن ابي حاتم . ۷ / ۸9۰۸6 رقم . 

(۲) صحیح البخاري ه / ۱۵4۰۱۵۳ ح ۰۳۸۲ 

(۳) راجع : ج ۷۰/۱ رقم ۲۳. 

۰۳۹۱۷۰۳۱۳ / ١ انظر : الوضوعات‎ )٤( 


(ه) اللآلى الصنوعة ۱ / ۰۳۲۶۰۳۱۷ 


هارون من موسی ؛ لتعرف عدم صِحّة استثناء باب أبي بکر. 

فمنها : ما حگاه عن ابن حجر في « القول المسدّد  »‏ عن أحمد والنسائي » بسندیهما عن ابن عبّاس » قال 
في حدیث سذ الأبواب الا باب علي : « فکان یدخل السجد جنبا وهو طريقه ليس له طریق آخر ». 

ثم قال ابن حجر : وآخرجه الكلاباذي في « معان الأخبار » » 2 ذکر له طریقا آخر. 

وأخرجه ابن الجوزي في « الوضوعات  »‏ من طریق أي نعيم » ثم ذكر له طریقا آخر أيضا (. 

ومنها : ما حكاه عن ابن حجر أيضا » عن الطبراني في « الكبير » » بسنده عن جابر بن سمرة » قال : أمر 
رسول الله ۷ بسدّ الأبواب كلها غير باب علین » فقال العبّاس : يا رسول الله! قدر ما أدخل وحدي [ واخرج ]؟! 

قال : ما أمرت بشيء من ذلك ؛ فستّها [ كلها ] غير باب علت. 

قال : ورعًا مڙ وهو جنب . 

ومنها : ما حكاه عن أبي نعيم في « فضائل الصحابة » » بسنده عن بريدة الأسلمي » قال : أمر رسول الله أ 
بس الأبواب » فشق ذلك على أصحابه » فلمّا بلغ ذلك رسول الله 1 دعا الصلاة جامعة » حيٌّ إذا 


(۱) اللالی الصنوعة ۱ / ۳۱۹ وانظر : القول المسدّد : 5ه » مسند أحمد ۱ / ۰۳۳۱ السنن الكبرى ‏ للنسائي ‏ ه / ١١9‏ ح ۰۸۲۸ 
الموضوعات ١‏ / ۰۳۶ حلية الأولياء 4 / ۱۵۳ رقم ۲۵۸. 


(۲) اللآلئ المصنوعة ۱ / ۳۲۰۰۳۱۹ » وانظر : القول المسدّد : 5ه . 5ه » المعجم الكبير ۲ / 755 ح ۲۰۳۱. 


اجتمعوا صعد المنبر » ولم نسمع لرسول الله ٩‏ تحميدا وتعظیما في خطبة مثل يومئذ » فقال : 

يها الناس! ... ما آنا سددقا ولا آنا فتحتها بل الله فتحها وسدّها. 

م قرأ : ( وَالنََحْم إذا موی * ما صل صاحبْکم ما نغوی * وما ينطق عن افوی * إِنْ هو إِلأَوَحْيٰ يُوحى ) (. 

فقال رجل : دع لي كوّة تکون في السجد؟ 

فأبى » وترك باب على مفتوحا » فکان یدخل ويخرج منه وهو جنب . 

ومنها : ما حگاه أيضا عن أبي نعیم في « الفضائل » » بسنده عن ابن مسعود » قال : « انتهی إلينا رسول 
الله 1 ذات ليلة ونحن في السجد جاعة من الصحابة » فینا آبو بكر » وعمر » وعنمان » وحمزة » وطلحة والزیر 
وجماعة من الصحابة بعدما صليت العشاء + فقال + ما هذه امحماعة؟! 

قالوا : يا رسول الله قعدنا نتحدّث ‏ مثا من يريد الصلاة » ومنا من ينام. 

فقال : إن مسجدي لا ينام فيه » انصرفوا إلى منازلکم › ومن آراد الصلاة فليصل في منزله راشدا . ومن لم 
يستطع فلینم . فان صلاة السرّ تضعف على صلاة العلانية. 


(۱) سورة النجم ۵۳ : ۰۱ 4. 
(۲) اللآلئ المصنوعة ۱ / ۳۲۱ ۰ وانظر : فضائل الخلفاء الأربعة . لأبي نعیم . : ۷۲۰۷۱ ح 59. 


n 


فقمنا فتفرقنا وفينا على بن أبي طالب » فقام معنا » فأخذ بيد على وقال : أمّا آنت فانه يحل لك في مسجد 
ما بجحل لي » ویحرم عليك ما يحرم عليي. 

فقال له حمزة بن عبد الطلب : يا رسول الله! أنا عمّك » وأنا أقرب إليك من علي. 

قال : صدقت يا عم , اه والله ما هو عي . انا هو عن الله عز وجل » (). 

ومنها : ما حگاه عن ابن الجوزي في « الوضوعات » » عن أبي نعیم 29 » بسنده عن ابن عبّاس » قال : قال 
رسول الله 1 لعل : إن موسى سأل ربّه أن يطهّر مسجده هارون وذرَيّته . وا سألت الله أن يطهّر مسجدي لك 
ولذرينك من بعدك. 

ثم أرسل إلى أبي بكر أن سد بابك » فاسترجع ... وقال : “معا وطاعة ؛ فسدٌّ بابه. 


2 صعد المنبر فقال : ما أنا سددت آبوابکم ولا فتحت باب عليّ » ولكنّ الله سد أبوابكم وفتح باب علىّ 
0( 


.5٠0 وانظر : فضائل الخلفاء الأربعة . لأبي نعیم . : ۷۳۰۷۲ ح‎ ۰۳۲۲ / ١ اللالی المصنوعة‎ )١( 

(۲) كذا في الأصل » وهو سهو » فلم ينقله ابن الجوزي عن أبي نعيم » ورا جاء هذا نتيجة استطراد الشيخ الظفر ۱ في النقل عمّن نقل عن أبي 
نعيم كما في الموردين السابقين » كما انا لم نجد الحديث عند أبي نعيم ؛ فلاحظ! 

(۳) اللآلئ المصنوعة ۱ / ۳۱۸۰۳۱۷ وانظر : الوضوعات ١‏ / 355 . ۰.۳۱۵ 


ومنها : ما حگاه أيضا عن ابن الجوزي » عن ابن مردویه » بسنده عن أبي سعید ‏ أن النین 1 قال لعل : لا 
يحت لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغبرك (. 

ثم حكاه السيوطي » عن الترمذي ۰ وعن البيهقي في « سننه » من طريقين (. 

قال البيهقي ‏ : وقد ورد من طرق. 

م حكاه السيوطي » عن البزار » بسنده عن سعد . 

أقول : وقد وجدت الحديث في فضائل علین ۷ من سنن الترمذي وحسنه (. 

ومنها : ما حكاه عن ابن منيع في « مسنده » » عن جابر » قال : جاء رسول الله 1 ونحن مض طجعون في 
المسجد » فضربنا بعسيب 7 كان بيده رطبا وقال : ترقدون في المسجد؟! اه لا يرقد فيه! 


(۱) اللآلىئ المصنوعة ۱ / ۳۲۲ ۰ وانظر : الموضوعات ۱ / ۰۳۱۸۰۳۰۷ 

(۲) اللآلئ الصنوعة ۱ / ۰۳۲۳ وانظر : سنن الترمذي ۵ / ٥۹۸‏ ح ۰۳۷۲۷ الستن الكبرى ‏ للبيهقي -- ۷ / ٦٦‏ کتاب النکاح / باب 
دخوله المسجد جنبا. 

(۳) كذا في الأصل » وهو تصحيف » والصواب « السيوطي » » انظر اللآلئ المصنوعة ۱ / ۳۲۳. 

(4) اللالی المصنوعة ١‏ / ۳۲۳ ۰ وانظر : مسند البرّار 4 / 85 ح ۰۱۱۹۷ مجمع الزوائد ٩‏ / ۰۱۱۵ 

(ه) سنن الترمذي ۵ / ۵۹۸ ح ۰۳۷۲۷ 

(5) العسیب : جريدة من النخل مستقيمة دقيقة یکشط خوصها » والعسیب من السعف : فویق الکرب مما لا ينبت عليه الخوص ؛ انظر : 


لسان العرب ٩‏ / ۱۹۸۰۱۹۷ مادّة « عسب ». 


فانجفلنا © وانجفل معنا على » فقال له رسول الله 1 : يا علي! إته يحل لك في السجد ما يحل لي . 

ومنها : ما حکاه عن ابن أبي شيبة » بسنده عن اَم سلمة ي » قالت : قال رسول الله 1 : ألا إن مسجدي 
حرام على كل حانض من النساء » وكلّ جنب من الرجال ‏ الا على محمّد وأهل بيته : علین وفاطمة واحسن واحسین 
0 

ويعضد هذه الأخبار ويفيد مفادها أخبار عديدة » منها : حديث عمر السابق المروي بطرق كثيرة » كما 
0000 

فظهر حليّة المسجد لعلم ۷ جنابة ونوما ؛ وليس هو إلا لطهارة نفسه القدسيّة طهارة لا يدنّسها ما يدس 
غيره ؛ فكيف یستثنی باب أبي بكر » وهو من سائر الناس؟! 

بل في بعض الأخبار آنْ عليًا ۷ مطهّر للمسجد ؛ ففي « كنز العمّال » ۰۲٩‏ عن البرّار » عن علي ۷ » قال 
: أخذ رسول الله 1 بيدي فقال : إن موسى سأل ربّه أن يطهّر مسجده بمارون » وا سألت رت أن يطهّر مسجدي 
بك وبذريّتك. 


(۱) إنجفل القوم انجفالا : هربوا بسرعة وانقلعوا كلهم ومضوا ؛ انظر : لسان العرب ۲ / ۳۰۹ مادّة « جفل ». 
(۲) اللآلئ المصنوعة ۱ / ۰۳۲۳ 
(۳) اللآلئ للصنوعة ۱ / ۳۲۳ ؛ وانظر : الستن الكبرى ‏ للبيهقي ‏ ۷ / 55 » تاريخ آصبهان ۱ / ۳4۶ رقم ۰۲۵ ۰ تاريخ دمشق ۱4 / 
۰ کنز العقال ۱۲ / ۱۰۱ 2 ۳۱۸۲ و ۰۳۶۱۸۳ 
)٤(‏ راجع الصفحتین ۱۰۹ و ۱۱۰ من هذا الجزء. 
(5) ص ۰۸ من ج ٦‏ [ ۱۷۵/۱۳ 2 ۳۵۲۱ ]. منه ۱. 
وانظر : مسند البّار ۲ | ۱64 ح ۵۰5. 


تم آرسل إلى أبي بكر أن سد بابك » فاسترجع ثم قال : معا وطاعة ؛ فسدٌ بابه » ثم آرسل إلى عمر » تم أرسل 
إلى العبّاس » بمثل ذلك » تم قال رسول الله 1 : ما أنا سددت أبوابكم وفتحت باب على . ولكنّ الله فتح باب علي 
وسد أبوابكم. 

وبالجملة » لا وجه لاستثناء باب أبي بكر » وهو ليس ممن طهرهم الله من الرجس حتی يحسن دخوله السجد 
جنبا » ولا هو من النينّ 1 بمنزلة هارون من موسى حى يجمل إلحاقه به. 

فيكون ما دل على استثناء بابه باطلا » ولا سيّما مع ضعفه سندا » ومعارضته بالأخبار المصرّحة بسدٌ بابه 
وباب من هو أولى منه بالرعاية والكرامة » وهو حمزة أسد الله وأسد رسوله » والعبّاس عمٌ الب ١‏ » حق ان العبّاس 
طلب فتح بابه قدر ما يدخل وحده فمنعه ان 1 ومنع حقٌّ الكوّة (. 

وبذلك علم فضل أمير المؤمنين ۷ على جميع الصحابة » فيكون أولاها بالامامة. 

واعلم أنه قد تضمّن کلام السيوطي في « اللآلئ » الجواب عن دعوى ابن الجوزي وضع الأحاديث الدالّة على 
استثناء باب على ۷ » وذكر في الأثناء رد ابن حجر لابن الجوزي » فلنذکر ما بيّنه السيوطي ملخصا .. 


نه نقل فيها عن ابن الجوزي ف « الموضوعات » ثمانية أحاديث : 


(۱) الكوّة . بالضع . : هي نقب البيت » أو الخرق في الحائط والثقب بالبيت » أو الموضع الضيّق ونحوه. 
انظر مادّة « كوى » في : الصحاح 5 / ۲٤۷۸‏ » الفائق في غریب الحديث ۳ / ۲۸۵ » لسان العرب ۱۲ / ۰۱۹۸ 


حدیثان منها لأحمد في مسنده » آحدها عن سعد بن أبي وقاص » والآخر عن ابن عمر ( . 

وحدیثان للنسائي » أحدهما عن سعد » والآخر عن زيد بن أرقم ( . 

وحديثان لأبي نعيم » كلاهما عن ابن عبّاس ) .. 

وحديث للخطيب » عن جابر بن عبد الله 9) .. 

وحديث لابن مردويه » عن أبي سعيد (. 

وقد زعم ابن الجوزي أنّ هذه الأحاديث جميعا باطلة موضوعة » قال : « هي من وضع الرافضة » قابلوا با 
حديث أبي بكر في الصحيح » (). 

ثم نقل السيوطي عن ابن حجر في « القول المسدّد في الذب عن مسند أحمد » أنه قال : « قول ابن الجوزي 
في الحديث إِنّْه باطل [ وانّه ] موضوع » دعوى لم يستدل عليها الا عخالفة الحديث الذي في الصحيحين » وهذا 
إقدام على رد الأحاديث الصحيحة بمجرّد التومّم ». 

ثم قال : « وهذا الحديث مشهور » له طرق متعدّدة » کل طريق منها 


(۱) اللالیم المصنوعة ۱ / ۰۳۱۷ الموضوعات ١‏ / 58#" و ۳۹6 وانظر : مسند أحمد ۱۷۵/۱ ۰۲۱/۲ 
(۲) اللآلئ للصنوعة ۱ / ۳۱۷ و ۳۱۸ الوضوعات ۱ / ۳۰۳ و ۳۸۵ وانظر : ۱ نن الکبری حت للنسائي کے / ۱۱۸ ح ۰۸4۲۳ 


(۳) اللآلئ المصنوعة ۱ / ۰۳۱۷ الوضوعات ۱ / ۳۹6 وانظر : حلية الأولياء > / ۱۵۳ رقم ۲۵۸ ترجمة عمرو بن میمون الأسدي. 
)٤(‏ اللالی الصنوعة ۱ / ۰۳۱۸ الوضوعات ۱ / ۳۹۵ وانظر : تاريخ بغداد ۷ / ۲۰۵ رقم 5559. 
(ه) اللآلئ للصنوعة ۱ / ۳۲۲ ۰ الوضوعات ۱ / ۳۳۹۸۰۳۲۷ » وانظر : سنن الترمذي ۵ / ۵۹۸ ح ۰۳۷۲۷ 


(1) الوضوعات ۱ / ۰.۳۲۲ 


على انفراده لا یقصر عن رتبة احسن » وجموعها ما یقطع بصخته على طريقة کثیر من أهل الحديث » (. 

ثم نقل ابن حجر عن البّار أن الروایات فيه جاءعت من وجوه بأسانيد حسان 7. 

2 ذكر ابن حجر جملة أخرى من طرق الحديث » تزيد على الطرق التي ذكرها ابن الجوزي » وقد ص ححح هو 
بعضها ۰۲7 وصحّح الحاكم بعضها © » وروی أحمد بعضها ۲ » والضياء في « المختارة » ۲0 » وغيرهم من عظماء 
علمائهم . 

ون أثناء ذلك تعرّض للجواب عن طعن ابن الجوزي في أسانيد الأخبار التي ذکرها وخطأه في ما أعلّها به » 
وذكر أن بعضا من رجال هذه الأسانيد قد صحّح له الترمذي » ووثقه غير واحد » وبعضهم من رجال مسلم (. 

ثم قال : « فهذه الطرق المتضافرة بروايات الثقات تدل على أن 


(۱) القول المسدّد : ۳ه » وانظر : اللآلئ المصنوعة ۱ / ۰۳۱۹۰۳۱۸ 

(۲) القول المسدّد : ۵۳ وانظر : اللآلئ المصنوعة ۱ / ۰۳۱۹ 

(۳) القول السدّد : ۰۸۰۰۲ » اللالیع المصنوعة ۱ / ۰۳۲۰۰۳۱۹ 

۰۳۱۹ / ۱ الستدرك على الصحیحین ۳ / ۱۳6 ح 4۳۱ و 4۱۳۲ ۰ اللآلئ للصنوعة‎ )٤( 

(ه) اللالی الصنوعة ۱ / ۳۱۹ و ۰۳۲۱ مسند أحمد 4 / ۳۸۹ وج ۲۱/۲ وج ۱۷۰۹/۱ و ۰۳۳۱ 
(5) كما في القول السدّد : 6ه. 

(۷) انظر الصفحة ۱۰۵ ه ۲ من هذا الجزء. 

(۸) القول المسدّد : ع ۵. 


الحديث صحيح » 00 

إلى أن قال : « ولو فتح هذا الباب لردٌ الأحاديث لادّعی (" في كثير من الأحاديث الصحيحة البطلان » 
ولكن يأبى الله ذلك والمؤمنون » 7. 

تم ذكر السيوطي بعد انتهاء هذا الكلام من ابن حجر سبعة طرق أخر للحديث » نم نقل بعدها حديث ابن 
مردويه الذي ذكره ابن الجوزي في « الموضوعات » )٩‏ الذي أشرنا إليه .٩(‏ 

تم أورد له ثمانية طرق أخر » فكان جميع طرق الحديث في « اللآلئ المصنوعة » ما يناهز الأربعين طريقا › 
مسندة إلى جماعة من الصحابة » منهم : أمير المؤمنين ۷ ۰ وابن عبّاس » وسعد بن أبي وقاص » وزيد بن أرقم » وجابر 
بن عبد الله » وابن مسعود » وابن عمر » وأبو سعيد » وأنس ابن مالك » وبريدة الاسلمي » وجابر بن سمرة » وام 
سلمة » وعائشة ) ... 

مضافا إلى البراء بن عازب » وحذيفة بن أسيد » على ما في حديث ابن المغازلي » المشتمل سنده عليهما وعلى 
جماعة آخرين من عرفت » وقد ذكره في الباب السابع عشر من « ينابيع المودّة » مع عدّة أخبار » ومضافا إلى عمر » 
كما سمعته في رواية الحاكم وغيره من طرق مرويّة عنه (. 


(۱) القول المسدّد : 5ه » وانظر : اللآلئ المصنوعة ۱ ۰۳۲۰ 
(۲) كذا الأصل » ولعلّه تصحيف ؛ وف المصدر : لأدّعي. 
(۳) القول المسدّد : /اه » وانظر : اللآلئ المصنوعة ۱ ۰۳۲۰ 
)٤(‏ الوضوعات ۱ / ۰۳۰۸۰۳۲۷ 

(5) انظر الصفحة ۱۱۸ ه ه من هذا ابزء. 

(5) اللالی الصنوعة ۱ / ۰۳۲۰۳۲۰ 


(۷) مناقب الامام علي ۷ . لابن المغازلي . : ۲۳۱۰۲۲۲ ح ۰۳۰۹۰۳۰۳ ينابيع المودّة ۱ / ۲۰۰۲۵۷ ح ۰۱۰۰۱ 


ولنعيّن لك صفحات روایات أحمد في مسنده ؛ لترجع إليها عند الحاجة » فائه روی : 

وحدیث ابن عبّاس » صفحة ۳۳۱ من الجزء الأول أيضا . 

وحدیث زید بن أرقم » صفحة ۳۰۹ من الجزء الرابع .. 

ولعلّه جك أحادیث آخر. 

فأنت تری أن طرق الحديث مستفيضة أو متواترق » ولا سيّما بضميمة أخبارنا » وقد صحّح القوم جملة من 
أحاديثهم كما عرفت » حق صحّح الحاكم في « المستدرك » طريقين منها ۲۱ وأقرّه الذهبي ‏ مع ما تعلمه من حاله . 
على صحّة حديث زيد بن أرقم » الذي رواه مع حديث عمر » صفحة ١١5‏ من الجزء الثالث 7. 

فمع هذا كله > كيف يجوز لابن الجوزي دعوى الوضع مجرّد رواية الصحيحين لحديث استثناء باب أبي بكر » 
وهو أقرب إلى الوضع ؛ لاه من حديث المتهمين والنضصّاب » مع ضعف رجال سنده كما عرفت 7) > وعدم تعدّد 
طرقه؟! ولكن لا حيلة مع التعصّب ومجانبة الإنصاف!! 


* 6 د 


(۱) الستدرك على الصحيحين ۳ / ۱۳ ح 5571 و ۰41۳۲ 
(۲) الستدرك على الصحیحین ۳ / ۱۳ ح ۰41۳۱ 
(۳) راجع الصفحتين ۰ و9١١١‏ من هذا الجزء. 


۳ . حدیث المؤاخاة 

قال المصئف . طاب ثراه . () : 
آخرهم لا یری له أخاء فقال : يا رسول اله ! آخیت بين أصحابك وتركتني؟ ! 

فقال : « إِنا تركتك لنفسي » آنت آخي وآنا آخوك ‏ فان ذكرك أحد فقل : آنا عبد الله وأخو رسوله , لا 
يدّعيها بعدك إلا کذاب. 

والذي يعني باحق ما آخرنك إلا نفسي بوانت مق نزلة هارون من موسی ٠‏ |9 أنه لا ني يعدي » وأنت 
أخي : ووارثي #4 0 

وني « الجمع بين الصحاح السنّة » » عن النِين 1 » قال : « مكتوب على باب الجتة : محمّد رسول الله » علي 
أخو رسول الله » 


(۱) مج الحق : ۲۱۷. 

(۲) آخرجه أحمد في « المسند » كما في ينابيع المودّة ۱ / ۱۷۷ ح ۰۱ وقي فضائل الصحابة ۲ / ۷۵ ح ۱۰۵۵ وص ۷۹۲ ح ۱۰۸۵ 
وص ۸۲۹ ح ۱۱۳۷ ؛ وانظر : سنن الترمذي ه / ۵۹۵ ح ۰۳۷۲۰ الطبقات الکبری - لابن سعد - ۳ / ٠١‏ » السيرة النبوية - لابن هشام . 
۳ السيرة النبوية - لابن حبّان - : ۱4۹ » الستدرك على الصحيحين ۳ / ۱۲-۱۵ ح ۲۸۸ - ۲۸۹ » الاستیعاب ۳ / ۰۱۰۹۸ 
مناقب الامام عل ۷ - لابن الغازلي - : ۸٩-۸۸‏ ح ٥۷‏ ۔ ٦۰‏ » مصابیح السنّة 4 / ۱۷۳ ح 1۷۹ ۰ تاريخ دمشق 4۲ ۵٩۱‏ - ۰۲ كنز 
العمّال ۱۳ ۱۰۰۱۰۵ ح ۳۱۳4۵ وص ۱۰ ح ۰۳۹66۰ 


قبل أن يخلق الله السموات بألفي عام » (. 


* 6 د 


(۱) انظر : فضائل الصحابة ‏ لأحمد ‏ ۲ / ۸۲۸-۸۲۷ ح ۱۱۳۹-۱۱۳۶ وص ۸۳۲-۸۳۱ 2 ۰۱۱6۰ المعجم الأوسط ه / ٠٠٤‏ ح 
۸ حلية الأولياء ۷ / ۲۵۲ تاريخ بغداد ۷ / ۳۸۷ رقم ۳۹۱۹ ۰ مناقب الامام علي ۷ - لابن الغازلي - : ۱۲۳-۱۲۲ ح ۰۱۳4 
فردوس الأخبار ۲ / ۳۶۰ ح ۷۱۰ مناقب الامام علی ۷ - للخوارزمي - : ١55‏ ح ١58‏ » تاريخ دمشق 4۲ / ۹ » الریاض النضرة ۳ / 
۵۰ ممع الزوائد ٩‏ / ۱۱۱ »كنز العمّال ۱۱ / ۱۲۶ ح ۳۳۰6۳ وج ۱۳۸/۱۳ ح ۰۳۰۶۳9 


وقال الفضل ۲۲ : 
حدیث الوّاخاة مشهور معتبر معوّل عليه » ولا شك أن عليًا أخ 7 رسول الله ٩‏ ومحبّه وحبیبه » وکان رسول 
الله شدید ات له وهذا كله يؤخل من صحاحنا ومن مذهبنا » ولکن لا يدل علی النص ؛ لأ أبا بكر كان 
خلیل رسول الله ١‏ ووزيره وقرینه » وله أيضا من الفضائل ما لا يعد ولا يحصى » والکلام ليس في عد الفضائل وإثباتما 
> بل وجود النص. 


* 6 د 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق اي . ۷ / ۰4۳۹ 
(۲) کذا في الأصل » ولیس بعزیز من مثل الفضل » والصواب لغة : « آخو ». 


وأقول : 

نقل في « ينابيع المودّة » » في الباب التاسع » حديث المؤاخاة عن أحمد في مسنده » عن زید بن أبي أوى (. 

كما نقله المصئف و في « منهاج | امة » » عن « المسند » أيضا (. 

وقد سبق ذكره في الآية الثانية والثلاثين » وأ ابن تيميّة زعم أنه من زيادات القطيعي (. 

وسبق أنه قد نقله في « كنز العمّال » و « تذكرة الخواصّ » » عن هد في « الفضائل » ). 

ثم حکی في « الينابيع » أيضا » عن أحمد في « مسنده » » عن حذيفة ابن اليمان » قال : « آخى رسول الله 
1 بين المهاجرين والأنصار » وكان يؤاخي بين الرجل ونظيره  »‏ أخذ بيد على » فقال : هذا أخي » (. 

وحكى أيضا عن عبد الله بن هد في « زوائد المسند » ثمانية أحاديث في مؤاخاة الب ۱ لعلت ۷ ©. 


(۱) ينابيع المودّة ١‏ / ۱۷۷ ح .١‏ 

(۲) منهاج الكرامة : ۰۱44 .١48‏ 

(۳) انظر : ج ه / ۱۳ من هذا الكتاب » منهاج السنّة ۷ / ۲۷۸. 

(4) فضائل الصحابة . لأحمد . ۲ / ۷۹۲ ح ۱۰۸۵ وانظر : كنز العمّال ۱۳ ٠١51٠١8‏ ح ۳۹۳4۵ ۰ تذكرة الخواصّ : ۲۹ و ۰۳۱ 
(5) ينابيع المودّة ١‏ / ۱۷۸ ح .٤‏ 

(5) إا ها حدینان عن « زوائد المسند » » فانظر : ينابيع المودّة ١‏ / ۱۷۸ ح ۳ وص ۱۷۹ ح 5 » ويبدو أنّ ذلك من سهو القلم » 


فمجموعة أحاديث المؤاخاة المذكورة 


فیمکن أن یکون الصّف ; آشار إلى هذه الأحاديث بقوله : « من عدّة طرق » ۰ وكأنّ القوم قد تعللوا 
لحذفها من « السند » في الطبع ‏ بدعوی أا من الزیادات » فا لم آعثر على شيء منها! 

وروی الترمذي حديث المؤاخاة في فضائل علین ۷ من « سننه » » عن ابن عمر » وحسنه  »‏ قال : وفیه عن 
زيد بن ین أوى (). 

ورواه في « الاستيعاب » بترجمة أمير المؤمنين ۷ » عن أبي الطفيل » قال : « لما احتضر عمر جعلها شورى 
بين على » وعثمان » وطلحة » والزبير » وعبد الرهن » وسعد » فقال لهم على : آنشدکم الله هل فيكم أحد آخى 
رسول الله ٩‏ بينه وبينه . إذ آخی بين المسلمين . غيري؟! 

قالوا : اللهمٌ لا ». 

ثم قال : « وروينا من وجوه عن علی أنّه كان يقول : أنا عبد الله وأخو رسوله » لا يقولها أحد غيري الا کذاب 
«. 

ثم قال : « قال أبو عمر 0 : آخى رسول الله بين المهاجرين [ بمكة ] » ثم آخى بين المهاجرين والأنصار [ 
بالدينة ] » وقال في کل واحدة منهما لعل : أنت أخي في الدنيا والآخرة ؛ وآخى بينه وبين نفسه ؛ فلذلك كان هذا 
القول وما آشبهه من علین ». 

انتهی ما في « الاستیعاب » . 


في ينابيع المودّة ۱ / ۱۸۱۰۱۷۷ ب٩‏ ح ۷۰۱ هي من مصادر مختلفة وبطرق متعدّدة ؛ فلاحظ! 

(۱) سنن الترمذي ه / 9۹۵ ح ۳۲۰ 

(۲) هو صاحب کتاب « الاستیعاب في معرفة الأصحاب  »‏ آبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد الب الأندلسي » المتوف سنة 471۳ 
هم 


(۳) الاستيعاب ۳ / ۰۱۰۹۹۰۱۰۹۸ 


وروی الحاكم حديث المؤاخاة في « الستدرك » » في کتاب الهجرة » من طرق » عن ابن عمر © 

وحکی في « كنز العمّال  »‏ » عن الخلعي » والبيهقي في « سننه » 2 » والضیاء في « الختارة » » عن 
على ۷ ۰ قال : « آخی رسول الله 1 بين عمر وأبي بكر » وبين حمزة بن عبد المطّلب وزید بن حارثة ‏ إلى أن قال : . 
وبيني وبين نفسه » 

وحكى في « الكنز » أيضا ۲٩‏ » عن أبي يعلى في « مسنده » *) , عن على ۷ » قال : « آخى رسول الله أ 
بين الناس وتركني . إلى أن قال : . قال : انا تركتك لنفسي » أنت أخي وأنا أخوك » فان حاجّك أحد فقل : ای عبد الله 
وأخو رسوله , لا يدّعيها أحد بعدك الا کذاب ». 

وحكى في « الكنز » أيضا نحوه ۲7 » عن ابن عديّ » بسنده عن يعلى ابن مرّة. 

وحكى فيه أيضا » عن الطبراني » عن ابن عبّاس : قال رسول الله 1 لعلین ۷ : « أغضبت [ على ] حين 
واخيت بين المهاجرين والأنصار » ول أواخ بينك وبين أحد منهم؟! 


(۱) ص ۱4 من الجزء الثالث [ ۳ / ١5١8‏ ح 4588 ]. منه ۱. 
(۲) ص ۳۹ من الجزء السادس [ ۱۳ / ۱۲۰ ح ۳۱۳۸۶ ]. منه ۱. 
(۳) لم نعثر عليه في « السنن » الطبوع! 
(:) ص ۳۹۹ من ج 5 [ ۱۶۰/۱۳ ح ۳۹۵۶۰ ]. منه ۱. 
(ه) لم نعثر عليه في « مسند أبي يعلى » الطبوع! 
(1) ص 4ه من ج 5 [ 1۰۸/۱۱ ح ۳۲۹۳۹ ]. منه ۱. 

وانظر : الکامل في ضعفاء الرجال ه / ۳۰ رقم ۱۲۰۵. 


آما ترضى أن تکون مي بنزلة هارون من موسی ‏ الا أنه لا نئ بعدي؟! 

ألا من أحبّك حف بالأمن والاعان » ومن أبغضك آماته الله ميتة احاهلية » (2. 

وحكى أيضا حديث المؤاخاة بين النین وعلین » عن ابن عساكر » عن أبي رافع » عن أبي أمامة (). 

ونقل سبط ابن الجوزي في « تذكرة الخواصّ » ثلاث روايات في المؤاخاة » عن أحمد في « الفضائل » » كما 
هي عادته في النقل عنها » وأثبت وثاقتها » ونقل أيضا عن أحمد ما نقله المصئّف ; عن « الجمع بين الصحاح » (. 

وحكى في « ينابيع المودّة » » في الباب التاسع » عن ابن المغازلي » أنه أخرج سنّة أحاديث في المؤاخاة » وعن 
أخطب خوارزم اثني *) عشر حديثا » وعن الحمويني حديثين » بأسانيدهم عن ابن عبّاس » وابن عمر » وحذيفة › 


وانس » وزید بن ارقم » وزید بن اي أوق » وابي أمامة » وغيرهم 0 


(۱) کنز العقال ۱۱ / ۱۰۷ ح ۰۳۲۹۳۵ وانظر : العجم الأوسط ۸ / ۰-۷۳ ۷۶ ح ۷۸۹4 العجم الکبیر ۱۱ / ۰۳-۲ ح ۱۱۰۹۲ 
؛ مجمع الزوائد ٩‏ / ۰۱۱۱ 
(۲) ص ۰۰ من ج 5 [ ۱48/۱۳ ح ۳۹۵۵۰ ]. منه ۱. 
وانظر : تاريخ دمشق 4۲ / 9۱. 
(۳) تذکرة الخواصٌ : ۰۳۱۰۲۹ 
(۶4) في الصدر : « إحدى ». 
)٥(‏ ينابيع المودّة ۱ / ۱۷۹ ضمن ح 5 » وانظر : مناقب الامام علی ۷ - لابن الغازلي - : ۸۸ - ۸٩‏ ح 9۷ - ۰ وص ۱۳۵ ح ۱۵6 
مناقب الامام علیم ۷ 


وقد مد في الاية الثالثة والعشرین الأحاديث في قول أمير المؤمنين : « أنا عبد الله وأخو رسوله » (. 

ونقل في « كنز العمّال » (۲ », عن العدن » عن أبي يحبى » قال : سعت عليًا يقول : « أنا عبد الله وأخو 
رسوله » لا يقولما أحد بعدي الا كاذب » ؛ فقاما رجل فأصابته جنّة 

ويشهد لصحة أخبار المؤاخاة بين المهاجرين » ما رواه البخاري في باب « كيف يكتب : هذا ما صالح فلان 
بن فلان » » من كتاب « الصلح » (. 

وقي باب « عمرة القضاء » » من كتاب « المغازي » » أنه اختصم على وجعفر وزيد بن حارثة في كفالة ابنة 
حمزة لما تبعت النین ١‏ وتناولها علین ۷ ؛ فقال على ۷ : أنا أخذتما » وهي بنت عمّي. 

وقال جعفر : هي ابنة عمّي » وخالتها تحتي. 

وقال زيد : ابنة أخي 00 

ومثله في « مستدرك » الحاكم 0 


إذ لا معنى لقول زيد : « ابنة أخي » ومنازعته لأمير المؤمنين وجعفر ) 


_ للخوارزمي ‏ : ١١5-1١١‏ ح ۱۲۰ و ۱۲۱ وص ۱6۰ ح ١59‏ وص ١54‏ ح ۱٦۸‏ وص ١57‏ ضمن ح ۱۷۸ وص ۱۵۷ ح ۱۸۲ 
وص ۲۹6 ح ۲۸۲ وص ۳۰۱ ضمن ح ۲۹۲ وص ۳4۱ ح ۳۱ وص ۳46 ضمن ح ۳۶ وص 559 ح ۰۳۷۲ فرائد السمطين ۱ / 
۲ ح ۸۰ و ۸۱. 

(۱) راجع : ج ه / ٩۷‏ وما بعدها من هذا الکتاب. 

(۲) ص ۳۹۲ من الجزء السادس [ ۱۳ / ۱۲۹ ح ۳۹۶۱۰ ]. منه ۱. 

(۳) صحیح البخاري 4 / ۲۲ ح .٩‏ 

۰۲۰۳ ح‎ ۲۹۲۰۲۹۱ / ٩ صحیح البخاري‎ )٤( 

(ه) ص ۱۲۰ من الجزء الثالث [ ۳ / ۱۳۰ ح 55١5‏ ]. منه ۱. 


وهما هما مع رحمهما الماسّة بابنة عمّهما لو لا المؤاخاة التي عقدها النین 1 بين حمزة وزید » وهما مهاجریّان (. 

لک ابن تيميّة آنکر المؤاخاة بين الهاجرین » وبين النیین ١‏ وأمير المؤمنين ۲۳ قال : لان المؤاخاة بين الهاجرین 
والأنصار لإرفاق بعضهم ببعض » ولتأليف قلوب بعضهم ببعض » فلا معنى لمؤاخاة مهاجريّ لهاجري . 

وفيه : إِنَ الارفاق والتأليف أيضا مطلوبان بين المهاجرين بعضهم مع بعض » مع اشتمال المؤاخاة على حكم 
كثيرة أخر. 

قال في « السيرة » ۲٩‏ : « قال الحافظ ابن حجر : وهذا رد للنصٌ بالقياس » وبعض المهاجرين كان أقوى من 
بعض بالمال والعشيرة » فآخى بين الأعلى والأدن » ليرتفق الأدن بالأعلى » وليستعين الأعلى بالأدنى. 

وطذا تظهر مؤاخاته 1 لعل ۷ ؛ لاه كان هو الذي يقوم بأمره قبل البعثة (. 

وني ( الصحيح ) » في عمرة القضاء » أن زيد بن حارثة قال : ( إِنَّ بنت حمزة بنت أخي ) ؛ أي بسبب 
المؤاخاة 17 » ؛ انتهى. 


۰۱۸۱ / ۲ انظر : السيرة النبوية . لابن كثير . ۲ / ۰۳۲ ۳۳۲۵ ۰ السيرة الحلبية‎ )١( 

(۲) انظر : منهاج السنّة 4 / ۳۳۰۳۲ وج ه / ۷۱ وج ۱۷۲/۲ وج ۲۷۹/۷ و ۳۰۱ و ۳۰۲. 

(؟) كما في : السيرة النبوية - لابن كثير ‏ ۲ / ۳۲۲ ول يصرّح باسم ابن تيميّة » فتح الباري ۷ / ۳4۵ ب ۰ه ح ۳۹۳۷ السيرة الحلبية ۲ / 
۱ ۱۸۲ 

(4) ص ۲۲ من الجزء الثاني [ السيرة الحلبية ۲ / ۱۸۲ ]. منه ۱. 

(ه) فتح الباري ۷ | ۳۵۵ ب ٥۰‏ ح ۳۹۳۷. 

(5) تقدّم تخريجه في الصفحة السابقة ه 4. 


وهو کلام حسن » سوی إن مؤاخاة النین 1 لعلین ليست للارتراق ؛ لغنى علي ۷ حینتذ بالغنائم وغیرها ) 
وبلوغه منزلة یعول با ولا یعال به. 

وما الغرض من مواخاته لعل تعریف منزلته » وبيان فضله على غيره ؛ لا النین 7 كان يؤاخي بين الرجل 
ونظیره » كما دل عليه بعض الأخبار () ؛ لأنّ ذلك آقرب إلى التعاون والتعاضد » وأوجب للتأليف » فیکون آمیر 
المؤمنين ۷ هو النظیر لرسول الله أ . 

كما جعلته آية الباهلة نفسه ؛ وذلك رمز لامامته ؛ ولذا احتج به أمير المؤمنين یوم الشوری (. 

كما آشار رسول الله 1 أيضا إلى ذلك بقوله في كثير من هذه الأحاديث : « أنت مي بمنزلة هارون من 
موسى » الا أنه لا نئ بعدي ». 

وقوله : أنت أخي ووارثي ؛ فقال علي : وما أرث منك؟ قال : ما ورّث الأنبياء قبلي ؛ قال : وما ورئوا؟ قال : 
كتاب الله وسنن أنبيائه ؛ كما سبق في الآية النانية والثلاثين 7. 

فان علیّا ۷ إذا ورث مواريث الأنبياء كان من خلفائهم وإمام الأمّة ؛ إذ ليس الإمام الا من كان كذلك. 

ويشهد لذلك وصف علی ۷ بالأخوّة في عرض وصف الني ١‏ بالرسالة » في ما هو مكتوب على باب الجتة » 
كما في الخبر 


(۱) انظر علاوة على أحاديث المؤاخاة المتقدّمة : مطالب السوول : لالم ل ۸۸ » كفاية الطالب : ۱۹۶ » الریاض النضرة ۳ / ۷ ينابيع 
المودّة ۱ / ۰۱۷۸ 
(۲) انظر مبحث آية المباهلة في ج 4 / ۳۹۹ وما بعدها من هذا الکتاب. 


(۳) انظر : ج ه / ۱۳ وما بعدها من هذا الکتاب. 


الذي نقله الصنف ; عن « الجمع بين الصحاح » ۰۲7 ونقلناه عن « تذكرة الخواصّ  »‏ » ونقله في « كنز العمّال 
» عن الطبراني والخطيب ‏ » وعن ابن عساکر ۲ » بأسانيدهم عن جابر (. 

وأمّا مناظرة الفضل للحدیث بان آبا بكر خلیل رسول الله ووزیره وقرینه » فمن مقاومة حجّتنا عليهم بما لیس 

والظاهر ‏ أنه آشار بقوله : « خلیل رسول الله » إلى ما رووه من قوله ۷ : « لو کنت متّخذا خلیلا لا تخدت 
آبا بكر خلیلا » (). 

وأنت تری أنه نفي للخلّة ٩(‏ لا (ثبات ها. 

نعم » فيه خلة فرضية لا تساوي الأخوّة الفعليّة » مع أن الأخوّة فوق اللة. 


وسيأتي إن شاء الله تعالى ما على هذا الخبر من دلائل أنه من الموضوعات. 


(۱) انظر الصفحة ۰۱۲۲ ۱۲۳ من هذا الجزء. 
(۲) تذكرة الخواصّ : ٠١‏ » وانظر الصفحة ۱۲۵ ه > من هذا الجزء. 
(۳) ص ١59‏ من الجزء السادس [ ۱۱ / ۱۲ ح ۳۳۰۶۳ ]. منه ۱. 
وانظر : المعجم الأوسط ه / ۰4 ح ٥٤۹۸‏ » المتفق والفترق ۱ / 4۹۸ ح ۲۰۰ ۰ تاريخ بغداد ۷ / ۳۸۷ رقم ۰۳۹۱۹ 
(4) ص ۳۹۹ من هذا الجزء [ ۱۳ / ۱۳۸ 2 ۳۱:۳۵ ]. منه ۱. 
وانظر : تاريخ دمشق 4۲ / 59. 
(ه) وانظر مبحث حدیث المؤاخاة في : تشييد الراجعات وتفنید الکابرات ۳ / ۰۲۲ ۱۲۹ 
(5) انظر : سنن الترمذي ه / 60۸۰9۱۷ ح ۳۹۵۹ و ۰۳۹۹۰ مسند آهد ۱ / ۳۷۷ و ۰۳۳ 


(۷) الخلّة : الصداقة المختصّة التي ليس فيها خلل ؛ انظر : لسان العرب > / ۲۰۲ مادّة « خلل ». 


٤‏ . حدیث : إن علیّا متي وأنا من علي 

قال المصئف . طاب ثراه . ٩‏ : 

الرابع عشر : من مسند أحمد بن حنبل » وق الصحاح الستة » عن النین 1 » من عدّة طرق : « إن عليًا ميْ 
وآنا من علي » وهو ولي کل مؤمن بعدي » لا يؤدّي عني الا آنا أو على » (. 

وفيه أيضا : لما قتل عليه أصحاب الألوية يوم حد قال جبرئیل لرسول الله 1 2 إن هذه | ی ] )۳( اطواساة. 
(۱) مج الحق : ۲۱۸. 
(۲) مسند أحمد 4 1714 و ٠١٦١‏ و ۳۸ » فضائل الصحابة ‏ لأحمد ‏ ۲ / ۷۳۵ ح ۱۰۱۰ وص ۷۲ ح ۰۱۰۲۳ صحیح البخاري > / 
۲ ح ٩‏ وج ۵ / ۸۷ « باب مناقب علي بن أبي طالب » القرشی اطاشمی ‏ أبي الحسن ی » وقال الي ۱ لعلی : آنت مقي وأنا منك » وم 
نجد في هذا الباب حدیثا ید على قول رسول الله 1 هذا! وص ۲۹۲ ذ ح ۰۲۲۳ سنن الترمذي ه / ۵9۹5 ح ۰۳۷۱۹ سنن ابن ماجة ۱ / 
٤‏ ح ۰۱۱۹ السنن الکبری - للنسائي - ۵ / ٤٥‏ ح ۸۱2۷-۸۱45 وص ۱۲ ح ۸46۳ وص ۱۲۸ ح ۸۵۹ وص ۱۳۳ ح ۸٤۷٤‏ 
> مسند الطيالسي : ۱۱۱ ح ۰۸۲۹ مصّف ابن أبي شيبة ۷ / 4۹0 ح ۸ وص ٠٠٤‏ ح 8ه ء السنّة ‏ لابن أبي عاصم - : ۵۰ ح ۱۱۸۷ 
وص 55١‏ ح ۰۱۱۸۹ مسد ابی یعلی ۱ / ۲۹۳ ح ۳9۵ ۰ مسن الروياني ۱ / 57 ح ۰۱۱۹ العجم الکبیر ۱۸ / ۱۲۹ 2 ۲۹۵ 
الاحسان بترتیب صحیح ابن حبّان ٩‏ / 4۲ ح 1۸۹۰ » حلية الأولياء 5 / ۲۹6 رقم ۰۲۸۷ مناقب الامام علي ۷ - لابن الغازلي - : ۲۰۵ . 
۱ ح ۲۷۲۰۲۲۷ ۰ مصابیح السنّة 4 / ۱۷۲ ح ۲5 ۷؛ و ۰۷۱۸ 
(۳) آثبتناه من « فضائل الصحابة ». 


فقال : النیی 1 : « إن علیّا مقي وأنا منه ». 


فقال جبرئیل : وأنا منکما يا رسول الله (. 
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(۱) انظر : فضائل الصحابة ‏ لأحمد ‏ ۲ / ۸۱۷۰۸۱۲ ح ۱۱۱۹ و ۰۱۱۲۰ العجم الکبیر ۱ / ۳٠۸‏ ح 35١‏ ۰ تاريخ الطبري ۲ / 55 » 
الغا ۱۵ / ۰۱۸۷ ربيع الأبرار ۱ / ۰۸۳۳ تاريخ دمشق ۲ / 75 » الکامل في التاریخ ۲ / 49 ۰ شرح نمج البلاغة ‏ لابن أبي الحديد . 
۲١۱ ۶‏ » الریاض النضرة ۳ / ۱۳۱ عن هد ذخائر العقی : ۰۱۲۷ فرائد السمطین ۱ / ۲5۷ ل ۲۵۸ ح ۰۱۹۸ مجمع الزوائد 5 / 
۶ ۱۳۲ »كنز العمقال ۱۳ / ۱6۰۱6۳ ح ۰۳۱۶۹ 


وقال الفضل ۲۲ : 
إتصال النین ١‏ بعلی في النسب ‏ وأخوّة الاسلام » والنصرة » والمؤازرة » غير خف على أحد » ولا دلالة على 
النصّ بخلافته ؛ لأنَ مثل هذا الکلام قال رسول الله 1 لغير على » كما ذکر أنه قال : « الأشعريّون إذا قحطوا أرملوا 
۲ أنا متهم وهم مي » 7. 


ولا شك أن الأشعريّين كمذا الكلام ١‏ يصيروا خلفاء » فلا يكون هذا نصا. 


* ال 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق اي . ۷ / 44۳ 

(۲) أرمل القوم : أي نفد زادهم » وأصله من الرّمل کأنمم لصقوا بالّمل » كما قيل للفقیر : الترب ؛ انظر : لسان العرب ۵ / ۳۲۱ مادّة « رمل 
«. 

(۳) صحیح البخاري ۲۷۲/۳ ح 4 » صحيح مسلم ۷ / ۱۷۱ کتاب الفضائل / باب فضائل الأشعريّين » ختصر تاريخ دمشق ۲۶۰/۱۳ 
رقم 1۷ کنز العمّال ۱۲ / ٥٦‏ ح ۰۳۳۹۷۳ 


وآقول : 

روی البخاري والحاكم في « الستدرك  »‏ أن النین 1 قال لعل : « أنت مقي وأنا منك » » وذلك في قصّة 
مخاصمة آمیر المؤمنين وجعفر وزید في ابنة حمزة » كما آشرنا إليها في البحث السابق 7. 

وروی الحاكم في « الستدرك  »‏ ۰ عن عمران بن حصين ‏ وصحخحه على شرط مسلم ‏ ۰ قال عمران ما 
حاصله : إن الب 1 استعمل علیّا على سريّة » فأصاب جارية » فأنكروا عليه » فتعاقد آربعة أن یخبروا النين ^ ) 
فأخيره أحدهم 3 فأعرض عنه > وكذلك الثاني والثالث. 

ثم قام الرابع فأخبره » فأقبل عليه رسول الله 1 والغضب في وجهه فقال : « ما تريدون من عليّ؟! إن علیّا متي 
وأنا منه » وهو ول كلّ مؤمن ». 

ونحوه في « سنن الترمذي  »‏ في مناقب علت ۷ 0). 


وقي « مسند أحمد » 0 و « كنز العمّال » ۲ نقلا عن ابن أبي شيبة » 


(۱) صحيح البخاري 4 / ۲۲ ح ٩‏ وج ۰ / ۲۹۲۰۲۹۱ ح ۲۲۳ ۰ المستدرك على الصحيحين ۱۳۰/۳ ح ۰41۱4 
(۲) انظر الصفحة ۱۲۰ من هذا الجزء. 
(۳) ص ۱۱۰ من الجزء الثالث [ ۳ / ۱۱۹ ح ٠٥۷۹‏ ]. منه ۱. 
)٤(‏ سنن الترمذي ٩‏ / ۵۹۱۰۵۹۰ ح ۰۳۷۱۲ 
(7) ص ١54‏ من الجزء السادس [ ۱۱ / ۹٩‏ ح ۳۲۸۸۳ ]. منه ۱. 
وانظر : كنز العمّال ۱۱ / ۰۰۸ ح ۳۲۹۵۰ وج ۱۳ / ۱۲ ح ۰۳۱46 


جیعا عن عمران (. 

وقي رواية أخرى لأحمد 0 ولابن أي شيبة » كما في « الكنز » ۲ » كلاهما عن بريدة ‏ أن النین 1 قال :» 
لا تقع في علي ۷ ۰ فاته متي وأنا منه . وهو ولیْکم بعدي ». 

وقي حديث آخر لابن أبي شيبة » كما في « الكنز » ©) » عن عمران  »‏ وقال : صحيح ‏ : « علي مقي وأنا 
من عليّ , وعلي ولي کل مؤمن بعدي ». 

وقد سبق في الحديث السادس أن النين 1 قال : « علي مقي وأنا منه , ولا يؤدّي عي الا آنا أو علي » ©. 


رواه أحمد ,2 والترمذي 0 والنسائي 1 وابن ماجة 00 

ودلالة الجميع على إمامة أمير المؤمنين ۷ ظاهرة ؛ لأنْ جعل كل من النین 1١‏ وعل ۷ بعضا من الآخر دليل 
على اتحادها بالمزايا والفضل والإمامة. 

كما يشهد له مضي فعل على ۷ في اصطفاء الجارية من السبي » كما مر في رواية عمران وبريدة. 


(۱) انظر : فضائل الصحابة . لأحمد . ۲ / ۷۵۰۰۷۹ ح ٠١8‏ وص ۷۱۸ ح ۰۱۰۲۰ مصتف ابن أبي شيبة ۵۰6/۷ ح8ه. 
(۲) ص ۳۵۰ من الجزء الخامس. منه ۱. 
(۳) في الصحيفة السابقة [ 708/1١١‏ ح 55957 ]. منه .١‏ 
(4) في الصحيفة السابقة أيضا [ 708/1١١‏ ح ۳۲۹۶۱ ]. منه ۱. 
وانظر : مصتّف ابن أبي شيبة ۷ ٠٥۰٤‏ ذ ح /8ه. 
(ه) راجع الصفحة 55 وما بعدها من هذا الجزء. 
(5) انظر : مسند أحمد 4 / ١514‏ و ١50‏ » سنن الترمذي ه / 0۹4 ح ۰۳۷۱۹ السنن الكبرى ‏ للنسائي ‏ 5 / ۱۲۸ ح ۰۸۹9۹ سنن 


ابن ماجة ۱ 55 ح ۰۱۱۸ 


وبهذا یعلم أنه آراد الامامة بقوله : « هو ولي کل مؤمن » ؛ إذ لا بصلح ارادة غيرها في المقام. 

وبالجملة » قد دلت هذه الروایات على صكة اصطفاء آمیر المؤمنين للجارية » ومضی فعله ؛ لأنّه من رسول 
الله ورسول الله منه » فيفهم منها أنه إمام فعلا. 

بل يفهم من جرد قوله : « هو متي وأنا منه  »‏ أنه بمنزلته فعلا » فيكون إماما فعليًا. 

ولا ينافيه التقيبد بالبعديّة في بعض الأخبار المذكورة ؛ لأنَ المراد با التأحر في الرتبة » والإشارة إلى قيامه بعده 
بتمام شؤون الإمامة » كما سبق تحقيقه في الآية الأولى من الآيات التي استدل با لصتف ; على الإمامة ©. 

وأمَا معارضة الفضل با ورد عندهم في شأن الأشعريّين » ففي غير محلّها ؛ لأنّه من حديث المخالفين » وهو 

مع أنّه من رواية أبي موسى الأشعري » وهو محل التهمة » ومنافق ؛ لبغضه عليًا ۰۲0 والمنافق أعظم الفاسقين » 
فلا تقبل روايته لو صح السند 


(۱) راجع : ج ٤‏ / ۳۰۶ وما بعدها من هذا الكتاب. 
(۲) لا يخفى نفاق أبي موسى الأشعري وانحرافه وسوء مواقفه وبغضه لأمير المؤمنين الإمام عل ۷ » ومن سبر سيرته يعلم ذلك جلیّا .. 

فموقفه لما أتاه كتاب الإمام عل ۷ بيد محمد بن أبي بكر ومحمّد بن جعفر - رضوان الله عليهما - ليجمع له أهل الكوفة لحرب الجمل » 
فتتطهم عن الخروج » فأرسل له أمير المؤمنين الإمام عل الإمام الحمسن ‏ وعمّار بن ياسر يش إلى الكوفة ليستنهضا أهلها » فماطلهما 
وخذّل الناس عن الاستجابة هما » حف أتى 
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ولو سلم قبوها » فاستعمال التبعیض في حدیث الأشعريّين ‏ بغیر الامامة » بقرينة المقام وغیره - لا یستلزم مثله 
في ما نحن فيه » الذي عرفت ظهوره في الاتحاد بالفضل والنزلة ؛ ولذا اقتضی قوله 1 في قصّة براءة : « لا يؤدّي عقي 
إلا آنا أو رجل مي » انعزال أبي بكر » والحال أنه لیس دون الأشعريّين عند القوم. 


وما بنا یعلم وجه الاستدلال بقول النی 1 برئیل : « إن 


_ مالك الأشتر ی وطرده. انظر حوادث سنة ۳۲ ه في : تاريخ الطبري ۳ / ۲۵ وما بعدها » الکامل في التاریخ ۳ / ۱۱۸ وما بعدها. 

وما رواه سويد بن غفلة » قال : سمعت آبا موسی الأشعري یقول : قال رسول الله ب : « یکون في هذه الأمّة حکمین ضالين » ضال 
من ابعهما » فقلت : يا آبا موسی! انظر لا تکون أحدهما؟! قال : فو الله ما مات حيّ رأیته أحدهما. انظر : تاريخ دمشق ۳۲ / ۹۲. 

وما روي عن شقيق » قال : كنا مع حذيفة جلوسا ‏ فدخل عبد الله | أي : ابن مسعود ] وأبو موسی السجد » فقال : أحدهما منافق 
؛ ثم قال : ان أشبه الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله 1 عبد الله. انظر : تاريخ دمشق م ۹۳ 

وهذا تلميح أبلغ من التصریح كما لا يخفى ؛ ومن الثابت أن رسول الله ب قد أخبر حذيفة هي بأسماء المنافقين. انظر مثلا : أسد 
الغابة ١‏ / 454 رقم ۰۱۱۱۳ 

وما روي عن حكيّم » قال : كنت جالسا مع عمّار فجاء أبو موسى » فقال : ما لي ولك؟! قال : آلست أخاك؟! قال : ما أدري! الا 
أي معت رسول الله ب يلعنك ليلة الجمل [ أي : ليلة العقبة ] ؛ قال : اه استغفر لي ؛ قال عمّار : قد شهدت اللعن ولم أشهد الاستغفار. 
انظر : تاريخ دمشق ۳۲ / ۹۳. 

ولا خفی دلالة هذا النص على أن آبا موسی الأشعري كان من النفر الّذین أرادوا قتل رسول الله 1 يوم العقبة. 

ثم موقفه المشين يوم التحکیم في صفین. 

.. إلى غير ذلك من الواقف التي تؤّكد انحرافه عن الإمام علي عليه السلام وبغضه له » فكان مصداقا لقول النين ل : « لا يحبّك الا 
مؤمن » ولا يبغضك إلا منافق «. 


عليًا مقي وأنا منه » ؛ لدلالته على أنه نفس النین 1 فله منزلته وفضله » وقد كرّم جبرئیل نفسه يجعلها بعضا منهما. 

وقد روی هذا الحديث الصئف : عن « مسند أحمد » في ظاهر کلامه (. 

وحکاه في « كنز العمّال  »‏ » عن الطبراني » عن رافع بن خدیج. 

ورواه الطبري في « تاریخه  »‏ ۰ وذکر فيه قتل علىَ ۷ لأصحاب الألوية » وتفريقه لمن آراد النين ^ من 
جاعات الشرکین » وقتله لبعضهم. 

ومثله في « کامل » ابن الأثير .٩‏ 

ونحوه في « شرح النهج » لابن أبي الحديد ‏ » نقلا عن غلام تعلب ۰۲ ومحمّد بن حبیب في « آمالیه » » 
وجماعة من امحدّثين » وقال : 


(۱) راجع الصفحة ۱۳۳ من هذا الجزء. 
(۲) ص ۰۰ ج 1 [ ۱۳ / ۱66۰۱۳ ح ۳۹4۹ ]. منه ۱. 

وانظر : العجم الکبیر ۱ / ۳۱۸ ح ۹4۱. 
(۳) ص ۱۷ من الجزء الثالث [ ۲ / 1۵ ]. منه ۱. 
(۶) ص ۷ من الجزء الثاني [ ۲ / 44 ]. منه ۱. 
(5) نحوه في آخر ص ۳۷۱ من امجلّد الثالث [ ۲۵۱۰۲۵۰/۱6 ]. منه ۱. 
(5) هو : آبو عمر محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم الطرّز الباوردي » العروف بالزاهد » أحد آعلام اللغة الکثرین في التصنیف » صحب آبا 
العبّاس ثعلبا النحوي زمانا حى لقّب ب « غلام ثعلب  »‏ وکانت صنعته تطریز الثیاب فنسب إليها. 

كان نماية في النصب والیل على الامام عل عليه السلام » مغالیا في حب معاویة! وصئّف جزءا في فضائله!! وکان إذا ورد عليه من 
يروم الأخذ عنه آلزمه بقراءة ذلك الجزء! ومن مصتفاته : غريب القرآن » غريب الحديث » شرح الفصیح » فائت الفصیح ‏ فائت العین » فائت 
ال 


« هو من الأخبار اللشهورة ». 
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ولد سنة ۲۲۱ » وتوف ببغداد سنة ۳6۵ ودفن ها. 
انظر : الفهرست ‏ للنديم ‏ : ۱۲۰ تاريخ بغداد ۲ / ۳9۲ رقم 855 » طبقات الحنابلة ۲ / 5ه رقم ٠٠۳‏ » وفیات الأعيان > / 


۰۹ رقم ٦۳۸‏ ۰ تذكرة احقاظ ۳ / ۸۷۳ رقم ۸٤٤‏ ۰ لسان الیزان © / ۲۹۸ رقم ۰۹۲۲ 


۵ . حدیث : إن فيك مثلا من عبسی 
قال المصئّف . قدّس الله روحه . 27 : 
الخامس عشر : في مسند أحمد بن حنبل » أنّ رسول الله 1 قال لعلن : « إن فيك مثلا من عیسی ‏ أبغضه 
اليهود حي اموا أمّه » وأحبّه النصارى حي أنزلوه المنزل الذي ليس له بأهل » © 
وقد صدق النين ١‏ ؛ لأ الخوارج أبغضوا عليًا ۷ » والنصيريّة ‏ اعتقدوا فيه الربوبيّة. 


(۱) مج الحق : ۲۱۹. 

(۲) مسند أحمد ۱ / ۱۰۰ وانظر : فضائل الصحابة - لأحمد ‏ ۲ / ۷۹ ح ۱۰۸۷ وص ۸۸۸ 2 ۱۲۲۱ و ۱۲۲۲ ۰ زوائد عبد الله على 
السند : 4۱۲ ح ۱۹ السثة ‏ لعبد الله بن أحمد ‏ ۲ / 64۳ ح ۱۲۲۲ ۰ السنن الکبری ‏ للنسائي - ۵ / ۱۳۷ ح ۰۸٩۸۸‏ التاریخ الکبیر . 
للبخاري - ۳ / ۲۸۱ - ۲۸۲ رقم 355 » السنّة ‏ لابن أبي عاصم ‏ : ۰ ح ٠٠١4‏ > مسند البرّار ۳ / ۱۱ ۱۲ ح ۷۵۸ ۰ مسند أبي يعلى 
4.0١‏ ح ۰۳6 المستدرك على الصحيحين ۳ / ۱۳۳-۱۳۲ ح 71۲۲ ۰ فضائل الخلفاء ‏ لأبي نعيم : ٦۸‏ ح 5ه » 
الاستيعاب ۳ / ۱۱۳۰ » مناقب الإمام عل ۷ - لابن المغازلي - : ۱۱۰ ح ۰۱۰6 شواهد التنزيل ۲ / ١75-1١٠0‏ ح 8٠١-8٠0‏ » تاريخ 
دمشق 4۲ / ۰۲۹۰۰۲۹۳ مجمع الزوائد ٩‏ / ۰۱۳۳ کنز العمّال ۱۳ / ه٠١١‏ ح 55899. 

(۳) النصيرية ‏ ويقال ها : الثميرية ‏ : فرقة تنسب إلى محمد بن نصير النميري » وكان هو من أصحاب الإمام الحسن العسكري ۰۸ ثم انحرف 
عن جادّة احق وادّعى أمورا باطلة عظيمة » كالنيابة عن الإمام صاحب الزمان ۷ والقول بالتناسخ 


وقال الفضل ۲۲ : 
امد لله الذي جعل أهل الستة معتدلین بين الفريقين ؛ من الفرطة في حب علي » كالنصيرية التي يعون 
ربوبيته » وكالإماميّة التي يعون أن أصحاب محمّد ١‏ كفروا كلهم لمخالفة النصّ في شأنه ؛ ومن المفرطة في بغضه 
كالخوارج المبغضة. 
وأمّا أهل السنّة والجماعة ‏ بحمد الله - فيحبّونه حبّا شديدا » وينزلونه في منزلته التي هو أهل لها » من كونه وصيًا 
> وخليفة من الخلفاء الأربع » وصاحب ودائع العلم والمعرفة. 


*% ع د 
والغلوٌ والنبوٌة والإلحاد. 
انظر : فرق الشيعة - للنوتختي . : ۹۶۰۹۳ » الفرق بين الفرق : ۲۳۹ و ۰۲۶۱ الغيبة . للطوسي : ۳۹۸ ح ۰۳۷۱۰۳۹ الاحتجاج 
۷۲ و ۵. 


(۱) ابطال نمج الباطل . الطبوع ضمن إحقاق الق . ۷ / 515. 


وآقول : 

هذا الحديث كما هو مذکور في مسند أحمد » مذکور في مستدرك الحاكم » وخصائص النسائي » وغیرها » كما 
سبق في الاية الثانية والستين (. 

وععناه ما في « الاسستیعاب » بترجمة أمير المؤمنين ۷ أنه قال له رسول الله 1 : « تفترق فيك مت كما 
افترقت بنو إسرائيل في عیسی » . 

ولا ریب أنّ إنزال النصارى لعیسی بغير منزلته نا هو لاتخاذهم له إلها. 

وعقتضى التمئیل یکون إنزال على ۷ بغير منزلته هو اتخاذه ما کعیسی » كما فعل النصيرية وغيرهم من الغلاة 
» فلا یدخل الإماميّة في من آنزله بغير منزلته ؛ لام یقولون : إِنّه عبد من عبید الله تعالى » آکرمه باخلافة بالنص 
علیه. 


وحينثذ » فینحصر آمر الإماميّة بين أن یکونوا من أبغضه » ولا سبیل إليه بالضرورة ؛ وبين أن یکونوا من النمط 
الأوسط والمحق » وهو المطلوب. 
(۱) راجع : ج ه / ۲۸4 من هذا الكتاب » وانظر : مسند أحمد ١١١ / ١‏ » المستدرك على الصحيحين ۱۳۳-۱۳۲۳ ح ۰471۲۲ 


خصائص الإمام على ۷ : ۸۶ ح ۰۹۸ مسند البرّار ۳ / ۱۲۰۱۱ ح ۰۷۵۸ مسند أبي يعلى ۰۷۰۰/۱ ح 9۳۶. 


(۲) الاستیعاب ۳ / ۰۱۱۰۱ 


كما ینحصر آهل الستة بين هذين » والمتعيّن فیهم الأؤل ؛ لان النمط الأوسط لا عکن أن يجمع الفريقين 
المتباينين » ولأنّ أهل الستة اجتهدوا في تأخيره عمّن لا يقاس به علما وعملا » ولا يلتفتون إلى آية تدهم على منزلته » 
ولا إلى سنّة ترشدهم إلى فضله وعلق محلّه » بل يحتالون إلى نفي النصوصيّة بالأوهام والشبه البعيدة » ويتناولون 
الأسانيد القويّة الكثيرة بالتضعيف بکل وسيلة » بعكس ما يرد عندهم في حقّ مشايخهم! 

فلا بد أن يكون من قال : « إِنْ علیّا هو الخليفة الأوّل » ما ناجيا » ومن قال : « یه رعيّة لغيره » مبطلا 
هالكا ؛ وبه يتمٌ إثبات إمامته وخلافته لنوت 1 بلا فصل. 

وقد سبق في الآية الثانية والستین دلالة ذلك على إمامته بوجوه أخر ؛ فراجع (. 

وأمّا ما زعمه الفضل من أن الإماميّة یکشرون أصحاب محمّد ۱ .. 

فان أراد به تم يقولون بشركهم أو إنكارهم الرسالة » فباطل .. 

وان أراد أتهم يقولون : إِنّ أكثر الصحابة خالفوا نص النيّ ١‏ على علی » وألغوا آمر الله تعالى وأمر رسوله ٩‏ 
في حمّه » فصحيح ؛ لا الإمامة عندنا أصل من أصول الدين » ومن لم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية › 


كما مر تحقيقه في أوّل مباحث الإمامة 9 .. 


(۱) راجع : ج ه / ۲۸۲۰۲۸۵ من هذا الكتاب. 
(۲) راجع : ج ٤‏ / ۲۱۱ وما بعدها من هذا الكتاب. 


وانظر : مسند أحمد 441/۳ السئّة . لابن أبي عاصم . : 4۹۰ ح ۱۰۵۸ 


وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله : ( أَقَإِنْ مات أَوْ فتل الْقلَبثم على أَغْقابكُم ) ۰0۱ وصرحت به الستة 
المستفيضة » كأخبار الحوض » التي منها ما رواه البخاري في « باب الحوض » » من أن الأصحاب ارتدوا على 
أدبارهم القهقری » ولا يخلص منهم الا مثل همل التعم "2 » كما مر ( ويا إن شاء الله تعالى. 

وأمّا ما زعمه من أنّ أهل الستة يحون عليًا حبّا شديدا » فلا نعرف منه الا الدعوی » ولو كشف الله سبحانه 
حجاب ضمائرهم لعرفت أَُم يقولون بألستتهم ما ليس في قلوهم .. 

بل الوجدان يشهد بخلافه » فهذه أقلامهم عند تلاوة آيات فضله » وهذه أرقامهم )٩‏ عند ماع نصوص إمامته 
» وهذا ولاؤهم لأظهر مبغضيه وأعدائه » كمعاوية وأشباهه ۱ 


تودٌ علوي 2 تزعم اتس صديقك إل الرأي عنك لعازب 6 


مجمع الزوائد 5 / ۲۱۸ و ۲۲ ؛ علاوة على ما مر في مقدّمة الکتاب ص ۳۱ وقي ج 4 / 7١5‏ ه ۰-۱ من تخريج ألفاظ حديث : « 
من مات ول يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ». 
(۱) سورة آل عمران ۳ : 4۶ ۱. 
(۲) صحیح البخاري 8 / ۲۱۷ ح ۰۱۰۲ 
(۳) انظر ما تقدّم في ج ۲ / ۲۷ ه ۱ وج 4 ۲۱۳۰۲۱۲ من هذا الکتاب. 
(4) الرقم : الكتابة والختم ؛ والتقم والترقيم : تعجیم الکتاب » ورقم الکتاب برقمه رقما : أعجمه وبيّنه » وکتاب مرقوم أي قد بيّنت حروفه 
بعلاماتما من التنقيط ؛ انظر : لسان العرب © / ۲۹۰ مادّة « رقم ». 

والمراد هنا هو ما كتبوه ويكتبونه في إنكار إمامة أمير المؤمنين الامام على 3 
(5) البيت من بحر الطويل » وقد نسبه ابن عبد ربّه إلى العتابي ؛ انظر : العقد الفريد ۲ / ۷۰ باب أصناف الإخوان من كتاب « الياقوتة في 
العلم والأدب » » شرح مج البلاغة . لابن أبي احدید . ۲۰ / ۱5. 


5. حدیث : لا يحبّك الا مؤمن 

قال المصئّف . ضاعف الله أجره . ۲٩‏ : 

السادس عشر : في مسند أحمد بن حنبل » وهو مذكور في « الجمع بين الصحيحين » » وفي « الجمع بين 
الصحاح الستة » » أن النين 1 قال : « لا يحبّك الا مؤمن , ولا يبغضك الا منافق » (. 
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(۱) مج الحق : ۲۱۹. 

(۲) مسند أحمد ۱ / ٩9‏ و ۱۲۸ وج / ۲۹۲ » الجمع بين الصحیحین ۱ / ۱۷۲ ح ۱۵۳ ۰ وانظر : سنن الترمذي ه / ٥۹٤‏ ح ۳۷۱۷ 
وص ٩۰۱‏ ح ۰۳۷۳۹ سنن النسائي 8 / ١١7‏ » الستن الكبرى ‏ للنسائي ‏ ۵ / ۱۳۷ ح ۰۸٩۸۷‏ مسند احميدي ۳۱/۱ ح ۰۵۸ 
مصتف ابن أبي شيبة ۰۰۳/۷ ح ۵۱ . مسند ابي یعلی ۲۵۱/۱ ح ۲۹۱ وج ۱۲ / ۳۳۱ ۳۳۲ ح ۱۹۰4 وص ۳۲۲ ح ۰1۹۳۱ 
العجم الکبیر ۲۳ / ۳۷ - ۳۷۵ ح ۸۸۵ و ۸۸۲ معرفة علوم الحديث : ۰۱۸۰ فضائل الخلفاء ‏ لأبي نعیم . : ۷۲ ح 55 » الاستیعاب ۳ 
٠٠٠١ /‏ » تاريخ بغداد ۸ / ٩۱۷‏ رقم 45۲۳ وج ۱4 / ٩۲۰‏ رقم ۷۷۸۰ ۰ الشفا - للقاضي عیاض - ۲ / ٤۸‏ » تاريخ دمشق 4۲ / ۲۷۰ . 


۸۰ 


وقال ال لفضا 0 
هذا الحديث صحیح لا شك فيه » وق رواية هذا الحديث عن علي » أنه قال : « لعهد رسول الله ١‏ إل ؛ 
لا حبني إلا مومن . ولا يبغضني الا منافق » (. 
والحمد لله الذي جعلنا من أهل محبّته » وملا قلوبنا من صفو مودّته » وبالله التوفيق. 


* * د 


أن 


نه 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق اي . ۷ / .>٤۹‏ 
(۲) مر تخریج الحديث مفصِّلا فى ج ٠١ / ١‏ ه ۳ من هذا الكتاب ؛ وانظر علاوة على ذلك : السنن الکبری - للنسائي - © / 4۷ ح ۸٠١۳‏ 


وص ۱۳۷ ح ۰۸۸۲۰۸۸۵ مسند أحمد ۱ / ۸٤‏ ۰ شرح السنّة م / ۸1۰۸6 2 ۳۹۰۷ و ۰.۳۹۰۸ 


وأقول : 

إذا عرف صكة هذا الحديث » وصتّق بحمد الله على حبّه » فما باله والى أشدٌ آعدائه وأكبر مبغضيه › 
كمعاوية وابن العاص ومروان » وأشباههم » ولم يحكم عليهم بالنفاق » مع اضاح حالم في بغض أمير المؤمنين 
واستمرارهم على عداوته وسبّه؟! 

بل يلزمه أن لا يوالي عائشة » بل يصفها بالنفاق » لعلمه بعداوتا له » واستدامتها على بغضه! . 

ففي « مسند أحمد » () عن عبيد الله بن عبد الله » عن عائشة » قالت : 

لما مرض رسول الله 1 في بيت ميمونة » فاستأذن نساءه أن برض في بيتي » فأذنٌ له » فخرج رسول الله ^ 
معتمدا على العبّاس وعلى رجل آخر » ورجلاه تخطان في الأرض. 

وقال عبيد الله : فقال ابن عبّاس : أتدري من ذلك الرجل؟! هو علي ابن أبي طالب » ولکنْ عائشة لا تطيب 
ما نفسا. 


ورواه أيضا في مقام آخر . 


(۱) ص 4" من الجزء السادس. منه ۱. 
(۲) ص ۲۲۸ ج 5. منه ۱. 

وانظر : صحیح البخاري 5 / ۳۲ ٤۳۲‏ ۰ صحیح مسلم ۲ / ۲۱ ل ۲۲ کتاب الصلاة » سنن ابن ماجة ۱ / ٩۱۷‏ ح ۰۱۰۱۸ 
سنن النسائي ۲ / ۱۰۱ - ۱۰۲ ۰ السنن الکبری - للنسائي - ۱ / ۲۹۳ ح ۰۹۰۸ سنن الدارمي ۱ / ۲۰۵ ذ ح ۱۲۵۵ ۰ الطبقات الکبری . 
لابن سعد . ۲ / ۱۷۹ ۰ مسند أبي عوانة ۱ / 44۲ ح ١575‏ وص 44۳ ح 


فهل تری أشدٌّ في البغض من أن لا تطيب نفس الشخص أن يتلفظ باسم عدوه؟! 

ورواه الطبري في « تاريخه » ۲۱ وفيه : « ولکتها لا تقدر على أن تذكره بخير » وهي تستطيع »! 

وهو صرح في الدلالة على بغضها لإمام المتقين ونفس النیی الأمين. 

ورواه البخاري في « باب الغسل والوضوء في الخضب » من كتاب الوضوء ‏ . 

وقي « باب حذ المريض أن يشهد الجماعة » من كتاب الأذان © .. 

وفي « باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها » من كتاب الحبة *) .. 

وفي « باب مرض النيّ ١‏ » في أواخر كتاب المغازي (. 

وف كلها لم تسم الرجل الآخر » ولنا ماه ابن عبّاس. 

ولم يرو البخاري تتمّة كلام ابن عبّاس ؛ رعاية لشأن عائشة! ولم يدر أن تركها لاسم أمير المؤمنين مع ذكر اسم 
عديله كاف في الدلالة على بغضها له!! 


وروی أحمد أيضا 29 » عن عطاء بن يسار » قال : جاء رجل فوقع في 


۰ »© السنن الکبری - للبيهقي - ١‏ / ۳۱ وج ۳ / ۸۱-۸۰ وج ۸ / ١507-1١5١‏ ؛ وقد أسقط قوله : « ولكنٌ عائشة لا تطيب له نفسا 
» من بعض هذه المصادر ؛ فلاحظ! 

(۱) ص ١9١‏ من الجزء الثالث [ ۲ / ۲۲۰ ]. منه ۱. 

(۲) صحيح البخاري ۱ / ٠١١‏ ح .5١‏ 

(۳) صحيح البخاري ۱ / ۲۹۹ ح .٥۷‏ 

.۲۲ صحيح البخاري ۳ / ۳۱۶۰۳۱۳ ح‎ )٤( 

(5) صحیح البخاري 5 / ۳۲ ح ۰۳۲ 


(5) ص ۱۱۳ ج 5. منه ۱. 


علی وعمّار عند عائشة » فقالت : أمّا على فلست قائلة لك فيه شيئا! وأمّا عمّار » فا معت رسول الله 1 یقول : 
لا ختر بين أمرين الا اختار أرشدهما. 

.. إلى غير ذلك من الأخبار الكاشفة عن بغضها له » وان كان لا حاجة في بيان عداوتما وبغضها له إلى 
دليل. 

وأعظم من ذلك حرا له » وهي تعلم أن حربه حرب لرسول الله ۰۲۷ مقدمة على قتله لو قدرت » وهي تدري 
أنه أخو رسول الله ونفسه. 

وعلى هذه فقس ما سواها » إذ لم تأت ذلك عنوة بل ورثته عن أسلافها! 

وأمّا وجه الدلالة في الحديث الذي ذكره الصتف : ونحوه على إمامة أمير المؤمنين ۰۷ فقد تقدّم في أوّل 


مباحث الامامة » وق الآية الثانية عشرة (). 
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(۱) تقدّم تخريج ذلك مفصّلا في ج 4 ۲۰۸ ه ؛ وج ه / ۳۲۱ ه ۳ من هذا الكتاب ؛ فراجع! 
وانظر إضافة إلى ذلك : المعجم الأوسط ۲۵۰/۳ ح ۲۸۷۵ وج 5815/5 ح ۰۰۱9 وج ۷ / ۲۲ ح ۰۷۲9۹ المعجم الصغير 
۳ ۳ تاريخ بغداد ۷ / ۱۳۷ رقم ۳۵۸۲. 


(۲) راجع : ج 6 / ۲۱6 وما بعدها وج 5 / ۱۸۰۱۷ وما بعدها من هذا الکتاب. 


۷ . حدیث : ... ولکته خاصف النعل 

قال اطصتف . أجزل الله ثوابه . 0۱ : 

السابع عشر : في مسند أحمد بن حنبل » أن رسول الله ١‏ قال : إِنّ منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما 
قاتلت على تنزيله. 

فقال أبو بكر : أنا هو يا رسول الله؟ 

قال : لا. 

قال عمر : أنا هو يا رسول الله؟ 

قال : لا » ولکتّه خاصف النعل. 

وکان على يخصف نعل رسول الله 1 في الحجرة عند فاطمة ۲ 7. 

وقي « الجمع بين الصحاح الستّة » : قال رسول الله أ : لتنتهنّ 


(۱) ج الحق : ۲۲۰. 

(۲) مسند أحمد ۳ / ۳۳ و ۰۸۲ فضائل الصحابة ‏ لأحمد ‏ ۲ / ۷۷۷ ح ۱۰۷۱ وص ۷۹۰ ح ۰۱۰۸۳ وانظر : السنن الکبری - للنسائي . 
ه :5 ح ۰۸۰۱ مصتف ابن ابي شيبة ۷ / 4۹۷ ح ۰۱۹ مسند أبي یعلی ۲ / ۳۶۱ ح ۱۰۸۲ الاحسان بترتیب صحیح ابن حبّان 
8 ح 1۸۹۸ ۰ الستدرك على الصحیحین ۳ / ۱۳۲ ح 1۲۱ ۰ حلية الأولياء ۱ / ٦۷‏ » دلائل النبوّة ‏ للبيهقي - ٦‏ / ۰۳-۳۵ 
مناقب الامام علین ۷ - لابن المغازلي - : ۹٩‏ ح ۰۷۸ مناقب علي بن أبي طالب - لابن أخي تبوك ؛ الطبوع بذیل مناقب ابن الغازلي - : ۳۶۳ 
ح ۰۲۳ شرح السنّة ‏ / ۱۲۷ ح ۲۵۰۷ » تاريخ دمشق 4۲ / ٤٥١ ٤٥۱‏ » جمع الزوائد ه / ۱۸۰ وج ٩‏ / ۰۱۳۳ كنز العمّال ۱۱ / 
۳ ح ۰۳۲۹۲۷ 


معشر قريش أو لیبعث الله علیکم رجلا متي امتحن الله قلبه للإبمان » یضرب آعناقکم على الدین. 
قيل : يا رسول الله! أبو بكر؟ 
قال : لا. 


قال : لا » ولكن خاصف النعل في الحجرة (. 


* تند تنا 


(۱) انظر : سنن الترمذي 5 / ۰۹۲ ح ۰۳۷۱۵ الستن الكبرى ‏ للنسائي ‏ ه / ۱۱۵ ح 851١5‏ » مصتف عبد الررّاق ۲۲۰/۱۱ ح 
۹ مصنّف ابن أبي شيبة ۷ / ٤۹۷‏ ح ۱۸ وص 4۹۹ ح ۳۰ وص ٠٠٦‏ ح ۷٤١‏ » فضائل الصحابة ‏ لأحمد ‏ ۲ ۷۳ ح ۱۰۰۸ 
وص ۷٩۳‏ ح ٠١55‏ وص ۸۰۲ ح ۰۱۱۰۵ مسند البرّار ۳ ۲۹۸ ۲۹۹ ح ۱۰۵۰ مسند ابي يعلى ۲ / ١551١58‏ ح ۰۸۵۹ 
أنساب الأشراف ۲ / 554 ۰ المستدرك على الصحيحين ۲ / ۱۹ ۱۵۰ ح ۲۲۱ الاستيعاب ۳ / ۱۱۱۰-۱۱۰۹ » تاريخ بغداد ١‏ / 
۳ - ۰۱۳ تاريخ دمشق 4۲ / ۳4۲ - ۰۳۹۳ مجمع الزوائد ٩‏ / ۱۱۳ » كنز العمّال ۱۳ / ۱۷۳ ح ۳۹۵۹۱۸ عن الترمذي وابن جرير في 
« تمذيب الآثار » والضياء المقدسي في « المختارة » وص ۱۷ ح 55519 عن ابن أبي شيبة في « الصتف » وابن جرير في « تمذيب الآثار 
» والحاكم في « المستدرك » ويحبى بن سعيد في « إيضاح الإشكال ». 


وقال الفضل ۲۲ : 
صخ الحديث » وهذا يدل على أنه يقاتل البغاة والخوارج » وکان مقاتلة البغاة والخوارج على تأویل القرآن › 
حيث كانوا يؤوّلون القرآن » ويدّعون الخلافة لأنفسهم » فقاتلهم أمير المؤمنين » وعلّم الناس قتال الخوارج والبغاة » كما 
قال الشافعي : إِنّه لو لم يقاتل أمير المؤمنين البغاة ما كتا نعلم كيفيّة القتال معهم ("). 
وهذا لا يدل على النصّ بخلافته » بل إخبار عن مقاتلته في سبيل الله مع العصاة والبغاة. 


* 6 د 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحق. ۷ / 4۵۰. 
(۲) انظر : الحاوي الكبير ١5‏ / ۰۳۹۰ 


وآقول : 
ذكر المصنّف ; هنا حديثين تقدّم بيان رواتهما في الآية الثانية والعشرین ۲۱ ۰ وك منهما دال على القصود .. 
أمّا الأول » فلا المراد ‏ بالقتال على تأويل القرآن ‏ : إِمّا القتال على وفق ما أذّى إليه القرآن باجتهاد المقاتل 


أو ما اذى إليه في الواقع ؛ لعلم المقاتل به .. 

فيكون المشبّه به على الوجهين هو : قتال النين ^ على حسب ما آنزل إليه. 

وَإمّا أن يكون المراد : القتال على مؤوّل القرآن يعملوا به » كما قاتل رسول الله ١‏ للإقرار بأنّه منزل من الله 
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والأظهر أحد الوجهين الأخيرين ؛ لأتمما أمكن في التشبيه. 

ومن المعلوم أن القتال على أيّ الوجوه الثلائة شأن خليفة الرسول » وزعيم الأمّة » فتثبت إمامة أمير المؤمنين 


ولا نفى النين 1 ذلك عن الشيخين مع صدور القتال منهما علم ما ليسا بإمامين. 

وليت شعري » إذا لم يكن قتالهما على وفق القرآن » ولا لأجل العمل به » فكيف وليا أمر القتال والأمّة؟! 
وكيف اتخذهم الناس أئمّة؟! 

فان قلت : لعل المراد بقتال عل ۷ على التأويل : قتاله لمن تأوّل 


(۱) راجع : ج ه / ۸۵ وما بعدها من هذا الكتاب. 


القرآن وادّعی الخلافة لنفسه » فلا یکون نفي النون 1 لهذا القتال عن الشيخين منافیا لامامتهما ؛ لأنّ هذا النفي 
مطابق للواقع ‏ إذ لم یقاتلا الا الشرکین ون کانا إمامين. 

ولعلّه إلى هذا أشار الفضل بقوله : « وکان مقاتلة البغاة والخوارج على تأویل القرآن حيث کانوا يؤوّلون القرآن 
ویذعون الخلافة لأنفسهم ». 

قلت : لو آرید ذلك » كان قوله 1 : « كما قاتلت على تنزیله » - بمقتضى المشابمة ‏ أن یکون رسول الله ٩‏ 
قاتل من تنل عليه القران ؛ وهو كما تری. 

ولا آدري أيّة آية تا البغاة والخوارج حيٌّ استباحوا بها قتال أمير المؤمنين » والخروج على إمام زمانحم؟! 

ومتی قاتله الخوارج مدّعين للخلافة؟! وكذا معاوية وعائشة وأنصارها؟! فاعم نما قاتلوا - في ظاهر أمرهم ‏ أمير 
المؤمنين ۷ طلبا بدم عثمان » واتخذوه ‏ واقعا ‏ وسيلة لبلوغ الرئاسة أو للانتقام من علي ۷ » عداوة له » كما في 
عائشة. 

ولو أعرضنا عن هذا كله » فأبو بكر عندهم أيضا حارب المتأوّلين » فلو كان إماما وحربه حقّا لا أجابه الب 
١‏ بقوله : « لا ». 

ونعني بالمتأوّلين : مانعي الركاة ؛ 9 قالوا كما في « شرح النهج » لابن أبي الحديد 7 : « إِنّ الله قال لرسول 
لله ۲ : ( خذ من نوم صنقا رمع وهم با ول علَيْهِمْ إن صلائك سکن هم ) 0. 


فوصف الصدقة بأتما من شأتما أن يطهّر رسول الله 1 الناس 


(۱) ص ۱۸۰ من امد الرابع [ ۱۷ / ۲۰۸ ]. منه ۱. 


(۲) سورة التوبة ٩‏ : ۰۱۰۳ 


بأخذها » وبيّن أن صلاته سکن لهم » وهذه الصفات لا تتحمّق في غير النن أ ». 

وأّا الحديث الثاني : فهو أيضا ‏ دال على المدّعى ؛ لأنّ اليج 1 وصف فيه الرجل الذي يبعثه الله تعالى باه 
قد امتحن الله قلبه » أي ابتلاه بأنواع انحن » فوجده خالص الإيمان » لا تأخذه في الله لومة لائم » ولا يصانع أحدا في 
دينه. 

وهذا يفيد بمفهومه أنَّ غير هذا الرجل ليس كذلك » لا سيّما الشيخان ؛ للتصريح بما ‏ ولأتمما أشارا برد 
المؤمنين إلى بلاد الكفر » وجعل السبيل للكافرين عليهم خلافا لحكم الله ورسوله » ووفاقا لرغبة الكافرين » لا سيّما 
عمر » فإِنّه وافق أبا بكر على قوله : « صدقوا » » ولم يبال باستياء الني أ من أبي بكر وتغيّر وجهه الشريف من 
قوله » كما سبق في بعض الأخبار المصحّحة عندهم » المذكورة في الآية الثانية والعشرين (. 

ولو كانا تمن امتحن الله قلبه للإيمان وخالصي الإيمان لما فعلا ذلك. 

بل يستفاد من وصف النین ١‏ للرجل الذي يبعثه الله بأنه امتحن الله قلبه للإيمان » ويضرب أعناقهم على الدين 
» بعد موافقة الشيخين لقريش » أن النین 1 أراد التعريض جما بأتّمما ليسا هذا الوصف. 

وبالضوورة أن من ليس كذلك » ولم يبال بالنيّ ^ مواجهة في حياته » ولا بکتاب الله وحكمه » أحق وأول 
بعدم المبالاة بأحكام الله ودينه 


(۱) راجع : ج 5 / ۸٦‏ وما بعدها من هذا الكتاب. 


ونبيّه بعد وفاته » فلا یصلح للامامة » ونا الصا ها من ثبت له ذلك الوصف الجميل الجليل. 
وقد آشار النین 1 مع ذلك إلى عصمة عل ۷ وفضله » بجعله منه أو مثل نفسه » كما في رواية « الجمع 
بين الصحاح » وغيرها ما سبق في الآية المذكورة ‏ ۰ فيتعيّن للإمامة. 


* 6 د 


(۱) راجع : الصفحة ٠١١.٠١۲‏ من هذا الجزء » وج 5 / ۸۸ وما بعدها من هذا الكتاب. 


۸ . حدیث الطاثر 
قال المصتف . ضاعف الله أجره . () : 
الثامن عشر : في مسند أحمد بن حنبل » و « الجمع بين الصحاح الستّة » » عن أنس بن مالك » قال : كان 
عند البین 1 طائر قد طبخ له » فقال : اللهم ائتني بأحب الناس اليك يأكل معي ؛ فجاء علی فأكل معه (. 


(۱) ج الحق : ۲۲۰. 

(۲) ينابيع المودّة ۱ / ۱۷۵ ح ۱ وص ۱۷۲ ح > عن مسند أحمد وستن أبي داود » فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل - ۲ / 597 - ٦۹۳‏ ح 
0 جامع الأصول ۸ / ۱۵۳ ح 14۹6 عن الجمع بين الصحاح الستّة » وانظر : سنن الترمذي ه / ۰۹0 ح ۰۳۷۲۱ السنن الکبری . 
للنسائي ‏ ه / ۱۰۷ ح ۰۸۳۹۸ التاريخ الکبیر - للبخاري - ۱ / ۳۹۸ رقم ۱۱۳۲ وج ۲ / ۲ رقم ۱:۸۸ مسند ابي یعلی ۱۰۵/۷ ح 
۲ المعجم الكبير ۱ / ۲۵۳ ح ۷۳۰ وج ۷ / ۸۲ ح 14۳۷ وج ۱۰ ۲۸۲ ح ۱۰۲۲۷ العجم الأوسط ۲ / ۲۳۹ ح ۱۷۲۵ 
وج ٦‏ / ۱۰۳ ح ۰۸۸۲ وص ۱۸ ح ٦٥٦۱‏ وج ۳۱۰/۷ ح ۷٤٦٦‏ وج ۲۰۱/٩‏ ح ۰٩۳۷۲‏ آنساب الأشراف ۲ / ۰۳۷۸ تاريخ 
جرجان : ۱۷ رقم ۲۲۸ العقد الفرید > / ۰۷۷ طبقات المحدّئين بأصبهان ۳ / 4۵4 ح ۱۳ رقم 45١‏ » مروج الذهب ۲ / ۲9 
تمهيد الأوائل : 57 ه » الستدرك على الصحیحین ۳ / ۱۶۱ - ۱4۲ ح 416۰ و 4551 ۰ الغني - للقاضي عبد ال جار - ۲۰ ق ۲ / ۰۱۲۲ 
حلية الأولياء ٦‏ / ۳۳۹ تاريخ أصبهان ۱ / ۲۷۹ ۲۸۰ رقم 41۸ ۰ موضّح آوهام الجمع والتفریق ۲ / 459 رقم 0۸ تاريخ بغداد ۳ / 
۱ رقم ۱۲۱۵ وج ٩‏ / ۳۹۹ رقم 4۹46 مناقب الامام عل ۷ - لابن المغازلي ‏ : ۱۷-۱۲۳ 2 ۰۲۱۲-۱۸۹ مصابیح السنّة > / 


۳ ح 4۷۷۰ » تاريخ دمشق ۳۷ / ۰5 رقم 44۲۸ وج ۲ / ۰۲۵۹۹۰۲۰ مجمع الزوائد ٩‏ / ۰۱۲۰۱۲۵ 


ومنه » أنه لا حضرت ابن عبّاس الوفاة قال : اللهمٌ ان أتقرّب اليك بولاية علي بن أبي طالب (. 


% * * 


(۱) فضائل الصحابة . لأحمد بن حنبل . ۲ / ۸۲۳ ح ۱۱۲۹ » وانظر : الرياض النضرة ۳ / ۰۱۳۱۰۱۳۰ 


وقال ال لفضا 0 
حدیث الطير مشهور وهو فضيلة عظيمة » ومنقبة جسيمة » ولکن لا يدل على النصّ » ولیس الکلام في عدّ 
الفضائل. 


وأمّا التوسّل بولاية على » فهو حقٌ ومن أقرب الوسائل. 


* 6 د 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الق . ۷ / 40۲ 


وأقول : 

روی الترمذي حدیث الطاثر بسنده عن السدي » عن آنس ‏ ثم قال : وقد روي من غير وجه عن آنس (. 

ورواه النسائي في « الخصائص » » عن آنس - بهذا اللفظ ‏ » أنه أتى النبین ١‏ وعنده طاثر فقال : اللهمٌ ائتني 
بأحب خلقك اليك يأكل معي من هذا الطیر ؛ فجاء ابو بكر فردّه » ثم جاء عمر فردّه » تم جاء على فأذن له 7. 

ورواه الحاكم في « الستدرك » 27 , عن أنس آیضا ‏ وذکر فيه أنه جاء على مرتين فقال له : إن رسول الله ٩‏ 
على حاجة ؛ ثم جاء فقال النین ١‏ : افتح ؛ فدخل. 

فقال رسول الله ١‏ : ما حبسك علی؟! 

قال : إن هذه آخر ثلاث كرات يردن نس يزعم نك على حاجة ؛ الحديث. 

نم قال الحاكم : هذا حديث [ صحیح ] على شرط الشیخین. 

وقال : وقد رواه عن أنس جماعة من آصحابه زيادة على ثلائین نفساء ثم صخت الرواية عن على » وأبي 


سعید اخدري » وسفینة. 


(۱) سنن الترمذي ۵ / هوه ح ۳۷۲۱. 
(۲) خصائص الامام علس ۷ : ۲۰۰۲۵ ح ۱۲ ۰ وانظر : السنن الکبری . للنسائي . ۰ / ۱۰۷ ح ۰۸۳۹۸ 
(۳) ص ۱۳۰ من الجزء الثالث [ ۳ / ۱8۲۰۱۱ ح 1۵۰ ]. منه ۱. 


ثم رواه الحاكم أيضا من طریقین ۰ عن إبراهيم بن ثابت البصري القصّار » عن ثابت البناني » عن آنس ؛ وتعقّبه 
الذهي : بان ابراهیم بن ثابت ساقط (. 

ویشکل بان هذا مناقض لما ذکره هو في « ميزان الاعتدال  »‏ فاته قال فيه : « لا آعرف حاله جيّدا » (. 

كما أنه تعمّب احدیث الأول بان في سنده محمّد بن أحمد بن عیاض » عن آبیه ؛ فقال : « ابن عیاض لا 
آعرفه » 7. 

وقال في « الیزان » بترجمة محمّد الذکور » بعد ما ذکر روایته لحديث الطیر بالسند الذي ذکره الحاكم : « قال 
الحاكم : هذا على شرط البخاري ومسلم ». 

ثم قال الذهبي : « الكل ثقات الا هذا يعني محمّدا ‏ » فأنا أتحمه به » ثم ظهر لي أنّه صدوق - إلى أن قال : . 
فأمّا أبوه فلا أعرفه » .)٩‏ 

وعليه : فالأمر هيّن ؛ لان عدم معرفته له لا تضرٌ فيه بعدما عرفه الحاكم وصحّح حدیثه على شرط الشيخين. 

وقد روى الذهیی حديث الطير بترجمة جعفر بن سليمان الضّبعي من « الميزان » » وسنده صحيح ؛ لأنّه رواه 
عن قطن بن نسير . وهو من رجال مسلم ۰۰ عن جعفر الذکور . وهو من رجاله أيضا ۰۰۳7 عن 


.4551 ح‎ ١5” ١57 / ۳ المستدرك على الصحيحين‎ )١( 
.۵٩ ميزان الاعتدال ۱ / ۱۶۳ رقم‎ )۲( 

(۳) انظر هامش الستدرك على الصحیحین ۳ ۱4۱ ح 415۰ 
)٤(‏ میزان الاعتدال 5 / ٩۳‏ رقم ۰۷۱۸۲ 


(5) انظر : ميزان الاعتدال ۵ / 574 رقم ۱۹۰۷ ۰ تحذيب التهذیب 5 / ٩۱۲‏ رقم 47 0۷. 


(5) انظر : میزان الاعتدال ۲ / ۱۳٩‏ رقم ۱۵۰۷ ۰ تحذيب التهذیب ۲ / 5١‏ رقم ۹۸. 


عبد الله بن ای بن عبد الله بن آنس . وهو من رجال البخاري ۰۰۲7 عن أنس 7. 

وحكاه في « كنز العمّال » 7" ۰ عن ابن عساكر من ثلائة طرق » وعن ابن النجّار من طريق *. 

ونقله سبط ابن الجوزي في « تذكرة الخواصّ » » عن أحمد في « الفضائل » » بسنده عن سفينة . 

ونقله في « ينابيع المودّة » في الباب الثامن » عن أحمد في مسنده » عن سفينة 0©. 

كما نقله المصئّف : هنا عن مسند أحمد » عن أنس “© 

والظاهر أن القوم أسقطوا الحديثين الأخيرين من « المسند » الموجود بأيدينا اليوم » طبع المطبعة اليمنية بمصر 
سنة ۱۳۱۳ هجرية » كما هي عادتحم في إسقاط کثیر من الأحاديث المتعلّقة بفضل أمير المؤمنين!! 

فمع ما ذكرناه ‏ الذي هو قليل من كثير ‏ كيف يزعم ابن تيميّة أنه لم يرو حديث الطير أحد من أصحاب 
الصحاح » ولا صحّحه أئمّة 


(۱) انظر : تحذيب التهذيب 4 / 45١‏ رقم 5554". 

(۲) ميزان الاعتدال ۲ / ۱۳۹ ذيل رقم ٠١١۷‏ . 

(۳) ص 4۰5 من الجزء السادس [ ۱5۷۰۱۹۹/۱۳ ح ۳۹۵۰۵ و ۳۹۵۰۷ و ۳۹۵۰۸ 
منه ١‏ . 
وانظر : تاريخ دمشق ٤۲‏ / ۰۲۰ ۲۹۹. 

(4) لم نجده في « ذیل تاريخ بغداد » الطبوع! 

(5) تذكرة الخواصّ : 46 » وانظر : فضائل الصحابة ۲ / ۰۹۳ ح ۹45. 

(5) ينابيع المودّة ۱ / ۱۷۵ ح ۰۱ 

(۷) تقدّم في الصفحة ٠١۹‏ من هذا الجزء. 


الحديث ۱۳ 
والحال أنه قد رواه : الترمذي » والنسائي » وصحّحه الحاكم (. 
ورواه الذهبي بترجمة جعفر بطریق لا شبهة في صخته عندهم كما معت. 
بل زعم ابن تيميّة کعادته في فضائل إمام المتقين -- أن الحديث عند أهل العرفة والعلم من الکذوبات 


والموضوعات ‏ ۰ والحال أنه حکی عن أبي موسی الديني ‏ أنه قال : جمع غير واحد من الحماظ طرق أحاديثه 9). 


(۱) انظر : منهاج السنّة ۷ / ۰۳۷۱ 
(۲) تقدّم آنفا في الصفحة ١57‏ من هذا الجزء. 
(۳) منهاج السنّة ۷ / ۳۷۱. 
4( منهاج الستّة ۷ / ۰۳۷۱ ۰۳۷۲ 

نقول : ومن ذکر أنه جمع طرق حدیث الطير وآفرده بالتصنیف : 

۱ آبو جعفر محمد بن جریر الطبري ( ت ۳۱۰ ) ؛ له : « حدیث الطبر » ؛ كما في البداية والنهاية ۷ / ۲۸۱ وج ۱۱ / ۰۱۲۵ 

۲ -- الشافظ آمد بن محشد بن سعید .ين عقدة (ت ۳۳۳  )‏ له : « حدیث الطير » + كما في متاقب آل أي طالب لین شهر 
آشوب . ۲ / ۰.۳۱۷ 

۳ - الحاكم النيسابوري » آبو عبد الله حقد بن عبد الله بن حمدويه » ابن البيّع الشافعي ( ت 5١5‏ ) ؛ له : « قصّة الطير » ؛ ذکره هو 
لنفسه في معرفة علوم الحديث : ۲۵۲ » وذکره له الذهي في سير أعلام النبلاء ۱۷ / ۱۷۲ رقم ۰۱۰۰ 

۲۸۱ / ۷ الحافظ آبو بكر أحمد بن موسی بن مردویه الأصبهاني ( ت ۱۰ ) ؛ له : « حدیث الطیر » ؛ كما في البداية والنهاية‎  : 
.۳۷۲ / ۷ ومنهاج السنّة‎ » 

ه ‏ الحافظ آبو نعیم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ( ت 4۳۰ ) ؛ له : « حدیث الطیر » ؛ ذکره السمعاني في التحبیر ۱ / ۰۱۸۱ 
والذهبي في سير أعلام النبلاء ۱٩‏ / ۳۰۲ رقم ۰۱۹۳ وابن تيميّة في منهاج السنّة ۷ / ۳۷۲. 


7 . الحافظ آبو طاهر محمّد بن أحمد بن عل بن حمدان الخراساني ( ق ه ) ؛ 


وقال في « ینابیع المودّة » : ولابن المغازلي حدیث الطير من عشرین طريقا (. 

وقد معت قول الحاكم : رواه عن أنس زيادة على ثلائین نفسا (. 

ليت شعري ‏ أي أهل العرفة يدعي وضعه؟! فان لا نعرف آحدا من سائر الناس ادعاه فضلا عن أ 
ولیت شعري » اي عي و تعر من بت نز الما عن 


المعرفة!! 


له : « طرق حديث الطير » ؛ كما في سير أعلام النبلاء ۱۷ / 457 » تذكرة الحقّاظ ۳ / ۱۱۱۲ رقم ۱۰۰۰ البداية والنهاية ۷ / .۲۸١‏ 

ا مس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي ( ت ۷٤۸‏ ) ؛ نصّ هو على ذلك في تذكرة الحفاظ ۳ / ۱۰۳-۱۰۲ رقم 
۲ بقوله : « وأمّا حديث الطير فله طرق كثيرة جدًا » قد أفردتما بمصئّف » ومجموعها هو يوجب أن يكون الحديث له أصل ». 

وقال في سير أعلام النبلاء ۱۷ / ١59‏ : « وقد جمعت طرق حديث الطير في جزء » وطرق حديث : من كنت مولاه ؛ وهو أصخ » 
وأصحٌ منهما ما أخرجه مسلم عن على » قال : اه لعهد النين الاتی إل أنه لا نك الا مؤمن ولا يبغضك لا منافق ». 

وقد أدرج السيّد عبد العزيز الطباطبائي قدّس سره كك ما ألّف عن حديث الطير » كلا في محله من كتابه « أهل البيت : في المكتبة 
العربية » » كما أوسع الحديث بحثا في ألفاظه وطرقه ومصادره » وذلك في معرض ذكره لكتاب الحاكم النيسابوري » آنف الذكر برقم ۳ ؛ فراجع 
: أهل البیت علیهم السلام في المكتبة العربية : ۳-٤‏ رقم > ۵۹ 

وکذا فعل السیّد علن الحسيني الميلاني ‏ حفظه الله ؛ إذ توسّع في الحديث بحثا » سندا ودلالة » ودحض أباطيل ومفتریات المشككين 
بصخته ؛ فراجع الجزءين ۱۳ و ۱6 من موسوعته « نفحات الأزهار في إمامة الأئمّة الأطهار ». 

فلله دزها وعلیه أجرها. 

وراجع : ج ۸/۱ ه ۲ من هذا الکتاب. 
(۱) ينابيع المودّة ۱ / ۱۷۲ ذ ح ۳ وانظر : مناقب الامام على ۷ . لابن المغازلي . : ۱۷۰۱۲۳ 2 ۰۲۱۲۰۱۸۹ 
(۲) الستدرك على الصحیحین ۳ / ۱8۲ ذ ح 415۰. 


ولو سلّم » فما زعمهم أهل العرفة إا هم الخصوم والنواصب أمثاله » الّذين يريدون أن يطفئوا نور الله بآفواههم 
وأن يتبع احق أهواءهم! 

وا دلالة الحديث على إمامة أمير المؤمنين ۷ فمن أظهر الأمور ؛ لأنّ أحبٌ الناس إلى الله تعالى نما هو 
أفضلهم وأتقاهم وأعملهم بطاعته » فلا بد أن يكون أحمّهم بالإمامة » لا سيّما من أبي بكر وعمر ؛ إذ مع دخولهما 
بعموم الناس صرح حديث النسائي با مھما با خصوص كما معت (0. 

وأشكل في « المواقف » وشرحها على الحديث : « باه لا يفيد أنه أحب إليه في کل شيء ؛ لصكة التقسيم 
» وإدخال لفظ الكل والبعض ؛ ألا ترى أنه يصح أن يستفسر ويقال : أحب إليه في کل الأشياء أو في بعض 
الأشياء؟ ... فلا يدل على الأفضليّة مطلقا » 7. 

والجواب : إِنّ الاطلاق مع عدم القرينة على اخصوص يفيد العموم في مثل المقام » ألا ترى أن كلمة الشهادة 
تدلّ على التوحيد؟! وبمقتضى ما ذكراه ينبغي أن لا تدل عليه ؛ لإمكان الاستفسار بأنّه لا له إلا هو في کل شيء › 
أو في السماء » أو في الأرض؟ إلى غير ذلك ؛ فلا تفيد نفي الشريك مطلقا ؛ وهذا لا يقوله عارف. 

والعجب منهما أن يقولا ذلك » وهما یستدلان على فضل أبي بكر بقوله تعالى : ( وَسَيْجَئَبُهَا الْأَنْقَى ) © , 
زاعمين أن المراد بالأتقى : أبو 
(۱) تقدّم آنفا في الصفحة ١57‏ ؛ فراجع! 


(۲) انظر : المواقف : 405 » شرح المواقف ۸ / ۰۳۸۰۳۹۷ 


(۳) سورة اللیل ٩۲‏ : ۰۱۷ 


بكر » فیکون أفضل ۰۲7 والحال أنه يمكن الاستفسار بأنّه الأتقى في کل شيء أو بعض الأشياء؟! 
مضافا إلى أنّه لا يصح حمل الحديث على إرادة الأحب في بعض الأمور » والا لجاء مع علي ۷ کل من هو 
أحب منه بزعمهم في بعض الأمور كالشيخين ؛ لاستجابة دعاء النون 1 » والحال أن النین 1 قد ردّهما كما في حديث 


ونحن نمنع أن يكون أحد أحبٌ إلى الله سبحانه بعد النين أ من علي ۷ في شيء من الأشياء ؛ لما سبق في 
البحث الثاني من مباحث الإمامة أن الامام أفضل الناس في کل شيء » فيكون أحبّهم إلى الله تعالى في کل شيء (. 

وقد زاد ابن تيميّة في الطنبور نغمة » فأورد على الحديث بأمور تشهد بجهله أو نصبه . 

منها : إن أكل الطير ليس فيه أمر عظيم هنا » يناسب أن يجيء أحب الخلق إلى الله ليأكل معه ‏ فان إطعام 
الطعام مشروع للب والفاجر » وليس في ذلك زيادة وقربة عند الله هذا الآكل » ولا معونة على مصلحة دين ولا دنيا » 
فأيّ أمر عظيم يناسب أن يجيء أحب الخلق إلى الله يفعله ()؟! 

والجواب : إِنّ الأمر العظيم تعريف الاح إلى الله تعالى للناس 


(۱) المواقف : ۰۷ ۔ ٤۰۸‏ » شرح المواقف ۸ / ۰۳۹۲ 

(۲) انظر : خصائص الإمام عل ۷ : ۲٠۰۲۰‏ ح ۱۲ ۰ السنن الكبرى . للنسائي . ۵ / ۱۰۷ ح ۸۳۹۸. 
(۳) انظر : ج 4 / ۲۳۳ وما بعدها من هذا الكتاب. 

.۳۷ / ۷ منهاج السنّة‎ )٤( 


بدلیل وجداني » فاته آكد من اللفظ » وأقوى في الحجّة » كما عزفهم نی المدى ١‏ ان علیّا حبیب الله في قصّة خیبر » 
بإخبارهم أنه يعطي الراية من يحبّهِ الله ورسوله » ويحب الله ورسوله » وأنّ الفتح على يده (. 

على أنه يكفي في المناسبة رغبة الي 1 بأن يأكل مع أحب الخلق إلى الله وإليه. 

ومنها : ان هذا الحديث يناقض مذهب الرافضة ؛ فاعم يقولون : إِنّ النهن كان يعلم أن عليًا أحبٌ الخلق إلى 
الله » وأنّه جعله خليفة من بعده » وهذا الحديث يدل على أنه ما كان يعرف أحب الخلق إلى الله ). 

الجواب : إِنَا لا نعرف وجه الدلالة على أنه لا یعرفه ‏ أتراه لو قال : « ائتني بعل » یدل على عدم معرفته 
له؟! وكيف لا يعرفه وقد قال كما في بعض الأخبار : « اللهمّ ائتني بأحب الخلق إليك وال » ۱۳ . 

وقال لعلی في بعض آخر : « ما حبسك علي؟! » ٩‏ .. 

وقال له في بعضها : « ما الذي أبطأ بك؟! » () .. 

فالنیی 1 كان عارفا به » لكته جم ولم يقل : « ائتني بعل » ؛ لیحصل التعيين من الله سبحانه » فیعرف الناس 
أن عليًا هو الأحب إلى الله تعالى بنحو الاستدلال. 

ومنها : ما حاصله أنه مناقض للأحاديث الثابتة في الصحاح » القاضية 


(۱) انظر الصفحة ۸٩‏ وما بعدها من هذا الجزء. 

(۲) منهاج السنّة ۷ / ۳۷. 

(۳) المستدرك على الصحيحين ۳/ ۱۶۲ ح .455١‏ 

(4) انظر : المعجم الأوسط ۷ / ۳۱۵ ح 7575 ۰ المستدرك على الصحيحين ۳ / ١57‏ ح .455٠0‏ 


.۲۹۳ / 45 تاريخ دمشق‎ )٥( 


بن با بکر هو الحت كا ق الصحبحین من قوله ۲ : « لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت آبا بكر خلیلا 4 © 
ومناقض لقوله تعال : ( ويها الأثقى ) + فان أنقة التفسير یقولون : إثه آبو بكر ۱ ؛ والگتقی هو 
الأحب لله ورسوله . 
واجخواب : إن روايتهم لا تقوم حجّة علینا » وکذا قول أهل تفسبرهم ؛ لأنّه من التفسیر بالرأي التابع للهوی › 
ولمقدّمات باطلة! 


3 


على أنه لیس جمعا عليه بینهم » وسيأقٍ الکلام في الآية إن شاء الله تعالى » كما أن روایته غير تامّة الدلالة 


علی مدعاه. 


* 6 د 


(۱) صحيح البخاري 5 / 55 ح ۰۱۵۸۰۱۵۲ صحيح مسلم ۷ / ۰۱۰۹۰۱۰۸ 

(۲) ذکر بعض الفسرین هذا على أنه قول من الأقوال في تفسیر الآية الكرعمة » لا ثم یقولون بذلك على وجه الجزم والقطع ولیس هناك قول 
غيره ؛ فانظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد 4 / ٠٠١‏ » زاد المسير ۸ / ۰۲۷۷ تفسیر الفخر الرازي ۳۱ / ۲۰۵ تفسیر القرطبي ۲۰ / 
8 » تفسير الدرٌ النثور ۸ / ۰۹۳۷ ٩۳۸‏ عن ابن أبي حاتم وابن مردویه. 

(۳) منهاج السنّة ۷ / ۰۳۷۲۰۳۷۵ 


۹ . حدیث : آنا مدينة العلم وعلي باجا 
قال اطصتف . طاب ثراه . 27 : 
التاسع عشر : في مسند أحمد بن حنبل » وصحیح مسلم » قال : ۸ يكن آحد من صحاب رسول الله أ 
یقول : « سلون » الا علي بن أبي طالب 2©. 
وقال رسول الله ١‏ : « أنا مدينة العلم وعلی بابما » (. 


(۱) مج الحق : ۲۲۱. 

(۲) ينابيع المودّة ۱ / ۲۲۶ ح ۵۰ عن مسند أحمد » عمدة عیون صحاح الأخبار : ۳۲۲ ح 4۳۵ عن صحیح مسلم » وانظر : فضائل 
الصحابة ‏ لأحمد بن حنبل ۲ / ۸۰۲ 2 ۰۱۰۹۸ الطبقات الكبرى ‏ لابن سعد ۲ / ۲۵۲ ذخائر العقی : ۱5۱ الاستیعاب ۳ / 
۳ جامع بیان العلم ۱ / ۰۱۳۷ الفقیه والمتفقّه ۲ / ۳۵۲ ح ۰۱۰۸۳ شواهد التتزیل ۱ / ۳۸ ح 47 - ۸ ۰ مناقب الامام على ۷ . 
للخوارزمي - : ٩۱ - ٩۰‏ ح ۰۸۳ تاريخ دمشق 4۲ / ۰۳۹۹ آسد الغابة ‏ / ٥۹۷‏ ۰ الریاض النضرة ۳ / ۱ - ۱۱۷ » كنز العمّال ۱۳ / 
۰ حم ۰۳۱۶۱9 

(۳) انظر : معرفة الرجال - لابن معين ‏ ۱ / ۷۹ رقم ۲۳۱ وج ۲ / ۲۶۲ رقم ۸۳۱ و ۰۸۳۲ سنن الترمذي 5 / 9ه ح ۰۳۷۲۳ فضائل 
الصحابة ‏ لأحمد بن حنبل ‏ ۲ / ۷۸۹ ح ۱۰۸۱ العجم الکبیر ۱۱ / هه ح ۰۱۱۰۲۱ تحذيب الآثار 4 / ۱۰۵-۱۰۶4 2 ۱۷۳ و 
4 الستدرك على الصحیحین ۳ / ۱۳۸-۱۳۷ ح 1۳۷ - 1۳۹ ۰ أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم : ۱۲۷ ۰ معرفة الصحابة - لأبي 
نعيم ۱ / ۸۸ 2 ۳۷ حلية الأولياء ۱ / 54 » تاريخ جرجان : ٦٥‏ ح ۷ الاستیعاب ۳ / ۰۱۱۰۲ تاريخ بغداد ۲ / ۳۷۷ رقم ۸۸۷ 


وج 4 ۳٤۸‏ رقم ۲۱۸ وج ۱۷۳/۷ رقم ۳۰۱۳ وج ۰۰۰۸/۱۱ رقم ٥۷۲۸‏ ۰ تلخیص التشابه ۱ / ۱۲۲ رقم ۲۵۱ ۰ مناقب 


وقال الفضل ده 
هذا یدل على وفور علمه واستحضاره أجوبة الوقائع واطّلاعه على شتات العلوم والمعارف » وکل هذه الأمور 
مسلمة ولا دليل على النصّ » حيث لا جب أن يكون الأعلم خليفة » بل الأحفظ للحوزة » والأصلح للأمّة » ولو ۸ 
يكن أبو بكر أصلح للإمامة لما اختاروه » كما مر 0 


* 6 د 


الإمام عل ۷ - لابن الغازلي - : ۱۲۰-۱۱۵ ح ۰۱۲۹-۱۲۰ زین الفى ۱ / ۱1۳۰۱۲ ح 1۱ و ۱۲ وج ۲ 2۰۳-۰۰ حاكه. 
5 » شواهد التنزیل ١‏ / ۸۲-۸۱ 2 ۰۱۲۱-۱۱۸ فردوس الأخبار ۱ / 4۲ ح ۰۱۰۹ مصابیح السنّة 4 / ۱۷4 ح ٤۷۷۲‏ » مفردات 
القرآن : 1۳ ۰ مناقب الامام عل ۷ - للخوارزمي - : ۸۳-۸۲ ح 59 ۰ تاريخ دمشق 4۲ / ۳۸۲-۳۷۸ جامع الأصول ۸ / 1۵۷ ح 
۱ مطالب السوول : 14 و ٩۸‏ » منهاج السنّة ۰/۰۱۰۷ مجمع الزوائد ١١5 / ٩‏ » تاريخ الخلفاء ‏ للسيوطي ‏ : ۰۲۰۲ جواهر 
العقدین : ۰۷ الصواعق احرقة : ۰۱۸۹ شرح الواهب اللدئّيّة ‏ للزرقاني ‏ 4 / ۲۱۵ » كنز العقال ۱۱ / 1۱4 ح ۳۲۹۷۸ و ۳۲۹۷۹ وج 
۲۳ ح ۳۹۱۰۳۹۲۲ مرقاة الفاتیح ۱۰ / ۰۷۰ 

وانظر تلازم العنی والمؤدّى في لفظي الحديثين : « آنا مدينة العلم وعلی باجا » و « آنا مدينة الحكمة وعلین باجا » في ما نمقه الشيخ 
الظفر قدّس سره » في الصفحة ۳۲۳ من هذا الجزء! 
(۱) إبطال نمج الباطل . الطبوع ضمن إحقاق الق . ۷ / ۵٩‏ . 
(۲) انظر : ج 4 / ۲۳۰۰۲۳ من هذا الکتاب. 


وأقول : 

معنى کونه باب مدينة علم النئ ‏ أنه الواسطة للناس في وصوهم إلى علم النین 1 » فلا واسطة غيره » والآخذ 
من غيره كالسارق » فیکون أخذ العلم منه واجبا ومن غیره حراما » فهو الامام دون غيره ؛ لعدم اجتماع إمامة 
الشخص وحرمة الأخذ عنه واتباعه في ما يحكم به. 

كما أنّ وجوب الأخذ عنه للوصول إلى علم الرسول ۱ لا يتم إلا بعصمته » فيتعينٌ للإمامة. 

وکذا جعله الباب لعلمه دال على إحاطته بجميع ما يصدر عن النین 1 من العلوم » وذلك شأن الامام. 

ویشهد لانحصار طریق علم النیی أ بعلن ۰۷ جهل الأمّة بأكثر الأحكام لما أعرضوا عنه » والحال أن الله 
سبحانه قد أكمل دينه » فما زالت آراؤهم مضطربة » وأحكامهم مختلفة » حّ كأنّ الله تعالى قد أوكل إلى أهوائهم 
أحكامه. 

ولا رجع الأمر إلى أمير المؤمنين ۷ ۸ يقدر على إمضاء ما علم ولا على نشره ؛ لأنْ الناس قد ألفوا خلافه .. 

فقد ی عن صلاة التراويح » فصاح الناس : وا سنّة عمراه! 7" .. 


(۱) انظر : شرح نمج البلاغة . لابن أبي احدید . ۱۲ / ۲۸۳. 


ونفی عن أكل الجرّي والمارماهي ‏ » فلم یتبعوه 9 .. 

وأمر بالتعتین » فخالفوه () .. 

.. إلى غير ذلك من الأحكام. 

ولذا قال ۷ كما رواه البخاري في باب مناقبه ‏ : « أقضوا كما كنتم تقضون , فان أكره الخلاف حت يكون 
للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي » . 

فاه صريح في أنّ قضاء من كان قبله ليس حقًا » لكنّه لا یتمکن من الخلاف مالم يتمٌ له الأمر. 

ولو سلّم عدم دلالة الحديث على انحصار طريق علم النوم 1 بعلن ۷ فلا إشكال بدلالته على أعلميّته » كما 
أقرّ به الفضل في ظاهر كلامه » فيقبح تقدم الفضول عليه .. ( أَفَمَنْ يَهْدِي ای ات احق أَنْ يُتَبَعَ تن لا يَهِدّي 
ان بهدی قما لک کف تنكو ) ©. 

وقوله : « لا يجب أن یکون الأعلم خليفة » بل الأحفظ للحوزة » والأصحح للأمّة » .. ظاهر البطلان كما 
آوضحناه في البحث الثاني من مباحث الامامة . 


(۱) انظر : إيضاح الفوائد على شرح القواعد 4 / ۱46 ۰ تفصیل وسائل الشيعة ۲۶ / ۱۳۷۰۱۳۰ ٩+‏ ح ۰۳۰۱۷۷۰۳۰۱۵ 

(۲) فقد آفتوا بحليّتهما » انظر : الاشراف على مذاهب أهل العلم ۳ / ۲۲۵ ۰ مختصر الزني على الأ : ۰۲۹۹ الحاوي الکبیر ١9‏ / ۰۷۰ 
ا مجموع . شرح الهدّب ٩‏ / ۳۰ ۰ نصب الراية ٦‏ | 10 ۰ حياة الحيوان الکبری . للدميري . ۱ / ۰۱۹۳ ۰۱۹۶ 

(۳) انظر : شرح نج البلاغة . لابن أبي احدید . ۱۲ / ۰۲۵۳ ۲۵6. 

۰۲۰۳ ح‎ ٩۰ / صحیح البخاري ه‎ )٤( 

(ه) سووة پونس ۱۰ + ۳۵. 

(5) راجع : ج ٤‏ / ۲۳۷ وما بعدها من هذا الکتاب. 


وقد آوضحنا أيضا في البحث الثالث فساد قوله : « ولو لم يكن آبو بكر أصلح للأمامة » لما اختاروه » .. 
فان الاختیار لا یصلح أن یکون طریقا للامامة » على أنّ من اختاروه إِنما هم نفر حدود » كما سبق (). 

ثم إن هذا الحديث ‏ أعني : حدیث الباب - قد رواه الحاكم في « الستدرك » ”) من طرق » عن ابن عبّاس » 
وصخحها » وذكر في بعض طرقه أبا الصلت ‏ وقال : « ثقة مأمون » » ونقل توثيقه عن ابن معين وأنّه قيل له : « 
أليس قد حدّث بمذا الحديث عن أبي معاوية؟! فقال : قد حدّث به جعفر بن محمّد الفيدي » وهو ثقة مأمون ». 

ومع ذلك زعم الذهين أنه موضوع ؛ لزعمه أن أبا الصلت ليس بثقة ولا مأمون ! 

وفيه : اه مناف لوصفه له في « ميزان الاعتدال » ب « الرجل الصالح » » وقال : « إلا أنّه شيعن جلد » ©. 

ولو سم أن أبا الصلت ليس ثقة » فلا معنى للحكم بوضع الحديث مع رواية الفيدي الثقة له عن أبي معاوية. 

وإذا صحّت الرواية إلى أبي معاوية فقد صح الحديث ؛ لانْ أبا معاوية رواه عن الأعمش » عن مجاهد » عن ابن 


عباس ؛ كلهم ثقات عندهم. 


(۱) راجع : ج ۲٤۸ / ٤‏ وما بعدها من هذا الكتاب. 
(۲) ص ١١5‏ من الجزء الثالث [ ۳ / ۱۳۷ ح ٤٦۳۷‏ و ٤1۳۸‏ ]. منه ۱. 

وانظر : معرفة الرجال . لابن معین . ۱ / ۷۹ رقم ۲۳۱ وج ۲ / ۲4۲ رقم ۸۳۱ و ۸۳۲. 
(۳) كما في « تلخیص الستدرك » ؛ انظر : المستدرك على الصحیحین ۳ / ۱۳۷ ح ۰41۳۷ 
)٤(‏ ميزان الأعتدال 4 / ۳۹۸ رقم ۰۵۰ ۵. 


ورواه الحاكم آیضا عن جابر وصحّحه ( .. 

وتعمّبه الذهين بأنَّ في سنده أحمد بن عبد الله بن يزيد ال حراني » وهو دجّال کذاب (. 

وقد تبع فيه ابن عدي ؛ لقوله في حقّه كما في « ميزان الاعتدال » : « كان سامرا 7 يضع الحديث » ). 

والظاهر أن لا منشأ لنسبة الوضع والكذب إليه عندها الا روايته مذا الحديث » فكان مؤاخذا بالرواية في فضل 
أمير المؤمنين » وله أسوة بأبي الصلت! 

ونقل السيوطي في « اللآلئ المصنوعة » » عن ابن الجوزي » أنه نقل هذا الحديث بلفظه أو ما يشبهه من 
خمسة عشر طريقا » أخرجها ابن عديّ » وأبو نعيم » وابن مردويه » والطبراني » والخطيب » والعقيلي » وابن حبّان » 
عن عليّ » وابن عبّاس » وجابر . 


ولفظ حديث جابر هكذا : معت رسول الله ١‏ يوم الحديبية 


(۱) المستدرك على الصحيحين ۳ / ۱۳۸ ح 4۱۳۹. 

(۲) المستدرك على الصحيحين ۳ / ۱۳۷ رقم ٤1۳۸‏ . 

(۳) کذا في الأصل » وهو تصحیف ‏ والصواب كما في الصدر : « كان بساميًا ». 

(4) میزان الاعتدال ۱ / ۲4۹ رقم 1۲۷ » وانظر : الکامل في ضعفاء الرجال ۱ / ۱۹۲ رقم ۲۲ وفيه : « كان بسر من رأى ». 

(ه) اللآلئ للصنوعة ۱ / ۳۰۲- ۳۰۷ » الوضوعات ۱ / ۳۹۹ - ۰۳۵۳ وانظر : الکامل في ضعفاء الرجال ۱ / ۱۹۰ رقم ۲۷ وص ۱۹۲ 
رقم ۳۲ وج ۲ / ۳4۱ رقم ۷4 وج ۳ / ۱۲ رقم ۸4۰ وج ۵ / ۱۷ رقم 44 ۰۱۲ معرفة الصحابة - لأبي نعيم ‏ ۱ / ۸۸ ح ۳۶۷ حلية 
الأولياء ۱ / 14 العجم الکبیر ۱۱ / هه ح ۱۱۰۱ تاريخ بغداد ۲ / ۳۷۷ رقم ۸۸۷ وج ٤‏ / ۳4۸ رقم ۲۱۸۲ وج ۷ / ۱۷۳ رقم 
۳ وج 4۸/۱۱ ٥۰‏ رقم 9۷۲۸ ۰ تلخیص التشابه ۱ / ۱5۲ رقم ۲۵۱ ۰ الضعفاء الكبير ‏ للعقيلي ‏ ۱۵۰/۳ رقم ۰۱۱۳4 
المجروحين . لابن حبّان . ۲ / ۹۶ و ۰۱6۲۰۱۵۱ 


وهو آخذ بيد علی یقول : « هذا آمیر البررة » وقاتل الفجرة . منصور من نصره . مخذول من خذله يد بها صوته ‏ » 
آنا مدينة العلم وعلی بابا » فمن آراد العلم فلیأت الباب » (). 

ومذا الذي رواه الحاكم عن جابر » لكنّه ذکر صدر الحديث في مقام متأخر ۰۲۱ وقد زعم ابن الجوزي أا 
كلها موضوعة ؛ مستندا إلى اضطراب إسناد بعضها » وجهل بعض الرواة في بعضها ‏ وأ بعضهم لا يجوز الاحتجاج 
به » وبعضهم متهم بسرقة هذا الحديث » وبعضهم کذّاب 4 

وأنت تعلم أن هذا لو تم لا يستوجب الحكم بوضع الحديث مع استفاضة طرقه ؛ وغاية ما يقتضيه ‏ على نظر . 
عدم الاعتماد عليها. 

على أن السيوطي في « اللالی » قد تعقبه فقال : « حديث علي أخرجه الترمذي » وحديث ابن عبّاس 
آخرجه الحاكم في ( المستدرك ) » ؛ ‏ نقل کلام الحاكم الذي أشرنا إليه 9). 

ونقل عن الخطيب » أنه روى عن ابن معين توثيق أبي الصلت » وأنّ القاسم بن عبد الرحمن الأنباري سأل ابن 
معين عن الحديث » فقال : صحيح .. 

قال الخطيب : أراد أنه صحيح من حديث أبي معاوية (. 

أقول : وفيه الكفاية في مطلوبنا. 


(۱) تاريخ بغداد ۲ / ۳۷۷ رقم ۸۸۷. 

(۲) الستدرك على الصحیحین ۳ / ۱۳۸ ح ۰۳۹ وص ۱۵۰ ح 4555. 

(۳) الوضوعات ۱ / ۰۳۵۳ ۳۵۵. 

۰41۳۷ اللآلئ للصنوعة ۱ / ۳۰ ؛ وانظر : سنن الترمذي ۵ / ۵۹ ح ۰۳۷۲۳ الستدرك على الصحیحین ۳ / ۱۳۷ ح‎ )٤( 
.5۷۲۸ (ه) اللآلئ المصنوعة ۱ / ۳۰ ؛ وانظر : تاريخ بغداد ۱۱ / ۰۰۰4۹ رقم‎ 


ثم نقل السيوطي عن الحافظ صلاح الدین العلائي » أنه قال في جملة جوابه عن دعوی الوضع : « أي 
استحالة في أن يقول النون 1 مثل هذا في حق علح؟! ولم يأت کل من تكلم في هذا الحديث وحكم بوضعه بجواب 
عن هذه الروايات الصحيحة عن ابن معين! ومع ذلك فله شاهد » 27 .. وذكر رواية الترمذي وغيره له » عن شريك 
» عن سلمة » عن سويد .. 

نم قال : « وشريك .. احتج به مسلم » وعلق له البخاري » ووتقه ابن معين. 

وقال العجلي : ثقة » حسن الحديث. 

وقال عيسى بن يونس : ما رأيت أحدا قط أورع في علمه من شريك. 

فعلى هذا يكون تفرّده حسنا » فكيف إذا انضمٌ إلى حديث أي معاوية؟!  »‏ .. 

إلى أن قال العلائي : « وم يأت أبو الفرج ولا غيره بعلّة [ قادحة ] في حديث شريك سوى دعوى الوضع › 
دفعا بالصدر » 7. 

ثم نقل السيوطي عن أبي الفضل ابن حجر ء أنه قال : « هذا الحديث من قسم الحسن » ). 

ثم قال السيوطي : « وبقي للحديث طرق » » وذكر منها طريقين 


(۱) اللآلئ المصنوعة ۱ / ه. 
(۲) اللآلى المصنوعة ۱ / ٠.5‏ 
(۳) اللآلى المصنوعة ۱ / ٠5‏ 
)٤(‏ اللآلىئ المصنوعة ۱ / ٠.5‏ 


للخطیب » عن علخ ۷ ٩‏ .. 

وطریقا لابن النجّار » عنه ۷ آیضا .. 

وطریقا لأبي الحسن على بن عمر الحربي » في « آمالیه » » عنه ۷ آیضا ولفظه : « قال رسول الله أ : آنا 
مدينة العلم وأنت باجا يا على » کذب من زعم أنه یدخلها من غير بايها » .. 

وطریقا لأبي الحسن شاذان الفضلي » في « خصائص عل ۷ » » عن جابر بن عبد الله . 

وطريقا للديلمي » بسنده عن أبي ذز » ولفظه : « قال رسول الله 1 : عليّ باب علمي . ومبيّن لأمّتي ما 
أرسلت به من بعدي » حبّه إيمان » وبغضه نفاق » والنظر إليه رأفة » . 

وحكى في « كنز العمّال » ( کلاما للسيوطي نحو ما هنا » وذكر فی طيّه أن ابن جرير روى في « تمذيب 
الآثار » الحديث الذي رواه الترمذي وصخحه. 

ثم ذكر في « الكنز » أن السيوطي قال أخيرا بصحّة هذا الحديث بعدما كان يرى حسنه ©). 


(۱) انظر : تاريخ بغداد ۲ / ۳۷۷ رقم ۰۸۸۷ وج ۱۱ / 50-548. 
(۲) اللآلئ المصنوعة ۱ / ۰۳۰۳ ۳۰۷ ۰ وانظر : فردوس الأخبار ۲ / ۷۸ ح 4۰۰۰. 
(۳) ص ۰۱ ج 1 [ ۱6۹۰۱2۸/۱۳ 2 ۳۹۶۹۶ ]. منه ۱. 
وانظر : جمع الجوامع ۱ / ۰۳۸۸ تحذيب الاثار > / ۱۰6 ح ۰۸ سنن الترمذي ٩‏ / ۵۹5 ح ۳۷۲۳. 
)٤(‏ جاء هنا في الخطوطة ما نصّه : وطريقا لابن عساکر » بسنده عن أنس » ولفظه : « آنا مدينة العلم » وأبو بكر وعمر وعثمان سورها » 


وعلیع بابحا » فمن آراد العلم فليأت الباب  »‏ قال ابن عساکر : 


آقول : ولا ریب طصنف في صكته ؛ لاستفاضة طرقه » بل تواترها ‏ لا سیّما بضميمة آخبارنا ۲۱ » وله شواهد 
من الکتاب والستة 


« منكر جدًا إسنادا ومتنا » ؛ [ اللآلى المصنوعة ١‏ / ۷ وانظر : تاريخ دمشق < / ۱ رقم ۵ ]. 

أقول : حق له أن يستنكره ؛ لان واضع الزيادة في الحديث أراد مشاركة القوم لأمير المؤمنين عليه السلام في الفضل » فذمّهم من حيث 
مدحهم ؛ لأنّه جعلهم سورا لمدينة علم ان 44 » والسور حاجب ومانع عن الوصول إلى علمه » بخلاف الباب! 

ثم نقل السيوطي » عن ابن عساکر ‏ أنه روى عن غيث بن علي الخطيب » عن آبي الفرج الأسفرايني » قال : كان أبو أسعد إسماعيل 
بن المثقى الأسترابادي يعظ بدمشق فقام إليه رجل فقال : أيّها الشيخ! ما تقول في قول النين ب : « أنا مدينة العلم وعلی بابما »؟ 

قال : فأطرق لحظة ثم رفع رأسه وقال : نعم » لا يعرف هذا الحديث على التمام الا من كان صدا في الإسلام! انا قال النين كلل : « 
أنا مدينة العلم » وأبو بكر أساسها » وعمر حيطاتمها » وعثمان سقفها » وعلی بابحا ». 

قال : فاستحسن الحاضرون ذلك وهو يردّده + ثم سألوه أن يخرّج له إسناده » فاغتمٌ ولم يخرّجه طم. انتهى. | اللآلئ المصنوعة ۱ / ۳۰۸ 
» وانظر : تاريخ دمشق ٠١ ٩‏ ]. 

أقول : كان يجمل بالحاضرين - لو لم تكن قلوهم قدّت من حجر أن يستقبحوا ذلك لا أن يستحسنوه ؛ لأنّ الحيطان حاجبة » والمدينة 
لا سقف ها » والأساس هو الأصل » فيكون علم أبي بكر أقوى وأثبت من علم التي ۷ ! وما هذا الا كقوهم : « أبو بكر وعمر سيّدا كهول 
أهل الجتة » مناظرة لقول الي 1 : « الحسن والحسين سيّدا شباب اهل الجنة » » وقولهم : « فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام 
» مناقضة لقول الي 1 : « فاطمة سيّدة نساء العالمين ». 

هذا » وللحديث طرق أخر نعنا عن ذكرها طول المقام وعدم الحاجة » يعرفها المتتبّع بلا كلفة. 
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(۱) انظر : صحيفة الامام الرضا ۷ : ١ه‏ ح ۰۸۲ الخصال ۲ / ٠۷٤‏ ح ١‏ ۰ عیون أخبار 


لا تحصى (0. 
هذا » وأمّا ما حكاه المصئف ز في صدر كلامه عن « مسند أحمد » فقد رواه في « الاستيعاب » بترجمة أمير 


المؤمنين ۷ عن سعيد بن المسيّب » قال : ما كان أحد من الناس يقول : « سلون » غير علي بن أبي طالب © (. 


الرضا ۷ ۲ / ۷۱ - ۷۲ ح ۲۹۸ ۰ الأمالي ‏ للصدوق ‏ : 4۲۵ ح .5ه وص ٤۷۲‏ ح ٦۳۲‏ وص 51١9‏ ح ۰۸٩۳‏ الأمالي ‏ للطوسي - : 
۱ ح 354 وص 4۸۳ ح ۱۰۵۵ وص ۵۷۸۰۰۷۷ ح ۰۱۱۹6 الإرشاد ۱ / ۳۳. 
)١(‏ كقوله تعالى : ( وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكتاب ) سورة الرعد ۱۳ : 4۳ فإتما نزلت في علي ۷ ؛ وقد روى الجمهور ذلك كما تقدّم في ج ه / 
وما بعدها من هذا الكتاب ؛ فراجع! 

وقول النبی ‏ لبضعته سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء ۳ : « أوما ترضين أي زوّجتك أقدم أمّتي سلما وأكثرهم علما وأعظمهم حلماً 
» ؛ انظر : مسند أحمد ه | ۲۰۱ .. 

وقول الامام عل ۷ نفسه : « علّمني ألف باب » يفتح کل" باب ألف باب » ؛ انظر : تاريخ دمشق >١‏ / ۳۸6 فرائد السمطين ۱ 
٠١١ /‏ ح ۰۷۰ شرح المقاصد ه / ۲۹۷. 

وقول عائشة : « أما إِنّه أعلم الناس بالستة » ؛ انظر : الاستيعاب ۳ / 5 .١١١‏ 
(۲) تقدّم آنفا في الصفحة ۱۷۱ وانظر : الاستيعاب ” / .١١١‏ 
(۳) نقول : وقد توسّع السیّد علي الحسيني الميلاني - حفظه الله ورعاه ‏ في دراسة حديث مدينة العلم دراسة مفصّلة » سندا ودلالة » طرقا ومتنا » 
وتناول كل المباحث المتعلّقة بألفاظه وتصحيح أسانيده » وتفنيد ما أثير حوله من إشكالات وشبهات » وذلك في الأجزاء ۱۰ - ۱۲ من موسوعته 
« نفحات الأزهار » ؛ فراجع! 

وانظر : تشیید المراجعات وتفنيد المكابرات ۳ / ۳۱۰۰۳۰۹ و ۰۳۹۶۰۳۳۸ 

كما إِنَّ الحافظ أحمد بن محمّد بن الصدّیق الغماري الحسبي » التوق سنة ۱۳۸۰ ه » قد صئّف کتابا بهذا الصدد أسماه : « فتح الملك 
العلي بصحّة حديث باب مدينة العلم علي » » جمع فيه طرقه » وسلك فيه مسلكا مبتكرا أثبت فيه 


٠‏ . حدیث : من آذی عليًا فقد آذان 
قال المصئّف . أعلى الله مقامه . () : 
العشرون : في « مسند أحمد » من عدّة طرق » أن النيم 1 قال : « من آذى عليًا فقد آذائى (۲ . 


يها الناس! من آذى عليًا بعث يوم القيامة يهوديًا أو نصرانيًا » (. 
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صحّة الحديث بتسعة مسالك » وأبطل جميع الأكاذيب والادّعاءات بعدم صحّة سند الحديث ؛ فراجع! 

(۱) مج الحق : ۲۲۲. 

(۲) مسند امد ۳ / ۸۳ » وانظر : فضائل الصحابة ۔ لأحمد ‏ ۲ | ۷۸۵-۷۸4 ح ۰۱۰۷۸ التاریخ الکبیر ٦‏ / ۳۰۳ ۳۰۷ رقم ۲4۸۲ 
» مصدّف ابن أبي شيبة ۷ / ۵۰۰۲ ح ٤٥‏ » مسند البرّار ۳ / 8555 ح 1١55‏ » مسند أبي يعلى ۲ / ٠١9‏ ح ۰۷۷۰ مسند الشاشي ۱ / 
۶ ح ۰۷۲ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ٩‏ / ۳۹ ح 1۸۸٤‏ » المستدرك على الصحيحين ۳ / ۱۳۲ ح 4۱۹ معرفة الصحابة 
١995 / ٤‏ ح ۰۰۱۳ ترجمة عمرو بن شأس الأسلمي / رقم 51 7٠١‏ » دلائل النبوّة ‏ للبيهقي ‏ ه / ۰۳۹۵ الاستيعاب ۳ / ٠١١١‏ ۰ تاريخ 
دمشق 57 / ۲۰-۲۰۲ ۰ فوائد مويه : ۸6 ح ۸۰ مناقب الامام علین ۷ - للخوارزمي ‏ : ١59‏ ح ١75‏ وص ١54‏ ح ۱۸۱ وص 
۸ ح ۳6 ۰ مجمع الزوائد ٩‏ / ۰۱۲۹ 

(۳) مناقب الامام عل ۷ . لابن الغازلي . : ٩۷‏ ح 75. 


وقال الفضل ۲۲ : 
لا شك أن علیا سیّد الأولياء > وقد جاء في احدیث : « من عادی لي ولیّا فقد آذنته باحرب » (. 
فإذا كان معاداة أحد من الأولياء وأذاه محاربة مع الله تعالی » فکیف لا یکون إيذاء سیّد الأولياء موجبا لدخول 


النار؟! ولکن لا یدل هذا على النصّ. 
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(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق اي . ۷ / .451١‏ 
(۲) صحيح البخاري ۸ / ۱۸۹ ح ۸٩‏ ۰ السنن الكبرى . للبيهقي . ۱۰ / ۰۲۱۹ 


وآقول : 

لم آجد فعلا في « مسند أحمد » تام الحديث » ولا وجدت فيه صدره عن عمرو بن شاش , أن البی 
1 قال : «من آذی علیّا فقد آذان € 

ورواه الحاكم عنه أيضا في « الستدرك » وصخحه (. 

ورواه البخاري في « تاريخه » » كما حکاه عنه في « كنز العمال » .)٩‏ 

ورواه أيضا في « الاستیعاب » بترجمة أمير المؤمنين » وزاد فيه : « ومن آذایی فقد آذی الله تعالى » © , وهو 
يقتضي وجوب طاعة عل ۷ ؛ لا عصیانه يؤذيه بالضرورة » ووجوب طاعته على الاطلاق يقتضي عصمته وإمامته. 

واذا ضممت إلى الحديث قوله تعالی : ( إِنَّ الَّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَوَسْولَهُ لَعَنَهُمُ الله في ایا الاخرة ود هَمْ 
عَذاباً مُهيناً ) ۲0 علمت حال الناكثين والقاسطين. 


(۱) ص 4۸۳ ج ۳. منه ۱. 

(۲) کذا في الأصل وکنز العقال » وفي مسند أحمد والستدرك على الصّحيحين والتاریخ الکبیر والإكمال ‏ للحسيني - : ۳۱۲ رقم 1۵۳ : « 
شاس » ؛ فلاحظ! 

(۳) ص ۱۲۲ من الجزء الثالث [ ۳ / ۱۳۲ ح 5515 ]. منه ۱. 

۰۲۸۲ كنز العقال ۱۱ / 1۰۱ ح ۳۲۹۰۱ وانظر : التاریخ الکبیر . للبخاري . 5 / ۳۰۷ رقم‎ )٤( 

(۵) الاستیعاپ ۳ / ۰۱۱۰۱ 


(5) سورة الأحزاب ۳۳ : ۵۷. 


ما بقيّة احدیث ‏ وهي : « من آذی عليًا بعث یهودیا أو نصرانیا » » فیشهد لصختها ما حكاه الصف : 
في « منهاج الکرامة » » عن أخطب خوارزم » بسنده عن معاوية بن حيدة القشيري ‏ قال : معت رسول الله أ 
یقول لعل ۷ : « من مات وهو يبغضك مات يهوديًا أو نصرانیّا » (. 

وما حكاه السيوطي في « اللآلئ » » عن العقيلي » بسنده عن بحز بن حكيم » عن أبيه » عن جدّه » مرفوعا 
: « من مات وفي قلبه بغض لعلي فليمت يهوديًا أو نصرانيًا » . 

وزعم ابن الجوزي أنه موضوع ؛ لأ في سنده الجارود بن يزيد وعليّ بن قرين © .. 

ولكنّ السيوطي تعقّبه بذكر رواية للديلمي أخرجها عن بمز بسندين خليّين » عن الجارود وابن قرين » قال فيها 
رسول الله 1 : « يا علی! ما كنت أبالي من مات من أُمَّت وهو يبغضك مات يهوديًا أو نصرانيًا » 9). 

فهذه الأخبار متفقة في المعنى مع ذيل الرواية التي حكاها الصتف : عن « مسند أحمد » ؛ لأنّ بغض على 
ایذاء له. 


ولا ریب بصحّة هذه الروایات ؛ لما تقدّم من أن بغض عل ۷ 


(۱) منهاج الكرامة : ٠١١‏ » وانظر : مناقب الامام علي ۷ . لابن المغازلي . : 95 ح ۷6 » ول نجده في مصتفات أخطب خوارزم الطبوعة. 
(۲) اللآلئ الصنوعة ۱ / ۳۳۵ ۰ وانظر : الضعفاء الکبیر . للعقيلي . ۳ / ۲۵۰ رقم ۱۲۹۸ ۰ فردوس الأخبار ۲ / ۲۷ رقم 5۹۸۹. 
(۳) الوضوعات ۱ / ۰.۳۸۵ 

(4) اللالی للصنوعة ۱ / ۳۳۵ وانظر : فردوس الأخبار ۲ / ۸۲ ح ۸۳۱۲. 


علامة النفاق ‏ » ومن الواضح أن المنافق بمنزلة البهود والتصاری (. 

ومن الغریب مسارعة ابن الجوزي للحکم بوضع الأخبار ‏ بمجرّد اشتمال سندها على ضعیف أو متهم عنده ؛ 
نه على هذا ينبغي أن يحكم بوضع رواياتهم جميعا » حيّ آخبار الصحاح الستَة ؛ إذ لا بخلو خبر عندهم - إلا النادر . 
من اشتمال سنده على ضعیف » كما آشرنا إليه في المقدّمة ۲0 , وهذا ما لا يرتضيه آصحابه. 

ولعله نا يفعل ذلك في خصوص آخبار فضائل إمام امدی انحرافا عنه » وهو غير بعید! 

وأمّا احدیث الذي ذکره لفضل » وهو : « من آذی لي ولیّا فقد آذنته جرب » . فليس عنزلة قوله 1 : « من 
آذی عليًا فقد آذاني ... » إلى آخره ؛ لان معنی الحديث الذي ذکره : من آذی لي وليّا فليستعدٌ للعقوبة » وهذا لیس 
بمنزلة إيذاء على ۰۷ الذي هو إيذاء لله ورسوله » وموجب للعنة الله في الدنیا والآخرة والعذاب الهین » والبعث على 
اليهوديّة أو النصرانيّة ؛ فان هذا لا يكون الا في إيذاء من هو عنزلة النوت 1 وإمام الوقت. 
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(۱) راجع مبحث الحديث ۱5 : « لا يحبّك الا مؤمن » ولا يبغضك لا منافق » في الصفحات ۱5۱۰۱4۷ من هذا الجزء. 

(۲) روى الطبراني في المعجم الأوسط 4 / ۳۸۹ ح ٠٠٠١‏ عن جابر بن عبد الله الأنصاري » قال : خطبنا رسول الله 1 فسمعته وهو يقول : 
« يا أيّها الناس! من أبغضنا أهل البيت حشر الله يوم القيامة يهوديًا »! فقلت : يا رسول الله! وان صام وصلَى؟! قال : « وإن صام وصلی 
وزعم أنه مسلم ». 


(۳) راجع مبحث « مناقشة الصحاح السنّة » في ج 4١ / ١‏ وما بعدها من هذا الكتاب. 


۱ . حدیث تزویج علىّ من فاطمة 
قال المصتف . أعلى الله درجته . ^ : 
احادي والعشرون : في مسند أحمد بن حنبل ‏ أن آبا بكر وعمر خطبا إلى رسول الله ^ فاطمة ۲ » فقال : « 
إا صغيرة » » فخطبها علی فزژجها منه (. 
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(۱) مج الحق : ۲۲۲. 

(۲) فضائل الصحابة ‏ لأحمد بن حنبل - ۲ / ۰۷۲۱ 777 2 ۱۰۵۱ ۰ وانظر : سنن النسائي ٦‏ / 1۲ » السنن الکبری . للنسائي . ۳ / ۲۰۵ 
ح 9۳۲۹ وج ه | ۱8۳ ح ۸۵۰۸ العجم الکبیر 4 / ۳۶ ح ۰۳۰۷۱ الاحسان بترتیب صحیح ابن حبّان ٩‏ / ١ه‏ ح 5۹۰۹ 
الطبقات الكبرى ‏ لابن سعد ۸ / ١5‏ رقم ۰۹۷ ۰ للستدرك على الصحیحین ۲ / ۱۸۱ ح ۲۷۰۵ ۰ مشكة الصابیح ۳ 5٠١‏ ح 


۶ مجمع الزوائد ٩‏ / ۲۰6 » موارد الظمآن : ۵48 ح ۲۲۲. 


وقال الفضل ۲۲ : 
صخ في الأخبار أن آبا بكر وعمر خطبا فاطمة » فقال رسول الله ١‏ : « ی أنتظر آمر الله فيها » ۲ 
> ولم يقل : « إا صغيرة » 7 . 
وهذا افتراء على أحمد بن حنبل » وكلّ من قال هذا فهو مفتر على رسول الله أ » وناسبا 9) للكذب إليه » 
فان فاطمة كانت وقت الخطبة كبيرة ؛ لأا ولدت عام عمارة الكعبة. 
والعجب من هذا الرجل أنه يبالغ في احتراز الأنبياء عن الكذب وينسب الكذب الصراح إلى رسول الله ١‏ ! 


نعوذ بالله من هذا » واه خبّاط خبط عشواء (. 
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(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحقٌّ. 597/7 :. 
(۲) انظر : موارد الظمآن : ٠٥۰ . ۰٤٩۹‏ ح ۲۲۲۵ ۰ وفيه أن عمر قال لأبي بكر حكاية عن رسول الله ^ : « اه ينتظر أمر الله فيها ». 
(۳) انظر : موارد الظمآن : 45ه ح ۲۲۲4 ۰ وفيه : أن أبا بكر وعمر خطبا فاطمة ۳ فقال رسول الله ۲ : « اما صغيرة » ؛ فخطبها على 
فزوجها منه. 
(:) کذا في الأصل. 
(ه) العشواء : الناقة التي لا تبصر بالليل ؛ وهذا من الأمثال السائرة » يضرب مثلا للمتهافت في الشيء » وللسادر الذي يركب رأسه ولا يهتم 
لعاقبته » كالناقة العشواء التي لا تبصر » فهي تخبط بيديها کل ما مرت به. 

انظر : جمهرة الأمثال ۱ / 45١‏ رقم ۰۷۷۲ مجمع الأمثال ۱ | 453 رقم ۱۳۷۷ وج ۳ / 578 رقم 457٠6‏ » لسان العرب ٩‏ / 


۲ مادّة « عشا ». 


وآقول : 

ما نقله المصئف ; عن « السند » قد رواه بعینه النسائی في أوائل « کتاب النکاح » من سننه » في باب « 
تزوّج المرأة مثلها في الست » (. 

ورواه الحاكم في « المستدرك » في كتاب النكاح ( ۰ وصحّحه على شرط الشيخين . ول یتعقّبه الذهبي (. 

والحقٌ ۳ تزقجت وهي صغيرة ۽ لدعا ولدت بعد البعثة بإجماعنا 9). 

واختاره الحاكم في « المستدرك » » فائه عنون ©) بقوله : « ذكر ما ثبت عندنا من أعقاب فاطمة وولادتما » , 
ثم روی ۳ ولدت سنة إحدى وأربعين من مولد رسول الله 7 و یتعقبه الذهي. 

وروی أيضا ‏ أتما ماتت وهي ابنة إحدى وعشرین سنة » وولدت على رأس إحدى وأربعين من مولد الي ١‏ . 


وروی في « الاستيعاب » . بترجمة فاطمة ۳ . ما ولدت سنة 


(۱) سنن النسائي 5 / 1۲. 

(۲) ص ۱۲۷ من الجزء الثاني [ ۲ / ۱۸۱ ح ۲۷۰۵ ]. منه ۱. 

(۳) نقول : لقد غفل ابن روزكان أو تغافل - کعادته - عن ورود قول النین 7 : « ما صغيرة » في جملة كبيرة من مصادر الجمهور ؛ فراجع ذلك 
في ما مر آنفا في الحامش رقم ۲ من الصفحة ۰۱۸۷ 

.4۰5 / ۳ انظر مثلا : تاريخ أهل البیت : ۰۷۱ الكافي ۱ / ۰۰۲۰ إعلام الوری ۱ / ۲۹۰ ۰ مناقب آل أبي طالب‎ )٤( 

(ه) ص ١١١‏ ج ۳ [ ۱۷۰/۳ ح ۷۲۰ ]. منه ۱. 

(5) ص ۱۱۳ من الجزء الذکور [ ۳ / ۱۷۸ ح 5755 ]. منه ۱. 


إحدى وأربعين من مولد النین ١‏ » وأنكح رسول الله 1 فاطمة علیّا بعد وقعة أحد (. 

فعلی هذا کلّه تکون حين تزويجها صغيرة ابنة اثنتي عشرة سنة تقریبا. 

ویروی عندنا أتما تزقجت وهي ابنة تسع (۲ ۰ وقد يوافقه ما في « الاستیعاب » بترجمة خديجة ۳ » قال : « 
قال الزبیر : ولد لرسول الله ^ القاسم » وهو آکبر ولده » ثم زینب » ثم عبد الله » وکان يقال له : الطیّب » ویقال له 
: الطاهر » ولد بعد النبوق ‏ أمّ کلثوم » ثم فاطمة » (. 

فن فاطمة ۳ إذا ولدت بعد الطاهر وأمّ كلثوم » وكلاهما بعد النبوّة » لم يبعد أن يكون تزویجها وهي ابنة تسع. 

وزعم بعضهم أن ستها يوم تزقجت خمس عشرة سنة وخمسة أشهر ونصف » كما ذكره في « الاستيعاب » 
بترجمتها (*. 

واختاره ابن حجر في « الصواعق » » قال في ول الباب الحادي عشر : « تزويج الي ^ فاطمة من على 
أواخر السنة الثانية من الحجرة على الأصح » وكان ستها خمس عشرة سنة ونحو نصف سنة » (. 

وكيف كان » فهي صغيرة ‏ اما حقيقة » أو بالإضافة إلى الشيخين » 


(۱) الاستيعاب 4 / ۱۸۹۳ رقم /5051. 
(۲) تاج المواليد : ۹۸۰۹۷ وانظر : تاريخ الأئمّة : ٦‏ » مسار الشيعة : ۳۹ ۰ مناقب آل أبي طالب ۳ | .٠٠٥‏ 
(۳) الاستيعاب 5 / ۱۸۱۸ رقم ۰۳۳۱۱ 
)٤(‏ الاستیعاب 4 / ۱۸۹۳ رقم 4۰۵۷. 


(ه) الصواعق احرقة : ۲۱۸ ب ۱۱ في فضائل أهل البیت النبوي. 


فلا يكب قول النین ٩‏ : « امُا صغيرة ». 

نعم » هو عذر إقناعي » والعذر الحقيقي أتما ليسا أهلا لحا » ولذا زقجها من عل بأثر هذا العذر. 

ويشهد له ( ما في ) « الصواعق » » في الفصل الأول من الباب الذکور ‏ قي أثناء الكلام على الآية الحادية 
عشرة ) » عن أبي داود السجستاني » قال : « إن آبا بكر خطبها فأعرض ١‏ عنه  »‏ عمر فأعرض عنه » فأتيا عليًا 
فنبّهاه إلى خطبتها » فجاء فخطبها » فقال 1 : ما معك؟ ... » الحديث » ثم قال : « وأخرج أحمد وأبو حاتم نحوه 
» 7, 

وحكى في « كنز العمّال » ۰۱7 عن ابن جرير » عن أنس » أن الب ^ أعرض عن أبي بكر » فرجع إلى عمر 
وقال : هلكت ؛ وأعرض عن عمر » فرجع إلى أبي بكر وقال : إِنّه ينتظر أمر الله فيها. 

فان إعراض النیح ١‏ عنهما دليل على عدم أهليّتهما لما » واه من سخط عليهما » لطلبهما ما لا يليق ما 
ولذا قال أبو بكر : « هلكت ». 

وق « الكنز » أيضا 9) » عن ابن جرير » قال : « وصححه » » والدولابي في « الذرّيّة الطاهرة » » عن على 
۷ قال : خطب أبو بكر وعمر فاطمة إلى رسول الله ^ فأبى عليهما » فقال عمر : أنت ها ... » الحديث. 


(۱) کذا في الأصل » ولعلّه تصحيف » والصحيح : الثانية عشرة. 

(۲) الصواعق احرقة : ۲٤۹‏ الآية ۱۲ » جواهر العقدين : ۳۰۱ و ۰۳۰۲ الرياض النضرة ۳ / ١4# ١55‏ » ذخائر العقی : ٦۷‏ - ۰5۸ 
وانظر : العجم الکبیر ۲۲ / 4۱۰۰۰۸ ح ۰۱۰۲۱ الاحسان بترتیب صحیح ابن حبّان ٤٩ / ٩‏ ح 1۰۹5. 

(۲) ص ۱۱۳ ج ۷ [ 1۸4/۱۳ ح ۳۷۷۰۵ ]. منه ۱. 

(4) ص ۳۹۲ من الجزء السادس [ ۱۳ / ۱۱ ح ۳۲۱۳۷۰ ]. منه ۱. 


وانظر : الذريّة الطاهرة : ٩۳‏ ح ۸۳. 


وقي « الصواعق » . في أل الباب الذکور » عن أحمد وابن أبي حاتم » عن أنس » قال : « جاء أبو بكر 
وعمر يخطبان فاطمة إلى النین ^ فسکت ولم يرجع إليهما شيئا » فانطلقا إلى علي يأمرانه بطلب ذلك ... » الحديث 
0 

2 قال : « وی رواية آخری عن أنس آیضا » عند أبي الخير القزويني الحاكمي : خطبها بعد أن خطبها آبو بكر 
ثم عمر » فقال : قد أمرني رثي بذلك ... » الحديث (. 

وقي هذا دلالة أخرى على عدم أهليّتهما للتزويج بسيّدة النساء ؛ فان منعهما ‏ دون علي بأمر الله كاشف 
عن أن النظر في أمرها راجع إلى الله سبحانه مع وجود أبيها سيّد النبيّين » الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 

كما عرفه عمر حيث قال في رواية ابن جرير المذكورة : « اه ينتظر أمر الله فيها » » وليس ذلك إلا لعظم 
شأنما عند الله تعالى وكرامتها عليه » فلا يزوجها الا من هو أهل ما ويليق بقدرها الرفيع » فزؤجها في السماء بسيّد 
أوليائه ؛ وهو أدلٌ دليل على فضله على الشيخين عند الله عرّ وجل" وعند رسوله 1 ؛ والأفضل أحقٌ بالإمامة. 

ويا هل ترى أن الله تعالى يصون عنهما تزويج فاطمة » ولا يعقبه ضرر ظاهرا » وهو يرضى أن تزف إليهما 
إمامة الأمّة والحكم في الدين والدنيا » والنفس والنفيس؟! 

وأعظم من هذه الأحاديث في الدلالة على عدم أهليّتهما للزهراء 


(۱) الصواعق امحرقة : ۰۲۱۸ 
(۲) الصواعق امحرقة : ۲۱۸ و ۰۲۱۹ 


وللإمامة » ما في « اللآلئ الصنوعة » » عن العقيلي والطبراني معا » عن علي ابن عبد العزیز » عن أبي نعیم » عن 
موسى بن قيس الحضرمي » عن حجر ابن عنبس » قال : « خطب أبو بكر وعمر فاطمة ‏ فقال النین ^ : هي لك 
يا علین » لست بدجّال » ۱ 

فان قوله ‏ : « لست بدجّال » تعريض بالشيخين باعْما دجّالان لا يصلحان لتزويج فاطمة » ولا للإمامة 
بالضرورة ؛ ولذا هاجت حميّة ابن الجوزي فقال : « موضوع » موسى من الغلاة في الرفض » . 

وتعقّبه السيوطي يقوله 2 و وی ایو داون ووثقه ابن معين » وقال أبو حاتم : لا بأس به ». 

ثم قال السيوطي : « والحديث أخرجه البرّار » » وذكر أيضا في سنده موسى بن قيس » ثم حكى عن ايثمي 
في « زوائده » أنّه قال : « رجاله ثقات » الا أن حجرا م يسمع من النون ٩‏ » (. 

وفيه : إنّه لو سلم أن حجر بن عنبس لم يسمع من النيّ أ فهو من أسلم في أيامه ١‏ ۰ فيكون راويا عن 
الصحابة » ولا يضر إرساله ©). 


(۱) اللآلئ المصنوعة ١‏ / ۳۳6 وانظر : الضعفاء الكبير ‏ للعقيلي - 4 / ۱۸۵ رقم ۱۷۳١‏ » المعجم الكبير 4 / ۳6 ح "51١‏ وليس فيه : 

« لست بدجّال ». 

(۲) الموضوعات ۱ / ۰۳۸۲ 

(۳) اللآلئ للصنوعة ۱ / ۳۳4 » وانظر روایته ‏ : سنن أبي داود ۲۰۰/۱ ح ۹۹۷ وج 4 ۳۱۰ ح ۰۰۰۳۰ مجمع الزوائد ٩‏ / ۰۲۰4 
وانظر : الثقات ‏ لابن حبّان - ۷ / ٤٥٥‏ » تاريخ آمماء الثقات - لابن شاهين ‏ : ۳۰۵ رقم ۰۱۲۹۱ تحذيب التهذیب ۸ / ۲۱ رقم 

۸۵ 

)٤(‏ راجع ترجمته في : معرفة الصحابة ‏ لأبي نعيم ‏ ۲ / ۸٩4‏ رقم ۰۷۷۱ الاستیعاب ۱ / ۳۳۲ رقم 4۸۸ أسد الغابة ۱ / 41۲ رقم 
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۲ . حدیث : اجلس يا آبا تراب 
قال المصئّف . أعلى الله منزلته . © : 
الثاني والعشرون : في « الجمع بين الصحيحين » » أن رسول الله ^ دخل على ابنته فاطمة فقبّل رأسها ونحرها 
» وقال : أين ابن عمّك؟ 
قالت : في المسجد. 
فوجد رداءه قد سقط عن ظهره » وخلص التراب إلى ظهره » فجعل بمسح عن ظهره التراب ويقول : « إجلس 
0( 


يا أبا تراب » مزتین (. 


* ا د 


(۱) مج الحق : ۲۲۲. 

(۲) الجمع بين الصحیحین - للحميدي  ١‏ / 4هه ح ٩۱٩‏ » وانظر : صحیح البخاري 9 / ۸۹-۸۸ ح ۱۹۹ وج ۱۱۳/۸ ح ۰۵۳ 
صحیح مسلم ۷ / ۰۱۲4 مسند أحمد 4 / ۲۲۳ ۰ مسند الروياتي ۲ / ۱۲۱ 2 ۱۰۱۵ وص ۱۲۳ ح ۰۱۰۲۱ العجم الکبیر 5 / ۱4۹ ح 
۸ وص ١55‏ ح ۰۸۷۰ ء الكنى والأسماء ‏ للدولابي ‏ ۱ / ۰۸ تاريخ الطبري ۲ / ۱۵۰۱ مقاتل الطالبيّين : 5١‏ » مناقب الامام على 
۷ - لابن أخي تبوك » الطبوع مع « مناقب الامام علي ۷ » لابن المغازلي ‏ : ۳۰ ح ۰۱6 معرفة علوم احدیث : 7١١‏ » معرفة الصحابة . 
لأبي نعيم . ۱ / ۷۷ ح ۲۹۲ » الستن الکبری . للبيهقي . ۲ / 441 » مناقب الامام عل ۷ . لابن الغازلي . : ۱۱۰٩۰‏ ح 5 و ۰۷ 


وقال الفضل 7 


هذا حديث صحیح » وهو من تلطّفات النین ١‏ لأمير المؤمنين ۷ واظهار الحبّة له » ولا یثبت به النص. 


2 6 * 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحقّ. ۷ / 415 


وأقول : 
نعم » هو من تلطّفاته ۲ وحبّه لأمير المؤمنين ۰۷ ولکن تلطّفه به حال نومه في السجد من دون إشعار 
بالکراهة » دلیل على عدم كراهة النوم له فيه » وعلی مساواته للنین ١‏ في الحكم والطهارة » كما يفيده حديث سد 
الأبواب إلا بابه () + وقد سبق وجه دلالته على امامته ۷ 0, 
مضافا إلى دلالة هذا الحديث على شدّة زهده البالغ آقصی الغایات ‏ الذي عتاز به على ساثر أهل الدرجات 
؛ لأله من بيت النعمة والشرف ‏ وابن شيخ البطحاء © » 


(۱) راجع الصفحة ٠٠١‏ وما بعدها من هذا الجزء. 
(۲) راجع الصفحة ۱۱۷ وما سبقها من هذا الجزء. 
(۳) شيخ البطحاء : لقب أبي طالب » حامي الرسول ١‏ » وكافله » وناصره » الذي رمي ظلما بالشرك » وما ذاك الا بغضا لابنه علن ۷ ؛ 
وكيف يكون مشركا وأحاديث الرسول ١‏ الثابتة تشهد بإعانه » ولطالا أثنى عليه النين ١‏ » كقوله ^ عندما سأله عمّه العبّاس : ما ترجو لأبي 
طالب؟ قال : کل الخير أرجو من رثي. 

مضافا إلى ذلك الأدلّة الأخرى » النقلية والعقلية » التي أثبتها الإمامية وغيرهم في عشرات الكتب والرسائل التي ألفوها لإثبات إيمانه » 
ومن هذه الأدلّة : 

۱ إن الرسول الأكرم ١‏ ۸ يفرّق بين أبي طالب وبين زوجه فاطمة بنت أسد وهي عاشر من أسلم » فلم تزل معه حيّ توف ؛ إذ لو كان 
مشركا لفرّق بینهما كما فعل مع غيره » وقد قال تعالى : ( ولا تنكځوا الْمُشْركاتٍ خی يُؤْمِنَ ) .. ( ولا تُنكِحوا الْمُشْرِكِنَ ی یو ) سورة 


البقرة ۲ : ۲۲۱ » وقال سبحانه : ( فَإِنْ 


توف فومدات فلا توف إلى کار لا هن جل هم ولا هم ون ن ) سورة المتحنة 5۰ : ۰۱۰ 
۲ إن الرسول الأكرم 1 حزن لوفاته » حى إِنّه مى عام وفاته ووفاة زوجه السيّدة خديجة الکبری ب « عام الحزن » ؛ ومحال أن يحزن 


الرسول ١‏ على مشرك أو كافر وهو العصوم بنص القرآن الكريم ( وما ينطق عن اوی * إِنْ هو وخ يُوحى ) » ومعلوم أن قول رسول الله أ 


وفعله وتقريره حجة وسئة جب التسليم لما والعمل كما والاهتداء بمديها. 


۳ . إِنّ أبا طالب كان يأمر ابنه جعفرا أن يصلّي مع النین ١‏ وابنه عل ۷ » ولا يعقل أن يكون هذا الأمر من مشرك لمسلم. 
٤‏ . وقد ورد أن أبا بكر جاء بأبيه أبي قحافة إلى النين با عام الفتح يقوده » وهو شيخ كبير أعمى . فقال رسول الله : ألا تركت الشيخ 
حقٌّ ناتیه؟! فقال : أردت يا رسول الله أن يأجره الله! أما والذي بعثك باق لأناكنت أشدٌ فرحا باسلام عمك أبي طالب مقي بإسلام أبي » 


ألتمس بذلك قرة عينك ؛ فقال : صدقت. 


ه ‏ ویوم الدار » لما جمع النين 4# وجوه قريش وبلغهم بآية ( وَأَنْذِرْ عَشِرتَكَ فرب ) ضحك القوم وقالوا لأبي طالب : قد أمرك أن 


ولا عکن توجيه قوم هذا ليه لو لم يكن مسلما. 


5 . إجماع أهل البيت : على إعانه » وإجماعهم حجّة ؛ لحديث التقلين وغيره من الأخبار المتواترة عند الفريقين. 


هذا فضلا عمّا ورد في أشعاره من التصريح بالإيمان » فقد قال : 


تمد 


لاله و الي فترة 


رسسول 


البرية 


من خير أديان دیا 


الس ماع له عبید 


واالبدي والملعيد 


ومن یت 


وأمّا الروايات الواردة في تعذيب أبي طالب » فهي روايات مكذوبة موضوعة » 


وبيضة البلد ‏ ۰ مع ما هو عليه من علو النفس وعرّعا » وما هو فيه من الشجاعة وریعان الشباب. 
فیکون ذلك الزهد منه دلیلا على فضل لعانه ومعرفته » وزيادة تقواه ویقینه. 


وأسانيدها معلولة بجرح أحد رواتما أو آکثر ‏ أو بعلة آخری کالارسال والانقطاع وغيرهما. 

انظر في ما يخص تفريق الزوجين إذا أسلم أحدها : صحيح البخاري ۷ / 85 ۸۷ ح ۳۲ وباب « إذا أسلمت المشركة أو النصرانية 
... » » سنن ابي داود ۲ / ۲۷۹-۲۷۸ ح ۲۲۰۰-۲۲۳۸ ۰ سنن الترمذي ۳ / 44۷ - ٤٤٩‏ ح 1١54-1١57‏ » سنن النسائي 5 / 
۵ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 5 / ۱۸۲ ح 4١47‏ » الطبقات الكبرى ‏ لابن سعد ۸ / ۲۵ رقم 409/8 » الاستيعاب > | 
۱ رقم ۳۰۲۱ أسد الغابة ه / ۱۸۵ رقم ۰۰۳۰ ۰ المدوّنة الکبری ۲ / ۲۱۲ - ۲۱۳ ۰ کتاب الا ه / ٩‏ تحريم المسلمات على المشركين 
» المغني . لابن قدامة . ۷ / ۰۳۹۳ شرح فتح القدیر ۳ / ۰۲۱۰۱۸ 

وانظر لما خلا ذلك : تفسير الطبري ٩‏ / 4۸۳ ل ٤۸٤‏ ح ۰۲۰۸۰۲ مجمع البيان ۷ / ۰۳۱۹ الحجّة على الذاهب إلى تکفیر أبي 
طالب : 815 » ديوان أبي طالب : ۸۷ و ٠١۸‏ » شرح نمج البلاغة - لابن أبي الحديد ‏ ۱6 / 5١‏ - 5 » معجم ما أف عن أبي طالب ۷ . 
النشور في مجلّة « تراثنا » » العدد المزدوج ٩۳‏ . 14 » السنة ۰۱5 رجب ۱۸۲۱ ه. : ۲۳۳۰۱5۳ وغيرها. 
(۱) بيضة البلد : علی بن أبي طالب ؛ لأنّه فرد ليس أحد مثله في الشرف. 

قالت أخت عمرو بن عبد وذ ترثيه » وتذكر قتل علي إِيّاه يوم الخندق : 
لو كان قاتل عمرو غير قاتله بكيته ما قام الروح في جسدي 
لكك قاتله من لا يعاب به كان" تئ واا او ةة ای اة 

كما أن من معاني بيضة البلد : اليد » والرجل الكريم » وواحد البلد الذي يجتمع إليه ويقبل قوله » والرجل الفرد ليس أحد مثله في 
شرفه. 

انظر : الارشاد في معرفة حجج الله على العباد ۱ / ۱۰۸ ۰ الستدرك على الصحیحین ۳ / ۳۰-۳۵ ح ۳۳۰ » لسان العرب ۱ / 


۳ و 6 هه مادّة « بیض » » تاج العروس ۰ ۲ مادّة « بیض ». 


۳ . أحاديث : کسر الأصنام › 
وصكٌ الولاية 3 


ورد الشمس › 
وغیرها 
قال اطصتّف . قدّس الله روحه . ٩۱‏ : 
الثالث والعشرون : روی الجمهور من عدّة طرق » أن رسول الله 7 حمل علیّا حي کسر الأصنام من فوق 
الکعبة (. 


وأنّه لا يجوز على الصراط لا من كان معه کتاب بولاية على بن أبي طالب . 


(۱) مج الحق : ۲۲۳. 

(۲) السنن الكبرى ‏ للنسائي ‏ ۵ / ۱۲ ح ۰۸9۰۷ مسند أحمد ۸4/۱ و ۰۱۵۱ مصتف ابن أبي شيبة ۸ ۵۳4 ح ۰٩‏ مسند أبي 
یعلی ۱ / ۲6۱ ح ۲۹۲ » الستدرك على الصحیحین ۲ / ۳۹۸ ح ۳۳۸۷ وج ۰/۳ ح ٤۲٦١‏ » موضّح آوهام الجمع والتفريق ۲ / 4۹٩‏ 
.۰۰ رقم 4۸۸ تاريخ بغداد ۱۳ ۳۰۲ و ۳۰۳ رقم ۰۷۲۸۲ مناقب الامام عل ۷ - لابن المغازلي . : ۱٩۳‏ 2 ۲۰ ۰ جمع الزوائد 5 / 
۳ کنز العمّال ۱۳ / ۱۷۱ ح ۰۳۰۵۱۲ 

(۳) انظر : تاريخ آصبهان ۱ / ۰۰ رقم ۷۵۵ ۰ مناقب الامام علي ۷ - لابن الغازلي - : ١5٠8‏ ح ۱۵۲ وص ۱4۸-۱۶۷ 2 ۱۷۲ وص 
۲۱۹-۸ ح ۲۸۹ ۰ مناقب الامام عل ۷ - للخوارزمي - : ۷۱ ح 4۸ ۰ مقتل الحسين ۷ : ۷۱ ح ۰۱۱ الریاض النضرة ۳ / ۰۱۳۷ 
ذخاثر العقی : ۰۱۳۱ فرائد السمطین ۱ / ۲۸۹ ح ۲۲۸ وص ۲۹۲ ح ۲۳۰ ۰ الصواعق احرقة : ۰۱۹۵ 


وأنّه ردت له الشمس بعدما غابت » حيث كان النین ١‏ نائما على حجره ودعا له برها ليصلي على العصر › 
فردّت له .٩(‏ 
وأنّه نزل إليه سطل ( عليه مندیل » وفیه ماء » فتوضّأ للصلاة » ولحق بصلاة النمه ^ 7. 


وأنْ منادیا من السماء نادی يوم حد : 


(۱) العجم الكبير ۲۶ / ۱۶ ح ۳۸۲ وص ۱۷ - ۱۵۲ ح ۳۹۰ و ۰۳۹۱ مشکل الاثار ۲ / ۷ ح ۱۲۰۷ و ۱۲۰۸ وج 4 ۲۱۸ ح 
۰ و ۳۸۵۱ الذْرّيّة الطاهرة : ۱۲۹ ح ١55‏ » الشفا بتعریف حقوق الصطفی ۱ / ۲۸٤‏ ۰ شرح الشفا - للقاري - ۱ / 9۸۹ - ۰۵۹۲ 
قصص الأنبياء ‏ للثعلبي ‏ : ۲۹ » أعلام النبوّة - للماوردي - : ۱4٩‏ ۰ فيض القدير ۵ / ۵1۱ - ٥٦۲‏ شرح ح ۰۷۸۸۹ زين الفى ۲ ٠١‏ . 
5ه ح ۳۳۱ و ۰۳۳۲ مناقب الامام عل ۷ - لابن المغازلي ‏ : ۰۱۲۲ ۱۲۷ ح ۱6۰ و ٠١١‏ » مناقب الامام عل ۷ للخوارزمي - : ۳۰ 
۳۰۷ ح ۳۰۱ و ۳۰۲ تاريخ دمشق ۳۹/۷۰ رقم ۹6۰۹ النتقی من مناقب الرتضی : ۱۱۱ ۱۱۲ ح ۲5 و 35 » تفسیر الفخر 
لرازي ۳۲ / ۱۲۷ » التدوین في آخبار قزوین ۲ / 55 ١‏ رقم ۱۱۱۵ ۰ ذیل تاريخ بغداد - لابن النجّار - ۱۷ / ۱۵۵-۱۵۶ رقم ۰۳۹۰ تذكرة 
الخواصّ : ۵۳ » كفاية الطالب : ۳۸۳ - ۰۳۸۷ التذكرة في أحوال الوتی وأمور الآخرة - للقرطي - : ۱5 » الریاض النضرة ۳ / ۱۰ ۰ فرائد 
السمطین ۱۸۳/۱ 2 ۰۱۶۲ مجمع الزوائد ۸ / ۲۹۲ - ۰۲۹۷ کشف اللبس عن رد الشمس : ۱۰۸-۸۹ ح ۱- ۰۱۷ الصواعق احرقة : 
۷ کنز العمّال ۱۲ / ۳۹۹ ح ۳۹۳۰۳. 
(۲) الشطل - وجعها : سطول - : طسيسة صغيرة » يقال اما على هيئة اور » ما عروة كعروة الرجل ؛ انظر مادّة « سطل » في : لسان العرب 
٩‏ ۲۹ تاج العروس ١5‏ / ۳۵. 

والور : إناء صغیر من صفر أو حجارة » کالاجانة » يشرب فيه وقد يتوضّأ منه ؛ انظر مادّة « تور » قي : لسان العرب ۲ / 57 » تاج 
العروس 5 / ۱۳۵. 
(۳) مناقب الامام علي ۷ - لابن المغازلي ‏ : ۱۲۵ ح ۰۱۳۹ مناقب الامام علي ۷ - للخوارزمي - : ۳۰ ح "٠٠١‏ » كفاية الطالب ۲۸۹ . 


۱ ينابيع المودّة ۱ / 4۲۹۰۲۸ ح 1. 


(۱) السيرة النبوية - لابن هشام - > / ١ه‏ » وقعة صفْین : ۳۱۵ » تاريخ الطبري ۲ / 1۵ الأغاني ۱۵ / ۰۱۸۷-۱۸ مناقب الامام على 
۷ لابن الغازلي ‏ : ۱۹۰ ح ۲۳6 ۰ مناقب الامام عل ۷ للخوارزمي - : ۱۷۳ ح ۲۰۸ » الروض الأنف ۳ / ۲۸۸ ۰ الکامل في التاریخ ۲ 
/ شرح نمج البلاغة . لابن أبي احدید . ۱4 / ۲6۱ » میزان الاعتدال ه / ۳۹۰ رقم 5519 ۰ شرح القاصد ه / ۰۲۹۸ 

آقا « ذو الفقار » : فهو سیف للنین 1 ؛ قيل : كان عند المنبّه بن الحجّاج بن عامر بن سهم. 

وقیل : كان عند ابنه العاص ؛ إذ كان من ضمن السیوف الستَة التي أهدتما بلقیس لني سلیمان عليه السلام  »‏ وصل إلى العاص بن 
منبّه » الذي قتله الامام علی عليه السلام یوم بدر کافرا » وقیل : قتل آباه أيضا. 

وقيل : ان الحجّاج بن علاط آهدی ذا الفقار لرسول الله أ . 

ول آله جر ۲ من السماء. 

وقیل غير ذلك. 

ولعلٌّ بسبب هذا الاختلاف ذكرت بعض المصادر أن نداء جبريل عليه السلام كان يوم بدر » وذكر بعضها الآخر أنه كان يوم أحد ؛ 
ولعك النداء كان قي كلا اليومين فأخبرت كك جماعة عن أحدها. 

وسمّي ذا الفقار ؛ لأ فيه حفر صغار حسان » ويقال للحفرة : فقرة » وجمعها : فقر » وذكر أن الإمام زين العابدين عليه السلام أخرج 
ذا الفقار فإذا قبيعته من فضّة » وإذا حلقته التي تكون فيها الحمائل من فضّة » وسلسلته. 

وقال الأصمعي : ما رأيت شيئا قط أحسن منه » إذا نصب ل ير فيه شيء » وإذا بطح على الأرض عدّ منه سبع فقر » وإذا هو صفيحة 
بمانية يحار الطرف فيه من حسنه. 

وکیف كان » فقد أجمع الوخون على أن السيف كان لرسول الله ب » تم وهبه لأمير المؤمنين عليه السلام. 

انظر : تاريخ الطبري ۲ / 4۸ و ۰۲۲۰ العقد الفريد ۲ / 417 » تاريخ دمشق >١‏ / ۰۷۱ شرح نمج البلاغة - لابن أبي الحديد ‏ 6 ١‏ 
١55 /‏ » مختصر تاريخ دمشق ۲ / ۳۵۰۰۳۸ وج ۱۷ / ۰۳۱۹ البداية والنهاية ۷ / ۱۸۰ حوادث سنة ۳۵ السيرة 


وروي نادی به یوم بدر أيضا (). 


* 6 د 


الحلبية ۲ / 5١0‏ » مادّة « فقر » في : لسان العرب ۱۰ / ۰۳۰۱ القاموس احیط ۲ / ١١١‏ ۰ تاج العروس ۷ / ۳۵۷ ۰ مجمع البحرين ۳ / 
CEE‏ 

(۱) مناقب الامام عل ۷ - لابن المغازلي ‏ : ۱۹۱ ح ۲۳۵ و ۲۳١‏ » مناقب الامام علي ۷ - للخوارزمي - : ۱٦۷‏ ح ۲۰۰ ۰ تاريخ دمشق 
۲ / ۰۱۷۱ كفاية الطالب : ۰۲۷۷ ۰۲۸۰ 


وقال الفضل ۲۲ : 

ما ذكر من الأشياء بعضه منکر » منها : 

إن النداء يوم بدر بأنّ « لا سيف الا ذو الفقار » من النکرات ؛ لان « ذو الفقار » كان سيفا لنبّه بن 
الحجّاج ۲ ۰ من آشراف قريش » وهو قتل یوم بدر » وصار سیفه الشهور بذي الفقار لرسول الله 1 » فکان ذو 
الفقار يوم بدر في يد الکثار » وکانوا یقتلون به المؤمنين » فکیف يجوز أن ينادي منادیها أن : لا سيف إلا ذو 
الفقار ۱۴. 

نعم » هو مطابق لمذهبه » فانه يدّعي أن قتل أصحاب محمد ١‏ واجب » فلا يبعد أن يدعي أن النادي یوم 
بدر نادى بذکر منقبة ذي الفقار وهو في يد الکثار. 

وهذا السفيه ما كان يعلم الحديث ولا التاريخ » ومدار أمره ذكر المنكرات والمجهولات » ولا يبالي التناقض 
والمخالفة بين الروايات. 


* 6 د 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق اي . ۷ / 455. 
(۲) هو : منبّه بن امحجاج بن عامر السهمي » كان من وجوه قريش وزنادقتها ني الجاهلية » وکان نديما لطعيمة بن عدي » شهد هو وأخوه نبیه 
بدرا » وقتل فیها بيد أمير المؤمنين على ۷. 

انظر : احبر : ۱۷۷ ۰ الأغاني ۱۷ / ۰۲۸۲ 


وآقول : 

ما بیّنه في وجه الانکار خطأ ؛ لاحتمال أن یکون لأمير المؤمنين ۷ سیف ذو فقار حارب به یوم بدر ‏ أو أن 
سیف منبّه أو ابنه العاص - على الخلاف الذي ذكره ابن أبي الحديد ۲۱ - صار إلى علي ۷ ۰ وقاتل به لا قتلهما وقتل 
نبیها أخا منبّه » كما في « شرح النهج » آیضا (. 

فعلی أحد هذین الاحتمالین لا عتنع أن ينادي النادي یوم بدر : « لا سيف لا ذو الفقار ». 

وقد حکی السيوطي في « اللآلئ » رواية النداء يوم بدر » عن ابن عدي » وذکر أن ابن الجوزي زعم أتما 
موضوعة ؛ لان في سندها عمّار ابن آخت سفیان » وهو متروك (). 

فتعمّبه السيوطي بقوله : « كلا » بل هو ثقة ثبت » من رجال مسلم ‏ وأحد الأولياء الأبدال 8 ۰ والصتّف 
تبع ابن حبّان في بجحريحه » وقد رد عليه » (. 

ثم إه ينبغي التعرّض لثبوت الأخبار التي ذکرها المصتف بطرقهم » وبیان وجه الاستدلال بها .. 


(۱) ص ۳4۷ من امجلّد الثالث [ شرح نج البلاغة ۱4 / ۱۹۸ و ۱۸۹ ]. منه ۱. 

(۲) ص مه" من المْجلّد الذکور [ 4 ۱ / ۲۱۲ ]. منه ۱. 

(۳) انظر : الوضوعات ۱ / ۰.۳۸۲ 

)٤(‏ انظر : تاريخ أسماء الثقات ‏ لابن شاهین ‏ : ۲۲۸ رقم ۰۸۳۹ ميزان الاعتدال ۵ / ۲۰۳ رقم ۰۰۰۸ ۰ تمذیب التهذیب 5 / ٩‏ رقم 
2۳ 

(ه) اللالیء الصنوعة ۱ / ۳۳۳ وانظر : المجروحين . لابن حبّان . ۲ / ۱۹۵. 


[ ۱ ۰ کسر الأصنام ] 

أمَا ابر الأوّل ؛ وهو خبر کسر الأصنام .. 

فقد آخرجه الحاكم في « الستدرك » ۰۲۱ عن على ۷ وصححه ‏ قال : « لا كان الليلة التي أمرني رسول 
الله ۲ أن أبيت على فراشه وخرج من مكّة مهاجرا » انطلق بي رسول الله 7 إلى الأصنام » فقال : اجلس. 

فجلست إلى جانب الکعبة » ثم صعد رسول الله ^ على منكبي ؛ ‏ قال : افض. 

فنهضت به » فلمًا رأى ضعفي تحته » قال : « اجلس ». 

فجلست . فأنزلته عي » وجلس لي رسول الله ١‏ » ثم قال لي : يا علىّ! اصعد! 

فصعدت على منكبيه » ثم نمض بي رسول الله 1 » وخيّل لي أي لو شئت نلت السماء » وصعدت إلى الكعبة 
.. » الحديث. 

ونحوه في « مسند أحمد  »‏ لكن من دون تعيين الليلة » وكذا في « كنز العمّال » ۰۲7 نقلا عن ابن أبي 


شيبة » وأبي يعلى في مسنده » وابن جرير » والخطيب ). 


.۱ ص ه من الجزء الثالث [ ۳ / 5 ح 1۵ ۲؛ ]. منه‎ )١( 

(؟) ص 856 من الجزء الاوّل. منه .١‏ 

(۳) ص 5١7‏ من الجزء السادس [ ۱۳ / ۱۷۱ ح ۳۹۵۱۲ ]. منه ۱. 

۰۳۲-۳۱ 2 ۲۳۷-۲۳۹ / 4 مسند ابی یعلی ۲۵۱/۱ ح ۰۲۹۲ تحذيب الاثار‎ ٩ انظر : مصتف ابن أبي شيبة ۸ / ۰۳6 ح‎ )٤( 


تاريخ بغداد ۳۰۳۰۳۰۲/۱۳ رقم ۰۷۲۸۲ 


ووجه الدلالة فيه على الطلوب » أن اختصاص أمير المؤمنين ۷ بمشاركة النین أ في هذه الواقعة الجليلة الخطيرة . 
بطلب من النین 1 دلیل على فضله على غيره » لا سيّما وقد رقى على منکب دونه العيّوق 27 ۰ وهام الملائكة 
والملوك. 

وقد أشار الشافعي إلى هذه الواقعة مادحا لأمير المؤمنين ۷ » كما حكاه في « ينابيع المودّة » 27 ۰ فقال [ من 
لتمل ] : 
قيل لي : قل في علي مدحا ذكره مد نرا موصده 
ای + اله ادم دق سل ابا تا دور ا أ ن 


والني الأ وط في قال نبا ل ی المعراج لما ص عله 


وضع الله اک ظ هري يله فاخ اجه أن قد برده 
ولي واضح ا ا عله ق محل وضع الله يله 


بل قد يقال بدلالة الحديث على إمامة أمير المؤمنين ۷ من وجه آخر ؛ وهو أن ضعفه عن حمل النيخ 1 لا كان 
مخالفا لما هو عليه من القوّة العظيمة » دل على أن المنشأ في ضعفه هو رعاية جهة النبوّة ؛ ولذا خیّل له أن لو شاء أن 
ينال السماء الها » فلا يرفع ال على منكبيه ‏ بما هو ني ملحوظ به جهة النبوّة ‏ الا من هو شريك له في أمره » ومن 
هو كنفسه » وخليفته في أمْته. 


(۱) العيّوق : نجم أحمر مضيء بطرف اججرة الأيمن » يتلو ثرا » ويطلع قبل الجوزاء » سمي بذلك لته يعوق الدّبران عن لقاء الثريًا. 
انظر مادّة « عوق » في : لسان العرب ٤۷۷ / ٩‏ » القاموس المحيط ۳ / ۲۷۹ » تاج العروس ۱۳ / 7517. 
(۲) في الباب ۸> | ٤۲۳/۱‏ ]. منه .١‏ 


[ ۲ . ولاية علي ۷ ] 
ومّا الحديث الثاني ؛ وهو أنه لا يحوز على الصراط الا من كان معه کتاب بولاية علت ۷ .. 
فقد سبق مع دلالته على الطلوب ق الاية الحادية عشرة (. 
۳رد الشمس 

وأمّا الحديث الثالث ؛ وهو حديث رد الشمس .. 

فقد أخرجه كثير بطرق كثيرة » وصحّحه جاعة .. 

قال ابن حجر قي « الصواعق » 7 : حديث ردها صحّحه الطحاوي والقاضي في « الشفاء » » وحسّنه شيخ 
الاسلام أبو زرعة وتبعه غيره » (. 

لكنّ ابن الجوزي على عادته في إنكار ما صخ في فضائل أمير المؤمنين ۷ زعم وضع الحديث » وذكر بعض 
طرقه فوقنها » كما حكاه عنه السيوطي في « اللآلئ » (). 

ولنذكر مجمل كلام ابن الجوزي .. 

قال بعد ذكر حديث العقيلي عن أسماء بنت عميس : موضوع » 


(۱) راجع : ج ه / ۷ وما بعدها من هذا الكتاب. 

(۲) الفصل الثالث من الباب التاسع [ ص ۱۹۷ ]. منه ۱. 

(۳) انظر : مشكل الآثار ۲ / ۷ ح ۱۲۰۷ و ۰۱۲۰۸ الشفا بتعريف حقوق المصطفى ۱ / ۲۸٤‏ › طرح التثریب ٦‏ / ۲۷. 
)٤(‏ اللآلئ الصنوعة ۱ / ۳۰۸ وانظر : الوضوعات ۱ / ۳۹5 و ۳5۷. 


اضطربت فيه الروایات » رواه سعید بن مسعود ‏ عن آمماء بنت عمیس ‏ بسند فيه فضیل بن مرزوق » ضعفه حى › 
وقال ابن حبّان : يروي الوضوعات » ویخطی على الثقات (. 

وذکر حدیثا آخر » عن ابن شاهين » عن أسماء » وني سنده عبد اليّحمن بن شريك ؛ قال ابو حاتم : واهي 
الحديث » وشيخ ابن شاهين ابن عقدة رافضی » رمي بالكذب » وهو التهم به . 

وذكر أيضا حدینا عن ابن مردويه » عن أبي هريرة » وني سنده داوود ابن فراهيج » ضعفه شعبة (. 

انتهی ما عن ابن الجوزي. 

وتعقّبه السيوطي بقوله : « فضيل » الذي أعلّ به الطريق الأول » ثقة صدوق » احتجٌ به مسلم في صحيحه »› 
وأخرج له الأربعة 4). 


وعبد الرحمن بن شريك » وان وهاه أبو حاتم فقد وه 


(۱) الموضوعات ١‏ / ۰۳۵۵ ۳۵۲ وانظر : الضعفاء الكبير . للعقيلي . ۳ / ۳۲۸۰۳۲۷ رقم .٠۳١٤١‏ 
(۲) الوضوعات ۱ / 5ه8. 
(۳) الوضوعات ۱ / ۰.۳۰۷ 
)٤(‏ انظر روایته في : صحیح مسلم ۲ / ۱۱۲ وج ۳ / ۰۸9 سنن ابن ماجة ۱ / ۱۹۱ ح ۰۷۲ وص 555 ح ۰۷۷۸ سنن أبي داود 4 / 
۱ ح ۳۹۷۸ » سنن الترمذي ۲ / ۳۶۲ ح ٤۷۷‏ وج 1۱۷/۳ 2 ۰۱۳۲۹ 

وأا ما حکاه ابن امحوزي من تضعيف ابن معين لفضيل بن مرزوق » فغیر صحيح » فقد وتفه في کتابیه : التاریخ ۲ / 4۷7 رقم 
۸ ومعرفة الرجال ۲ / ۲۳۹ ح ۸۲4 وفيه : « عن حميد الرواسي . أنه كان من صدق من رأينا من الناس » » ویعضد هذا التوثيق ما 
في : تحذيب الکمال ۱۵ / ۱۲۰-۱۱۹ رقم ۵۰۳۰۵ میزان الاعتدال ه / ٤۳۹‏ 14۰ رقم 1۷۷۸ ۰ ذیب التهذیب 5 / 455 رقم 


۰ 


غيره ۲۷ » وروی عنه البخاري في ( الأدب ) . 
وابن عقدة » من کبار الحمّاظ » والناس ختلفون في مدحه وذمّه ؛ قال الدارقطني : کذب من اتمه بالوضع ؛ 
وقال حمزة السهمي : ما يتهمه بالوضع لا ذو الأباطيل ؛ وقال أبو علي الحافظ : أبو العبّاس إمام حافظ » عله محل 


من يسأل عن التابعين وأتباعهم 0 9. 


(۱) انظر : ميزان الاعتدال 4 / ۲۸۹ رقم .٤۸۹۲‏ 

نقول : لقد نص الذهبي في ترجمة أبي حاتم على أنّه إذا جرح رجلا ینظر فيه » فان وتّقه غيره قدّم التوئیق على جرح أبي حاتم » فقال ما 
لفظه : « إذا وق أبو حاتم رجلا فتمسّك بقوله » فإنّه لا یوق الا رجلا صحيح الحديث » وإذا ليّن رجلا » أو قال فيه : لا یت به ؛ فتوقّف 
حقی ترى ما قال غيره فيه » فإن وثّقه أحد فلا تبن على تجريح أبي حاتم » فإنّه متعنّت في الرجال » انظر : سير أعلام النبلاء ۱۳ / ۲۰۰ 

وكذا وصفه ابن حجر » فقال عنه : « وأبو حاتم عنده عنت » انظر : هدي الساري مقدّمة فتح الباري : 5١1‏ ترجمة محمّد بن أبي 
عدي البصري. 
(۲) الأدب المفرد : ۲۱۸ ح ۸۲۰. 
(۳) انظر : تاريخ بغداد ه / ۱4 رقم ۲۳۹۵ ۰ سير آعلام النبلاء ۱۵ / ۳4۰ رقم ۱۷۸ ۰ میزان الاعتدال ۱ / ۲۸۱ رقم 4۷ 9. 
(4) وابن عقدة » هو : آبو العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد السبيعي الحمداني الكوفي » الحافظ العامة » آحد أعلام الحديث » كان زيديا 
جاروديا. 

ولد سنة 4٩‏ ۲ ه بالكوفة » وطلب الحديث عن خلق كثير بالكوفة وبغداد ومكة » وتو سنة ۳۳۲ ه. 

صنّف كتبا كثيرة نفيسة » منها : تسمية من شهد مع أمير المؤمنين عليه السلام حروبه من الصحابة والتابعين » جزء في فضائل علی عليه 
السلام » حديث الراية » صلح الحسن عليه السلام ومعاوية » طرق حديث الطير » طرق حديث النين ب : أنت مقي بمنزلة هارون من موسى » 
كتاب من روى عن أمير المؤمنين عليه السلام ومسنده » كتاب من روى عن الحسن والحسين والأئمّة : » كتاب من روى عن علي بن الحسين 
عليه السلام » کتاب من روى عن أبي جعفر محمّد بن على عليه السلام » کتاب من روى 


عن جعفر بن محمّد ۷ » کتاب من روی عن زيد بن على ومسنده » کتاب من روی عن علي أنه : قسیم النار » کتاب من روی عن فاطمة من 
أولادها » کتاب الولاية. 

ونّقه آغلب علماء الرجال وا کابر حماظ آهل الستة » وأثنوا على علمه وحفظه وخبرته وسعة اطلاعه » ونصّوا على اعتمادهم عليه › 
ونقلوا آراءه في رجال الحديث .. 

قال عنه السمعاني : « كان حافظا متقنا عالما » جمع التراجم والأبواب والمشيخة » وأكثر الرواية وانتشر حدیثه ... روی عنه الا کابر من 
الحقاظ .. 

وكان الدارقطني يقول : أجمع أهل الكوفة على أنه لم ير من زمن عبد الله بن مسعود إلى زمن أبي العبّاس ابن عقدة أحفظ منه ». 

وقال سبط ابن الجوزي : « وابن عقدة مشهور بالعدالة » كان يروي فضائل أهل البيت ويقتصر عليها ... فنسبوه إلى الرفض ». 

وقال السبكي ‏ في ذكر الطبقات ‏ : « فأين أهل عصرنا من حقاظ هذه الشريعة : ... وأبي العبّاس ابن عقدة ... فهؤلاء مهرة اف 
وقد أغفلنا كثيرا من الأئمّة » وأهملنا عددا صالحا من المْحدّثين » وتا ذكرنا من ذكرناه لننبّه بهم على من عداهم ». 

وقال السيوطي : « ”مع أما لا يحصون » وكتب العالي والنازل حى عن أصحابه » وكان إليه المنتهى في قوّة الحفظ وكثرة الحديث » 
ورحلته قليلة » ألف » وجمع ». 

وقال الهندي الفتني : « وابن عقدة من كبار الحفّاظ » وثّقه الناس » وما ضعفه الا عصری متعصّب ». 

وأمّا طعن بعضهم فيه وقدحهم به وتضعيفهم له » فلا يعتدٌ به ولا يلتفت إليه ؛ لأنّه ليس بشيء » ولا لشيء لا كثرة ما أله وأخرجه في 
مناقب أهل البيت عليهم السلام وفضائلهم ؛ ولا سيّما ما أخرجه من طرق حديث الغدير » حى أفرد ها كتابا مستقلا أسماه : « کتاب الولاية » 
» وما نقموا منه الا ذلك. 

انظر : الأنساب ‏ للسمعاني ‏ 4 / ۲۱ « العقدي » » تذكرة الخواصّ : 4ه » طبقات الشافعية الكبرى ‏ للسبكي . ۱ / ۳۱۸۰۳۱ 
> طبقات الحقاظ : ۰ رقم 


وداوود 4 وثقه قوم وضعفه آخرون 00 

تم الحديث » صرح جماعة من الأئمّة والحفاظ بأنّه صحيح .. 

قال القاضي عياض في ( الشفاء ) : أخرج الطحاوي في ( مشكل الحديث ) » عن أسماء بنت عميس من 
طريقين » أن النین ^ كان يوحى إليه ورأسه في حجر على ؛ فذكر هذا الحديث. 

قال الطحاوي : وهذان الحديثان ثابتان » ورواتهما ثقات. 

وحكى الطحاوي أنّ مد بن صالح كان يقول : لا ينبغي لمن سبيله العلم التخلّف عن حفظ حديث أسماء ؛ 
لأنه من علامات النبوة 29 » (). 

نم ذكر السيوطي للحديث الأوّل طريقا للطبراني » وآخر للعقيلي » وثالثا للخطيب في « تلخيص المتشابه » » 
ورابعا لأبي بشر الدولابي في « الذرّيّة الطاهرة » ). 

ثم قال : « # وقفت على جزء مستقل في جمع طرق هذا الحديث » تخريج أبي الحسن شاذان الفضلي »  »‏ 


ساق له اثني عشر طريقا » عن عل » وأسماء » وأبي هريرة » وجابر بن عبد الله » وأبي ذرٌ ؛ لكنّ حديث 


4 » تذكرة الوضوعات : 45 » هديّة العارفين ه / 50 » أهل البيت : في المكتبة العربية : ۱۲-۲۳ رقم 791557 ومواضع أخر » 
الغدير في التراث الإسلامي : 4١‏ رقم 5 » نفحات الأزهار 5 / ۰۷۹۰۷۱ 

(۱) انظر : ميزان الاعتدال ۳ / ۳۲۰۳۱ رقم 4 ۰4 ۲. 

(۲) انظر : الشفا بتعریف حقوق الصطفی ۱ / ۲۸۳ -- ۲۸۵ مشکل الآثار ۲ / ۷ ح ۱۲۰۷ و ۱۲۰۸ وص ۸ ذح ۱۲۱۱ وج 4 / 
۸ ۲۸۹۰ و ۰۳۸۹۱ 

(۳) اللآلى الصنوعة ۱ / ۰۳۰۹۰۳۰۸ 

(4) اللالی الصنوعة ۱ / ۳۰۹ ؛ وانظر : العجم الکبیر ۲4 / ۱۵۲ ح ۰۳۹۱ الضعفاء الکبیر ۳ / ۳۲۷ رقم ۱۳۶۷ ۰ تلخیص التشابه ۱ 


/ ۰ رقم ۳۰۳ الذْرّيّة الطاهرة : ۱۲۹ ح .١55‏ 


اندر هکذا : 

« قال علىّ یوم الشوری : آنشدکم بالله » هل فيكم من ردت عليه الشمس غيري حين نام رسول الله ^ وجعل 
رأسه في حجري حي غابت الشمس ‏ فانتبه فقال : يا علی! ... صلّیت العصر؟ 

قلت : الله لا. 

فقال : اللهم ارددها عليه . فإنّه كان في طاعتك وطاعة رسولك ». 

م قال السيوطي : « وروی ابن أبي شيبة طرقا من حديث أسماء ». 

ثم قال : « وما يشهد بصحّة ذلك قول الامام الشافعي وغيره : ما ون نيئ معجزة الا أو نبيّنا نظيرها أو 
أبلغ منها. 

وقد صح أن الشمس حبست على يوشع ليالي قاتل الجبّارين » فلا بد أن يكون لنبيّنا نظير ذلك » فكانت 
هذه القصّة نظير تلك ». 

انتهى ما في « اللالیء » (. 

وقد نسج ابن تيميّة على منوال ابن الجوزي » فحكم بوضع الحديث 7. 

قال المصئّف ; في « منهاج الكرامة » : « التاسع : رجوع الشمس له مرتين » إحداهما : في زمن النين ١‏ » 
والثانية : بعده. 

ما الأولى : فروى جابر وأبو سعيد الخدري ‏ أن رسول الله ١‏ نزل عليه جبرئیل يوما یناجیه من عند الله » فلا 
تغشّاه الوحي توسّد فخذ أمير المؤمنين ۰۷ فلم يرفع رأسه حتّى غابت الشمس » فصلی علي 


(۱) اللآلى المصنوعة ١‏ / ۰۳۱۲۰۳۰۹ 
(۲) منهاج السنّة ۸ / ۰۱۰۵ 


العصر بالاماء » فلمًا استیقظ النیح 7 قال له : سل الله يرد عليك الشمس لتصلی العصر قائما ؛ فدعا » فرت 
الشمس ‏ فصل العصر قائما. 

وأمّاالثانية : فلمًا أراد أن يعبر الفرات ببابل » استعمل کثیر من أصحابه دوابمم » وصلى لنفسه في طائفة من 
أصحابه العصر ‏ وفاتت کثیرا » فتکلموا في ذلك » فسأل الله رد الشمس فرذت » ونظمه الحميري فقال [ من الکامل 
رذ سمتليينية: اش مس لا .اة وقت الصلاة وقد دنت للمغرب 
وعليه قد رات ببابل مرة أخرى وما ردت لخلق مغرب 6 0 

وأجاب ابن تيميّة بإنكار الحديثين » واستشهد بكلام ابن الجوزي » تم نقل عن أبي القاسم الحسكاني » أنه جع 
طرق حديث ردّها في أَيّام النهن 1 في مصئّف “ماه : « مسألة في تصحيح رد الشّمس وترغيب النواصب الششّمس » 


0ع ثم ذكر ابن تيميّةطرقه » وهی أكثر مما سبق » 


(۱) منهاج الكرامة : ۱۷۲۰۱۷۱ ؛ وانظر : ديوان السيّد الحميري : ۸٩۰۸۷‏ » والأبيات من قصيدته المذهّبة » التي مطلعها : 

هلا وقفت على المكان العشب بين الطويلع فاللوى من كبكب 
والغرب : من جاء بشيء وأمر غريب ؛ انظر : لسان العرب ٠١‏ / ۳۶ مادّة « غرب ». 

(۲) ترجم الذهبي ترجمة حسنة للحاكم الحسكان أبي القاسم عبيد الله بن عبد الله ابن الحذّاء الحنفي النيسابوري » التوق بعد سنة 4۷۰ هر في 

تذكرة الحمّاظ ۳ / ۱۲۰۰ رقم ۱۰۳۲ وذكر له هذا الكتاب قائلا : « ووجدت له مجلسا يدل على تشيّعه! وخبرته بالحديث » وهو تصحيح 

خبر رد الشّمس لعلي ي وترغيم 


آخرجها عن أمير المؤمنين » وأسماء » وأبي سعيد » وأبي هريرة » وآورد عليه بآمور » ولنذکرها مفصّلة وإن كانت مشوّشة 
في کلامه . 

الأمر الأول : عدم صحة طرقه » وبالغ في النقد عليها » حقى ضعّف جملة من رجاما » وهم من احتج کم 
مسلم » والبخاري في الصحیحین (. 

فليت شعري ‏ كيف يجتمع هذا مع قوطم بصحة آخبار الصحیحین أجمع؟! 

وهل يسلم لحم خبر من نقد بعض رجاله بمثل تلك النقود » حقٌ يصح القول بصحته؟! 

وكيف كان! فنحن لا نضيّع الوقت برد نقوده بعدما صحّح جملة من 


النواصب الشّمس ». 

وذكره له كذلك ابن كثير في البداية والنهاية 5 / 57 قائلا : « فصل : إيراد هذا الحديث من طرق متفرّقة » أبو القاسم عبيد الله بن عبد 
الله بن أحمد الحسكان يصنّف فيه : تصحيح رد الشّمس وترغيم النواصب الشّمس ». 

ومن صحّح هذا الحديث » تمس الدين الصالحي الدمشقي » المتوقٌ سنة ۹4۲ ه » في كتابيه : « مزيل اللبس عن حديث رد الشمس 
» الذي أفرده لهذا الغرض » وف كتابه : « سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد ٤٠١ / ٩‏ - 453 ۰ وتطرّق فيه لرواية الحاكم الحسكاني ورميه 
بالتشيّع » فقال ما لفظه : « التنبيه الثالث : ليحذر من يقف على كلامي هنا أن يظنّ بي ی أميل إلى التشيّع ؛ والله يعلم أن الأمر ليس كذلك 
» وامحامل لي على هذا الكلام أن الذهبي ذكر في ترجمة الحافظ الحسكان أنه كان يميل إلى التشيّع ؛ لأنّه أملى جزءا في طرق حديث رد الشمس 
> وهذا الرجل ترجه تلميذه الحافظ عبد الغمّار بن إسماعيل الفارسي في ( ذيل تاريخ نيسابور ) فلم يسعفه بذلك ‏ بل أثنى عليه ثناء حسنا » 
وكذلك غيره من المؤرّخين » نسأل الله تعالى السلامة من الخوض في أعراض الناس بما نعلم وبما لا نعلم »!. 
(۱) منهاج السنّة ۸ / ۱۷۲۰۱۲۵ وما بعدها. 


طرق الحديث : الطحاوي ‏ والقاضي عیاض والحافظ السيوطي ‏ والحاكم احسکاني » وسبط ابن الجوزي في « 
تذكرة الخواصّ » » وحسنها آبو زرعة وغیره (). 

ولا سيّما أن الطلوب الوثوق » ولا ریب بحصوله من الطرق الستفيضة ‏ بل هو أشد وآقوی من الوثوق من 
خبر صحيح أو أخبار صحاح. 

وإذا ضممت إلى تلك الأحاديث أخبارنا ”) علمت أن ردّها لأمير المؤمنين متواتر. 

الأمر الثاني : إِنّه لو كان للواقعة أصل » لكانت من أعظم عجائب العالم التي تتوفر الدواعي إلى نقلها » ول 
يختصّ نقلها بالقليل (. 

ويرد عليه : 

ألا : رن الدواعي إلى عدم نقلها أكثر ؛ لأ 


» ومجتهدون في نقصه » 


3 


ن الناس في یام الأمويّين وكثير من الأوقات أعداء لأمير المؤمنين ۷ 


(۱) انظر : مشكل الآثار ۲ / ۸ ذ ح ۰۱۲۱۱ الشفا بتعريف حقوق المصطفى ۲۸٤ / ١‏ » اللآلئ المصنوعة ١‏ / ۳۰۸ - ۳۱۲ وأبا القاسم 
الحسكاني كما في منهاج السنّة ۸ / 177 » تذكرة الخواصّ : 4ه » طرح التثریب 5 / ۲۶۷ » كفاية الطالب : ۳۸۳ » فتح الباري 5 / ۲۷۲ . 
۳ عمدة القاري ٠١‏ / 4۳ ۰ شرح المواهب اللدثّية 5 / ۰۸7 ۸۷ شرح الشفا ۱ / ٤۸٩‏ و ۵۹۲. 

وقد تقدّم رواية الطبراني له بسند حسن كما حكاه عنه غير واحد ممن تقدّم » بل قال في مجمع الزوائد ۸ / ۲۹۷ : رواه كله الطبراني 
بأسانيد » ورجال أحدها رجال الصحيح غير إبراهيم بن حسن وهو ثقة. 
(۲) انظر : الاحتجاج ۱ / ۰۳۰۸ کشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين : ۰۱۱۳-۱۱۱ الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ١‏ / ۳4۵ . 
۳۹۷ 


(۳) منهاج السنّة ۸ / ۱۷۱ و ۰۱۷۷ 


فکیف یستفیض بينهم نقل هذه الفضيلة العظیمة؟! 

وثانیا : اه منقوض بانشقاق القمر » الذي هو معجزة لنبيّنا 1 ۲۳ ولا يشاركه فیها على حى تتوفر الدواعي 
إلى إخفائها » ومع ذلك لم يروها أكثر من رواة رد الشمس. 

ودعوى ابن تيميّة الفرق بِأنْ انشقاق القمر كان بالليل وقت نوم الناس ( ۰ باطلة ؛ لما في « صحيح البخاري 
» في تفسير : ( افْتَرَبَتِ الساعَةُ ) 7 » عن أنس » قال : سأل أهل مكة أن يريهم آية » فأراهم انشقاق القمر ©). 

وفي « سنن الترمذي  »‏ في تفسير هذه السورة » عن جبير بن مطعم » قال : انشق القمر على عهد رسول 
الله 1 حقى صار فرقتين » على هذا الجبل » وعلى هذا الجبل ؛ فقالوا : سحرنا محمّد! فقال بعضهم : لئن كان سحرنا 
فما يستطيع أن يسحر الناس كلهم ©. 

وثالغا : إن السبب في عدم تواتر نقل مثل هذه الوقائع في الكتب » هو أن عامّة الناس كانوا أُمَيّين » وما كان 
التاريخ والتأليف مألوفا بين من يعرف الكتابة منهم » بلا فرق بين المسلمين وغيرهم ؛ ولذا لم يعرف مؤلّف في تلك 
العصور » ولم يصل إلينا من معجزات النیی ١‏ الا القليل › 


(۱) صحيح البخاري ۵ / 50-59 ح ۰۱۳۹-۱۳۷ صحيح مسلم ۸ / ۱۳۳۰-۱۳۲ مسند أحمد ۱ / ۳۷۷ و 4١"‏ و ٤٤۷‏ وج ۳ / 
۵ وج 5 | ۰۸۲ دلائل النبؤة . للبيهقي . ۲ / ۲۹۲ . ۲٦۸‏ » الشفا بتعريف حقوق المصطفى ۱ / ۰۲۸۰ ۲۸۳. 

(۲) منهاج السنّة ۸ / ۰۱۷۱ 

(۳) سورة لقمر ۵۳ : ۱. 

۰۳۰۱ صحیح البخاري 5 / ۲۵۳۰۲۵۲ ح‎ )٤( 


(ه) سنن الترمذي ۵ / ۳۷۲ ح ۳۲۸۹. 


ولا سيّما من طرق السنة. 

وا وقع التألیف نادرا في التابعين » وکثر في تبع التابعین » على حين لم يبق من ذكر الحوادث الس‌الفة الا ما 
ندر » وتناسی الناس فضائل أمير المؤمنين ؛ خوفا أو عنادا » لا سيّما ما هو صریح في إمامته. 

الأمر الثالث : إن خصوصيات الروايات متنافية من وجوه » وهو يكشف عن کذب الواقعة. 

وهذا دال على أن ذلك بالمدينة ؛ لأنَّ القصود مسجدها » وكثير من الأخبار يدل على أنه بالصهباء © في 
غزوة خيبر . 

الثاني : ان بعضها يدل على أنّ النهم ٩‏ كان يوحى إليه » وبعضها كان نائما ثم استيقظ. 

الثالث : دلالة بعضها على أن عليًا كان مشغولا بالنين ١‏ » وبعضها على أنه كان مشغولا بقسم الغنائم. 

.. إلى غير ذلك من الخصوصيّات المتنافية . 


>4١ الصّهباء : اسم موضع بينه وبين خيبر روحة » ميت بذلك لصهوبة لونما وهو حمرتما أو شقرتما ؛ انظر : معجم البلدان ۳ / 4914 ل‎ )١( 
۰۷۲۷۹ رقم‎ 
/ ٠ ح ۳۸۲ » مشكل الآثار ۲ / ۷ ح ۰۱۲۰۸ الشفا بتعريف حقوق المصطفى ۱ / ۲۸6 » البداية والنهاية‎ ١55 / ۲۶ المعجم الكبير‎ )۲( 
3 
راجع الصفحة ۲۰۰ ه ۱ ففيه تخريج جل روايات رد الشمس بمختلف طرقها وخصوصيّاتًا.‎ )۳( 

وأجملها ابن تيميّة في منهاج السنّة ۱۷۵/۸ و ۰۱۸۰۱۸۳ 


والجواب : إِنّ تنافي الخصوصيّات لا یوجب کذب أصل الواقعة » وانما يقتضي الخطأ في الخصوصيّات ؛ إذ لا 
ترى واقعة تكثّرت طرقها لا واختلف النقل في خصوصيًاتما » حتی إِنّ قصّة انشقاق القمر قد وردت ‏ في الرواية التي 
تقدّمت عن الترمذي ‏ . بأنّ القمر صار فرقتين على جبلين. 

وقي رواية أخرى للترمذي : إنشق فلقتين » فلقة من وراء الجبل » وفلقة دونه . 

وي « صحيح البخاري » : فرقة فوق الجبل » وفرقة دونه . 

على أنه لا تنائي بين تلك الخصوصيّات ؛ لأنَّ المراد جمیع الخصوصيّات في الوجه الأوّل : هو رجوع الشمس 
إلى وقت صلاة العصر » كما صرح به بعض الأخبار 9). 

لكن وقعت البالغة في بعضها با توسّطت السماء ۲0 والمبالغة غير عزيزة في الكلام. 

كما أن وقوع رد الشمس في غزوة خيبر » لا يناقي بلوغها نصف 


(۱) تقدّمت آنفا في الصفحة ۲۱ ۰ وانظر : سنن الترمذي ٠‏ / ۳۷۲ ح ۳۲۸۹. 

(۲) سنن الترمذي ه | ۷۰ TYA‏ 

(۳) صحیح البخاري ٦‏ / ۲۵۲ ح ۳۵۸. 

)٤(‏ الظاهر أن جميع الأخبار الواردة » وليس بعضها » قد صرّحت بأنَ رد الشمس كان إلى وقت صلاة العصر ؛ فراجع الصفحة ۲۰۰ ه ۱ من 
هذا الجزء. 

(ه) كذا قي الأصل » ولم يرد لفظ « السماء » في أي من ألفاظ الحديث » ولعل الشيخ المصتف ١‏ كيّى بذلك عن « وسط السجد » و « 
نصف المسجد » و « وقعت على الجبال » و « وقفت على الجبال » و « بيضاء نقيّة » كما جاءت به نصوص الروايات ؛ فلاحظ! 


المسجد. 

وأمًا اخصوصیّات في الوجه الثاني » فلا تناق بينها أيضا ؛ لصحة حمل نوم الب ^ على غشية الوحي 
والاستيقاظ على تسريه ؛ ولذا عبّر بعض الأخبار بالاستيقاظ بعد ذكر نزول جبرئيل وتغشّي الوحي للنین ۱ (. 

وأمّا المخصوصيّات في الوجه الثالث » فهي أظهر بعدم التنافي بينها ؛ إذ لا يبعد أن قسم الغنائم هو الحاجة التي 
وقعت قبل شغل علي بل 5 لا في عرضه. 

وعلى هذا القياس في سائر الخصوصيّات التي یتوم تنافيها. 

الأمر الرابع : اشتمال الأحاديث على المنكرات : 

منها : إن رسول الله 1 قال : « يا رب! إن عليًا في طاعتك وطاعة رسولك ‏ فاردد عليه الشمس ». 

قال آبو سعيد : فو الله لقد معت للشمس صريرا كصرير البكرة حى رجعت بيضاء نقيّة. 

ومنها : انا لما غابت مع لما صرير كصرير المنشار. 

ومنها : نما أقبلت ولا صرير كصرير الرحى. 

وما قلنا : إن هذه منكرات ؛ لأنّ الشمس لا تلاقي من الأجسام ما يوجب هذه الأصوات التي تصل من 
فلك الشمس إلى الأرض (. 

والجواب : إن الله سبحانه لا يعجز عن إحداث الصوت ليكون 


(۱) تاريخ دمشق ۷۰ / ۳۰ رقم ۹4۰۹. 
(۲) منهاج السنّة ۸ / ۰۱۹۲۰۱۸۶ 


للسمع حظّ من هذه الفضيلة كما للبصر » فيزيد التيقّن با » والالتفات إليها. 

ولو تسّبنا 0۷ إلى هذه الناقشات منعنا انشقاق القمر » وسقوط شمّیه على الجبلين أو الجبل وما دونه » فالّه 
آکبر من ذلك. 

فإذا أجيب هاهنا بن الله شمه وصعّْر جرمه وأنزله إلى الأرض (یضاحا للحجة » فلیجب بثله في المقام. 

وما اشتملت عليه من المنكرات ‏ بزعم ابن تيميّة - نوم النين أ بعد صلاة العصر » وهو مكروه › ولا يفعله النیی 
1 » وهو أيضا تنام عيناه ولا ينام قلبه ۲0 ؛ فكيف يفوّت على علي صلاته؟! 

من تفويت الصلاة إن كان جائزا لم يكن على على إثم إذا صلّی العصر بعد الغروب » وليس علی أفضل من 
النين ١‏ » والبي قد فاتته العصر يوم الخندق » وم ترد عليه الشمس. 

وقد نام ومعه عليّ وسائر الصحابة عن الفجر حجٌّ طلعت الشمس » وم ترجع إلى الشرق. 

وإن كان التفويت حرّما فهو من الكبائر » ومن فعل هذا كان من 


(۱) إنسرب وتسرّب : دخل في السّرب ؛ وهو جحر الثعلب والذئب » وغيرهما من الحيوانات. 

والسّرب : الطريق والوجهة. 

انظر : تاج العروس ۲ / ۰۷۲ ۷۳ مادّة « سرب ». 

ومراده ۱ : آنا لو حدنا عن الأسلوب الصحيح في المناظرة وأوغلنا في إثارة الشكوك » لأنكرنا المعجزات. 
(۲) انظر : صحيح البخاري ۱ / ۷۸ ح 4 وج 9 / ۳-۳۳ ح ۷۲ و ۰۷۷ صحيح مسلم ۲ / ۱۸۰ » سنن ابي داود ۱ / ١ه‏ ح ۰۲۰۲ 
مسند أحمد ۱ / ۲۷۲ و ۰۲۷۸ مصنّف ابن أبي شيبة ٠١١ / ١‏ ح ه ب ۱5۰ الستدرك على الصحيحين ۲ / 15/4 ح 5515. 


مثالبه » لا من مناقبه. 

ثم إذا فاتت لم يسقط الائم عنه بعود الشمس (. 

والجواب : إن النوه ١‏ لم ينم .كما عرفت . ونا تغشّاه الوحي . 

وما ذكره من أن النين ١‏ تنام عيناه ولا ينام قلبه » يحب أن يجعله دليلا على كذب رواية نومه 1 عن صلاة 
الصبح » وكذب رواية نسيانه الصلاة يوم الخندق » كما أوضحناه في مباحث النبوّة 7. 

فحينئذ يبطل نقضه بعدم رد الشمس للنبيّ 7 لا فاتته الصلاة في الوقتین » وهو أفضل من علي ۲. 

على أن فضل النین 1 لا یستلزم أولويّة ردّها له ؛ لجواز أن يكون ردّها لعل ۷ دفعا لطعن أهل النفاق فيه 
بترکه الصلاة » فردّت له ؛ ليعلم أنه في طاعة الله تعالى بشاهد جلی ؛ أو لغير ذلك من الحكم المقتضية لتخصيصه 
دون النيم ١‏ . 

على أنّ عليًا ۷ ۸ يترك أصل الصلاة . فائّه صلاها إيماء » كما صرح به بعض الأخبار ۲٩‏ » وما رها الله 
سبحانه له لينال فضل الصلاة قائما في وقتها » ويظهر فضله وكمال طاعته » وليقطع ألسنة المنافقين. 

ويهذا يعلم ما في قوله : « إن كان جائزا م يكن على علی إثم إذا 


(۱) منهاج السنّة ۸ / ۰۱۷۲۰۱۷۰ 
(۲) انظر : المعجم الكبير ۲4 / ۱۵۲ ح ۳۹۱. 
(۳) راجع : ج 6 / ۱2۸۰۱۵ من هذا الکتاب. 


(5) ينابيع المودّة ۱ / 4۱۷ ح ۳ ۰ آرجح الطالب : ۰۸۲ عن الدولابي وابن شاهين وابن مندة وابن مردویه. 


صلی العصر بعد الغروب  »‏ فان الداعي لردّها ليس رفع الإثم » بل تلك الحكم المذكورة » فقد ظهر أن الناقشة في 
الحديث انا هي من السفاسف. 

وأّا دلالته على إمامة أمير المؤمنين ۷ فأجلى من الشمس ؛ لأنّه من أعظم الأدلّة على الاهتمام بشأنه وفضله 
على جميع الأصحاب با لا يحلم أن يناله أحد منهم. 

هذا كله في ردّها له في حياة النون ١‏ .. 

ويروى ردّها له بعد وفاته ^ كما ذكره لصتف  ;‏ , وحكاه ابن أبي الحديد في « شرح النهج  »‏ » عن 
نصر بن مزاحم » بسنده عن عبد خير » قال : « كنت مع علي في أرض بابل وحضرت صلاة العصر » فجعلنا لا 
نأ مکانا الا رأيناه أقبح من الآخر » حيّ أتينا على مكان أحسن ما رأينا » وقد کادت الشمس أن تغيب . 

قال : فنزل علی فنزلت معه » فدعا الله فرجعت الشمس كمقدارها من صلاة العصر »› فصلیت العصر ثم 
غابت ». 

ونقل في « ينابيع المودّة  »‏ » عن « المناقب » » عن الحسين ۷ قال : « لما رجع أبي من قتال النهروان 
سار في أرض بابل » وحضرت صلاة العصر ‏ فقال : هذه أرض مخسوفة » وقد خسفها الله ثلاثا » ولا یحل لوصی 


(۱) منهاج الكرامة : ۰۱۷۲ 
(۲) ص ۲۷۷ من امجلّد الأول [ ۳ / ۱۱۸ ]. منه ۱. 
وانظر : وقعة صمّین : ۰۱۳۰۱۳۵ 


(۳) في الباب السابع والأربعين [ ۱ / ٩۱۹۰۱۸‏ ح 5 ]. منه ۱. 


قال جويرية بن مسهر العبدي () : صلى الناس هنا » وتبعت بمئة فارس أمير المؤمنين إلى أن قطعنا آرض بابل 
» والشمس قد غربت » فنزل وقال : آتني الماء ؛ فآتيته الماء » فتوضّأ وقال : يا جویریة! أذن للعصر. 

فقلت في نفسي : كيف يصلي العصر وقد غربت الشمس؟! 

فأذّنت » وقال لي : أقم ؛ فأقمت » وإذا أنا في الاقامة تحتكت شفتاه » وإذا رجعت الشمس وصلینا وراءه. 

فلمّا فرغنا من الصلاة غابت الشمس بسرعة كأكها سراج وقعت في طشت ماء واشتبکت النجوم » والتفت ال 
وقال : أذن للمغرب يا ضعیف الیقین! ». 

ونقل في « الينابيع » آیضا » عن أخطب خوارزم » بسنده عن مجاهد » أن ابن عبّاس أثنى على أمير المؤمنين ۷ 
في كلام قال فيه : « وردّت عليه الشمس مرتين » (". 

٤‏ . حديث السطل والاء والمنديل 
وأمّا الحديث الرابع ؛ وهو حديث السطل ولماء والندیل .. 


(۱) جويرية بن مسهر العبدي » من أصحاب أمير المؤمنين على ۰۷ وشهد مشاهده ‏ وکان من ثقاته » وکان من خيار التابعین » صلبه زياد 
ابن أبيه إلى جذع وقطع يديه ورجلیه يثك . 

انظر : لسان الميزان ۲ / ۱٤٤‏ رقم ٦۳٤‏ » معجم رجال الحديث ٩‏ / 191.181 رقم ۰۲:۲۰ 
(۲) ينابيع المودّة ۱ / ٤۱۹‏ ح ۷ ۰ وانظر : مناقب الامام علي . للخوارزمي . : ۳۳۰ ح ۳۹۹ 


فقد حکاه آیضا في « الینابیع » ۱ ۰ عن ابن المغازلي » وصاحب « الناقب » » وأخطب خوارزم » بأسانیدهم 

عن آنس. 
۵ .لا سيف الا ذو الفقار 
ولا فتى الا عليّ 

وأمّا احدیث الخامس ؛ وهو حديث النداء يوم حد . 

فقد رواه الطبري ف « تاريخه » ۲ . 

وابن الأثير في « کامله  »‏ . 

وکذا ابن أبي الحديد في « شرح النهج » ۰۲0 اقلا له عن غلام ثعلب » ومحمّد بن حبيب في « آمالیه » » 
وجماعة من امحدّثين . 

م قال : « وهو من الأخبار المشهورة » ووقفت عليه في بعض نسخ ( مغازي محمّد بن إسحاق ) » ورأيت 


(۱) في الباب التاسع والأربعين [ ۱ / 57/8 559 ح 5 ]. منه ۱. 

وانظر : مناقب الامام على عليه السلام ‏ لابن المغازلي ‏ : ۱۲۵ ح ۰۱۳۹ مناقب الامام علي عليه السلام - للخوارزمي - : ۳۰ ح 
۳۰۰ 
(۲) ص ۱۷ من الجزء الثالث [ ۲ / 55 ]. منه ۱. 
(۳) ص ۷ من الجزء الثالث [ ۲ / ٩‏ ]. منه ۱. 
(:) ص ۳۷۲ من المْجلّد الثالث [ ۱6 / ۲۵۱ ]. منه ۱. 

وانظر : وقعة صقن : ۳۱۵ ۰ السيرة النبوية - لابن هشام - 4 / ١ه‏ » الأغاني ٠١‏ / ۱۸۷ » مناقب الامام علي ۷ - لابن الغازلي - : 
۰ - ۱۹۱ 2 ۲۳۹۰-۲۳4 ۰ تاريخ دمشق ۳۹ / ۱ وج 45 / ۰۷۱ مناقب الامام عل ۷ - للخوارزمي ‏ : ۱ الروض الأنف ۳ / 
۸ الرياض النضرة ۳ / ٠١١ ٠٠١١‏ » ذخاثر العقبی : ۰۱۳۷ البداية والنهاية 4 / ۳۸ » شرح القاصد ه / ۲۹۸ ۰ نزهة اجالس ۲ / 


۳-۹ 


وسألت شيخي عبد الوقاب بن سكينة ۷) عن هذا الخبر » فقال : صحیح ». 

آقول : ويكفي في صكته استفاضته ‏ لا سيّما بضميمة آخبارنا (. 

ها صدور النداء يوم بدر فقد تقدّمت روایته في أل البحث ۲ ۰ وأشار إليها سبط ابن الجوزي في « تذكرة 
الخواصٌ » (*۲. 

ونقل أيضا عن أحمد في « الفضائل » » وصححه ‏ وقوع النداء يوم خیبر » وا سمعوا تکبیرا من السماء في 
ذلك الیوم » وقائلا یقول : 
لا بشن ا ی "تیا کے ا قحم ا ج اسي 

فاستأذن حسّان رسول الله ١‏ أن ينشد شعرا » فأذن له فقال [ من مجزوء الكامل ] : 


تاره را لا والتقع )6 تبحس ينجلي 


(۱) هو : ضیاء الدين أبو أحمد عبد الوقاب بن علي بن عبد الله البغدادي الصوفي الشافعي ( ۵۱۹ -- ۱۰۷ ه ) » العروف بابن سكينة » 
وسكينة هي والدة أبيه » وكان فقيها محدّثا » لبس خرقة التصوّف عن جدّه » حدّث في مصر والشام والحجاز » صاحب أبا الفرج ابن الجوزي 
ولازم مجلسه. 

انظر : سير أعلام النبلاء ۲۱ / ۰۲ رقم 577 » البداية والنهاية ۱۳ / 7ه » طبقات الشافعية . للأسنوي . ۱ / ۳۶۰ رقم 5141. 
(۲) انظر : عيون أخبار الرضا ۷ ۱ / ۸۱ » الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ۸٤ / ١‏ » إعلام الورى بأعلام امدی ۱ / ۰۳۷۸ 
(۳) راجع الصفحة ۲۰۲ من هذا الجزء. 
)٤(‏ تذكرة الخواصّ : ٠٤‏ ؛ وكان في الأصل : « الحقاظ » بدل « الخواصّ » » وهو من سهو القلم. 
(5) التّقع : الغبار الساطع » والقتل + انظر مادّة « نقع » في : لسان العرب ۱4 / ۲۱۷ تاج العروس ۱۱ / ۰4۸7 

والمعنى هنا كناية عن اشتداد القتال. 


ل دش هت بر ود عي عن لا تیم ]ل اعا 
فلا ریب بصدور النداء بذلك من جبرئیل ولو في أحد هذه الواطن الثلاثة » وهو صریح في نفي الفتؤة ‏ أي : 
السخاء بالنفس ‏ عن غير عل » فيدلٌ على أنه أسخى الناس بنفسه وأطوعهم له » والفضل في الطاعة فرع الفضل 
الذاي ؛ والأفضل أحق بالإمامة. 
ويشهد لفضله الذاتي قول النين 1 في الحديث : « هو مقي وأنا منه » » وقول جبرئیل : وأنا منكما (. 


* تند تنا 


(۱) تذكرة الخواصٌ : ۰۳۰۳۳ 
(۲) مر تخريجه في الصفحة ۱۳4 ه ۱ من هذا الجزء ؛ فراجع! 


4" . حدیث : الحق مع علي 

قال المصتّف . رفع الله درجته . (2 : 

الرابع والعشرون : في « الجمع بين الصحاح الستّة » » عن الي 1 » قال : « رحم الله عليًا » اللهم أدر احق 
معه حيث دار » (. 

وروی الجمهور : قال ١‏ لعمّار : « ستکون في أمّني بعدي هناة واختلاف حىٌّ يختلف السیف بینهم . حقٌ بقتل 
بعضهم بعضا ‏ ویتبراً بعضهم من بعض. 

يا عمّار! تقتلك الفنة الباغية » وأنت إذ ذاك مع ات والحقّ معك » إن عليًا لن يدنيك من ردی » ولن بخرجك 
من هدی. 

يا عمّار! من تقلّد سیفا أعان به عليًا على عدوّه قلده الله يوم القيامة وشاحین من در » ومن تقلد سیفا أعان به 


عدوه قلده الله وشاحين من نار. 


(۱) ج الحق : 4 ۲۲. 

(۲) انظر : سنن الترمذي ه / ۵۹۲ ح ۰۳۷۱6 الحاسن والمساوئ ‏ للبيهقي ‏ : 4۱ » الإنصاف ‏ للباقلاني ‏ : 55 » للستدرك على 
الصحیحین ۳ / ۱۳9-۱۳۶ ح ٤1۲۹‏ » فردوس الأخبار ۱ 4٠١‏ ح ۳۳۰۵۰ مناقب الامام عل ۷ - للخوارزمي - : ۱۰4 ح ۰۱۰۷ 
تاريخ دمشق 47 / ٤٤۸‏ » جامع الأصول ۸ / ٠۷۲‏ ح ۰۰۳۸۲ تفسیر الفخر الرازي ۱ / ۰۲۱۰ شرح كج البلاغة - لابن أبي احدید - 1 / 
۷۲ فرائد السمطین ۱ / ۱۷۰ ح ۰۱۳۸ الصواعق احرقة : ۱۱۹ »كنز العمّال ۱۱ / ٦٤۳‏ ح ۰۳۳۱۲ 


فاذا رأيت ذلك فعليك بمذا الذي عن بميني ‏ يعني : عليًا ‏ » وان سلك الناس کلهم وادیا وسلك علی وادیا : 
فاسلك وادیا سلکه على » وخل الناس طرًا. 

يا عمّار! ان عليًا لا يزال على الهدى. 

يا عمّار! ان طاعة علىّ من طاعتي , وطاعتي من طاعة الله تعالى » ۱). 

وروی أحمد بن موسى بن مردويه » من الجمهور » من عدّة طرق » عن عائشة » أن رسول الله أ قال : « الحق 


مع عليّ » وعليّ مع الحق . لن يفترقا حت يردا عليّ الحوض » . 


* تند تنا 


(۱) تاريخ بغداد ۱۳ / 187-185 رقم ۰۷۱۵ مناقب الإمام عل ۷ - للخوارزمي ‏ : ۱۰۵ ح ۰۱۱۰ تاريخ دمشق 4۲ / ۰4۷۲ فرائد 
السمطين ١‏ / ۱۷۸ ح ١5١‏ ء البداية والنهاية ۷ / ۲٤٤‏ »كنز العمّال ۱۱ / 5١5-51١‏ ح ۳۲۹۷۲. 

(۲) انظر : کشف الغمّة ١545 / ١‏ عن ابن مردويه » مسند أبي يعلى ۲ / ۳۱۸ ح ۰۱۰۵۲ المعجم الكبير ۲۳ / ۳۳۰ ح ۷۰۸ وص 895 
ح 345 » المعجم الصغير ١‏ / ۲۵۵ الإمامة والسياسة ۱ / ۹۸ الكنى والأسماء ‏ للدولابي ‏ ۲ / ۸٩‏ المستدرك على الصحيحين ۳ / 
۶ ح 1۲۸ ء تاريخ بغداد ١5‏ / ۳۲۱ رقم ۷٦٤۳‏ ۰ مناقب الامام علي ۷ - لابن المغازلي ‏ : ۲۲۰ ح ۲۹۱ ۰ ربيع الأبرار ١‏ / ۰۸۲۸ 
۹ مناقب الامام عل ۷ - للخوارزمي ‏ : ۱۷۷ ح ۲۱٤‏ » تاريخ دمشق 4۲ / 59 ۰ فرائد السمطين ۱ / ۱۷۷ ح ۱4۰ ۰ مجمع الزوائد 
۷ ۲۳۰ ۰ کنز العقال ۱۱ / 1۲۱ ح ۰۳۳۰۱۸ 


وقال الفضل ۲۲ : 
صخ في الصحاح أن رسول الله أ قال لعمّار : ويح عمّار! تقتله الفئة الباغية (. 
وباقي ما ذكر إن صح دلّ على أنّ علیّا كان مع اي أينما دار » وهذا شيء لا يرتاب فيه حيّ يحتاج إلى دليل 
> بل هذا دليل على حقّية الخلفاء ؛ لأنّ احق كان مع علین » وعلین كان معهم » حيث تابعهم وناصحهم » فثبت من 
هذا خلافة الخلفاء » وأتما كانت حقّا صريحا. 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحقّ .7 / ۰4۷۰ 
(۲) انظر : صحيح البخاري ۱ / ١95‏ ح ۱۰۷ وج 4 | ۷۷ 2 ۰۲۷ صحيح مسلم ۸ / ۰-۱۸۵ ۱۸۱ ۰ سنن الترمذي 8 / ۰۲۷ ح 
۰ السنن الکبری - للنسائي - ۵ / ۷۵ ح ۸۲۷۵ مسند هد ۲ | ۱۲۱ و ۱۹6 وج 9/۳ و ۲۲ وج 4 / ۱۹۷ و ۱۹۹ وج ۰ / 
۰۵ و ۳۰۱ وج ۲ | ۰۲۸۹ ۳۰۰ مسند البڑار >٤‏ / ۲۵۲ ح ۱:۲۸ مسد اں یعلی ۳ / ۲۰۹ ح ۱۱۵۵ وج ۱۱ ۰۳ 
3 ری و حَ 9 3 2 2 
u 6‏ العجم الكبير ه / 577 ح ٩۲۹۲‏ وج ۱۹ / ۱۷۱ ح ۳۸۲ و ۰۳۸۳ العجم الأوسط ۸ / ۲۹۸ ح ۸٠١١‏ » مسند الطيالسي : 
۰ ح ٦٤۹‏ وص ۲۸۸ ح ۲۱۹۸ » مصتف عبد الرژاق ۱۱ / ۲۶۰ ح ۲۰٤۲۷‏ » مصتف ابن أبي شيبة ۸ / ۷۲۳ ح ٩‏ و ۱۵ وص 
۸ ح ۳۹ و ٠۰‏ » الطبقات الکبری ‏ لابن سعد ١‏ / ۱۸۵ وج ۳ / ۰۱۹۰ ۱۹۱ » مسند الشاشي ۳ / 4۰۸ ح ۰۱۵۳۲ الجعديات ١‏ 
/ ۳۲ ح ۱۱۷۹ وص ٤۷۲‏ ح ۱٦٤۱‏ و ۱56۲ الاحسان بترتیب صحیح ابن حبّان 9 / ٠١٠‏ ح ۰-۷۰۳۹ ۷۰۳۸ ۰ الستدرك على 
الصحيحين ۳ / ٤٣٥‏ ح ٥٦٥۷‏ وص ٤۳٦‏ ح ٥٦٥۹‏ وص 44۲ ح ٥٦۷٦‏ ۰ حلية الأولياء > / ۱۷۲ رقم ۲۷۰ وج ۷ / ۰۱۹۸-۱۹۷ 


الاستيعاب ۳ / ۱۱۰ رقم ۱۸۲۳ تاریخ بغداد ۷ / 4١5‏ رقم ۳۳۹۵ تاريخ دمشق ۱۳ / ٩‏ رقم ۱۲۷۹ وج ٤۳‏ / ۰۳1۰۱۲ 


وأمّا من خالف علیّا من البغاة » فمذهب آهل الستة والجماعة أن الحقّ كان مع على » وهم کانوا على الباطل 
> ولا شك في هذا. 


* 6 د 


وأقول : 

روی لفظ الحديث الأول الترمذي في فضائل عل ۷ (. 

والحاكم آیضا في فضائله من « الستدرك » (. 

ونقل في « الصواعق  »‏ » عن الذهي أنه صخح طرقا کثيرة لدعاء النیی أ لعلی في غدیر خمٌ ؛ الشت 
على قوله : « وآدر الحقّ معه حيث دار ». 

وحکی ابن أبي الحديد ‏ » عن أبي القاسم البجلي ‏ وتلامذته من العتزلة » قالوا : لو نازع على عقیب وفاة 
رسول الله ۱ وس" سیفه لحكمنا بملاك کل" من خالفه وتقدّم عليه » كما حکمنا بلاك من نازعه حين آظهر نفسه . 
إلى أن قالوا  :‏ وحکمه حکم رسول الله 1 ؛ لأله قد ثبت عنه في الأخبار الصحيحة أنه قال : « على مع الحق › 


واحق مع عليٌ 1 يدور حيثما دار «. 


(۱) سنن الترمذي ٩‏ / ۵۹۲ ح ۰۳۷۱ 
(۲) ص 4 ۱۲ من الجزء الثالث [ ۳ / ۱۳۵ ح 55759 ]. منه ۱. 
(۳) في الفصل الخامس من الباب الأؤل في الشبهة الحادية عشرة [ 16 ]. منه ۷. 
وانظر : طرق حديث « من كنت مولاه » - للذهپي- : ۱۲ ح ۱ وص ۱۷ ح ٤‏ وص ۲۸-۲۷ ح ۲۰۰-۱۸ وص ۳۰ ح ۲۶ وص 
4 ح ۳۸ وص 16 ح 15 وص ۷۲ ح ۸۲ وص ٩۱‏ ح ۱۰۵ وص ٩۲‏ ح ۰۱۰۷ 
(:) ص ۲۱۲ من المْجلّد الأؤل [ ۲ / ۲۹۷ ]. منه ۱. 
(ه) کذا في الأصل » وهو تصحیف » والصحیح : « البلخي » كما في الصدر ؛ وقد تقدّمت ترهته في ج ۲ / ۱۱۷ ه ۳ من هذا الکتاب ؛ 


وحکم ابن أبي امحدید أيضا بثبوت هذا الحديث ٠‏ في شرح الخطبة التي يقول فیها : إن الأثمّة من قریش › 
غرسوا في هذا البطن من هاشم. 
« الحق مع ذا . احق مع ذا . يعني : عليًا . ». 

وحكى في « الكنز » أيضا ‏ » عن الديلمي » عن عمّار وأبي أيُوب » أن رسول الله أ قال : « يا عمّار! إن 
رأيت عليًا قد سلك واديا وسلك الناس واديا غيره » فاسلك مع علی ودع الناس » اه لن يدلّك على ردى ؛ ولن 
يخرجك من هدى ». 

وهذا بعض الحديث الذي ذكره للصّف ; » وذكره بتمامه الا القليل في « کشف الغمّة » » نقلا عن 
الخوارزمي » عن یی يوب 9 

والأخبار الدالّة على أنّ الحقّ مع علی - وال حق معه - » إِما بلفظه أو ععناه » آکثر من أن تحصی » وهي متواترة 
معنى » وقد تقدّم منها ما صرح بأنّه فاروق هذه الأمّة یفرق بين الق والباطل (۲ .. 

ومنها أحاديث التمسك بالثقلین © .. 


(۱) ص ٤۲۲‏ من امد الثاني [ ٩‏ / ۸۸ خطبة ١44‏ ]. منه ۱. 
(۲) ص ۱۵۷ من الجزء السادس [ ۱۱ / ٩۲۱‏ ح ۳۳۰۱۸ ]. منه ۱. 
وانظر : مسند أبي یعلی ۲ / ۳۱۸ ح ۰۱۰5۲ 
(۳) ص ۱۰۵ ج 1 [ ۱۱2۰۲۱۳/۱۱ ح ۳۲۹۷۲ ]. منه ۱. 
(4) کشف الغمّة ۱ / ۱:۳ ؛ وانظر : مناقب الامام علي ۷ . للخوارزمي . : ۱۰۵ ح ۰۱۱۰ 
(ه) راجع الصفحة 4۰ من هذا الجزء. 
(5) سيأقٍ الکلام علیها مفصّلا في الصفحة ۲۳۰ وما بعدها من هذا الجزء + فراجع! 


وأنْ أهل البیت سفينة النجاة (. 

فإذا كان علي مع الحقّ » والحقّ معه » يدور حيث دار » وجب أن یکون معصوما » والعصمة شرط الإمامة › 
ولا معصوم غيره من الصحابة اتفاقا. 

وأيضا : يلزم منه بطلان خلافة أبي بكر » ولا سيّما في الستّة أشهر التي امتنع فيها عن بيعة أبي بكر » كما 
رواه البخاري في غزاة خيبر » وغيره (. 

وأمّا مبايعته بعد ذلك فلم تقع الا قهرا , كما أن مناصحته لحم بعد مشاورتحم له في بعض الأمور ‏ نا هي 
لاصلاح الدين لا لترويج إمرتهم ؛ ولذا ما زال یتظلم منهم » ووقع بينهم وبينه من النفورة والعداوة ما هو جلي لکل 
أحد 0), 

وأمّا ما ذكره في شأن البغاة » فهو إقرار بأل صاحبة الجمل وأصحاكا ومعاوية وأنصاره » كانوا مبطلين » 
ومطالبين عند الله تعالى بأمر عظيم » وهو إلقاح الفتنة إلى يوم الدين » وإزهاق نفوس الآلاف من المسلمين » الذي لا 
تنجي منه التوبة بالقول . لو صدرت . ما لم يعطوا الصف من أنفسهم ويخرجوا عن المظالم إلى أهلها. 

والإقرار بذلك لا يناسب تعظيمهم لهم » وجعل تفضيل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام © 
وجعل الزبير حواري 


(۱) راجع الصفحة ۲۰۱ من هذا الجزء. 

(۲) صحيح البخاري 5 / ۲۸۸ ح ۲۹۰. 

(۳) تاريخ الطبري ۲ / ۰۲۳۲ الصواعق الحرقة : ۰۲۵ ۲۷. 
)٤(‏ شرح نمج البلاغة . لابن أبي الحديد. ۱ / ۱5۱. 

(5) راجع الحامش 4 في الصفحتین ۱۸۰۰۱۷۹ من هذا الجزء. 


رسول الله 1  (‏ ومعاوية هادیا مهديًا 2. 


* 6 د 


(۱) صحيح البخاري ه / ٩۳‏ ح ۰۲۱۳ مسند أحمد ٠١١ / ١‏ » المستدرك على الصحيحين ۳ | 508 ح هه ه. 


(۲) سنن الترمذي ه / ه54 ح ۳۸6۲ مسند أحمد 4 / ۰۲۱۰ 


۵ . حدیث الثقلين وما ععناه 
قال المصئف . طاب ثراه . () : 
الخامس والعشرون : روى أحمد بن حنبل في « مسنده  »‏ أن النوه 1 أخذ بيد الحسن والحسين وقال : « من 
أحبّني وأحبّ هذين وأباهما وأمّهما كان معى في درجتي يوم القيامة » ”. 
وفيه : عن جابر » قال : قال رسول الله 1 ذات يوم بعرفات وعلي تجاهه : « ادن مي يا علی! خلقت أنا 


وأنت من شجرة » فأنا أصلها وأنت فرعها 3 والحسن والحسين أغصاها فمن تعلّق بغصن منها أدخله الله الجنة » (۲. 


(۱) مج الق : ۲۲۰. 

(۲) مسند أحمد ١‏ / ۷۷ » فضائل الصحابة - لأحمد ‏ ۲ / ۸۱۳ ح ۰۱۱۸۵ زوائد عبد الله بن أحمد : 4۲۰ ح ۲۰۳ ۰ سنن الترمذي ه / 
1۰۰-4 ح ۰۳۷۳۳ جواهر العقدین : ۳۳۲ عن أبي داود » المعجم الکبیر ۳ / ۵۰ ح ۲۰۵ العجم الصغیر ۲ / ۷۰ » كنز العمّال 
۲۳ ح ۳۳۷۲۰۱۳ الذريّة الطاهرة : ۱۲۷ ح ۰۲۲۵ طبقات المْحدّثين في آصبهان 4 / ۸۱-۸۰ 2 ۰۸۹۸ جزء ابن غطریف : ۷۷ 
ح ۰۳۰ تاریخ أصبهان ۱ / ۲۳۳ رقم ۳۰۱ تاريخ بغداد ۱۳ / ۲۸۷ - ۲۸۸ رقم ۷۲۵۵ ۰ الشفا بتعریف حقوق الصطفی ۲ / ۲۰ و 4٩‏ 
> مناقب الامام علي ۷ . للخوارزمي . : ۱۳۸ ح ۱۵5 ۰ تاريخ دمشق ۱۳ / ۰۱۹۲ ميزان الاعتدال ه / 55 ١‏ رقم 9۸۰. 

(۳) انظر : العجم الأوسط > / 4۳ ح ٠٠١١‏ » المستدرك على الصحیحین ۲ / ۲۰۳ ح ۲۹۹۹ ۰ موضّح آوهام الجمع والتفریق ۱ / 4٩‏ 
» مناقب الامام عل ۷ . لابن المغازلي . : ۱۲۲ ح ۱۳۳ وص ۲۵۱ ح ۳۶۰ ۰ شواهد التنزيل ۱ / ۲۹۱۰۲۹۰ ح 


وفیه : عن أبي سعید الخدري » قال : قال رسول الله 1 : « إِنْ قد ترکت فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا 
بعدي ؛ التقلين » وأحدهما أكبر من الآخر ؛ كتاب الله حبل بمدود من السماء إلى الأرض » وعترتي أهل بيتي , ألا واما 
لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض ». 

ورواه أحمد من عدّة طرق (. 

وفي « صحيح مسلم  »‏ في موضعين » عن زيد بن أرقم » قال : خطبنا رسول الله أ بماء يدعى « خا » بين 
مكة والمدينة » ته قال بعد الوعظ : 

« أيه الناس! نا أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ري فأجيب » وإِنّ تارك فيكم التقلين ؛ أوَهما كتاب الله فيه 
الحدى والنور , فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به - فحت على كتاب الله ورغب فيه » ثم قال : - وأهل بيتي » أذكركم 
الله في أهل بيتي ‏ أذكركم الله في أهل بيتي ‏ أذكركم الله في أهل بيتي » ۱. 

وروی الزتخشري - وكان من أشدٌّ الناس عنادا لأهل البيت » وهو الثقة المأمون عند الجمهور ‏ » قال بإسناده : 
قال رسول الله ۲ : « فاطمة مهجة 7 قلبي » وابناها رة فؤادي . وبعلها نور بصري › 


۷ فردوس الأخبار ١‏ / 4۳ ح ۰۱۱۲ تاريخ دمشق 4۲ / 54 55 » كفاية الطالب : ۳۱۷ ۳٠۸‏ » ميزان الاعتدال ه / 4ه رقم 
٩‏ . 

(۱) مسند أحمد ۱/۳ و ۱۷ و ۲۹ ووه وج 4 ۳۳۰۷ و ۳۷۱ وج ۱۸۲/۰ و ۱۹۰-۱۸۹ فضائل الصحابة _ لأحمد ‏ ۲۱۱/۱ 
ح ۱۷۰ وج ۲ / ۷۰۸ 2 ٩2۸‏ وص ۷۲۳ ح ۹۹۰ وص ۷4۷ ح ۱۰۳۲ وص ۹۷۸ ح ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ وص ۹۸۸ ح ۰۱4۰۳ 

(۲) صحیح مسلم ۷ / ۱۲۲ و ۱۲۳ فضائل أمير المؤمنين ۷. 

(۳) کذا في الأصل » وف الصادر المذكورة في الحامش التالي : « کجة ». 


والأئمّة من ولدها أمناء رتي . وحبل مدود بینه وبين خلقه . من اعتصم بم نجا » ومن تخلف عنهم هوى » (. 

وروى الثعلبي في تفسير قوله تعالى : ( وَاعْتصِمُوا بحَبْلٍ الله حميعاً ولا تَقَرَقُوا ) () ۰ بأسانيد متعدّدة عن رسول 
الله 1 قال : « يها الناس! قد تركت فيكم التقلين خليفتين . إن أخذتم ما لن تضْلَوا بعدي . أحدهما أكبر من 
الآخر ؛ كتاب الله حبل مدود ما بين السماء والأرض ؛ وعترق أهل بيتي » واما لن يفترقا حقى يردا علي الحوض . 


وما كتاب الله » فيه الحدى والنور , فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به ؛ وأهل بيتي » أذكركم الله في أهل بيتي خيرا » 
)6( 


(۱) انظر : مقتل الحسين ۷ . للخوارزمي . ۱ / ۹٩‏ ح ۰۲۱ فرائد السمطين ۲ / 55 ح ۳۹۰ ينابيع المودّة ۱ / ۲۲ ح ۱۷. 

(۲) سورة آل عمران ۳ : ۰۱۰۳ 

(۳) انظر : ينابيع المودّة ۱ / ۱۰۵ ح ۲۵ عن تفسیر الثعلبي. 

. ح ۳۷۸۲ و ۳۷۸۸ الستن الکبری‎ 1۲۲-۲۲۱ ٥ ح ۰۸4۱ سنن الترمذي‎ ٠٠١ / ١  يديمحلل‎  نيحيحصلا الجمع بين‎ )٤( 
ح ۰۸۱۶ مسند أبي يعلى‎ ۸٩ / ۳ لللسائي - ه / 40 ح ۸۱4۸ وص ۱۳۰ ح ۰۸۶۲6 سنن الدارمي ۲ / ۲۹۲ ح ۰۳۳۱۱ مسند البّار‎ 
۱۱۷-۱۲۲ / 5 ح ۱۰۲۱ وص ۳۰۳ ح ۱۰۲۷ وص ۳۷۲ ۱۱۰ ۰ العجم الکبیر ۳ / 1۷-1۵ ح ۲۱۸۳-۲۷۸ وج‎ ۲ 
/ ۱ ح ۹۷۱-۹1۹ وص ۱۷۰-۱۱۹ ح 4۹۸۲-8۹۸۰ » المعجم الأوسط 4 / ۸۱ ح ۳۶۳۹ وص ۱۵۵ ح 94۲ ع للعجم الصغیر‎ 
۱۵۰ / ۲ - ح ۲۲۵ ۰ الطبقات الکبری - لابن سعد‎ ١١ 5 : مسند عبد ابن حميد‎ ۰ 4١ و ۱۳۵ ۰ مصئف ابن أبي شيبة ۷ / 4۱۸ ح‎ ۱ 


» لكق : ۰۲۵ 


وقال الفضل ‏ : 
هذه الأخبار بعضها في الصحاح ‏ وبعضها قريب العنی منها » وحاصلها : التوصية بحفظ أحكام الکتاب » 
وأخذ العلم منه ومن أهل البیت » وتعظیم أهل البیت ومحبّتهم وموالاتمم » وکلل هذه الأمور فريضة على السلمین ‏ ولا 
قائل بعدم وجوبه على كلّ مسلم. 
ولکن لیس في ما ذکر نصّ على خلافة علي بعد رسول الله ٩‏ ؛ 


السنّة - لابن أبي عاصم - : ۳۳۷ ح ۷۰۳ وص 1۲۹ - ۱۳۱ ح ۰۱۵۹۸-۱5۵4۸ صحیح ابن خزعة 4 / ۱۳-۲ 2 ۲۳۹۷ آنساب 
الأشراف ۲ / ۳۷ الجعديات ۲ / ۳۰۲ ح ۰۲۷۲۲ نوادر الأصول ۱ / ۱۰۳ الذْرّيّة الطاهرة : ۱۸ ح ۲۲۸ ۰ جواهر العقدین : 
۸ المؤتلف والختلف - للدارقطتي - ۲ / ۱۰4۵ وج > / ۲۰۲۰ الستدرك علمالصحيحين ۳ / ٥۷٦ 2 ١١4‏ و 40۷۷ وص ۰۱۱۰ 
۱ ح 4۷۱۱ ۰ حلية الأولياء ۱ / ۳۵۵ رقم لاه » الستن الكبرى ‏ للبيهقي ۲ / ۱4۸ وج ۲۰/۷ وج ۰۱۱/۱۰ الاعتقاد على 
مذهب السلف - للبيهقي - : ۱۸۵ تاريخ بغداد ۸ / 44۲ رقم 4551١‏ واقتصر فيه على ذکر الثقل الأول وأسقط الثاني فلم یذکره!! » مناقب 
الامام علي ۷ - لابن الغازلي - : ۲۱6۵-۲۱۶ ح ۲۸۱ - 784 » فردوس الأخبار ۱ / ۵4-5۳ ح ۰۱۹۷ مصابیح السنّة 4 / ۱۸۵ ح 
۰ وص ۱۸۹ ح 4۸۱ ۰ الشفا بتعریف حقوق الصطفی ۲ / ٤۷‏ » تاريخ دمشق 4۲ / ۲۲۰-۲۱۹ ۰ كنز العقال ۱ / ۱۸۷-۱۸۵ 
ح ۹۹۳۰۹۶۳ وج ۱۰۶/۱۳ 2 ۳۱۳۶۰ و ۰۳۱۳۶۱ 

والحديث آخرجه أبو داود في سننه 6 / ۲۹۵ ح 4۹۷۳ الا أن يد الخيانة والتحریف حذفته ولم تذکر من الحديث لا قوله : « أا 
بعد » » والحديث موجود في طبعة مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ۱۳۲۹ ه برقم ٩۷۳‏ »كما أشار إليه محقّق كتاب « ا منتتخب من مسند عبد 
بن حميد » » في الصفحة ١١5‏ هامش الحديث ۱5 ۲. 
(۱) ابطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الق . ۷ / ٤۷۳‏ . 


لأنّ هذا هو الوصية باحفظ وأخذ العلم منهم. 
وجعلهم قرناء للقرآن » يدل على وجوب التعظیم » وأخذ العلم عنهم » والاقتداء بحم في الأعمال والأقوال » 
وأخذ طریق الستة والمتابعة من آعماهم » ولا يلزم من هذا خلافتهم » ولیس هو بالنصّ في خلافتهم بعد رسول الله أ . 
ومراد النوت ١‏ : توصية الأمّة حفظ القرآن » ومتابعة أهل البیت » وتعظیمهم ؛ وهذا ما لا نزاع فيه. 


دا 2 


وآقول : 

حدیث التقلين مستفیض أو متواتر » وقد رواه أحمد في « مسنده » من طرق كثيرة جدّا عن جماعة (. 

ورواه الترمذي في مناقب آهل البيت من « سننه » » عن خمسة من الصحابة (. 

ورواه مسلم في فضائل علی ۷ » من عدّة طرق » عن زید بن أرقم . 

ورواه الحاكم في « الستدرك » ۲٩‏ » عن زيد . أيضا . من طریقین. 

وقال ابن حجر في « الصواعق » - عند تعرّضه لحديث التفلين -۲٩‏ : « الحاصل : إن الح وقع على التمسّك 
بالكتاب » وبالسئة » وبالعلماء مما من أهل البيت ؛ ويستفاد من جموع ذلك بقاء الأمور الثلاثة إلى قيام الساعة ». 

ثم قال : « إعلم أن لحديث التمسّك بذلك طرقا كثيرة وردت عن نیّف وعشرين صحابيًا ». 


(۱) تقدّم قريبا تخريج ذلك عنه في الصفحة 785 ه ١‏ ؛ فراجع! 

(۲) سنن الترمذي 5 / 1۲۲۰۲۲۱ ح ۳۷۸۲ و ۳۷۸۸. 

(۳) صحیح مسلم ۷ / ۱۲۲ و ۰۱۲۳ 

.۱ ص ۱۰۹ من الجزء الثالث [ ۳ / ۱۱۸ ح 4۵۷5 و 45۷۷ ]. منه‎ )٤( 

(۰) في الاية الرابعة من الآيات الواردة في أهل البيت : » وهي قوله تعالی : ( وَقِفُوهُمْ ِنَّهُمْ مَسْؤْلُونَ ) [ ص ۲۳۰ ]. منه ۱. 


ودلالته على إمامة على وولده ظاهرة من وجوه : 

الأول : إن تصريحه بأنّ الکتاب والعترة لا یفترقان » دال على علمهم با في الکتاب » وم لا يخالفونه قولا 
وعملا. 

والأوّل دلیل الفضل على غيرهم » والافضل أحقّ بالامامة. 

والثاي دلیل العضفة الي عي شرط الرمامة » ولا معصوم غیرهم: 

الثاني : إِنّه جعلهم عدیلا (" للقرآن » فیجب التمّك يم مثله » واتباعهم في کل آمر وني » ولا يجب اتباع 
شخص على الاطلاق إلا النی أو الامام العصوم. 

الثالث : إِنّه عبر عن الکتاب والعترة ب « خلیفتین » » كما في حدیث الثعلي الذي ذکره الصّف و ۲ .. 

وحديث أحمد في « مسنده » ۰۲7 عن زید بن ثابت » قال : قال رسول الله أ : « ای تارك فيكم خلیفتین , 
كتاب الله » وأهل بيتي . وإتهما لن يفترقا حيّى يردا عليّ الحوض ». 

ومن الواضح أن خلافة کل شيء بحسبه » فخلافة القرآن بتحمّله أحكام النين ١‏ » ومواعظه » وإنذاره » وسائر 
تعاليمه ؛ وخلافة الشخص بإمامته » وقيامه بما تحتاج إليه الأمّة » ونشر الدعوة » وجهاد المعاندين. 

الرابع : إن النین ١‏ ذكر في مفتتح الحديث قرب موته » كقوله : « يوشك أن يأتيني رسول ري فأجيب » 0 . 


(۱) العدل والعدل والعديل : التظير والمثيل ؛ انظر : لسان العرب ۸٤ / ٩‏ مادّة « عدل ». 
(۲) تقدّم آنفا في الصفحة ۲۳۷. 

(۳) ص ۱۸۲ و ۱۸۹ من الجزء الخامس. منه .١‏ 

(4) راجع ما تقدّم في الصفحتين ۲۳۲ و ۲۳۷. 


أو قوله : « كأنْ قد دعیت فأجبت » 27 .. 

أو نحو ذلك كما في أحاديث مسلم ۲ » وأحد حديثي الحاكم ۰0 وحدیث آهد عن زيد بن أرقم 1٩‏ 
وحديثه عن أبي سعيد (. 

تم قال النون 1 : « اي تارك فيكم الّقلین » + ومن المعلوم أن ذا السلطان والولاية » الذي له نظام يلزم العمل 
به بعده » إذا ذكر موته وقال : « ی تارك فيكم فلانا » وكتابا حافظا لنظامي » » ۸ يفهم منه لا إرادة العهد إلى 
ذلك الشخص بالإمرة بعده ؛ خصوصا وقد قال رسول الله 1 : « من كنت مولاه فعلي مولاه  »‏ أو : « من كنت 
وليّه فعليّ وليّه » » كما في حديثي الحاكم وغبرها . 

ولا يبعد أن وصيّة الب 1 بالتقلين كانت في غدير خم » أو أنه أحد مواردها ‏ ؛ لقوله في حديث مسلم : « 
خطبنا رسول الله ٩‏ 


(۱) السنن الكبرى . للنسائي . © / 40 ح ۸۱4۸ وص ۱۳۰ ح 4555. 

(۲) صحيح مسلم ۷ / ۱۲۲ و ۰۱۲۳ 

(۳) الستدرك على الصحیحین ۳ / ۱۱۸ ح ۰40۷۲ 

. ١ ص ۳۷ من الجزء الرابع. منه‎ )٤( 

(ه) ص ۱۷ من الجزء الثالث. منه ۱. 

(7) الستدرك على الصحیحین ۳ / ۱۱۸ ح 6۷ و 40۷۷ ۰ العجم الکبیر © / 4٩۷۱۰۹۲۹ 2 ١517-1557‏ وص ۱۷۲۰۱۷۱ ح 
۲ فوائد مويه : ۸6 ح ۸۱. 

(۷) لقد صدع رسول الله 1 بحديث التّقلين في مواطن متعددة ومواقف شق » وقد أحصيت تلك الواقف فکانت خمسة ؛ مرّة یوم عرفة من 
حجّة الوداع » وأخرى بعد انصرافه ^ من الطائف » وتارة على منبره في المدينة » وتارة آخری یوم غدير خم » وآخرها في حجرته الباركة في مرضه 
الذي توق فيه واحجرة غاصّة بأصحابه. 


راجع تفصیل ذلك في : تشیید الراجعات وتفند الکابرات ۱ / ۰۱۰ ۰۱۰۷ حدیث التّقلين .. تواتره » فقهه : ۰۳۳ ۳۵. 


بماء یدعی خا » ۲۱ ولقوله 1 في بعض الأحاديث : « من كنت مولاه فعلی مولاه  »‏ , فإنه صادر بالغدیر » 
فیکون قد عهد النين ١‏ في خمٌ بالخلافة إلى أهل البیت عموما » وإلى عل خصوصا » فکان الخليفة بعده أمير المؤمنين 
> ثم الحسنان. 

وقد بِيّنَا في الآية الثالثة أن أهل البيت لا يشمل بقيّة أقارب النون ۱ (. 

الخامس : قوله ^ : « إن تارك فيكم أمرين لن تضْلَوا إن اتبعتموهما » »كمافي أحد حديثي احاکم » 
وصحّحه على شرط الشيخين 9) .. 

ونحوه ما في « الصواعق » ۲ وصحّحه . 

وقوله ۲ : « قد تركت فيكم التقلين خليفتين » إن أخذتم بما لن تضْلَوا بعدي » » كما في حديث الثعلبي 
الذي ذكره المصئف 5 0) .. 

وقوله 1 : « ای تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا بعدي » » كما في حديث الترمذي عن زيد بن أرقم © 


وقوله ۲ : « اي تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا » » كما 


(۱) صحيح مسلم ۷ / ۰۱۲۲ المعجم الكبير ه / ۱۸۳ ح ۵۰۲۸. 

(۲) المعجم الكبير ه / ١51-157‏ ح 4٩۷۱۰۹1۹‏ وص ۱۷۲۰۱۷۱ ح ۰4۹۸۲ 
(۳) راجع : ج 6 / ۳۸۰۰۳۱ من هذا الكتاب. 

۰40۷۷ المستدرك على الصحيحين ۳ / ۱۱۸ ح‎ )٤( 

(5) في المقام السابق | ص ۲۳۰ ]. منه ۱. 

(5) تقدّم آنفا في الصفحة ۲۳۷. 


(۷) سنن الترمذي ۵ / 1۲۲ ح ۰۳۷۸۸ 


في حديث الترمذي عن جابر ۲۷ » وحدیث أحمد عن أبي سعید (. 

فان كل واحد من هذه الأقوال صریح في بطلان خلافة الشایخ الثلائة ؛ لأنّه ^ رب عدم ضلال أمّته دائما 
وآبدا على التمسك بالثقلين. 

وبالضرورة , أنّ الضلال واقع ولو أخيرا ؛ لاختلاف الأديان وفساد الأعمال » فیعلم عم لم يتمسّكوا في أل 
الأمر بالعترة والکتاب » وان خلافة الثلاثة خلاف التمسّك هما » ولذا وقع الضلال. 

ولا يرد النقض بان الأمّة تمسّكت بالعترة - حين بایعت علیّا ۷ - ومع ذلك وقع الضلال الذکور ؛ وذلك لأَنَّ 
المراد هو التمسّك بالعترة کالکتاب بعد النبی 1 بلا فصل. 

على أن الأمّة لم تتمسّك بعلت ۷ بعد مبایعته ؛ لخالفة الکثیر منهم له حيٌّ انقضت أيّامه بحرب الأمّة. 

فأين تمسّكها بالعترة؟! وأين تمسّكها بالكتاب » وهو قد قاتلهم على تأويله؟!. 

فان قلت : لعل المراد : ألكم إن تمشكتم بمما لن تضلّوا ما دمتم متمسّكين هما » فلا يدلّ ضلالهم أخيرا على 
عدم تمسّكهم أوّلا. 

قلت : هذا احتمال خارج عن الظاهر » حيٌّ بلحاظ قوله ‏ في خبري الترمذي المذكورين . : « ما إن تمسّكتم به 
» و « ما إن أخذتم به » ؛ لأنّ « ما » فيهما مفعول به ( « تركت » و « تارك  »‏ لا ظرفية زمانية. 


(۱) سنن الترمذي ۵ / 1۲۱ ح ۰۳۷۸۲ 
(۲) ص ۰٩‏ من الجزء الثالث. منه ۱. 
(۳) راجع : ج ه / ۸۵ وما بعدها من هذا الکتاب. 


فقد ظهر من هذه الوجوه الخمسة دلالة الحديث على أن الامامة في العترة الطاهرة » لا على جرد الوصيّة بأخذ 
العلم منهم. 

ولو سلم » فمن الواضح دلالة الحديث على وجوب آخذ العلم منهم » وعدم جواز خالفتهم » کالقرآن › 
وحينئذ فیجب اتباع قولحم في الامامة ‏ وفي صحّة إمامة شخص وعدمها ؛ لأنّه من أخذ العلم منهم. 

ومن المعلوم أن عليًا خالف ف إمامة أبي بكر ولو في بعض الأوقات ‏ » فتبطل ولو في الجملة » وهذا خلاف 

فكيف وقد ادّعى أن الحقّ له من يوم وفاة الرسول 1 إلى حين موته هو ۷ وتظلّم منهم مدّة حياته .كما سبق 
)0 ۱۳ 

وأيضا : لم تتبع الأمّة عترة النين 1 في أمر الخمس والتعتین وكثير من الأحكام » فيكونون ضلالا! 

وما أدري متى تمسّكت الأمّة بالعترة؟! 

أفي زمن أمير المؤمنين؟! أو في زمن أبنائه الطاهرين؟! وقد تركوا كلا منهم حبيس بيته لا يسمع له قول » ولا 

بل جعلوا عداوهم وسبهم دينا » وحاربوهم بالبصرة والشام والكوفة ( وسبوا نساءهم سبي الترك والديلم! 

فهل تراهم مع هذا قد تمشكوا مم 4 أو نبذوهم وراء ظهورهم وانقلبوا على الأعقاب » كما ذكره سبحانه ق 
عزيز الکتاب ۱۹ 


(۱) راجع : ج 4 / ۲۹۰۲۸۰ من هذا الكتاب. 
(۲) كما في قوله تعالى : ( وما مُحَمَدُ إلأَوَسُولُ قَدْ خلت من قَبْلِهِ ارس أَقَإِنْ مات 


هذا » ولا يخفى أن الحديث دال على بقاء العترة إلى یوم القيامة لأمور : 

الأول : قوله 1 فيه :  «‏ تارك فيكم التقلين » ؛ فإنّه دال على أنه ترك فیهم ما يحتاجون إليه » وما هو كاف 
في حصول حاجتهم. 

وبالضرورة » أنه لو لم يدل الثقلان لم يكفيا ؛ لأنّ الأمّة حتاجة مدى الدهر إلى الأحكام والحكام. 

الثاني : قوله ۲ : « إن تمسّكتم ما لن تضلّوا » ؛ فإنّ تأبيد عدم الضلال موقوف على تأبيد ما يتمسّك به. 

الثالث : قوله ^ : « لن يفترقا » ؛ فإته لو لم يكن في وقت من الأوقات من هو قرين الكتاب من العترة » 
لافترق الكتاب عنهم. 

وقد أقرٌ ابن حجر في عبارته السابقة بإفادة الحديث بقاء العترة إلى يوم القيامة © .. 

وقال بعد ذلك : « وف أحاديث التمسّك بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع متأهُل منهم للتمسّك به إلى يوم 
القيامة » كما أن الكتاب العزيز كذلك ؛ ولهذا كانوا أمانا لأهل الأرض كما يأ » ويشهد لذلك الخبر السابق : ( في 
کل خلف من أمّتي عدول من أهل بيتي ) ... » إلى آخره. 
أو قل الم على أَغقابكُ وَمَنْ ینیب عَلى عَقبَيْهِ فن يضر له شَيْئاًوَسيَجِْي الله الشاكِرينَ ) سورة آل عمران ۳ : ۰۱65 


(۱) راجع الصفحة ۲۰ من هذا الجزء. 
(۲) الصواعق ارقة : ۲۳۲. 


£ 


آقول : 

أراد با لخبر السابق » ما نقله قبل هذا الكلام عن اللاء في « سيرته » » أن النین 1 قال : « في كلّ خلف من 
أمّتي عدول من أهل بيت ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين . وانتحال المبطلين › وتأويل الجاهلين , ألا وان أئمتكم 
وفدکم إلى الله عزّ وجلّ » فانظروا من توفدون » (. 

وليت شعري » إذا علم ابن حجر ذلك » فما باله آنکر إمامة العترق » ودان بإمامة آض‌دادهم » وقسشك 
بالشجرة اللعونة في القرآن؟! 

وکیف حال له أن يترك الأخذ ممن ینفون عن الدين تحريف الضالین » ویرجع في أحكامه إلى من حرفوا الدین » 
بشهادة مخالفتهم كن ینفون عنه التحریف؟! 

بل لم یکتف ابن حجر وأصحابه حى عيّنوا لأخذ الأحكام أئمّتهم الأربعة » وحزموا الرجوع إلى أهل البیت! 

فهل هذا من التمسّك بالكتاب والعترة اللذين لا يفترقان إلى يوم القيامة؟! 

هذا كله في حديث التُقلين . 


.557 ۰۲۱ : جواهر العقدين‎ » 4٩ : الصواعق المحرقة : ۲۳۱ ؛ وانظر : ذخائر العقی‎ )١( 
وانظر تخريج الحديث مفصّلا في : ج ۲ / ۱۸۷ ه ۱ من هذا الكتاب.‎ )۲( 
وراجع ما كتبه السیّد علی الحسيني الميلاني . حفظه الله ورعاه . في الأجزاء‎ 


وأمًا غيره ما ذکره المصتف : : 

فالخبر الأوّل قد رواه أحمد ‏ ۰ ورواه الترمذي في مناقب علی من « سننه » وحسّنه (. 

ودلالته على أن الامامة في العترة الطاهرة ؛ لا النین 1 ساواهم معه دون من سواهم » في أن من أحيّهم نال 
تلك النزلة الرفيعة والمرتبة السامية ‏ الدالّة على الفضل عند الله سبحانه والقرب منه. 

فیثبت لحم الفضل على غيرهم » وتکون الامامة بم. 

ومثله في الدلالة على الطلوب ابر الثاني » الذي حکاه لصتف عن آهد » عن جابر ؛ ولم أجده في « 
مسنده  »‏ ولا یبعد أنه ما نالته يد الاسقاط كما هو العادة (! 


وقد تقلّم في الاية احادية والأربعين ما یصدّق هذا الحديث ). 


۱ من موسوعته « نفحات الأزهار » » من بحوث علمية في ما يتعلّق باحدیث وما یرتبط به. 
وما في ما يخص لفظ « کتاب الله وستتي » الوارد في بعض روایات الجمهور » فانظر : 
ما كتبه السیّد عل الحسيني الميلاني في کتابه « حدیث التقلين : تواتره » فقهه .. كما في کتب الستة ». 
ورسالته في حدیث الوصيّة بالتقلين : الکتاب والستة. 
وکذلك ما كتبه الشيخ جلال الدين الصغیر . حفظه الله . في کتابه : عصمة العصوم ۷ وفق العطیات القرآئية : ۰۲۰۵ ۲4۲. 
(۱) في الجزء الأؤل » ص ۰۷۷ منه ۱. 
(۲) سنن الترمذي ۵ / 1۰۰۰5۹٩‏ ح ۰۳۷۳۳ 
(۳) تقدّم تخریجه مفصّلا في الصفحة ۲۳۰ ه ۳ من هذا الجزء ؛ فراجع! 
)٤(‏ راجع : ج ه / ۲۰۱۰۲۰۰ من هذا الکتاب. 


ونقل السيوطي في « اللآلئ المصنوعة » ما هو قريب منه » عن ابن مردویه » بسند فيه عبّاد بن یعقوب ‏ أن 
الب أ قال : « مثلي مثل شجرة ‏ أنا أصلها . وعليّ فرعها . واحسن والحسين فرعا . والشيعة ورقها . فأيّ شيء 
يخرج من الطيّب إلا الطیّب » ۱). 

قال ابن الجوزي : « عبّاد » رافضي ‏ يروي الناکیر » (. 


مه 


آقول : 
لا وجه لذكر حديثه في « الموضوعات » › والا لجر الطعن إلى صحاحهم ؛ لأنّه من روى له البخاري في » 


صحيحه » » وروی له الترمذي ‏ وابن ماج ووثقه جماعة (. 


.۳ ۵ | ١ اللآلى المصنوعة‎ )١( 
۰۳۹۷ / ۱ الموضوعات‎ )۲( 
تحذيب التهذیب 4 / ۱۹۹ رقم ۳۲۳۹ تقریب‎ » 4١54 رقم ۳۰۸۸ میزان الاعتدال 4 / 44 رقم‎ ۳۳ / ٩ انظر : تحذيب الکمال‎ )۳( 
التهذیب ۱ / :۲۷ رقم ۰۳۲۳۹ هدي الساري مقدّمة فتح الباري : ۰۷۹ » وقد وضعوا له رمز البخاري والترمذي وابن ماجة.‎ 

وعبّاد هو : آبو سعيد عبّاد بن یعقوب الأسدي الرُواجني الکوني ‏ التوق سنة ۲5۰ ه. 

ومن جملة ما تثبت به وثاقته ‏ فضلا عن کونه من رجال البخاري والترمذي وابن ماجة ‏ رواية کبار أعلام الجمهور ومحدّثيهم عنه » 
وتوثيقهم له ؛ فقد روی عنه آبو حاتم والبزار وابن خزعة. 

وقال عنه أبو حاتم : شيخ » ثقة. 

وقال الحاكم : كان ابن خزعة یقول عنه : حدّثنا الثقة في روایته. 

وقال الدارقطني : صدوق. 

وقال إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة : لو لا رجلان من الشيعة ما صخ لهم 


ولیست مناکیره عندهم الا رواياته في فضل آل محمّد ۱٩‏ 
قال ابن عدئ : « روی آحادیث في الفضائل آنکرت عليه » كما حکاه عنه في « ميزان الاعتدال » (. 


وأظهر من الحديثين الذکورین في الدلالة على مذهب الاماميّة حديث الزخشري ‏ ؛ فتبصّر واعتبر ! 


* * د 


حدیث ؛ عبّاد بن يعقوب » وابراهیم بن محمّد بن میمون. 

وقال الذهبي : صادق في الحديث. 

وقال ابن حجر مرّة : بالغ ابن حبّان فقال : يستحق الترك. 

وقال أخرى : رافضی مشهور ء إلا أنه كان صدوقا. 
(۱) ميزان الاعتدال 4 / 55 رقم 4١54‏ ؛ وانظر : الكامل في ضعفاء الرجال 4 / ۳4۸ رقم ۰۱۱۸۰ 
(۲) تقدّم في الصفحة ۰۲۳۲ ۲۳۷ ؛ فراجع! 


۷ . حدیث الکساء 

قال المصئّف . قدّس الله روحه . () 

السادس والعشرون : في « مسند أحمد بن حنبل » » من عدّة طرق » وف « الجمع بين الصحاح السنّة » » 
عن أمّ سلمة » قالت : كان رسول الله ^ في بيت » فأتت فاطمة فقال : ادعي زوجك وابنيك. 

فجاء علي وفاطمة والحمسن والحسين » وكان تحته کساء خيبري ‏ فأنزل الله : ( ما بريد الله لدب عَنکم 
لجسن أل اب و ) یرم تطهيراً 0. 

فأخذ فضل الکساء وکساهم به » تم أخرج يده فألوی يا إلى السماء وقال : هؤلاء أهل بيتي. 

فأدخلت رأسي البیت وقلت : وأنا معهم يا رسول الله . 

قال : إتك إلى خير 7 


(۱) مج الح : ۲۲۸. 
(۲) سورة الأحزاب ۳۳ : ۳۳. 
(۳) انظر : مسند هد ۱ ۳۳۱ وج ۲۵۹/۳ و ۲۸۵ وج 4 ۱۰۷ وج ۲۹۲/۲ و ۳۰۶ و ۳۲۳. 
وأخرجه رزين العبدري في « المع بين الصحاح الستّة » من موطأ مالك وصحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود وصحیح الترمذي 
والنسخة الکبيرة من 


وقد روي نحو هذا المعنى من « صحیح اي داود 0 
و « موطاً مالك © . 


و « صحیح مسلم » في عدّة مواضع وعدّة طرق 


* 6 د 


صحیح النسائي. 
راجع : عمدة عیون صحاح الأخبار : ۸۸ ح ۳6 و ۳۵. 
(۱) انظر : سنن أبي داود 4 / 4۳ ح ۰۳۲ باب في لبس الصوف والشعر!! وطالته يد الخيانة فبترت الحديث » فلم ببق منه إلا : « خرج 
رسول الله وعلیه مرط مرل من شعر آسود » فجاء ناقص العنی!! 
(۲) عمدة عیون صحاح الأخبار : ۰۸۸ ۸٩‏ ح ۳6 و ۳٩‏ و ۳۷ عن « الموطأ ». 
(؟) صحیح مسلم ۷ / ۰۱۳۰ ۱۳۱ کتاب الفضائل / باب فضائل أهل بيت النین ١‏ . 


وقال الفضل ۲۲ : 
إن الأمّة اختلفت فیها أتما في من نزلت؟ وظاهر القرآن يدل على ما نزلت في أزواج النوع ١‏ . 
وإن صدق في النقل عن « الصحاح » فكانت نازلة في آل العباء » وهي من فضائلهم » ولا تدل على النصّ 
بالإمامة. 


* 6 د 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحق. ۷ / 4۷۵. 


وأقول : 
سبق في الاية الثالثة ما فيه تبصرة ومعتبر (2. 
وليت شعري » كيف تکون ذاهبة الرجس » طاهرة عند الله سبحانه » من ضرب مثلها في الكتاب العزيز بامرأة 
نوح وامرأة لوط ۱۳ 
*% د د 


(۱) تقدّم في مبحث آية التطهیر » في ج 4 / 58٠١.855‏ ؛ فراجع! 
(۲) إشارة إلى قوله تعالى : ( صرب الله ما لد كَفَرُوا افرأت توح وافرأت لوط کانتا تخت عَبْدَيْنِ من عبادنا صان فَخانَاهما فَلَمْ يُغْييا عَنْهُما 
من الله شَيَْاً وَقِيلَ اذْخُلَا الثَارَ مَعَ الدَّاخْلِينَ ) سورة التحريم 17 : ۱۰. 
وراجع مبحث الاية ۵۶ وهي قوله تعالى : ( وصالخ اون ) سورة التحريم 5 :£2 في ج ه/9ه١1.؟وا١‏ من هذا الكتاب. 
وانظر : ج ٤‏ / ۳۹۹ ه ۲ و ۳ من هذا الکتاب. 


۷ . حدیث : أهل بيت أمان لأهل الأرض 
قال اطصتف . طاب ثراه . 27 : 
السابع والعشرون : في « مسند هد بن حنبل » » قال رسول الله ٩‏ : « النجوم أمان لأهل السماء ‏ فإذا 
ذهبت ذهبوا » وأهل بيتي أمان لأهل الأرض . فإذا ذهب أهل بيتي » ذهب أهل الأرض » (. 
ورواه صدر الأئمّة موقّق بن أحمد المكي (. 
وفي « مسند أحمد » : قال رسول الله ١‏ : « اللهمّ إن آقول كما قال أخي موسى : [ اللهمّ ] ( اجْعَلْ لي وزيراً 
من أَهْلِي ) ۵ عليًا 


(۱) مج الحق : ۲۲۹. 

(۲) آخرجه أحمد في « السند » كما في أرجح الطالب : ۳۲۸ ؛ وانظر : فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل - ۲ / ۸۳۵ ح ۱۱4۵ ۰ ينابيع 
المودّة ١‏ / ۷۱ ح ۱ عن عبد الله بن أحمد في « زيادات السند ». 

(۳) مقتل الحسين ۷ ۱ / ۱۱۲ ح 55 ؛ وانظر : المعجم الكبير ۷ / ۲۲ ح 575٠0‏ » نوادر الأصول ‏ للحكيم الترمذي ل 5 / ۰۱۰۱ 
المستدرك على الصحيحين ۳ / ١57‏ ح 4۷۱۵ » موضّح أوهام الجمع والتفريق ۲ / 557 رقم 45١‏ ۰ فردوس الأخبار ۲ / ۳۷۹ ح ۷۱۳۲ 
» تاريخ دمشق ۰ رقم ۰ ذخائر العقی : 49 » فرائد السمطين ۲ / ۲4۱ ح ه١ه‏ وص ۲۵۲ -- ۲۵۳ ح ۲۱٥و‏ ۰۵۲۲ 
مجمع الزوائد ٩‏ / ۱۷ جواهر العقدین : ۲۵۹ كنز العقال ۱۲ / ۱۰۲۰۱۰۱ 2 ۰۳۱۹۰۰۳۱۸۸ 


.۲۹ : ۲۰ سورة طه‎ )٤( 


* 6 د 


.۳۲ سورة طه ۲۰ : ۳۱ و‎ )١( 
رواه أحمد في « السند » كما في عمدة عیون صحاح الأخبار : ۳۳۵ ح 6 40 ؛ وانظر : فضائل الصحابة  لأحمد  ۲ / ۸44-۸4۳ ح‎ )۲( 
ح هء الدرٌ المنشور ه / 57 عن ابن مردویه والخطيب البغدادي » الطیوریات : ۷۵۳ ح ۲۵ م » شواهد‎ ۲۵۸ / ١ ينابيع المودّة‎ » ۱۱۰۸ 


التنزيل ۱ / ۳۷۱۰۳۹۹ ح ٩۱۳۰۰۱۱‏ » تاريخ دمشق 55 / 57 » ذخائر العقبى : ۱۱٩‏ ۰ الریاض النضرة ۳ / ۰۱۱۸ 


وقال الفضل © : 
هذا موافق في المعنى للحدیث الذکور قبل » وهو أنه ١‏ قال لعل : « أنت مقي بمنزلة هارون من موسی ‏ الا 
أنه لا ني بعدي » (. 
ومراد موسى في قوله : ( وَأَشْرَكةُ في أمْري ) » الإشراك في أمر النبوّة » ودعوة فرعون. 
وهذا لا يصخ هناك ؛ لقوله : « الا أنه لا ني بعدي » » الله لا أن يراد الشاركة في دفع الكقّار بالحرب 


وتبلیغ العلم. 


* 6 د 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الق . ۷ / ۰6۷ 
(۲) راجع مبحث حديث النزلة في الصفحة ۸۰ وما بعدها من هذا الجزء. 


وآقول : 

سبق دلالة هذا احدیث ورواته في آخر آية من الآيات التي ذکرناها في الخاتمة ؛ فراجع (. 

وما زعمه من إرادة الشاركة في دفع الکثّار وتبلیغ العلم ظاهر البطلان ؛ لأنّ النین ٩‏ إا سأل عین ما سأله 
موسی ۷ بقوله :( رکه في ري ). 

ومن الواضح أن موسی ل يرد الشاركة في دفع الکقار ؛ لأله قد طلب دفعهم بطلب جعله وزیرا » فان دفع 
الأعداء آظهر فوائد الوزارة » فلا حاجة لاعادة هذا الطلب بقوله : ( وَأَشْرِكُهُ في أمري ). 

فينبغي أن يريد المشاركة في النبوّة » والرئاسة على الأمّة » وتحمّل العلوم .. إلى نحو ذلك. 

فإذا دعا النن 1 ما دعا به موسى ۷ ۰ ثبتت لعلی المشاركة في كل ذلك سوى النبوّة ؛ للدليل المخرج ها. 

على أن ظاهر الأخبار کون المشاركة من خواص أمير المؤمنين ۷ » فلا يراد ما المشاركة في دفع الكمّار وتبليغ 
العلم ؛ لأتما لا تخصّ عليًا ‏ » الا أن يراد بها أعلى مراتب المشاركة في الدفع والتبليغ » بحيث لا يعد غيره مشارکا 
بالنسبة إليه » فله وجه. 

ولكته . أيضا . مثبت للمطلوب ؛ لأنّه فرع الفضل العظيم على غيره » 


(۱) راجع : ج ٠‏ / ۰۸ وما بعدها من هذا الكتاب. 


والأفضل أحق بالامامة. 

وقد تقدّم في الحديث التاسع ما ينفعك ؛ فراجع 00 

واعلم أن الحديث الأوّل ‏ الذي حكاه المصنّف ‏ عن هد وموفق بن أحمد ۸-10 یتعرّض الفضل لجوابه غفلة 
أو تغافلا » وقد حكاه غير المصئّف عن « المسند » » كصاحب « ينابيع المودّة » 7" » وابن حجر في « الصواعق » 
189 كه تضرف 

وأنا م أجده في « المسند » بعد التتبّع » والظاهر أن أيدي التلاعب لعبت في إسقاطه! 

ولل الحديت الأخركذلك © ولا ريب أنه من ادل الأمور على إمامة آهل البیت : ؛ إذ لا یکون للکّف 
أمانا لأهل الأرض إلا لكرامته على الله تعالى » وامتیازه في الطاعة والمزايا الفاضلة » مع كونه معصوما » فان العاصي لا 
يأمن على نفسه » فضلا عن أن يكون أمانا لغيره » ولا سيّما إذا كان عظيما » فإِنّ المعصية من العظيم أعظم » 
والحجّة عليه ألزم. 

فإذا کانوا أفضل الناس ومعصومين » فقد تعيّنت الإمامة لهم » وهو دليل على بقائهم ما دامت الأرض » كما 
هو مذهبنا. 

وقد جعل الله تعالى هذه الكرامة العظيمة لنبيّه ^ قبل أهل بيته » 


(۱) انظر کلامه ١‏ في مبحث حديث النزلة » في الصفحات ۸۷۰۸۳ من هذا الجزء. 
(۲) تقدّم آنفا في ا لصفحة هه؟5. 

(۳) ينابيع المودّة ١‏ / ۷۱ ح .١‏ 

۰۲۳ : الصواعق امحرقة‎ )٤( 

(ه) تقدّم آنفا في الصفحة ۵۵ ۲. 


فقال سبحانه : ( وما كان الله لِيُعَذْبَهُمْ وَأَنْتَ فیهم ... ) (. 

وأشار إلى ذلك ابن حجر في « صواعقه » ( » فقال : « السابعة : قوله تعالى : ( وما كان الله لِيُعَذَْبَهُمْ 
وَأَنْتَ فيهن ) » أشار 1 إلى وجود هذا المعنى في أهل بيته » وأَتُم أمان لأهل الأرض كما كان هو 1 أمانا لهم » وقي 
ذلك أحاديث كثيرة ». 

ثم ذكر أخبارا من جملتها رواية هد التي ذکرها المصتف ; أؤلا 7. 

وحكى في « كنز العمّال » في فضائل أهل البيت ) » عن ابن أبي شيبة » ومسدّد » والحكيم » وأبي يعلى » 
والطبراني » وابن عساکر ‏ أتحم رووا عن سلمة بن الأكوع » أنّ الب 1 قال : « النجوم أمان لأهل السماء ‏ وأهل 
بيتي أمان لأمّتي «. 

وروی الحاكم قي « المستدرك » » وصحّحه ‏ » عن ابن عبّاس » قال : قال رسول الله ٩‏ : « النجوم أمان 
لأهل الأرض من الغرق ‏ وأهل بيت آمان لْمَتي من الاختلاف . فاذا خالفتها قبيلة من العرب ‏ اختلفوا 


(۱) سورة الأنفال ۸ : ۳۳. 

(۲) عند الکلام على الآية السابعة من الایات الواردة في أهل البیت : [ ص ۲۳۳ ]. منه ۱. 

(۳) الصواعق ارقة : 4 ۰۲۳ ۲۳۵. 

(4) ص ۲۱۷ من الجزء السادس [ ۱۲ / ۱۰۲۰۱۰۱ ح ۳6۱۸۸ ]. منه ۱. 
وانظر : نوادر الأصول . للحكيم الترمذي . ۲ / ۰۱۰۱ المعجم الکبیر ۷ / ۲۲ ح 1۲۰ ۰ تاريخ دمشق 4۰ / ۲۰ رقم 41۳۰. 
أمّا في مسند أبي يعلى ۱۳ / ۰ ح ۷۲۷۲ فقد جاءت لفظة « أصحابي » بدلا عن لفظة « أهل بيتي » ؛ فلاحظ! 

(5) ص ١59‏ من الجزء الثالث [ ۳ / ١557‏ ح 59١6‏ ]. منه ۱. 


فصاروا حزب ابلیس ». 

وهو كالأوّل في الدلالة على إمامتهم ؛ إذ شأن الامام أن یکون آمانا من الاختلاف ؛ لعلمه وعصمته » فلا 
یختلف في الدین من اتبعه » ولا في الدنیا ؛ لمنعه الناس عن ظلم بعضهم بعضا لو بسطت یده. 

وقریب من هذه الأخبار ما استفاض عن رسول الله : « انا مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح » () و « نا 
مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بني إسرائيل » . 

قال ابن حجر بعد کلامه السابق : « جاء من طرق عديدة يقوّي بعضها بعضا : انا مثل أهل بيتي فيكم 
کمثل سفينة نوح » من رکبها نجا. 

وقي رواية مسلم : ومن تخلف عنها غرق. 


(۱) فضائل الصحابة - لأحمد ‏ ۲ / ۹۸۷ ح ۰۱۰۲ مسند البڑار ٩‏ / ۳۳ ح ۳۹۰۰ العجم الكبير ۳ | ٤٦ - ٤٥‏ ح ۲۰۳۸۰۲۰۳۹ 
وج ۱۲ / ۲۷ ح ۰۱۲۳۸۸ العجم الأوسط 4 / ۱۰4 ح ۳۵۷۸ وج ١7/5‏ ح ٠١١١‏ وص ١57‏ ح ۸۷۰ العجم الصغير ۱ / 
8 وج ۲ / ۰۲۲ العرفة والتاريخ ‏ للفسوي ‏ ۱ / ۲۹١‏ » العلل الواردة في الأحاديث النبوية - للدارقطني ‏ 5 / ۲۳۲ السوال ۰۱۰۹۸ 
الستدرك على الصحیحین ۲ / ۳۷۳ ح ۳۳۱۲ وج ۱۱۳/۳ ح 4۷۲۰ ۰ الکنی والأسماء ‏ للدولايي - ۰۷۰/۱ عیون الأخبار ۱ ۰۳۱۰ 
المعارف : 57 ١‏ » البدء والتاریخ ۱ / ۰۲۲۰ حلية الأولياء 4 / ۳۰۳ تاريخ بغداد ۱۲ / ٩۱‏ رقم 15۰۷ مناقب الامام علي لا ل لابن 
الغازلي - : ۱6۹-۱6۸ ح ۰۱۷۷-۱۷۳ آساس البلاغة : ۲۸ ۰ مشكاة الصابیح ۳ / ۳۷۸ ح ۰۱۸۳ عن « مسند أحمد » » جمع 
الزوائد ٩‏ / ۱5۰۸ > جواهر العقدین : ۰ عن « مسند أبي يعلى » وغيره » الصواعق انحرقة : ۲۳۶ عن أحمد ومسلم وغیرها » كنز العمّال 
5 ح ۰۳۶۱۹ 

(۲) المعجم الكبير ۳ / 55 ح ۲۱۳۷ ۰ المعجم الأوسط 4 / ٠١5‏ ح ۳٤۷۸‏ وج ١57/5‏ ح 9۸۷۰ العجم الصغير ٠٤١ / ١‏ وج ۲ / 
۲ كفاية الطالب : ۰۳۷۸ ۳۷۹ » فرائد السمطين ۲ / 747 ح ۰۱5 » مجمع الزوائد ١١5 / ٩‏ » جواهر العقدين : ۰۲۲۰ ۰۲۱ 


وفي رواية : هلك. 

و: إا مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بني إسرائيل » من دخله غفر له. 

وني رواية : غفر له الذنوب » (. 

وروی الحاكم في « الستدرك  »‏ عن أبي ذرٌ » معت رسول الله أ یقول : « ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل 
سفينة نوح » من رکبها نجا » ومن تخلف عنها غرق ». 

وحکی مثله في « كنز العمّال » ) » عن البزار » عن ابن عبّاس. 

وحكى مثله أيضا بإبدال « غرق » ب « هلك » » عن ابن جرير والحاكم » عن أبي ذرٌ 9). 

وكذا عن الطبراني » عن أبي ذز » مع زيادة قوله : « ومثل باب حطة في بني إسرائيل » (. 

وهذه الأخبار كالتي قبلها في الدلالة على المطلوب ؛ لته صريحة في أن أهل البيت : محل الاتباع ووجوب 
الطاعة » وأنّه باتباعهم تحصل 


(۱) الصواعق امحرقة : ۰۲۳ 
(۲) ص ۳۳ من الجزء الثاني [ ۲ / ۳۷۳ ح ۳۳۱۲ ]۰ وص ۱۵۱ من الجزء الثالث [ ۳ / ۱۳ ح ٩۷۲۰‏ ]. منه ۱. 
(۳) ص ۲۱۲ من الجزء السادس [ ۱۲ / ۹۵ ح ۳6۱۵۱ ]. منه ۱. 
وانظر : مسند البژار ٩‏ / ۳4۳ ح ۳۹۰۰ عن أبي ذژ. 
(4) كنز العقال ۱۲ / ۹4 ح ۳۹۱۶4 وص ۹۸ ح ۳۶۱۲۹ ؛ وانظر : للستدرك على الصحیحین ۱۱۳/۳ ح ۰4۷۲۰ 
(ه) كنز العقال ۱۲ / ۹۸ ح ۳6۱۷۰ ؛ وانظر : العجم الکبیر ۳ / 4۵ ح ۲۲۳۷ » العجم الأوسط > / ۱۰ ح ۳۷۸ العجم الصغیر 
ا 


النجاة والغفران » وبالتخلّف عنهم یکون الاك ؛ وهو مقتضی الامامة . 
ولذا جاء في ابر : « على باب حطة » من دخل منه كان مومنا . ومن خرج منه كان کافرا ». 
ونقله في « الکنز « » عن الدارقطني » عن ابن عبّاس. 


* 6 د 


(۱) ص ۱۰۳ من الجزء المذكور [ ۱۱ / 1۰۳ ح ۳۲۹۱۰ ]. منه ۱. 
وانظر : فردوس الأخبار ۲ / ۷۸ ح ۰۳۹۹۸ 


۸ . حدیث : انا عشر خليفة 
قال المصئّف . طاب مرقده . () : 
الثامن والعشرون : في « صحیح البخاري » » في موضعين بطریقین » عن جابر وابن عيينة » قال رسول الله أ 
: « لا یزال أمر الناس ماضیا ما ولیهم اثنا عشر خليفة » كلهم من قريش » (. 
ون رواية عن النوه 1 : « لا یزال آمر الاسلام عزیزا إلى اثني عشر خليفة » كلهم من قریش » ". 
وي « صحیح مسلم » أيضا : « لا یزال الدين قائما حتی تقوم الساعة ‏ ویکون علیهم اثنا عشر خليفة › 
کلهم من قریش » (). 


(۱) مج الحقٌّ : ۳۰ 
(۲) انظر : جامع الأصول 4 / 4۵ ح ۲۰۲۲ عن « صحیح البخاري » » وانظر : التاريخ الکبیر - للبخاري - ۱ / 447 رقم ١575‏ وج ۳ / 
٥‏ رقم ۱۲۷ وج ۸ ۱۱۰۱۰ رقم ۳۵۲۰. 
(۳) انظر : صحیح البخاري ٩‏ / ۱4۷ ح ۰۷۹ صحیح مسلم ‏ / ۳. 
)٤(‏ صحیح مسلم 5 / 4. 

وانظر : سنن أبي داود ٤‏ / ۱۰۳ 2 ۲۷۹ ب 2۲۸۱ ۰ سنن الترمذي > | 5 ؛ ح ۰۲۲۲۳ مسند أحمد ۵ / 865 و ۸۷ و ۸۸ و 
٩‏ ۹۰و ٩۲‏ و ٩۳‏ و ۹۸ و و ۱۰۰و ۱۰۱و ۱۰۱و ۱۰۷و ۱۰۸ مسددأبي یعلی ۸ / ٤٤٤‏ ح ۰۰۳۱ وج ٩‏ / ۲۲۲. 
۳ ح ٩۳۲۲‏ و ٩۳۲۳‏ وج ۱۳ | £07 - 4۵۷ ح ۷۲۳ العجم الکبیر ۲ / ۱۹۷۰۱۹۵ 2 ۱۸۰۱۰۱۷۹۱ وص ۱۹۹ ح ۱۸۰۸ 


و ۱۸۰۹ وص ۲۰۱ ح ۱۸۶۱ وص 


وني « الجمع بين الصحاح الستّة » في موضعين » قال رسول الله ٩‏ : « هذا الأمر لا ينقضي حقٌّ عضي فیهم 
اثنا عشر خليفة , كلهم من قریش » (. 

وکذا في « صحیح أبي داود » ( و « الجمع بين الصحیحین » ©. 

وقد ذکر السّذي في تفسيره . وهو من علماء الجمهور وثقاتهم ١‏ . » 


۸ ح ۱۸۵۲-۱۸4۹ وص ۲۱ ح ۱۸۷۰ و ۱۸۷۲ وص ۲۱۵ ح ۱۸۸۳ وص ۲۱۸ ح ۱۸۹۲ وص ۲۲۳ ح ۱۹۲۳ وص ۲۲۲ 
ح ۱۹۳۲ وص ۲۳۲ ح ۱۹۲6 وص ۲۰۰۷-۲۶۱-۲۶۰ وص ۲۸ - ۲۹ ح ۲۰46 وص ۲۵۳ - ۲۵۶ ح ۲۰۲۳-۲۰۵۹ وص 
۵ ح ۲۰۷۱۰۲۰۲۷ وص ۲۵۲ ح ۲۰۷۳ العجم الأوسط ۲ / ۱۲۲ ح ۱4۵۲ وج ۲۷۹/۳ ح ۲۹۶۳ وج 4 ۳۰ 2 ۳۹۳۸ 
وج 5 / ۲۸۵ ح ۰۱۲۱۱ مسند الطيالسي : ۱۰۵ ح ۷۲۷ وص ۱۸۰ 2 ۱۲۷۸ ۰ الفتن - لنعیم بن حمّاد ‏ : ٠۲‏ » الستّة - لابن أبي عاصم 
- : ۱۸ ح ۰۱۱۲۳ مسند أبي عوانة ٤‏ / ۳۷۳۳۹۹ ح 1۹۹۸-۹۷۲ » آخبار القضاة ۳ / ۱۷ الاحسان بترتیب صحیح ابن حبّان 
۸ ح ٦٦۲٦‏ 11۲۸ ۰ الستدرك على الصحیحین ۳ / ۷۱۰-۷۱۵ 5585 و 5584 ۰ تاريخ آصبهان ۲ / ۱٤١‏ رقم ۱۳۲۷ 
» حلية الأولياء > / ۰۳۳۳ دلائل النبوّة ‏ لأبي نعیم - ۲ / ۵۵۰ ح 4۸6 و 4۸7 دلائل النبوّة ‏ للبيهقي - 5 / ۳۲۶ وص ۰۵۲۰-۱۹ 
تاريخ بغداد 6 ۱ / ۳۳ رقم ۰۷۲۷۳ الكفاية في علم الرواية : ۰۷۳ فردوس الأخبار ۲ / 4۲۷ ح ۰۷۷۰۵ مصابیح الستة 4 / ۱۳۷ ح 
۰ البداية والنهاية 5 / ۰۱۸۰۱۸۵ مجمع الزوائد ه / ۰۱۹۰ 

(۱) عمدة عیون صحاح الأخبار : 4۸۷ ح ۸۰۷ عن « الجمع بين الصحاح الستّة ». 

(۲) انظر : سنن أبي داود 4 / ۱۰۳ 2 ۰4۲۸۱۰۲۷۹ 

(۳) الجمع بين الصحیحین ۱ / ۳۳۸۰۳۳۷ ذ ح 9۲۰. 

(4) والسَتَي هو : آبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كرمة الاعور » الحجازي الكوفيٍ القرشي » مولاهم » العروف بالشدي الکبیر » كان 
یقعد في سدّة باب الجامع بالكوفة » فسمّي السَّدّيّ » توق سنة ۱۲۷ أو ۱۲۸ ه. 


روى عن حملة من الصحابة . كأنس وابن عباس »> وروی عنه كبار القوم والتابعين 34 وأخرج له مسلم والأربعة. 


قال : « لما کرهت سارة مکان هاجر ‏ آوحی الله إلى ابراهیم فقال : انطلق بإسماعيل وأمّه حم تنزله بيت النیی 
لتهامی - يعني : مکة » فاي ناشر ذرّيّنِك وجاعلهم ثقلا على من کفر بي » وجاعل منهم نبيّا عظیما » ومظهره على 
الأديان » وجاعل من ذرینه اثنى عشر عظیما » وجاعل ذريته عدد جوم السماء » (). 


وقد وثقه أعلام الجمهور وأئمّة الجرح والتعدیل عندهم » ووصفوه بالامام المفسّر .. 

روى البخاري عن ابن أبي خالد أنه قال : السّدّي أعلم بالقرآن من الشعبي. 

وقال عنه يحبى القطان : ما رأيت أحدا يذكر السّدّي لا بخير » وما تركه أحد. 

وستل عنه يح فقال : السَدّي عندي لا بأس به. 

وقال أحمد بن حنبل : ثقة. 

ومع عبد الرهن بن مهدي يوما تضعيف السَدّي فغضب غضبا شديدا وقال : سبحان الله! إيش ذا؟! 

وقال العجلي : ثقة » روى عنه سفيان وشعبة وزائدة » عالم بتفسير القرآن » راوية له. 

وقال النسائي في الكنى : صالح الحديث. 

وقال في موضع آخر : ليس به بأس. 

وقال ابن عدي : وهو عندي مستقيم الحديث » صدوق » لا بأس به. 

وذكره ابن حبّان في « الثقات ». 

وقال الحاكم . في باب الرواة الّذين عيب على مسلم إخراج حديثهم . : تعديل عبد الرحمن بن الهدي أقوى عند مسلم. 

انظر : العلل ومعرفة الرجال ۔ لأحمد بن حنبل ‏ ۲ / 5 5ه رقم 46۸۱ التاريخ الكبير ۳٩۱ / ١‏ رقم ١١45‏ » تاريخ الثقات . للعجلي 
- : 55 رقم 14 » الثقات ‏ لابن حبّان - 4 ٠١‏ » الكامل في ضعفاء الرجال ۲۷١ / ١‏ رقم ١١5‏ » المدخل إلى معرفة الصحيح ‏ للحاکم - ۲ 
/ ۷۰۹ رقم ۳۰۵۵۰ سير اعلام النبلاء ۵ / 754 رقم ۱۲٤‏ ۰ تحذيب التهذيب ۱ / 9554 رقم 449 » الإتقان في علوم القرآن ۲ / 5 57. 


(۱) انظر : الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : ۱۷۲ ح 5594 عن السدّي » ار الأنوار 55 / ۲۱ ح ۰۱7 


وقد دلت هذه الأخبار على إمامة اثنى عشر ماما من ذريّة محمد 1 » ولا قائل باحصر إلا الامامية في 
العصومین » والأخبار في ذلك آکثر من أن تحصی . 
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(۱) الكافي ١‏ / 505 ح ۰۱۳۸۵ عيون أخبار الرضا ۷ ۱ / ١ه‏ - ٦۰‏ ح ه ‏ ۲۵ الأمالي ‏ للصدوق ‏ : ۷۲۸ ح ۹۹۸ » كمال الدين ١‏ 
/ ۲۰۹ ح ٤‏ وص ۲۹۹ ح 15 ء الغيبة ‏ للنعماني ‏ : 74 - 79 » الغيبة - للطوسي ‏ : ۱6۷۰۱۲۷ ح ۱۱۶۰۹۰ مناقب آل أبي طالب ١‏ 


/ ۳۰۱۳۸ دلائل الإمامة : ۲۳۷. 


وقال الفضل ۲۲ : 

ما ذکر من الأحاديث الواردة في شأن اثني عشر خليفة » فهو صحیح ثابت في « الصحاح » من رواية جابر 
بن ی 

وأمّا ابن عيينة فهو لیس بصحای ولا تابعی » بل عکن أن یکون أحدا من سلسلة الرواة ؛ وهو من عدم معرفته 
باحدیث وعلم الاسناد يزعم أن ابن عيينة وجابر متقابلان في الرواية. 

ثم ما ذکر من عدد اثني عشر خليفة » فقد اختلف العلماء في معناه . 

فقال بعضهم : هم الخلفاء بعد رسول الله 1 » وکان اثنا عشر منهم ولاة الأمر إلى ثلاثمئة سنة » وبعدها وقع 
الفتن واحوادث » فیکون المعنى : أنّ آمر الدین عزیز في مدّة خلافة اثني عشر ‏ كلهم من قریش. 

وقال بعضهم : إن عدد صلحاء الخلفاء من قريش اثنا عشر » وهم : 

الخلفاء الراشدون . وهم خمسة . » وعبد الله بن الزبير » وعمر بن عبد العزیز » وخمسة آخر من خلفاء بني العبّاس 
» فیکون هذا إشارة إلى الصلحاء من الخلفاء القرشية (. 


(۱) إبطال نمج الباطل . الطبوع ضمن إحقاق اي . ۷ / ۰4۷۸ 
(۲) ما أورده الفضل هنا هو بعض ما حار فيه علماء الجمهور ‏ في مراد الحديث ومعناه - واضطربوا فيه اضطرابا كبيرا » فقد تباينت آراؤهم وأقواهم 
في تعيين الاثنى عشر خليفة تباينا فاحشا .. 


قال ابن العربي المالكي . بعد أن أحصى ۵ أميرا. : « ول أعلم للحديث معن » ولعلّه بعض حديث »! 


وأا مله على الأثمّة الائيي عشر ؛ فان أريد بالخلافة : ورائة العلم والعرفة » وایضاح الحجّة » والقيام بإتمام 
منصب النبوّة » فلا مانع من الصحّة » ویجوز هذا الحمل. 

وإن أريد به الزعامة الکبری ‏ والايالة العظمى » هذا آمر لا يصمح ؛ لان من اثني عشر اثنين كان صاحب 
الزعامة الکبری ؛ وها : علي وحسن ‏ والباقون لم يتصدّوا للزعامة الکبری. 

ولو قال اخصم : عم کانوا خلفاء لکن منعهم الناس عن حقهم. 

قلغا : سلّمت ام لم یکونوا خلفاء بالفعل » بل بالقوّة والاستحقاق. 

وظاهر أن مراد احدیث : أن یکونوا خلفاء قائمين بالزعامة والولاية » ولا فما الفائدة في خلافتهم في |قامة 


الدین؟! وهذا ظاهر ‏ والله أعلم. 


ونقل النووي عدّة آوجه آوردها القاضي عیاض لا یعود أيّ منها إلى محصّل! قال في آخرها : « وحتمل أوجها آخر ‏ والله أعلم مراد نبیّه 1 »! 
وشرّق ابن کثیر في تفسیره » ثمّ غرّب في تاریخه فذکر آراء آخرین » وعقّب عليها معترضا بقوله : « فهذا الذي سلکه البيهقي » وقد 
وافقه عليه جماعة ... فائّه مسلك فيه نظر »! 
وقال ابن بطال القرطي » عن الهلب : « ل آلق آحدا یقطع في هذا الحديث . يعني : بشيء معيّن . »! 
وقال ابن الجوزي : « قد أطلت البحث عن معنى هذا احدیث ‏ وتطلبت مظائه ‏ وسألت عنه » فلم أقع على القصود به »! 
وقال العسقلاني ‏ بعد أن أورد أقوال من سبقه ‏ : « والوجه الذي ذكره ابن المنادي ليس بواضح » ویعگر عليه ما أخرجه الطبراني ... »! 
انظر : عارضة الأحوذي 5 / ٦۷ - ٦٦‏ ح ۰۲۲۳۰ شرح صحيح مسلم - للنووي - ۱۲ / ۱۰۰-۱۵۸ ح ۰۱۸۲۱ تفسير ابن كثير 
۱۲ ابداية والنهاية ۲ / ۱۸۷۰۱۸۰ فتح الباري ۱۳ / ۲۰۰۲۲۱ ح ۷۲۲۲ و ۰۷۲۲۳ تاريخ الخلفاء . للسيوطي . : ۰۱۲ ۰۱۵ 


ثم إن کل" ما ذکره من الآيات والأحاديث وأراد با الاستدلال على وجود النصّ بالخلافة في شأن علي » قد 
علمت أن أكثرها كان بعيدا عن المدّعى » ول يكن بينها وبين المدّعى نسبة أصلا. 
وما كان مناسبا فقد علمت أنّه لا یدل على النصّ » فلم يقبت بسائر ما أورده مدّعاه » فأيّ فائدة في قوله : 


« والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى »؟! 
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وآقول : 

لا خفی أن التقابل بين جابر وابن عبينة لا یتوقّف على کوغما صحابیین » بل یتوقف على انتهاء السلسلة 
إليهما ؛ غاية الأمر أن تکون رواية ابن عبينة مرسلة » وهو كثير في أخبار صحاحهم! 

ولم أعثر في مراجعتي ل « صحيح البخاري » إلا على رواية واحدة في آخر « كتاب الأحكام » » عن جابر » 
قال : سمعت النیح 1 يقول : يكون اثنا عشر أميرا ؛ فقال كلمة لم أسمعها , فقال أبي : إِنّه قال : کلهم من قريش (. 

وحكى في « ينابيع المودّة  »‏ عن كتاب « العمدة  »‏ أن البخاري روى الحديث من ثلاثة طرق. 

ولا ريب أن المراد به : أئمّتنا ؛ لأمور : 

الأول : إِنّه لو لا رادم » لكان الخبر کاذبا إن أراد جميع أمراء قريش » وغير مفيد بظاهره إن أراد البعض. 

الثاني : إِنّ بعض أحاديث المقام يفيد بظاهره وجود الاثني عشر في تمام الأوقات بعد النیی 1 إلى قيام الساعة » 
وهو لا يتم لا على إرادة أثمّتنا ؛ کخبر مسلم في أول « كتاب الإمارة » » عن جابر » قال : معت رسول الله ٩‏ 
يقول : « لا يزال الدين قائما حق تقوم الساعة › أو 


(۱) صحيح البخاري ١51/9‏ ح ۰۷۹ 
(۲) في الباب السابع والسبعین [ ۳ / ۲۸۹ ]. منه 5 
وانظر : عمدة عیون صحاح الأخبار : 4۸۱ ح ۰۷۸۶۰۷۸۲ 


یکون علیهم اثنا عشر خليفة ‏ كلهم من قريش » (). 

ومثله في « مسند أحمد » (۲, 

وکخبر مسلم . أيضا . » عن جابر : « إن هذا الأمر لا ينقضي حىٌّ بمضي فيهم اثنا عشر خليفة » 7. 

الثالث : ما رواه مسلم في القام الذکور » عن عبد الله » قال : قال رسول الله ١‏ : « لا یزال هذا الأمر في 
قريش ما بقي من الناس اثنان » 9©). 

ورواه البخاري في أوّل « كتاب الأحكام » » في « باب الأمراء من قريش » (. 

ورواه أحمد » عن ابن عمر 7. 

إن المراد به : حصر الإمامة الشرعيّة في قريش ما دام الناس » لا السلطة الظاهريّة » ضرورة حصوها لغير قريش 
في أكثر الأوقات » فيكون قرينة على أن المراد من الحديث الاوّل : حصر الخلفاء الشرعيّين في اثني عشر » وهو لا يتمٌ 
الا على مذهبنا. 


الرابع : ما رواه أحمد () » عن مسروق » قال : كتا جلوسا عند 


(۱) صحيح مسلم 5 / 4. 

(؟) ص ۸٩‏ من ال جزء الخامس. منه ١‏ . 

(۳) صحيح مسلم 5 / ۳. 

.۳ / 5 صحيح مسلم‎ )٤( 

(ه) صحيح البخاري ۵ / ۱۳ ح ١١‏ باب مناقب قريش » وج ٩‏ / ۱۱۲ ح 4 باب الأمراء من قريش. 
(5) ص ۲۹ و ۱۲۸ من الجزء الثاني. منه ١‏ . 


68 ص ۳۹۸ من الجن الاوّل. منه ۱. 


عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا القرآن » فقال له رجل : يا آبا عبد الرحمن! هل سألتم رسول الله ^ کم علك هذه الأمّة 
من خلیفة؟ 

فقال عبد الله : ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك. 

ثم قال : نعم » ولقد سألنا رسول الله ^ فقال : « اثنا عشر كعدّة نقباء بني إسرائيل ». 

وروی نحوه أيضا بعد قلیل (. 

وذکره ابن حجر وحسنه في « الصواعق » (. 

نه دال على انحصار الخلافة في اثني عشر » ونم خلفاء بالنص ؛ لقوله 1 : « كعدّة نقباء بني اسرائیل » › 
فان نقباءهم خلفاء بالنصّ » لقوله تعالی : ( وَلَقَدْ أَحَدَ اله میثاق بي إسرائيل وعدا ملهم الي عَشَرَ تقيباً ) 7. 

مع أنّ سوال الصحابة للنين 1 نما هو عن خلفائه بالنص ‏ لا بتأمير الناس أو بالتغلب ؛ إذ لا يه الصحابة 
السؤال عن ذلك ؛ لأنّ تأمير الناس وتغلب السلاطین لا يبتني عادة على الدين حٌّ يهم الصحابة السوال عنه ؛ ولا 
لسلاطین بلا نصّ لا يحتاج إلى السؤال عنهم وعن عددهم ؛ لأنّ العادة جرت على وجود مثلهم وم لا ینحصرون 
بعدد. 


فظهر أنّ السوال إا هو عن الخلفاء بالنصّ » وعنهم أجاب التي .٦‏ 


(۱) ص 4۰۰ من الجزء الأول. منه ۱. 
(۲) في الفصل الثالث من الباب الأول [ ص ۳۶ ]. منه ۱. 
(۳) سورة المائدة ه : ۱۲. 


ولا قائل بأنْ الخلفاء اثنا عشر بالنص غير أثمّتنا : » فیکونون هم الراد بالاثني عشر في هذا الحديث » فكذا في 
الحديث السابق (۰. 

الخامس : إن المنصرف من الخليفة من استخلفه النین 1 » خصوصا قبل حدوث دعوى حصول الخلافة بلا 
نصّ » بل لا يتصوّر الصحابة وكلّ العقلاء أن يتركهم النبيّ أ بلا إمام منصوب منهم » حيّ يسألوا عن غيره أو الأعمّ 
منه » أو يفهموا من إخباره إرادة الغير أو الأعم. 

فلا بذ أن يراد بالاثني عشر في الحديثين » أئمّتنا » فهم أثمّة الأمّة بالفعل » وم الزعامة العظمى الإهِيّة عليها. 

ولا يضر في إمامتهم الفعليّة عدم نفوذ كلمتهم ؛ لان معنى إمامتهم وولايتهم عم يملكون التصرّف وان منعهم 
الناس » كالأنبياء المقهورين » فاعم ولاة الأمر وان تغلب عليهم الظالمون. 

وكما أله لا يصح أن يقال : لا فائدة في نبوّة الي الممنوع عن التصرّف ؛ لا يصح أن يقال : لا فائدة في إمامة 
الإمام الممنوع عنه. 

فان الفائدة لا تنحصر بالتصرّف ؛ لكفاية أن يكون بهم إيضاح الحجّة وإنارة المحجّة ونشر العلم. 

بل لو لم یتمکنوا حقى من هذا لحبس أو نحوه » ففائدتهم أن وجودهم حجّة لله على عباده » ودافع لعذرهم 
كما قال سبحانه في شأن الرسل : ( لِنَلأَيَكُونَ لاس علی الله حُجّةٌ بَعْدَ سل ) (. 


(۱) أي حديث الائني عشر خليفة. 


.١١ 6 : ٤ سورة النساء‎ ۲) 


فکما أن الب حجّة لم تبطل نبوّته بحبسه أو غیبته ؛ كما غاب نينا في الغار » وغاب موسی عن قومه » فکذا 
الامام » ولا آثر لطول الغيبة أو قصرها في الفرق. 

وأمّا الحملان اللذان ذکرهما الفضل ‏ أعني : ارادة من لم تقع الفتن في أيّامهم » أو الخلفاء الصلحاء ‏ ۰ فیرد 
علیهما : 

ألا : إن الراد بذه الأخبار ‏ دوام الاسلام وعرّته إلى آخر الدنیا الذي تنتهي به الأثمّة الائنا عشر - كما سبق 
. » لا أن الراد : انتهاء عرّة الاسلام في قلیل من السنین ویسیر من الخلفاء. 

وثانيا : إِنّ ظاهر هذه الأخبار اتصال عرّة الاسلام في مدّة خلافة الاثني عشر ‏ فلا يتجه حمله على المتفرقين. 

ودعوى إرادة المجتمعين باطلة ؛ فإتما لا تجامع أحد الحملين .. 

ما الأول ؛ فلكثرة الفتن في یام الائني عشر ببد! الإسلام. 

وم الثاني ؛ فلأنْ من الخلفاء ‏ في مبد! الاسلام - يزيد بن معاوية وعبد الملك وأشباههما » تمن هم غير صلحاء 
بالاتفاق. 

وكيف يصحّ أن يقال : إن الدین قائم في أيّام معاوية ؛ وهو قد ألحق العهار بالنسب علانية ۲۲ » وحارب الحق 


جهرة 7 ۰ وقتل خيار عباد الله 


(۱) وذلك لما أقدم على إلحاق زياد بن مية بأبي سفيان بعد أن ولد على فراش عبيد الثقفي » وقد قال رسول الله أ : « الولد للفراش وللعاهر 
الحجر » » كما في : صحيح البخاري ۳ / ۱۱۵ ح ۷ وج 4٩ / ٤‏ ح ۰۸ صحيح مسلم 4 / ۰۱۷۱ سنن ابي داود ۲ / ۲۹۱ ح ۲۲۷۳ و 
5 » سنن الترمذي ۳ / 1۳ ح ۰۱۱6۷ سنن ابن ماجة ۱ 5147-5155 ح ۲۰۰۷-۲۰۰۲ » سنن الدارمي ۲ ٠١5‏ ح ۲۲۳۱ 
و ۰۲۲۳۲ الموطأ : ۱4۷ ح ۲۲ » مسند أحمد ۱ / 9ه و 1۵. 

(۲) بقتاله لامام زمانه أمير المؤمنين عل ۷. 


صبرا » کحجر وأصحابه  ۲(‏ وابن احمق وأمثاله ()؟! 


(۱) أمَا حجر فهو : حجر بن عديّ بن معاوية بن جبلة الكندي » الملقّبٍ بحجر الخير » وراهب أصحاب رسول الله » كان من آفاضل الصحابة 
» وفد مع أخيه على رسول الله 1 » وشهد القادسية وفتوح الشام » وکان من خواصن أصحاب أمير المؤمنين على ۷ » وشهد معه وقعتي الجمل 
وصقّين » وكان على كندة » أرسل ني طلبه معاوية إلى أن وصل إلى مرج عذراء قرب دمشق ‏ وكان هو الذي فتحها وأؤل من کر في نواحيها . 
فأمر به أن يقتل أو يلعن عليًا ۷ ویتاً منه » فلم یت » فصلی ركعتين وقدّم فقتل صبرا ومعه ابنه وأصحابه » ومشهدهم مشيد يزار. 

ونقل أن معاوية لا حضرته الوفاة جعل يقول : يومي منك يا حجر طويل! 

وا أصحابه الّذين استشهدوا معه » فهم : شريك بن شاد الحضرمي » صيفي ابن فسيل الشيباني » قبيصة بن ضبيعة العبسي » محرز 
بن شهاب السعدي » كدام ابن حيّان العنزي » وعبد الرحمن بن حسّان العنزي ‏ الذي دفنه زياد بأمر معاوية حيّا ‏ ؛ وكان معاوية قد أمر بقتلهم 
» فقتلوا مرج عذراء » بغوطة دمشق رحمه الله » لا لشيء سوى إِنُّم لم يتبرأوا من إمام زمانهم أمير الومنین على ۷ ؛ وكان ذلك سنة ۵۱ ه. 

انظر : تاريخ الطبري ۳ / ۲۱۸ ل 38١‏ » أسد الغابة 45١ / ١‏ رقم ۰۱۰۹۳ الإصابة ۲ / ۳۷ رقم ۱۲۳۱ ۰ المستدرك على 
الصحيحين ۳ / ٩۳۱‏ ح 9۹۸4-9۹۷۲ » معجم البلدان 4 / ۱۰۳ رقم ۰۸۲۵۱ الكامل في التاريخ ۳ / ۰۳۳۸-۳۲۳ الاستيعاب ١‏ / 
۹ ۳۲ رقم ۸۷ سير اعلام النبلاء ۳ / ٤٦۲‏ رقم ۹۰. 
(۲) أمَا عمرو فهو : عمرو بن الحمق بن کاهل - ویقال : کاهن - الخزاعي » هاجر إلى النین 1 بعد الحديبية » شهد مع الامام على ۷ مشاهده 
كلّها » وکان من أصحاب حجر بن عديّ. 

طلبه معاوية وكان قد فر إلى الموصل » فقتله عامل معاوية على الموصل عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان الثقفي. 

وروي آنه حينما فر التجأ إلى غار في الجبل ‏ وكان مريضا ‏ فلدغته أفعى فمات » فدخل اند عليه واحترّوا رأسه وبعثوا به إلى زياد » ثم 
بعث به زياد إلى معاوية » فألقي برأسه في حجر زوجته ‏ وكان قد حبسها معاوية - فقالت : غيّبتموه عقي طويلا ثم أهديتموه ال قتيلا » فأهلا با 
من هديّة » غير قالية ولا مقليّة ؛ 


وقي أَیام يزيد وعبد الملك ؛ وقد هدما الکعبة ۱ ۰ وهتکا حرمة الله ورسوله » وم یترکا لله رما الا فعلاه ‏ ولا 


حرمة الا أضاعاها 2 » والناس 


فکان رأس عمرو أوّل رأس احترٌ في الاسلام وطیف به وأهدي! 

وکان رسول الله ب قد دعا لعمرو یوما فقال : اللهم متعه بشبابه ؛ فمرّت ۸۰ سنة لا تری شعرة بیضاء في لحيته. 

انظر : تاريخ الطبري ۳ / ۲۲۱ و ۲۲ حوادث سنة ١ه‏ هء البداية والنهاية ۸ / ۳۹ حوادث سنة ۰ه ه أسد الغابة ۳ / ۷۱ 
رقم ۰۳۹۰۲ الاستیعاب ۳ / ۱۱۷۳ رقم ۰۱۹۰۹ مختصر تاريخ دمشق ١9‏ / ۲۰ رقم ۱۲۵ الاصابة 4 / 1۲4 رقم 9۸۲۲. 

وأمًا من قتله معاوية من أمثال ابن احمق : 

فقد دم السمٌ مالك الأشتر على ید عبد لعثمان » حي قال معاوية : إن لله جنودا من عسل! 

ومحمّد بن أبي بكر » فقد قتله عامله على مصر عمرو بن العاص » نم وضعه في جوف هار میّت وأحرقه » وکان ذلك سنة ۳۸ ه. 

واحضرمیان مسلم بن زعر وعبد الله بن نج » صلبهما زياد بن أبيه بأمر من معاوية. 

انظر : الغارات : ١77‏ ل ١59‏ ۰ الکامل في التاریخ ۳ / ۲۳۱-۲۲۸ حوادث سنة ۳۸ ھ › أسد الغابة 4 ۳۲۷-۳۲۲ رقم 
6 ۷ الاستیعاب ۳ / ۱۳۱۷-۱۳۲ رقم ۲۳۲۰ ۰ سير اعلام النبلاء ۳ / 4۸۱ - 4۸۲ رقم ٠١4‏ » الاصابة 5 / ۲۲-۲۵ رقم 
۰ احبر : ۰4۷۹ 
(۱) ما يزيد فقد رمی الکعبة المشدفة بالنجنیق فهدمها وأحرقها » وذلك سنة 54 ه عند حصار عبد الله بن الزبير » كما هدمها عبد الملك سنة 
۳ ھ. 

انظر : تاريخ الطبري ۳ / ۳۰۱ و ۰۳۸ الکامل في التاریخ ۳ / 57515 وج 4 / ۰۱۲۳۰۱۲۲ النتظم 4 / ۱۸۱ و ۰۲۷۵ 
(۲) ومن موبقاتقما علاوة على كونمما من بني أميّة الشجرة الملعونة في القرآن » ونزوها على منبر رسول الله 1 » وتسلّطهما على رقاب السلمین 
بغير حق : 

قتل يزيد ريحانة النين وسبطه الإمام الحسين عليه السلام » وأسره وسببه وتسييره للهاشمیات وأهل بيت النبوّة والرسالة عليهم السلام » 
وقوله الكفر شعرا بعد وضع رأس الإمام الحسين عليه السلام بين يديه » وقتل النفوس امحترمة » حى قتل أكثر من عشرة 


هما آعوان » وبحم قام هما السلطان؟! 

فأين الاسلام وعرّته؟! وأين الدين وقیامه؟! 

وثالغا : إن الحمل الأوّل لا يناسب عدد الاثني عشر ؛ لان من ۸ تقع الفتن في أيّامهم أضعاف هذا العدد. 

والحمل الثاني مناف لأخبارهم ؛ لإفادتما أن خلافة الصلحاء منحصرة في ثلاثين سنة . 

روى الحاكم في « المستدرك » ۰۲۷ عن سفينة » أن النین أ قال : « خلافة النبوّة ثلاثون سنة ». 

وقال ابن حجر في « الصواعق » ۲ : « الحادي عشر : أخرج أحمد » عن سفينة » وأخرجه أيضا أصحاب 
السنن » وصخحه ابن حبّان وغیره » قال : معت رسول الله 1 یقول : الخلافة ثلاثون عاما  .‏ یکون بعد ذلك 
الملك. 

وني رواية : الخلافة بعدي ثلاثون سنة , ثم تصير ملكا عضوضا ». 


آلاف نفس في وقعة الحرّة » واستباحة الدينة المنؤرة ثلاثة ايام ؛ وشرکما الخمر » وترك الصلاة » واللعب بالطنابير والكلاب » ونكاح احارم » 
وخب الأموال » وهتك الأعراض والحرمات ... وغيرها كثير. 

انظر مثلا : الطبقات الكبرى ‏ لابن سعد ه / 48 » تاريخ دمشق ۲۷ / 479 » الردٌ على المتعصّب العنيد : ۵۳ -- 57 » تذكرة 
الخواصٌ : ۰۲۲۱۰۲۵۹ 
(۱) ص ١5‏ من الجزء الثالث [ ۳ / ۱۵۰ ح 55917 ]. منه ۱. 
(۲) في الفصل ۳ من الباب الأول [ ص ۱ ]. منه .١‏ 

وانظر : سنن الترمذي 5 / 575 ح 7١75‏ ۰ سنن أبي داود 5 / 7١١‏ ح 5745 و 418۷ » السنن الكبرى ‏ للنسائي - ۵ / 4۷ ح 


۰۵ مسند أحمد ه / ۲۲۰ و ۰۲۲۱ الاحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ٩‏ / 4۸ ح 5905. 


فکیف يصح عندهم حمل الخلفاء الاثني عشر على الصلحاء؟! 
على أن الحكم بصلاح من زعمهم من الصلحاء باطل ؛ لما ستعرف في الجزء الثالث (. 
وأمًا ابن عبد العزیز ( ؛ فیکفیه أنه من الشجرة اللعونة في القرآن ۱ الّذين رآهم رسول الله 1 ینزون على 


منبره نزو القردة » 


(۱) سيأتٍ ذلك في الجزء السابع وفق تحزئتنا الجديدة للكتاب. 
(۲) هو : أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص » واه : أمّ عاصم ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطّاب. 

ولد سنة ۱۳ ه » وولي الخلافة بعهد من سليمان بن عبد الملك سنة ۹٩‏ ه » ودامت أيّام ملكه سنتين وخمسة أشهر وخسة أيّام. 

جلد رجلا بالسوط لشتمه معاوية. 

كان مترفا منعما » يختال في مشيته » من أعطر الناس وألبسها » كان يشترى له الثوب بأربعمئة دينار » وعندما يلمسه يقول : ما أخشنه 
وأغلظه! 

قال عبد الله بن عطاء التميمي : كنت مع علي بن الحسين في المسجد » فمرٌ عمر بن عبد العزيز وعليه نعلان شراکهما فضّة » وكان 
من أمجن الناس وهو شاب. 

وقال بعضهم : كنا نعطي الغسّال الدراهم الكثيرة حيّ يغسل ثيابنا في أثر ثياب عمر بن عبد العزيز ؛ من كثرة الطيب فيها ‏ يعني : 
السك .. 

وكان هو أؤل خليفة دؤنت له صنعة الغناء والألحان » فقد صنع أيّام إمارته على الحجاز سبعة ألحان يذكر سعاد فيها كلّها! 

كان من المتشدّدين بالقول بان کل شيء بقضاء وقدر » قدرا لازما » وقضاء مبرما حتميا » لا دخل للعبد فيه ولا تأثير ؛ ليبرّر للأمويّين 
سياستهم وتسلطهم وآفعامم ؛ وله رسالة في معتقده هذا ؛ وقد ناظر غيلان الدمشقي في ذلك » وكان يقول له : يا غيلان! والله ما طنّ ذباب 
بيني وبينك لا بقدر. 

انظر : الطبقات الكبرى ‏ لابن سعد ه / ۲۰۳ و ۲۵۷ الأغاني ٩‏ / ۲۸۹ و ۳۰۰ حلية الأولياء ۵ / 545 ل ۳۵۳ 
الاستیعاب ۳ / ۱4۲۲ » تاريخ دمشق 4۸ / ۰۱۹۳ مناقب آل أبي طالب > / ۱۵۵ » سير أعلام النبلاء ه / ۱۱4 رقم 4۸. 
(۳) إشارة إلى قول الله ع وجل : ( وَالشَّجَرَةَ الْمَلُْوَةَ في الفُرآن ... ) سورة الاسراء ۱۷ : 1۰. 


فساءه ذلك ولم ير ضاحکا بعدها (. 

وأمّا ابن الزبير ؛ فهو من أبعد الناس عن الخلافة والصلاح .. 

روی مسلم في باب ذکر كذاب ثقيف ومبیرها من « کتاب الفض‌ائل » » أن ابن عمر لما مر على ابن الزبير 
وهو مقتول قال : « آما والله لأمّة آنت أشبها لأمّة خير » (. 

وهذه شهادة من ابن عمر أن ابن الزبیر شد الأمّة 

وروی البخاري في « کتاب الفتن » » في باب « إذا قال عند قوم شيا نم خرج فقال بخلافه » » عن أبي برزة 
الأسلمي . أنه حلف بالله إِنّ ابن الزبير إن یقاتل الا على الدنیا 7. 

وروی أحمد في « مسنده » ۲ أنْ عثمان بن عفان لما قال له عبد الله ابن الزبير : هل لك أن تتحوّل إلى 
مکة؟! قال : سمعت رسول الله ۲ يقول : « يلحد بمكّة كبش من قريش امه عبد الله » عليه مثل نصف أوزار الناس 
«. 

وروی أحمد أيضا ‏ : عن سعيد بن عمرو » قال : آتی عبد الله بن عمر ابن الزبير وهو جالس في الحجر » 
فقال : يا بن الزبير! إِيّاك والإلحاد 


(۱) تقدّم أنّ المراد بالشجرة الملعونة هم بنو أميّة » فانظر تخريج ذلك مفصّلا في ج ۱ / ۱۹۸ ه 6 من هذا الکتاب. 
وانظر زيادة على ذلك : مسند أبي يعلى ۱۱ / ۳۶۸ ح 545١‏ » تفسير الطبري ۸ / ۱۰۳ ح ۲۲۳۳ » المستدرك على الصحيحين 
6 | 0۲۷ ح ۸6۸١‏ ء دلائل النبوة . للبيهقي . ٩‏ | ۰۹ مجمع الزوائد ه / 751 45 ۲. 
(۲) صحيح مسلم ۷ / ۰۱۹۱ 
(۳) صحیح البخاري ٩‏ ۱۰۰۱۰۳ ح5ه. 
(:) ص 56 من ابزء الأول. منه ۱. 


(5) ص ۲۱۹ من الجزء الثاني. منه ۱ . 


في حرم الله! فان أشهد لسمعت رسو الله 1 یقول : « يلها وجل به رجل من قريش . لو وزنت ذنوبه بذنوب 
الثقلين لوزها ». 

وروی البخاري في تفسير سورة « براءة » ”© » عن ابن عبّاس » قال : إن الله كتب ابن الزبير وبي أميّة محلين. 
أقول : 

هو من أكبر الذنوب ؛ فقد روى البخاري في « كتاب البيوع » ۲ » عن ابن عبّاس » أن رسول الله قال : « 
إن الله حرم مكّة . ول تحن لأحد قبلي » ولا لأحد بعدي » وانا حلّت لي ساعة من غار ». 

ورواه أيضا في « كتاب المغازلي » وغيره 7. 

وقال في « الاستيعاب » بترجمة ابن الزبير : كان فيه خلال لا تصلح معها الخلافة ؛ فإنّه كان بخيلا » ضیّق 
العطن ) » سبّع الخلق » حسودا » كثير الخلاف (. 

وقال ابن أبي الحديد في « شرح النهج » 29 : « كان شديد البخل » يطعم الجند ترا ويأمرهم بالحرب » فإذا 


(۱) من كتاب التفسير من صحيحه » في باب قوله تعالى : ( انج التي إِذْ ها في الغار ) [ 5 / ۱۲۷ ح ۱۸۵ ]. منه ۱. 

(۲) في باب ما قيل في الصّوّاغ [ ۳ / ۱۲۷ ح >١‏ ]. منه ۱. 

(؟) صحيح البخاري ه / ۳۰۹ ح 8١5‏ » وج 88/8 ح ۰۸ كتاب الحج. 

(4) رجل رحب العطن : أي رحب الذّراع كثير للال واسع الرّحل » وضيّق العطن كناية عن البخل ؛ انظر : لسان العرب ٩‏ / ۲۷۳ مادّة « 
عطن ». 

(ه) الاستيعاب ۳ / 905 رقم ۱5۳۵. 


(د) ص 4۸۷ ج 4 [ ۱۲۳/۲۰ ]. منه ۱. 


وقال : أكلتم تمري وعصیتم آمري ». 

وذکر الوْخون أشياء کثيرة تشهد بفسقه وسوء ذاته » کترکه الصلاة على النیح ۱ أربعين جمعة قائلا : ان له 
آهیل سوء (©! 

وکفاك من فسقه حربه لمن حربه حرب لله ورسوله ۷ ۰ ومن نفاقه بغضه الشدید له » وقد مر مرارا أن بخض 
عل علامة النفاق (. 

هذا في ما انتخبه من خلفائهم وزعم أهم من أهل الصلاح » فکیف حال غیرهم؟! 
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(۱) شرح مج البلاغة ۲۰ / ۰۱۲۷ 
(۲) راجع مبحث الحديث السادس عشر في الصفحات ۱۵۱۰۱4۷ من هذا الجزء. 


ال مبحث الخامس 


في بعض فضائل عليّ 

قال المصئف . أعلى الله درجته . ^ : 

اطبحث الخامس : في ذكر بعض الفضائل التي تقتضي وجوب إمامة أمير المؤمنين ۷. 

هذا باب لا حصی كثرة. 

روى أخطب خوارزم من الجمهور ) بإسناده إلى ابن عبّاس » قال : قال رسول الله ١‏ : « لو آن الرياض أقلام 
> والبحر مداد . والجنّ حسّاب » والانس كتاب » ما أحصوا فضائل علي بن أبي طالب » (". 

فمن يقول عنه رسول الله 1 مثل هذا » كيف عکن ذكر فضائله؟! 

لکن لا بدّ من ذكر بعضها ؛ لما رواه أخطب خوارزم أيضا ء قال : قال رسول الله 1 : « إن الله جعل لأخي 
على فضائل لا تحصى كثرة . فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرًا بجا » غفر الله له ما تقدّم من ذنبه 
(۱) مج الق : ۲۳۱. 


(۲) مناقب الامام علي ۷ - للخوارزمي - : ۳۲ ح ۱ وص ۳۲۸ ح ۳۶۱ ؛ وانظر : كفاية الطالب : ۲۵۱ فرائد السمطین ۱ / ۱5 ۰ ينابيع 


المودّة ۲ / ۲۵۶ ح ۷۱۳ وقال : « رواه صاحب الفردوس ». 


وما تأخر. 

ومن کتب فضيلة من فضائله . ۸ تزل الملائكة تستغفر له ما بقي لتلك الكتابة رسم. 

ومن استمع إلى فضيلة من فضائله ‏ غفر الله له الذنوب التي اکتسبها بالاستماع. 

ومن نظر إلى کتاب من فضائله , غفر الله له الذنوب التي اکتسبها بالنظر. 

ثم قال : النظر إلى علی عبادة » وذکره عبادة . ولا یقبل الله إيعان عبد الا بولايته والبراءة من أعدائه » (. 

% % % 

وقد ذكرت في كتاب « کشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين » » أن الفضائل .. 

اما قبل ولادته : مثل ما روی أخطب خوارزم - من علماء الجمهور ‏ » عن ابن مسعود » قال : قال رسول الله 
1 : « ّا خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه عطس آدم , فقال : الحمد لله ؛ فأوحى الله تعالى إليه : مدن عبدي › 
وعرّتِ وجلالي لو لا عبدان أريد أن أخلقهما في دار الذنيا ما خلقتك. 


(۱) مناقب الامام علی ۷ . للخوارزمي . : ۳۳۰۳۲ ح ۲ ؛ وانظر : كفاية الطالب : ۲۵۲ » فرائد السمطين ۱ / .٠۹‏ 


قال : إلحي فیکونان مئي؟ 

قال : نعم يا آدم . ارفع رأسك وانظر! 

فرفع رأسه فإذا مكتوب على العرش : لا إله إلا الله , محمّد ني الرحمة » وعلی مقيم الحجّة . من عرف حق علي 
رکا وطاب » ومن أنكر حقّه لعن وخاب. 

آقسمت بعرت وجلالي . أن أدخل اجِنة من أطاعه وان عصان . وأقسمت بعرت » أن أدخل النار من عصاه وان 
أطاعني » (". 

والأخبار في ذلك كثيرة . 
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e 0)‏ اليقين : ۸۰۷ وانظر : مناقب الإمام علي . للخوارزمي . : ۳۱۸ ح ۳۲۰. 
(۲) راجع . مثلا . الصفحة ه والصفحة ۲ وما بعدها من هذا الجزء. 


وقال الفضل ۲۲ : 

لا يشكٌ مومن في فضائل علی بن أبي طالب » ولا في فضائل آکابر الصحابة » كالخلفاء ؛ فان النين أ قد 
خص کل واحد منهم بالفضائل التي كانت فيه 3 وه مذكورة في كتب الصحاح. 

وکما إن هذا الرجل یذکر فضائل أمير المؤمنين من کتب أصحابنا » كذلك کل على حسب مرادهم یذکرون 
فضائل من يريدون من الخلفاء الراشدین. 

ولكن يشترط في ذكر الفضائل » أن يروى من الصحاح المعتبرة » ومن العلماء لین اعتمدهم الناس » ويكونوا 
۳ صاحب قول مقبول »> ویعرفون سقيم الأخبار من صحيحها » وجيّدها من رديئها » ومقبوها من مردودها. 

فان المارس لفن الحديث » البالغ في التتبّع والاقتفاء » لا يخفى عليه صحّة احدیث ‏ وضعفه » ووضعه ؛ فان 


النکر ۱ والشادٌ *۲ معلومان موسومان بوسم الشذوذ ؛ لأكما غير المألوفة مثل هذه الأحاديث. 


) 


(۱) إبطال تج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحقّ. : ۲۹> الطبعة الحجرية. 

« : كذا في الأصل » وهو غير غريب من الفضل » فكلامه هنا مختلٌ من الناحيتين اللغوية والنحوية ؛ والصحيح  لغة ونحوا  أن يقال‎ )١( 
ويكونون أصحاب قول مقبول ... » ؛ فلاحظ!‎ 

(۳) الحديث المنكر : هو ما رواه غير الثقة مخالفا لما عليه المشهور. 

)٤(‏ الحديث الشادٌ : هو ما رواه الثقة مخالفا لما عليه المشهور. 


والأخبار التي يرويها عن أخطب خوارزم أثر النکر والوضع ظاهر علیها » بحيث لا يخفى على التدرّب في فنّ 
الحديث. 

فان هذه المبالغة التي نسبها للنيئ في فضائل علی بقوله : « لو أن الرياض أقلام . والبحر مداد . والجنّ حسّاب 
> والانس كتاب , ما أحصوا فضائل على بن أبي طالب » لا يخفى على الماهر في فن الحديث أن هذا ليس من كلام 
رسول الله ١‏ . 

ولينصف المنصف المتدرّب في معرفة الأخبار » أن من شأن رسول الله 1 أن يبالغ مثل هذه المبالغة في مدح 
أحد من المخلوقين » وهذا من أوصاف الخالق » ( فل لو كان الْبَحْرُ مداداً لکلمات رَيٍ لَنَفِدَ الْبَخْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَدَ 
گلماث رَتي ) ۱۲ ۱ 

ثم رن لفظ « الفضائل » لا يوجد في کلمات النین 7 » ومحال أن يحكم المْحدّث أنّ الب ۲ تكلم بلفظ « 
الفضائل » » فان هذا من آلفاظ امحدثين الولّدین ولیس من کلام العرب. 

واحدّث لا خفی عليه أن هذا موضوع » وأكثر ما ذكر من مناقب الخوارزمي موضوعات. 

وأمّا الحديث الذي رواه الخوارزمي عن ابن مسعود » وهو أن الله خلق آدم لأجل محمد وعلی » وان العاصي لله 
إن أطاع علیّا فهو من أهل النجاة » والمطيع بعد أن عصى علیّا فهو من أهل النار 2 » فقد تحتم الحكم بأنّه من 
الموضوعات ؛ لأنّه مخالف لحكم الشرع » فان علیّا عبد من عباد 


(۱) سورة الكهف ۱۸ : ۰۱۰۹ 
(۲) نقّم آنفا نی الصفحتین ۰۲۸۶ ۲۸۰ ؛ فراجع! 


لله تعالى » وهو لیس بأكرم على الله من محشد » ومن اعتقد أن علیّا أكرم على الله من محمّد فهو کافر بالله العظيم ؛ 
ولا يرتاب في هذا أحد من المؤمنين. 

ومحمّد لا يمكن أن يدّعى فيه أن من أطاعه وعصى الله فهو من أهل النجاة ؛ لان طاعة الله وطاعة رسوله 
واحد » فكيف يمكن الدعوى أن من أطاع علیّا وان عصى الله فهو من أهل النجاة؟! 

وهذا من موضوعات غلاة الرفضة » ذكره هذا الرجل الرافضي » ولا اعتداد بمذا النقل ولا اعتبار. 

ثم إِنّ کل ما يذكره من هذه الفضائل . وإن صح . لا يدل على وجوب إمامته » كما لا يخفى. 


* 6 د 


وأقول : 

يرد عليه آمور : 

الأول : إن قوله : « كل على حسب مرادهم یذکرون فضائل من بریدون ... » إلى آخره . 

خطأ ظاهر ؛ لا ذکرنا لفضائل أمير المؤمنين ۷ من کتبهم یفیدنا حجّة علیهم » بخلاف ذکرهم لفضائل 
أصحابهم من کتبهم ؛ فإنّه لا يفيدهم حجّة علینا » لا سيّما مع معارضتها با في کتبهم من مطاعنهم. 

الثاني : إن قوله : « ولکن یشترط في ذکر الفضائل أن يروى من الصحاح ۰ إلى آخره . 

مخالف لما ذكره ابن حجر في أوائل الفصل الأول من كتابه اللسمّى ب « تطهير الجنان واللسان عن الخطور 
والتفوّه بثلب معاوية بن أبي سفيان » » قال بعد نقل حديث في فضل معاوية : « فان قلت : هذا الحديث المذكور 
سنده ضعيف ۰ فكيف يحتج به؟! 

قلت : الذي أطبق عليه أثمّتنا الفقهاء والأصوليُون والحقاظ أن الحديث الضعيف حجّة في المناقب » (. 

ثم إنّه إن أراد بالصحاح : صحاحهم الستّة » فهو ظاهر البطلان ؛ إذ ليست الرواية عنها شرطا في الأحكام 
فضلا عن الفضائل. 

وان أراد بها الأخبار الصحيحة . وان لم توجد في صحاحهم السنّة , 


(۱) تطهير الجنان واللسان : .١5‏ 


كالأخبار التي استدرکها الحاكم في « الستدرك  »‏ ورواها الضیاء في « الختارة  »‏ فهو أيضا باطل ؛ إذ ليست 
الفضائل بأعظم من الأحكام. 

وقد اكتفوا في ثبوتا بغير الأخبار الصحيحة ؛ لعدم انحصار الحجّة بها ؛ فإِنْ الخبر الحمسن كاف في الثبوت » 
وكذا الخبر الكثير الطرق ؛ فن الأخبار إذا كثرت في معنى واحد » قوّی بعضها بعضا » وصارت حجّة وان كان سند 
كل منها ضعيفا. 

ونحن كما ریت نذكر كثيرا من أخبار الصحاح السنّة » ومستدرك الحاكم » ومسند أحمد » ونحوها من كتبهم 
المعتبرة عندهم » ونذكر غيرها مما يؤيّد بعضها بعضا ‏ أو قامت قرينة على قوّتما » والجميع حجّة عليهم. 

الثالث : إِنّ ما جعله أمارة للوضع - من البالغة الواقعة في ما حكى عن النین ١‏ لا محل له ؛ إذ لا مبالغة فيه » 
ولا سيّما إذا أريد عدم إحصاء الثواب على فضائله » لا عدم إحصاء أنفسها » فان من كان عبارة عن الامان كله وله 
ضربة واحدة تعدل عبادة التّقلين » لا يكون ذلك مبالغة في حمه. 

وهل يكون ذلك مبالغة في من هو نفس التي 1 » وأخوه » وعديل القرآن؟! 

على أَعم رووا نحو ذلك في حقّ الشيخين » وما حكموا بوضعه! فقد نقل ابن حجر في « الصواعق » 27 , 
عن ابي يعلى » عن عمّار بن ياسر ء قال : « قال رسول الله ١‏ : أتاني جبرئيل آنفا فقلت : يا جبرئيل! حدّثني 


(۱) في الفصل ۳ من الباب ۳ [ ص ۱۲۱ ح ۱۰۱ ]. منه ۱. 
وانظر : مسند أبي یعلی ۳ / ۱۷۹ ح ۰۱۰۰۳ جمع الزوائد ٩‏ / ۰1۸ 


فقال : لو حدّثتك بفضائل عمر منذ لبث نوح في قومه ما نفدت فضائل عمر ‏ وإ عمر حسنة من حسنات 
ان بکر ». 

ومن أعجب العجب روايتهم لهذا الحديث عن عمّار » وهم یعلمون انحرافه عن خلفائهم وسوء رأيه فیهم ‏ فلو 
رووه عن غيره لكان أولى لهم! 

ومن هذا الحديث ونحوه » يعلم وجود لفظ « الفضائل » عندهم قي ما نسبوه إلى النين ١‏ . 

وقد روى أحمد في « مسنده » 27 » عن ابن عمر » عن النین أ حديثا قال في آخره : « وركعتا الفجر حافظوا 
عليهما . فانما من الفضائل » (. 


(۱) ص ۸۲ من الجزء الثاني. منه ۱ . 
وف مسند أحمد ۳ ۳۸ عن معاذ بن أنس » عن النبی ب » أنه قال : « أفضل الفضائل أن تصل من قطعك ... » ۰ وفي سنن أي 
داود > / ۳۵۲ ح ۰۱۹۲ قوله ل : « هکذا تکون الفضائل ». 
فلاحظ وتدبّر! 
(۲) نقول . علاوة على ما نمقه يراع الشیخ المظقّر ۱ . : 
إن ما ادّعاه الفضل من أن لفظ « الفضائل » لیس من کلام العرب » وأنّه من کلام احدئین الولدین ؛ لیس بصحیح ؛ فان لفظ « 
الفضائل » عري فصیح قد ورد في کلام العرب القدماء الذين یستشهد بکلامهم وأشعارهم على اللغة » ومنه قول عنترة بن شدّاد العبسي الشاعر 
الجاهلي : 
فضئل عم لا تباع لضاع وأسرار حزم لا تنلاع لعائب 
و « الفضائل » . على وزن « الفعائل » إحدى صيغ منتهى الجموع . : جمع الفضيلة خلاف النقيصة ؛ وهي الدرجة الرفيعة في الفضل. 
ويجمع على هذا الوزن شيئان : 
۱ - اسم مؤنّث على أربعة أحرف قبل آخره حرف مد زائد » سواء كان مؤننا بالعلامة » أم كان بلا علامة » مثل : صحيفة .. صحائف 


» وعجوز .. عجائز. 


الرابع : إن قوله : « هذا من أوصاف الخالق » .. 
لا يعرف له معنی ‏ ولعلّه يريد أن الله جل وعلا يوصف بأنّه متكلّم بكلمات لا تنفد بنفاد البحر » فكيف 
يقال : إن علیّا متصف بفضائل لا تحصى وان كان البحر مدادا؟! 


وفيه ما لا يخفى. 
الخامس : إِنّ قوله : « أكثر ما ذكر من ( مناقب الخوارزمي ) موضوعات » .. 
دعوى بلا دليل » وطعن مجمل غير مقبول. 


السادس : إن حكمه بوضع حديث ابن مسعود خطأ » ويعلم وجهه بعد بیان مقدّمة » فنقول : 

لا شك أن الإقرار بالله وبنبوّة محمد 1 شرط للإيمان » وكذا الإقرار بإمامة عل ۷ ؛ بناء على أن إمامته بنصّ 
الله ورسوله » وأنما كالنبوة » أصل من أصول الدين » لكنّ الإقرار بها فرع الإقرار بالله ورسوله » ومن أقرٌ بها تم إيمانه » 
ومن لم يقر بها كان ناقص الإبمان وان أقرٌ بالله ورسوله. 

فإذا عرفت هذا » عرفت أنّ من أطاع عليًا عارفا بحمّه ‏ كما هو المراد بالحديث كان مؤمنا مطيعا لله ورسوله 
بطاعة علت ۷ ؛ لأنّ طاعته له ما هو إمام من الله تعالى ‏ مستلزمة للإيمان ما وطاعتهما » فيكون صالحا لدخول 


الجئّة وان عصى الله في بعض الأحكام » وعصى با عليًّا 


۲ صفة على وزن فعيلة بمعنى فاعلة » مثل : كرعة .. كرائم. 
انظر : تاج العروس ٠١‏ / ۵۷۸ مادّة « فضل » » جامع الدروس العربية ۲ / هه 5ه » جواهر الأدب : 509 » ديوان عنترة : ٤٠‏ . 


آیضا ؛ لان عصیانه . حينئذ . عصیان مؤمن أهل للغفران. 

كما أن من عصی علا جاحدا لامامته » عاص لله ورسوله » ومحك لدخول النار وإن آطاعهما في الظاهر 2 ؛ 
لأن طاعته ما ليست طاعة مومن حيٌّ تکون مقبولة » کمن أطاع الله في الظاهر وعصی رسول الله جاحدا لرسالته » 
كأهل الکتاب. 

فصخ ما في الحديث من قوله سبحانه : « آقسمت أن آدخل اجِنة من آطاعه وان عصان . وأن آدخل النار من 
عصاه وان آطاعني  »‏ أي في الظاهر. 

كما يصخ القول بأد من أطاع علیّا كان من أهل النجاة والجنّة » وان عصی رسول الله 1 » ود من عصی 
عليًا كان من أهل النار وإن أطاع رسول الله ي الظاهر. 

وذلك كله لا ينافي أكرميّة محمّد ٩‏ من علین ۷ » كما هو ظاهر. 

وبالجملة : المراد باحدیث : أن من آطاع الله في الظاهر » وعصى علیّا منكرا لحقّه » فهو من أهل النار ؛ لعدم 
ٍعانه. 

وأنّ من آطاع علیّا عارفا بحقّه » فهو من أهل الجئة » وان عصی الله في بعض الفروع ؛ لان عصیانه عصیان 
مؤمن » فیکون أهلا للمغفرة والرحمة. 

فذلك إشارة إلى إمامة أمير المؤمنين ۰۷ وان الإقرار بها شرط للامان ‏ وأنّه لا عبرة بطاعة الممسلمين ظاهرا 
الّذين لم قروا بالنصّ 


(۱) أي وان صام وصلّی وحجٌ وزكى. 
(۲) تقدّم آنفا في الصفحة ۲۸۵. 


على علي ۷ واتبعوا غیره وعصوه ‏ وان كانت طاعة الله ورسوله وخلیفته في الواقع واحدة » ومعصیتهم الواقعيّة معصية 
واحدة. 

ویشهد لارادة الامامة من الحديث » وصفه لعل في ما کتب على العرش » بأنّه مقیم الحجّة في عرض وصف 
الله تعالى بالوحدانية » ومحمّد بالنبوّة ۲۱ فائّه من وضح ما يدل على الامامة! 

مضافا إلى تصريحه بان محمّدا وعليًا علّة لخلق ادم ؛ فاتّه دلیل الفضل على آدم » فضلا عن الأمّة. 

فلا بدّ أن يكون عل سيّدها وإمامها » بل علّة خلقها بالأولويّة » كما قال ۷ في « نمج البلاغة » بکتابه إلى 
معاوية : « نحن صنائع الله والناس بعد صنائع لنا » (. 

ثم إن الخبرين الأوّلين ظاهران أيضا في إمامة أمير المؤمنين ۷ ؛ لاقتضائهما فضله على غيره » مع تصريح ثانيهما 
بان الله تعالى لا يقبل إيمان عبد الا بولايته والبراءة من أعدائه » كما هو شأنّ الإمام ؛ ولذاكان بغضه علامة النفاق. 
شاذان » عن نور امدی أبي طالب الزيني » ثم قال بعد الخبر الثاني : « هذا من أفظع ما وضع » ولقد ساق خطيب 
خوارزم من طريق هذا الدجّال ابن شاذان أحاديث كثيرة باطلة مجة ركيكة في مناقب على ؛ من ذلك بإسناد مظلم 


> عن مالك » عن 


(۱) راجع مبحث حديث المؤاخاة » في الصفحة ۱۲۲ وما بعدها من هذا الجزء. 


(۲) مج البلاغة : ۳۸۲ رقم ۲۸. 


نافع » عن ابن عمر » مرفوعا : من أحب علیّا أعطاه الله بكلّ عرق في بدنه مدينة في اجنة » (. 

وهذه المؤاخذة لابن شاذان » انا هي لروايته في فضل أمير المؤمنين ما لا يتحمّله اعتقاد الذهیی فيه » وإِلّا 
فالرجل لا ذنب له سواه. 

وقد عرفت قي مقدّمة الکتاب ‏ أن رواية الشخص لفضائل أمير المؤمنين دليل على وثاقته » ولا فظاعة ولا 
ركاكة في هذه المناقب التي يسطع من خلاها نور إمامة المرتضى عند من عرف بعض حقّه (. 

وقد نقل سبط ابن الجوزي في أوائل « تذكرة الخواصض » نحو أوّل الحديثين » عن ابن عبّاس (. 

ونقله في « ينابيع المودّة » » في الباب السادس والخمسين » آخر المناقب السبعين ۲8 ۰ التي حكاها عن كتاب 


إمام الحرم الشريف بمكّة أبي جعفر أحمد بن عبد الله الطبري الاملي الشافعي ‏ » رواه عن الديلمي 


(۱) ميزان الاعتدال 5 / 5ه رقم ۰۷۱۹۲ 
(۲) راجع : ج ۲۰۰۷/۱ من هذا الكتاب. 
(۳) تذکرة الخواصٌ : ۲۳. 
)٤(‏ کتاب « السبعین في مناقب أمير المؤمنين » » للسیّد علي بن شهاب الدین بن محمّد بن علی الحسيني الهمداني » الصوفي » الولود سنة 
6 ۱ ه » والمتوقٌ سنة 785 ه » طاف في البلاد » وجال في الآفاق » له مولفات » منها : كتاب « مودّة القربى ». 
انظر : الذريعة ۱۲ / ۱۳۲ رقم ۰۸٩۸‏ أهل البيت عليهم السلام في المكتبة العربية : ۲۱۲۰۲۰۹ رقم ۳۵۵. 
(5) هو الإمام الحافظ المحدّث المفتي أبو جعفر حب الدين أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم الطبري الآملي المكّي 
الشافعي ( ۰۱۰ ۰ 1۹4 ه). 


في « الفردوس » (. 
وأمًا الحديث الثاني » فا کثر مضامینه قد وردت من عدّة طرق » ولا سيّما قوله : « النظر إلى علی عبادة » » 
فإنّه ورد مستفیضا بلفظه ‏ أو بلفظ : « النظر إلى وجه على عبادة » 7. 


وقد آخرجه الحاكم في « الس‌تدرك » ۰۲ بطریق عن عمران بن حصنن » وطریقین عن ابن مسعود › 
وصحّحها جميعا » وتعقّبه الذهبي بعد حديث عمران » وأحد حديثي ابن مسعود بقوله : « ذا موضوع » » ول يذكر 
له علّة! 

وغاية ما يوجّه به : دعوى أن بعض رجال الحديثين ضعیف ‏ وهو لا يستوجب الوضع » ولا سيّما مع الإقرار 
بصحة الحديث الثالث. 


فقيه الحرم بمكة وحدّث الحجاز » نشا بمكّة حيث ولد وطلب العلم ومع الكثير ورحل إلى البلاد » كان زاهدا كبير الشأن » درس وصّف كتبا 
مفيدة » منها كتابه : ذخاثر العقى في فضائل ذوي القربى. 

انظر : تذكرة الحقّاظ 4 / ۱٤۷٤‏ رقم ١١51‏ » العبر ۳ / ۳۸۲ مرآة الجنان 5 / ١5/8‏ » طبقات الشافعية الکبری - للسبكي - ۸ / 
۸ رقم ٠١٤١‏ » طبقات الشافعية . للأسنوي . ۲ / ۷۲ رقم ۰۷۹ النجوم الزاهرة ۸ / 1۲. 
(۱) ينابيع المودّة ۲ / ۲۵۶ ح ۰۷۱۳ 
(۲) انظر : العجم الکبیر ۷۷۷۰/۱۰ ح ۱۰۰۰۲ وج ۱۱۰-۱۰۹۱۸ 2 ۲۰۷ آخبار القضاة - لوكيع ‏ ۲ / ۱۲۳ ۰ حلية الأولياء 
۳۲ وج 5 ۰۸ تاريخ بغداد ۲ / ١ه‏ رقم 44۸ مناقب الامام عل ۷ لابن الغازلي ۔ : ۱۹۹۰۱۹ ح ۲۵۶۰۲66 حاضرات 
الأدباء ۲ / 4۹9 فردوس الأخبار ۲ / ۳۷۵ ح ۷۱۱۷ و ۰۷۱۱۸ تاريخ دمشق 4۲ / ٠٠١ - ٠٠١‏ » التدوین - للرافعي - ۲ / 44 رقم 
۷ مجمع الزوائد ٩‏ / ۰۱۱۹ عمدة القاري ١١‏ / ۲۱۵ کنز العقال 1۰۱/۱۱ ح ۳۲۸۹۵ وص 574 ح ۳۳۰۳۹. 
(۳) ص ۱:۱ من الجزء الثالث [ ۳ / ۱۵۲ ح 0۸۳۰۸۱ ]. منه ۱. 


وقد سبقه إلى دعوی الوضع إمامه في النصب ابن الجوزي © , 


(۱) إن محقّقي أهل الستة ونادهم لا يعتدّون بكلام ابن الجوزي » ولا يعبأون بقدحه وطعنه في الأحاديث ؛ لأجل تسرّعه في الحكم بالوضع 
على مجموعة كبيرة منها » فان كبار علماء القوم في علم الحديث نصّوا على اشتمال كتابيه « الموضوعات » و « العلل المتناهية » على الصحاح 
والحسان من الأحاديث » بل منها أحاديث آخرجها الشيخان وغیرهما من أرباب الصحاح والمسانيد والسنن ؛ هذا فضلا عن طعنهم فيه لنصبه 
ی 

١‏ قال عنه ابن الأثير ( ت ۰۳۰ ه ) : « وکان کثیر الوقيعة ‏ الناس » لا سیّما في العلماء المخالفين طذهبه ‏ والوافقین له! ». انظر 
: الکامل في التاریخ ۲۷/۱۰ حوادث سنة ٩۹۷‏ ه. 

؟ ‏ وقال ابن الصلاح ( ت 547 ه ) : « ولقد آکثر الذي جمع في هذا العصر الوضوعات في نحو مجلّدين » فأودع فیها کنیا مما لا 
دليل على وضعه ». انظر : 

مقدّمة ابن الصلاح : 9ه وفي طبعة : ۲۷۹. 

۳ - وقال سبط ابن الجوزي ( ت 555 ه  )‏ في معرض الكلام على حديث رد الشمس - : « إن قول جدّي : ( هذا حديث موضوع 
بلا شك ) دعوى بلا دليل ». 

انظر : تذكرة الخواصصٌ : 6 ه. 

٤‏ - وقال بدر الدين بن جماعة ( ت ۷۳۳ ه ) : « وصتّف الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي كتابه في الوضوعات ۰ فذكر كثيرا من الضعيف 
الذي لا دليل على وضعه ». انظر : المنهل الروي : 4 ۵. 

ه - وقال ابن کثیر ( ت ۷۷4 ه ) : « وقد صتف الشیخ آبو الفرج ابن الجوزي کتابا حافلا في الوضوعات » غير إِنّه أدخل فيه ما لیس 
منه » وخرج عنه ما کان یلزمه ذکره » فسقط عليه » ول هتد إليه ». انظر : الباعث الحثيث : ۷۵. 

7 - وقال ابن حجر العسقلاني ( ت ۸5۲ ه ) - في معرض الکلام على حدیث سذ الأبواب - : « قول ابن امجوزي : له باطل » وه 
موضوع ؛ دعوی لم یستدل علیها الا بمخالفة الحديث الذي في الصحیحین » وهذا إقدام على رد الأحاديث الصحيحة بمجرّد التوقم ». انظر : 
القول المسدّد : ۵۲ 

۷- وقال كذلك : « وقد آورد ابن الجوزي هذا الحديث [ أي حديث سد الأبواب ] في الوضوعات ... وأخطأ في ذلك خطأ شنیعا » 


فائه سلك في ذلك 


كما ذکره السيوطي في « اللآلئ الصنوعة » » مع أنّ ابن الجوزي ذکر له سبعة عشر طريقا » عن أبي بكر » وعثمان 
» وابن مسعود » ومعاذ » وابن عبّاس » وجابر » وأبي هريرة » وأنس وئوبان » وعمران » وعائشة ؛ واحتج للوضع 
بضعف بعض رواة بعضها » واجهل بآخرين. 

وتعقّبه السيوطي بالجواب عن بعض من طعن کم » وباخراج عشرة طرق آخری عن كثير من هؤلاء الصحابة » 
منها روایات الحاكم الثلاث (. 

وليت شعري » كيف یکون الحديث موضوعا مع استفاضة طرقه وصحّة بعضها؟! 


رد الأحاديث الصحيحة بتوشمه العارضة ». انظر : فتح الباري ۷ / ۰۱۸ 

۸ - وقال السيوطي ( ت ٩۱۱‏ ه ) : « وقد أكثر جامع الوضوعات ... فذکر في کتابه کثیرا ما لا دلیل على وضعه » بل هو ضعیف 
» بل وفیه الحسن والصحیح » وأغرب من ذلك أن فیها حدیث من صحیح مسلم ... قال الذهبي : ربا ذكر ابن الجوزي في الوضوعات أحاديث 
حسانا قويّة ». انظر : تدریب الراوي ۱ / ۰۲۷۸ 

9 وقال السمهودي ( ت ٩۱۱‏ ه  )‏ في معرض الکلام على حديث التفلين ‏ : « ومن العجیب ذکر ابن الجوزي له قي ( العلل 
لتناهية )! فإياك أن تغترٌ به » وكأنّه لم یستحضره حینعذ الا من تلك الطریق الواهية » وم يذكر بقيّة طرقه » بل في صحیح مسلم وغیره » عن زید 
بن أرقم » قال : قام فينا رسول الله ب ... » انظر : جواهر العقدین : ۲۳۲. 

۰ - وقال القاري ( ت ۱۰۱4 ه ) : « ولکن تعقبه [ أي : ابن الجوزي ] العلماء في كثير من الأحاديث التي ذکرها قي کتابه ». انظر 
: شرح شرح نخبة الفکر : ٤٤۷‏ . 

ولمزيد التفصيل انظر : نفحات الأزهار ۲ / ٩4۰4٩‏ وج ۱۲۹۰۱۱۸/۱۱ وج ۱۲ ۰۱۳۸۰۱۳۵ 

(۱) اللآلى الصنوعة ۱ / ۳۱۷۰۳۱۳ وانظر : الوضوعات ۱ / ۰۳۲۱۰۳۵۸ 


وامحال أن الکثرة وحدها كافية في الاعتبار » ولكنٌّ التعصّب فرس جموح (! 


* 6 د 


(۱) فرس جموح : هو الذي إذا حمل لا يردّه لجام » والجموح من الرجال : الذي يركب هواه فلا يمكن رده ؛ انظر مادّة « جمح » في : لسان 


العرب ۲ / ۳۶۲ » تاج العروس 4 / ۲۹. 


فضائله حال الولادة 

قال المصتف . أعلى الله مقامه . () : 

وإمّا حال ولادته .. 

نه ولد يوم الجمعة » الثالث عشر من شهر رجب » بعد عام الفيل بثلاثين سنة » في الكعبة » ولم يولد فيها 
الل ب 

وكان عمر النيّ 1 ثلاثين سنة ‏ » فأحبّه وريّاه » وكان يطهّره وقت غسله » ويوجره ۲ اللبن عند شربه » 
ويحرّك مهده عند نومه » ويناغيه في يقظته » ويحمله على صدره » ويقول : هذا أخي » ووليّي . وناصري , وصفيّي › 
وذخري » وكهفي » وصهري . وزوج كرعتي . وأميني على وصيّتي . وخليفتي. 

وکان جحمله دائما ویطوف به جبال فكه وشها ها وآودیتها. 


رواه صاحب کتاب « بشائر الصطفی » من الجمهور . 


(۱) مج الح : ۲۳۲. 

(۲) الكافي ۱ / ۰۱6 » الارشاد إلى معرفة حجج الله على العباد ۱ / ه » تمذيب الأحكام 5 / ۰۱۹ کشف الغْمّة ۱ / ۰94 إعلام الوری ۱ 
7 الفصول المهمّة : 5 

(۳) وقیل : تمان وعشرین سنة » أي إن عمر أمير المؤمنين ۷ وقت البعثة اثنتي عشرة سنة كما في إقبال الأعمال : ۱۵۵ +۸ الفصل ۰۱ في 
فضل صوم ثلاثة عشر یوما من رجب. 

.» الوجر : جعل الاء أو الدواء في وسط حلق الصي ؛ انظر : لسان العرب ۱5 / ۲۲۰ مادّة « وجر‎ )٤( 

(5) انظر : کشف الغمّة ۰۰/۱ ۰1۱ 


وقال الفضل ۲۲ : 
الشهور بين الشيعة أن أمير المؤمنين ولد في الكعبة » ولم یصخحه علماء التواریخ » بل عند أهل التواریخ أن 
حكيم بن حزام ولد في الكعبة » ولم يولد فيها غيره. 
ولا ما ذكره من أحوال النين 1 بالنسبة إليه في صغره » فلا يصح به نقل الا ما ذكره. 
ولا رد عليه إلا في قوله : « وخليفتي » إن أريد به الخلافة بعده . 


* * د 


(۱) إبطال تمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الق . : 507 الطبعة الحجرية. 


وأقول : 

يكفي في الجزم بولادة أمير الومنین ۷ بالکعبة » موافقة بعض الجمهور فیها » وروايتهم لما ۱۱ ۰ فإتما منقبة 
تنکرها أسماع آعداء فضله » وتتداعی لدرسها نفوس حسّاد مجده ؛ إذ بها الشرف الأعلى » والدلالة على أنه محل 
عناية الله سبحانه من يوم ولادته » وأنّه قد طهّره بطهارته » حقی جعل مولده أعظم بيوت عبادته. 

فإذا رواه واحد منهم كانت حجّة عليهم » فكيف وقد ادّعى الحاكم في « المستدرك » تواترها؟! . 

فاه روى (" في مناقب حكيم » عن مصعب بن عبد الله » أن أمّ حكيم ولدته في الكعبة » ضرها المخاض 
وهي في جوفها فولدته فيها » وحملت في نطع 7". 

قال مصعب : ول يولد قبله ولا بعده في الكعبة أحد. 

فقال الحاكم : « وهم مصعب في الحرف الأخير » فقد تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين 
علي بن ابي طالب کرم الله وجهه 


(۱) انظر مثلا : تاريخ الوصل س للأزدي ‏ :8ه » الستدرك على الصحیحین ۳ / ۵۵۰ ح 50544 » مروج الذهب ۲ / ۰۳۹۹ مطالب 
السؤول : ٦۳‏ » نزهة المجالس ۲ / 7٠١5‏ ۲۰۵ مناقب الامام عل ۷ . لابن الغازلي . : ۵۸ ح ۳ » كفاية الطالب : >٠٦‏ » الفصول المهمّة . 
لابن الصبّاغ المالكي . : ۳۰ ۰ نزهة اجالس ۲ / ۰۲۰4 ۲۰۵ نور الأبصار : ه 

(۲) ص 4۸۳ من الجزء الثالث [ ۳ / .هه ح 5045 ]. منه ۱. 

(۳) التطع : بساط من الأديم ؛ انظر : تاج العروس ۱۱ / 4۸۲ مادّة « نطع ». 


في جوف الکعبة ». 

وأقول : 

احق أن حکیما لم يولد في الکعبة » لكنّ النحرفین عن الامام المطهّر ذکروا ذلك لینقضوا فضله! 

فعن ابن الصبّاغ المالكي » في كتابه « الفصول المهمّة في معرفة الأثمّة » » ص ١‏ » قال : « ۸ يولد أحد قبله 
قي البيت سواه » (. 

ونحوه عن الكنجي الشافعي » في كتابه « كفاية الطالب » » ص ۳۰۱ (). 


(۱) الفصول المهمّة : ۳۰. 

وابن الصبّاغ هو : نور الدين علي بن محمد بن حمد بن عبد الله السفاقسي ‏ الغرّي » المکي » المالكي. 

ولد سنة 784 ه بمكة المكيّمة » ونشاً بها » حفظ القرآن » وأخذ النحو والفقه عن جملة من العلماء » فكان من أعلام المْحدّثين وكبار 
فقهاء المالكية » قال عنه السخاوي : « أجاز لي » ؛ وله مؤلّفات » منها : الفصول المهمّة » العبر في من شقه النظر. 

وكتابه « الفصول المهمّة » من المصادر المعتمدة » فقد نقل عنه الصفوري الشافعي في « نزهة اجالس » » والسمهودي في « جواهر 
العقدين » » وبرهان الدين ال حلبي في « إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون » » وغيرهم من ألّف في مناقب أهل البيت : وفضائلهم. 

توق سنة ۰ ه ودفن بالمعلاة من مكّة. 

انظر : الضوء اللامع ه / ۲۸۳ رقم ۹۵۸ ۰ نزهة المجالس ۲ / ٠١5‏ ۲۰۵ »كشف الظنون ۲ / ۱۲۷۱ » هديّة العارفين ه / ۷۳۲ 
> الأعلام ه / ۰۸ معجم المؤلّفين ۲ / 4٩۲‏ رقم ۰۹۸۷۱ نفحات الأزهار ۱۹ / ۲۲۳۰۲۱۷ رقم ۲۷. 
(۲) كفاية الطالب : ۰۷. 


وعن الشّبلنجي » في « نور الأبصار » »> ص 75 (. 


والكنجي هو : آبو عبد الله فخر الدين محمد بن يوسف بن محمّد الكنجي الشافعي. 

كان من أهل العلم » فقيها حافظا محدّثا » فاضلا أديبا » وله نظم حسن » ونسبته إلى بلدة « كنج » بين أصبهان وخوزستان » له 
مصتفات عديدة » منها : كفاية الطالب في مناقب أمير المؤمنين عل بن أبي طالب » البيان في أخبار صاحب الزمان. 

أثنى عليه کل من ترجم له » واتمه بعضهم بالرفض والتشيّع لما ألّفه في مناقب أهل البيت :! 

قتله أهل دمشق في جامعها سنة 1۵۸ ه بعد صلاة الصبح! 

انظر : تذكرة الحفّاظ > / ١55١‏ ۰ البداية والنهاية ۱۳ / ۰۱۸4 النجوم الزاهرة ۷ / ۷۵ » کشف الظنون ١‏ / ۲۱۳ وج ۲ / ۱۹۹۷ 
» هديّة العارفين ٦‏ / ۰۱۲۷ الأعلام ۷ / ۱۵۰ معجم المؤلّفين ۳ / ۷۸۷ رقم ۱۸۲ مقدّمة تحقيق كفاية الطالب : ۰۱۲ ۳۰. 
(۱) نور الأبصار : ۸۵. 

والشبلنجي هو : مومن بن حسن مؤمن الشبلنجي. 

ولد سنة ۱۲۵۲ هء وکان حیّا سنة ۱۳۲۲ ه ؛ فقد ذکر إسماعيل باشا کتابه « فتح المتان » وقال : « وهو الآن -- آعني في سنة 
۲ . موجود بالأزهر ». 

فاضل من أهل شبلنجة » وهي قرية من قری مصر ‏ قرب بنها العسل ‏ تعلّم في الازهر ‏ وأقام في جواره » وأخذ عن علماء عصره › 
كان عیل إلى العزلة » ویألف زيارة القبور والمشاهد » ذا خلق رفیع » له عدّة مصتفات » منها : نور الأبصار قي مناقب آل بيت النین الختار » 
فتح النان في تفسیر غريب القرآن » مختصر « عجائب الآثار » للجبرن. 

انظر : ایضاح للکنون 4 / ۱۷6 و 581 » هديّة العارفین ٦‏ / 4۸۳ الأعلام ۷ / ۳۳6 معجم المولّفين ۳ / ۹٩4۱‏ رقم ۱۷6۶ 
» مقدّمة نور الأبصار : 4۰۳ 
(۲) مطالب السوول : ۰1۳ 

وقد تقدّمت ترجمة ابن طلحة في ج ه / ۱5۰ ه ۲ من هذا الکتاب ؛ فراجع! 


ولو سم ولادة حكيم بالكعبة » فهي من باب الاتفاق » كما یدل عليه خبر ولادته » لا لكرامة له » فّه من 
مسلمة الفتح » ومن المؤلّفة قلوهم » كما ذکره في « الاستیعاب » (. 

وهذا بخلاف ولادة أمير المؤمنين ۷ ؛ فاتما کجنابته في السجد » من طهارته وعناية الله به » كما يشهد له ما 
رواه صاحب کتاب « بشائر الصطفی » على ما حكاه عنه في « کشف الغمّة » » قال : 

ومن « بشائر للصطفی  »‏ مرفوعا إلى يزيد بن قعنب ۰ قال : كنت جالسا مع العبّاس بن عبد الطلب وفریق 
من بني عبد العڙى بازاء بيت الله الحرام » إذ أقبلت فاطمة بنت أسد ام أمير المؤمنين ۷ » وکانت حاملا به لتسعة 
آشهر » وقد آخذها الطلق » فقالت : يا رت! ی مومنة بك ‏ وبما جاء من عندك من رسل وکتب » ول مصلقة 
بکلام جدّي إبراهيم الخايل » وه بنى بيتك العتیق » فبحقّ الذي بنى هذا البيت » والولود الذي في بطني » الا ما 
يسرت علی ولادتي. 

قال يزيد بن قعنب : فرأيت البيت قد انشق من ظهره » ودخلت فاطمة فيه » وغابت عن أبصارنا » وعاد إلى 
حاله » فرمنا أن ينفتح لنا قفل الباب فلم ينفتح » فعلمنا أن ذلك من آمر الله تعالى. 

ثم خرجت في اليوم الرابع وعلى يدها أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب. 

ثم قالت : ای فضّلت على من تقدّمني من النساء ؛ لأنّ آسية بنت مزاحم عبدت الله سرا في موضع لا يبحب 


الله أن يعبد فيه الا اضطرارا. 


(۱) الاستیعاب ۱ | ۳۰۲ رقم 78ه. 


ون مرم بنت عمران هرت النخلة اليابسة بیدها حف أكلت منها رطبا جنيًا. 
و دخلت بيت الله احرام فأكلت من نمار الجنّة وأرزاقها » فلمًا أردت أن أخرج هتف بي هاتف : يا فاطمة! 


ميه عليًا » فهو علي » والله العلي الأعلى يقول : شققت اسمه من امي » وأدّبته بأدبي » وأوقفته على غامض علمي 
» وهو الذي يكسر الأصنام في بيتي » وهو الذي يؤذّن فوق ظهر بيتي » ويقدٌسي » ويمجّدني » فطویی لمن أحبّه 
وأطاعه » وويل لمن أبغضه وعصاه (. 

ثم ذكر فعل النین 1 معه وقوله فيه » كما ذكره الصتّف و (. 

ونقل أيضا في « كشف الغمّة » خبر ولادته ۷ في الكعبة عن ابن المغازلي (). 


ورواه سبط ابن الجوزي في « تذكرة الخواصض » . 


(۱) کشف الغمّة ۱ / .5٠0‏ 
(۲) تقدّم آنفا في الصفحة ۳۰۰. 
(۳) كشف الغمّة ١‏ / 5ه » وانظر : مناقب الامام علي ۷ . لابن المغازلي . : ۵۸ ح ۳. 
وقد تقدّمت ترجمة ابن المغازلي في الصفحة ۲۰ ه ١‏ من هذا الجزء ؛ فراجع! 
)٤(‏ تذكرة الخواصٌ : ۲۰. 
وسبط ابن الجوزي هو : أبو المظمّر خمس الدين يوسف بن قزغلي . أو : قزأغلي . بن عبد الله » التركي » البغدادي » الحنبلي ثم الحنفي. 
ولد ببغداد سنة ١8ه‏ أو ٥۸۲‏ هء ونشأ ها » ربّاه جدّه أبو الفرج » مع من جدّه وطائفة » وحدّث عنه كثيرون » انتقل إلى دمشق 
سنة ۰۰۷ ه فاستوطنها حتى آخر حياته. 
كان محدّثا فقيها مؤرّخا واعظا » انتهت إليه رئاسة الوعظ وحسن التذكير ومعرفة التاريخ والإفتاء » وافر الحرمة عند الملوك والعامّة » كان 
ول أمره حنبليا ثم تحول 


وقال عبد الباقی العمري () مادحا لأمير المؤمنين ۷ [ من البسیط ] : 
أت لته له اللي سوق الخ وها حط شک و کا اوو ي 


وقال ا حميري ۳( ق مدحه ۷ ومدج والدته الطاهرة [ من 


حنفيا » له مصتفات عديدة » منها : مرآة الزمان في تاريخ الأعيان » تفسير كبير » إيثار الإنصاف في آثار الخلاف ‏ في الفقه على المذاهب 
الأربعة . » مناقب أبي حنيفة » تذكرة الخواصٌ. 

ترجم له الذهبي في بعض كتبه وأثنى عليه ثناء جميلا » ثم عدّه في الضعفاء فقال : « ثم نه ترقض ‏ وله مؤلّف في ذلك » نسأل الله 
العافية »! ولم یضقفه الا لتأليفه في تاريخ أهل البيت : وسیرتم! فانظر إلى مدى غل الذهين وحقده » بل تعصّبه ونصبه!! 

توي سنة 554 ه بمنزلة بسفح جبل قاسيون » ودفن هناك » وشيّعه السلطان والقضاة. 

انظر : وفيات الأعيان ۳ / ۱٤۲‏ رقم 45 » سير أعلام النبلاء ۲۳ / ۲۹۲ رقم ۰۲۰۳ العبر ۳ / ۲۷ » ميزان الاعتدال ۷ / ۳۰۶ 
رقم ۹۸۸۸ » الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية ۳ / ۱۳۳ رقم ۰۱۸۵۱ المختصر في أخبار البشر ۳ / ۰۱۹۷ مرآة الجنان 6 / 4 ٠١‏ » طبقات 
المفسّرين . للداودي . ۲ / ۳۸۳ رقم ۷۰۰. 
(۱) هو : عبد الباقي بن سلیمان بن أحمد العمريّ الوصلي » آدیب ‏ وشاعر » وموزخ. 

ولد بالوصل عام ۱۲۰4 » كان من وجهاء الوصل » تول الناصب العالية » فقد عیّن معاونا للوالي العثماني » وانتقل إلى بغداد وولي با 
أعمالا حكومية » وتو فیها عام ۷۸ هء وله مولفات عديدة منها : الباقیات الصالحات ‏ قصائد في مدح أهل البیت  :‏ » التریاق الفاروقي 
. وهو دیوان شعره . » نزهة الدهر تي تراجم فضلاء العصر ۰ وغیرها. 

انظر : معجم المؤلفين ۲ / 4۲ رقم 1۵۰۷ الأعلام ۳ / ۰۲۷۱ 
(۲) التریاق الفاروقي : ۰۹۳ 
(۳) تقدّمت ترجته في ج 4 / ۳6۱ ه 5 من هذا الکتاب ؛ فراجع! 


الکامل ] : 


اة 
سك اه الاب کته 
مالف في خرق القوابل مثله 


ولتت حيث فناؤه والسسجد 
طابت وطاب وليدها والولد 


إلا ابن آمنة التي فت ن 


وهذا كاشف عن معلومية ولادته بالكعبة في الصدر الأول » كما هو كذلك في جميع الأوقات (". 


* تند تنا 


۱60 : ديوان السك ا حميري‎ )١( 


(۲) هذا » وقد أفاض الشيخ محمّد علي الغروي الأوردبادي ; الكلام عن تواتر حديث ولادة أمير المؤمنين الامام علي ۷ في الكعبة المشرّفة » 
وشهرته بين الأمّة جمعاء » ولا سيّما بين امحدّثين والمؤرّخين والشعراء ؛ فراجع كتابه : « علی وليد الكعبة ». 


كما فنّد شاكر شبع مزعمة ولادة حكيم بن حزام في الكعبة » في مقاله : « الولادة في الكعبة المعظّمة فضيلة لعل ۷ خصّه بها رت 
البيت » » المنشور في مجلّة « تراثنا » » العدد 55 » السنة السابعة » المحم ١415‏ هء ص ١١‏ 45 » وأعلّها بالارسال والنكارة والشذوذ 


والتحريف والوضع » وغير ذلك ؛ فراجع! 


وكذا فعل الشيخ محمد باقر الامي القمّي » في مقاله : « المسك الفتيق في ولادة عل ۷ بالبيت العتيق » » المنشور في ملّة « تراثنا » » 
العدد الزدوج ۰۳ ۰ 515 > الستة السادسة عشرة » رجب ١ه‏ ص ۸ ۰ ۸٤‏ ؛ فراجع! 


فضائله بعد الولادة 


من فضائله النفسانية : إعانه 
فأ المت تا و 
وامّا بعد ولادته : 


فأقسامها ثلاثة : نفسانية » وبدنية » وخارجية. 


الأوّل : الإيمان 
وبواسطة سيفه تمهدت قواعده » وتشيّدت أركانه 00 


وبواسطة تعليمه الناس حصل لطم الإيمان » صوله وفروعه ‏ .. 


(۱) ج الحق : 4 ۲۳. 
(۲) وف هذا العنی قال ابن أبي الحديد في شرح نمج البلاغة ۱4 / ۸4 : 
ول . “ل أنهو" طالب هتسه لما مثل الدّين ش خصا فقاما 


وك وة .او وات .ها ار بج ,ال اام 


إلى الامام على ۷ ۰ وأ جميع الفرق الإسلامية أخذت علومها عنه » من المعتزلة والأشاعرة » والشيعة » وغيرهم. 
انظر : شرح نمج البلاغة ۱ / 11 58. 


لم يشرك بالله طرفة عين » ولم یسجد لصنم » بل هو الذي کسر الأصنام لما صعد على كتف النی ۱ ( .. 


( وهو آوّل الناس إسلاما ) ۲7 ؛ روى أحمد بن حنبل » أنه أؤل من أسلم » وأوّل من صلی مع الني ^ . 
وفي « مسنده » » أن النین 1 قال لفاطمة : « أما ترضين أي 


(۱) راجع الحديث ۲۳ في الصفحة ۱۹۹ وما بعدها من هذا الجزء. 

(۲) ما بين القوسين لم يرد في « مج الق ». 

(۳) انظر : مسند أحمد ۱ / ٩۹٩‏ و ۱۶۱ وج 4 / ۳۹۸ و ۳۷۱ وج ۵ / ۲۰ ۰ فضائل الصحابة - لأحمد ۲ ۷۳۰-۷۲۸ ح ۰۹۹۷ 
۰ وص ۷۳۲ ح ۱۰۰۳ و ٠٠١4‏ وص ۷۹6 ح ۱۰۰ ؛ وانظر : سنن الترمذي ه / 99۹۸ 2 ۳۷۲۸ وص 1۰۰ ح ۳۷۳۹ و 
۵۰ السنن الکبری - للنسائي - ه / 4۳ - 44 ح ۸۱۳۷ وص ۱۰۷-۱۰۵ 2 ۸۳۹۲-۸۳۹۱ سنن ابن ماجة ۱ / 44 ح ۰۱۲۰ 
مسند الطيالسي : ٩۳‏ ح 1۷۸ وص 550 ح ۰۲۷۰۳ مصتف عبد الرژاق ه / ۰۳۲۵ ضمن ح ۹۷۱۹ وج ۲۲۷/۱۱ ح ۰۲۰۳۹۲ 
مصلّف ابن أبي شيبة ۷ / 44۸ ح ۲۱ و ۲۲ وص ۰۳ ح ٤۹‏ وص ۰۰8 ح 1۸ ۰ الطبقات الکبری - لابن سعد ۳ / ۱5 ۰ مسند البرّار 
۲ ح ۷۵۰۱ و ۰۷۵۲ مسند أبي یعلی ۳4۸/۱ ح 545 و 46۷ العجم الكبير ۵ / ۰-۱۷۹ ۱۷۷ ح ۰۰۰۲ وج ۲۱/۱۱ ح 
۶ وص ۳۲۱ ح ۱۲۱۱ وج ۱۹ / ۲۹۱ ح 14۸ وج ۲۲ / 4۵۲ ح ۰۱۱۰۲ العجم الأوسط ۷ / ۳۰۲ ح ۷:۲۷ ۰ الأوائل. 
للطبراني - : ۷۸ - ۷۹ ح ١ه‏ ٣ه‏ » المغازي النبوية - للزهري - : 45 » السير والغازي - لابن إسحاق ‏ : ۱۳۷ - ۱۳۸ ۰ السيرة النبويّة - لابن 
هشام - ۲ / ۸6 - ۸۵ المعارف ‏ لابن قتيبة - : ۹۹ » أنساب الأشراف ۲ / 545 - ۳۷ ۰ تاريخ اليعقويي ۱ / ۳4۳ تاريخ الطبري ۱ / 
۷- ۰۳۹ العقد الفرید ۳ / ۳۳۱۲ ۰ السيرة النبوية - لابن حبّان ‏ : ۲۷ » الأوائل ‏ للعسكري - : ٩١‏ ۰ الستدرك على الصحیحین ۳ / 
۸ ح 9۹۱۳ وص ٩۷۱‏ ح ۰۱۲۱ ۰ حلية الأولياء ۱ / 55 » الستن الکبری - للبيهقي - ٦‏ / ۲۰۳ الاستیعاب ۳ / ۰۱۰۹-۱۰۹۰ 
تاريخ بغداد > / ۲۳۳ رقم ۱۹۶۷ ۰ مناقب الامام علي ۷ - لابن الغازلي - : 16 - ٦۷‏ ح ۱۷ - ۲۲ ۰ فردوس الأخبار ۱ 4” ح ۳۹ وص 


۰ ح ۹۵ تاريخ دمشق 4۲ 75 . 55. 


زوجتك أقدم أَمّتي سلما وأکثرهم علما وأعظمهم حلما » (۲. 
فخلایت الدار يدل علية أبضا, 


* * د 


(۱) مسند أحمد ه / ۲۰ ؛ وانظر : المعجم الکبیر ۲۰ / ۲۳۰ ح ۰۳۸ » مجمع الزوائد ٩‏ / ۱۰۱ و ۰۱۱4 کنز العقال ۱۱ / ٦٠١‏ ح 
۶ و ۳۲۹۲۹ وج ۱۳۹/۱۲ 2 ۰۳۹۱۶۲۳ 


(۲) راجع مبحث الحديث الثاني » في الصفحات ۲۳ . ٤٦‏ من هذا الجزء. 


وقال الفضل ۲۲ : 
ما ذکر أن علیّا أوٌّل الناس إسلاما » فهذا آمر ختلف فيه » وأكثر العلماء على أن أَوّل الناس إسلاما هو 


خديجة. 


وقال بعضهم : ابو بكر. 

وقال بعضهم : زيد بن حارئة. 

وحاکم بعضهم فقال : أوّل الناس اسلاما من الرجال آبو بكر » ومن الصبیان على » ومن النساء خديجة 
ومن العبید زید بن حارثة (. 

وقد حقّقنا هذا في « تلخیص کتاب کشف الغمّة ». 
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(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحقّ. : 45 الطبعة الحجرية. 
(۲) تاريخ الطبري ۱ / 55١ - 554٠‏ » الكامل في التاريخ ١‏ / ١ه‏ 0۸۳ دلائل النبوّة ‏ للبيهقي - ۲ / ١55 ١7‏ » السيرة النبوية - لابن 
كثير . ۱ / ۰:۳۲ الأوائل . للطبراني : ۸۲. 


وأقول : 
تعزضه لتقدّم الاسلام خاصّة » ظاهر في تسلیمه ما عداه ‏ ما ذکره الصتثف 5 » وهو كاف في الطلوب » 
ومن رام المناقشة في شيء من ذلك فقد كشف عن قصوره. 
وأمّا ما ذكره من الخلاف في تقدّم إسلام أي الجماعة فلا يضرّنا ؛ لأنا محتجخ على الخصوم برواياتهم بلا حجّة 
لهم علينا. 
بل يظهر من بعضهم الإجماع على تقدّم إسلام أمير المؤمنين ۷ » كما ذكره ابن حجر في « الصواعق » © , 
قال : « قال ابن عبّاس » وأنس » وزيد بن أرقم » وسلمان الفارسي » وجماعة : اه أؤل من أسلم ؛ ونقل بعضهم 


الإجماع عليه 7 ». 


مه 


آقول : 
ويظهر من نفس الحاكم ق » المستدرك « )۳( دعوى الإجماع عليه 4 فاته روى عن زيد بن أرقم : » إن اول من 
أسلم مع رسول الله ^ على ». 


(۱) في أوّل الفصل الأول من الباب التاسع [ ص ۱۸۵ ]. منه .١‏ 
(۲) انظر : المعيار والموازنة : 55 » معرفة علوم الحديث : ۲۲ ۰ الاستيعاب ۳ / ۰۱۰۹۲ شرح نمج البلاغة ۱ / ۳۰ » تاريخ الخلفاء : ۰۱۹۷ 
(۳) ص ۱۳۹ من او الثالث [ ۳ / ۱۶۷ ح 416۳ ]. منه ۱. 


نم قال : « هذا حديث صحیح الاسناد » وا الخلاف في هذا الحرف أنّ آبا بكر الصدّیق كان أَوّل الرجال 
البالغين اسلاما » وعلی بن أبي طالب تقدّم إسلامه قبل البلوغ ». 

فد معنى هذا الكلام » أن علیّا ۷ تقدّم إسلامه قبل البلوغ على الناس جميعا بلا خلاف » وإِنما امخلاف في 
تقدّم إسلام أبي بكر على البالغين لا على علي ۷ ۱. 

وأمّا ما زعمه الفضل من المحاكمة » فخطأ ؛ لأنّ حمل الأخبار المستفيضة في تقدّم إسلام على على تقدّمه على 
الصبيان من المضاحك » ولا يتفوّه به ذو رأي ؛ إذ أي صبيان أسلموا في ذلك الوقت حى يكون إسلام عل ۷ 
متقدما لهم؟! 

مع أن من جملة ما ورد في تقدّم إسلامه ‏ ما دل على تفضیل النين 1 له به على الأمّة » كما في خطابه 
لفاطمة ۳ » وما اشتمل على افتخار علین ۷ به على الناس 7 » فان التفضيل والافتخار انا يناسبان تقدّم إسلامه 
على جميع الأمّة » لا على الصبيان لو فرض إسلامهم. 

كما أن أكثر الأخبار صريح في سبق إسلامه على المسلمين جميعا (. 


(۱) هذا فضلا عن عم رووا باسناد صححوه ورجال وتقوهم » أنّ أبا بكر أسلم بعد أكثر من خمسين أسلموا قبله ؛ فانظر : تاريخ الطبري ۱ / 
٠‏ » البداية والنهاية ۳ / 5 7. 
وکان خالد بن سعيد بن العاص بن أميّة أحد هؤلاء الذین أسلموا قبل أبي بكر ؛ انظر : المعارف . لابن قتيبة . : ۰۱5۸ 
(۲) انظر ما تقدّم آنفا في الصفحة ۰۳۱۱ 
(۳) تقدّم تفصيله في الصفحة ۳۱۰ ه ۳. 


على أن تلك احاکمة لو صخت في نفسها لم تمنع من تقدّم اسلام أمير المؤمنين ۷ على أبي بكر وخديجة وزید 
؛ لذن تقدّم إسلامهم على أمثالهم لا ينافي تقدّم إسلام صي على إسلامهم » كما صرّح بعض الأخبار بتقدّم إسلامه 
على إسلام أبي بكر (7). 

والحق أنّ أمير المؤمنين ۷ ولد مسلما مقرًا بشهادة : أن لا له إلا الله ون محمّدا رسول الله 3 » كالني » فاعم 
معصومان طاهران من حين ولادتمما. 

آتری أن رسول الله ١‏ كان غير مؤمن بربّه » ولا عارفا بنبؤته » كما يتخيّله الجاهلون » حىٌّ زعموا أن خديجة 
وورقة علماه نبوّته » کما سبق ق آخر « مباحث اة ۱66۱ 

كيف لا؟! وقد خلقهما الله سبحانه نورا واحدا قبل أن یخلق آدم كما مر ( .. 

وهما خيرة الله من أرضه ؛ روی الحاكم في « الستدرك » ۰۲0 عن أبي هربرة » وصححه على شرط الشیخین » 
قال : قال رسول الله ١‏ : « آما ترضين أن الله اطلع إلى أهل الأرض فاختار رجلین » آحدهما آبوك » والآخر بعلك ». 


(۱) العارف - لابن قتيبة ‏ : 49 » تاريخ دمشق 4۲ / ۰۳۳ الرياض النضرة ۳ / ١١١‏ » ذخائر العقبی : ١١١‏ » شرح نج البلاغة ‏ لابن أبي 
الحديد. ١١‏ / ۲۰۰ و ۲۲۸ كنز العمّال ١54/1١8‏ ح ۰۳۹6۹۸ 

(۲) راجع : ج 4 / ١5١ 1١37‏ من هذا الكتاب. 

(۳) تقدّم في مبحث حديث النور » في الصفحات ه . ۲۲ من هذا الجزء. 

(4) ص ۱۲۹ من الجزء الثالث [ ۳ / ١5٠١‏ ح 5548 ]. منه ۱. 


وحکاه في « كنز العمّال » ۱ عن الحاكم » عن أبي هريرة ؛ وعن الطبراني » والحاكم » والخطيب » عن ابن 
5 

وحكى في « الكنز » أيضا ‏ قبل هذا بحديث ‏ » عن الطبراني » عن أبي یوب » أن النهن 1 قال لفاطمة : « 
أمَا علمت أن الله عر وجل اطّلع على أهل الأرض فاختار منهم أباك فبعثه نبيًا , نم اطّلع الثانية فاختار بعلك » فأوحى 
إل فأنكحته واتّخذته وصيًا » (. 

وحکی في « الکنز » الحديث الأول أيضا ‏ » عن الخطيب » وقال : « سنده حسن ». 

ونقله ابن أبي الحديد 14 عن أحمد 5 « مسنده » (۲. 

فكيف يتصوّر في من اختاره الله تعالى من جميع بريّته - حيٌّ الأنبياء ‏ أن لا يكون مؤمنا عالما باحتق حين ولادته 
> وقد كان عيسى . وهما مختاران عليه مؤمنا عالما بأنّه رسول الله ساعة الولادة؟! 

وحينئذ » فهل بمكن أن يسبق عليًا في الإسلام غيره تمن نشأ على عبادة الأوثان؟! 

وکیف يتصوّر أن يكون مسبوقا وقد امتاز على الناس بالصلاة قبلهم 


(۱) ص ۱۰۳ من الجزء السادس [ ۱۱ / 5.08 ح ۳۲۹۲۵ ]. منه ۱. 
وانظر : المستدرك على الصحيحين ۳ / ١4٠.‏ ح 4545 أ المعجم الكبير ۱۱ / ۷۷ ح ۱۱۱۵۳ و ۱۱۱۵6 تاريخ بغداد > / 
5 رقم ۰۱۸۸۲ 
(۲) كنز العقال ۱۱ / ۱۰6 ح ۳۲۹۲۳ ؛ وانظر : للعجم الکبیر ٤‏ / ۱۷۱ ح 4۰45 
(۳) ص ۲۹۱ ج 1 [ ۱۰۹۰۱۰۸/۱۳ 2 ۳۱۳۵۵ ]. منه ۱. 
وانظر : تاريخ بغداد ٤‏ / ۱۹۵ رقم ۰۱۸۸۲ 
(6) ص 4۵۱ من المْجلّد الثاني [ ١74 / ٩‏ ]. منه ۱. 
وانظر : تاريخ دمشق 4۲ / ۰۱۳۰۰۱۳5 
(5) لم نعثر عليه في « السند » الطبوع ولعلّه كان ضحية الاسقاط واحذف! 


بسبع سنین؟! . 

روی الحاكم في « الستدرك » ۰۲۱ عن علین ۰۷ قال : « إِيّ عبد الله وأخو رسوله » وأنا الصدّيق الأكبر › لا 
یقوها أحد بعدي الا كاذب » صلّیت قبل الناس بسبع سنين قبل أن یعبده أحد من هذه الأمّة ». 

ونقله في « الکنز » ۲۳ ۰ عن ابن أبي شيبة » والنسائي في « الخصائص » » وأبي نعيم » وغيرهم. 

وروی الحاكم ‏ بعد الحديث الذکور س » أن علیّا ۷ قال : « عبدت الله مع رسول الله 1 سبع سنين قبل أن 


يعبده أحد من هذه الأمّة » (۲۳. 


ونقله في 2 الکنز « » عن الحاكم وابن مردويه 20 
ونقل أيضا عن الطبراني » وأحمد وأبي يعلى في « مسنديهما » » والحاكم في « المستدرك » . أن عليًا قال : « 
اللهمّ ما أعرف أن عبدا لك من هذه الأمّة عبدك قبلي غير نبيّك . ثلاث مرّات . ۰ لقد صلّيت قبل 


(۱) ص ۱۱۲ من الجزء الثالث [ ۳ / ۱۲۱ ح 4585 ]. منه ۱. 
(۲) ص ۳۹6 من الجزء السادس [ ۱۳ / ۱۲۲ ح ۳۲۳۸۹ ]. منه ۱. 

وانظر : مصّف ابن أبي شيبة ۷ / 4۹۸ ح ۰۲۱ خصائص الامام عل عليه السلام - للنسائي ‏ : ۲۱ - ۲۲ ح 5 ۰ السنّة ‏ لابن أبي 
عاصم : ۵۸6 ح ۰۱۳۲ الستدرك على الصحيحين ۳ / ۱۲۱ ح 9۸4 ۰ معرفة الصحابة ‏ لأبي نعیم س ۸۲/۱ 2 ۰۳۳۹ سنن ابن 
ماجة ١‏ / 44 ح ۱۲۰ السنن الکبری - للنسائي - ۵ / ٠١‏ ح ۰۸۳۹۵ فضائل الصحابة - لأحمد ‏ ۲ / ۷۲ ح ۹۹۳ ۰ تاريخ الطبري ۱ 
/ ۳۷ العارف . لابن قتيبة . : ۹۸ » الکنی والأسماء . للدولابي . ۲ / ۰۸۱ الأوائل . للعسكري . : ٩۱‏ ۰ تفسیر الثعلبي ه | ۸۵. 
(۳) الستدرك على الصحیحین ۳ / ۱۲۱ ح 4۵۸۵. 
)٤(‏ کنر العمقال ۱۳ / ۱۲۲ ح ۰۳۱۰۳۹۰ 


آن یصلی الناس سبعا » (. 
... إلى غيرها من الأخبار . 


وليت شعري » كيف يدّعى أن أحدا أسبق من أمير المؤمنين ۷ في الإسلام » وهو كان من رسول الله أ بمنزلة 


هارون من موسى؟! 


(۱) كنز العقال ۱۳ / ۱۲۰ ح ۳۹۰۰ وانظر : العجم الأوسط ۲ / ۲۸۰ ح ۰۱۷۱۷ مسند آهد ۹۹/۱ مسند أبي يعلى ۱ / 
۸ ح 4۷ » الستدرك على الصحیحین ۳ / ۱۲۱ ح 49۸5 السنن الكبرى ‏ للنسائي - ه / ۱۰۷ ح ۰۸۳۹۲ مسند البزار ۲ / ۳۱۹ 
۰ ۳۲۰ ح ۰۷۵۱ مسند الطيالسي : ۲٩‏ ح ۰۱۸۸ فضائل الصحابة ‏ لأحمد ‏ ۲ / ۸٤۸‏ ح ۱۱۹6 تاريخ دمشق 4۲ ۰۳۲۰۳۱ مجمع 
الزوائد ٩‏ / ۱۰۲. 

(۲) انظر : السنن الکبری - للنسائي - ۵ / ۱۰۷-۱۰۵ ح ۸۳۹۲-۸۳۹۱ ۰ الستدرك على الصحیحین ۱۲۰/۳ ح 49۸۲ وص ۱۶۷ 
ح 5557 » حلية الأولياء ۱ / 55 » تاريخ بغداد ۲ / ۸۱ رقم 40٩‏ وج 4 / ۲۳۳ رقم ۱۹۶۷ » الاستیعاب ۳ / ۰۱۰۹۱ مناقب الامام 
عل ۷ - لابن المغازلي : 1۷ ح ۲۲ تاريخ دمشق 4۲ ۳۹ و ٤۲‏ و 46 و 40 و ۸۱ و ۰۱۳۲ شرح تمج البلاغة - لابن أبي الحديد ‏ ۱۳ 
/ ۲۲۵ » الریاض النضرة ۳ / ۰۱۱۱ فرائد السمطين ۱ / ۲4۵ ح ۰۱۹۰ مجمع الزوائد 9 / ۱۰۱ و ۱۰۲ و ١١5‏ کنز العمّال ۱۱ / 
9 ح ۳۲۹۲۲. 


علمه ۷ 


قال الصتف . فلس الّه روحه . () : 


المطلب الثاني : العلم 
والناس كلّهم ‏ بلا خلاف ‏ عیال عليه في العارف الحقيقية » والعلوم اليقينيّة » والأحكام الشرعيّة » والقضایا 
النقليّة ۲0 ؛ لأنّه ۷ كان في غاية الذكاء والحرص على التعلّم » وملازمته لرسول الله وهو أشفق الناس عليه ء لا 
ينفكٌ عنه ليلا ولا مارا ؛ فيكون بالضرورة أعلم من غيره. 
وقال رسول الله أ في حقّه : « أقضاكم علي » ۰۲۱ والقضاء يستلزم العلم والدين. 


وروی الترمذي في « صحیحه » . أن رسول الله ١‏ قال : « أنا مدينة العلم وعلي بابک » ,)٩(‏ 


(۱) مج الق : ۲۳۵. 

(۲) راجع ما م ق الصفحة ۰۳۱۱ 

(۳) انظر : سنن ابن ماجة ١‏ / هه ح ١55‏ » العجم الصغیر ۱ / ۲۰۱ ۰ آخبار القضاة ‏ لوکیع - ۱ / ۸۸ - ۹٩۰‏ ۰ أحسن التقاسیم في معرفة 
الأقاليم : ۱۲۷ الاستیعاب ۳ / ۰۱۱۰۲ الفقیه والمتفمّه ‏ للخطیب البغدادي . ۲ / ۲۹۱ ح ۰۹۹۲ التبصیر في الدين . للأسفراييني . : ۱۷۹ 
> مفردات آلفاظ القرآن ‏ للراغب - : 4۲۲ » مصابیح السنّة 4 / ۱۸۰ 2 2۷۸۷ » تاريخ دمشق 4۷ / ۰۱۱۲ أسد الغابة ۳ / ٥۹۷‏ » شرح 
نج البلاغة ۱ / ۰۱۸ 

)٤(‏ انظر : جامع الأصول ۸ / ۱۵۷ ح 55.01١‏ » مطالب السوول : 59 و ۰۹۸ منهاج 


وذکر البغوي في « الصحاح » » أن رسول الله ^ قال : « أنا دار الحكمة وعلي باجا » (. 


* 6 د 


السئة ۷ ۵۱۰ / » تاريخ الخلفاء : 7١١‏ ۰ جواهر العقدين : ۵۷ » الصواعق الحرقة : ۰۱۸۹ شرح المواهب اللدثّيّة ‏ للزرقاني ‏ > / ۰۲۱۵ 
مرقاة المفاتيح 47١ / ٠١‏ » كلهم عن الترمذي بلفظ : « أنا مدينة العلم وعليّ باجا ». 

وسيأق الكلام على رواية الترمذي هذه في الصفحة ۳۲4 ۰ وراجع مبحث الحديث ١5‏ قي الصفحات ۱۸۱۰۱۷۱ من هذا الجزء. 
(۱) مصابيح السنّة ٤‏ / ۱۷ ح ۰4۷۷۲ 


وقال الفضا 0 
ما ذكره من علم أمير المؤمنين » فلا شك أنه من علماء الأمّة والناس محتاجون إليه فيه » وكيف لا؟! وهو وصی 
النيّ في ابلاغ العلم وودائع حقائق المعارف » فلا نزاع لأحد فيه. 
وأمّا ما ذكره من صحيح الترمذي » فصحيح. 
وأمّا ما ذكره من صحاح البغوي » فإته قال : « الحديث غريب » لا يعرف هذا عن أحد من الثقات غير 
شريك » واسناده مضطرب » (. 
فکان ینبغی أن يذكر ما ذکروه من معائب الحديث ؛ لیکون آمینا في النقل. 


* 6 د 


(۱) إبطال مج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الق . : 455 الطبعة الحجرية. 
(۲) مصابيح السنّة ٤‏ / ۱۷ ح ۰4۷۷۲ 


وآقول : 

لا خفی ما في کلامه من التنافي ؛ لأنّ قوله : « إِنّه من علماء الأمّة » یدل على أنه فرد من جماعة لا فضل له 
عليهم ؛ وقوله : « كيف لا؟! وهو وصی النین 1 في ابلاغ العلم وودائع حقائق العارف » يدل على فضله علی 
غيره! 

وقد استدل ا علی أعلميَة آمیر للومنین بأمور : 

الأول : « إِنّه كان في غاية الذکاء واحرص على التعلّم ... » إلى آخره. 

وهو دلیل إقناعي » ذکره تقریبا إلى أذهان الس‌امعین » ولا فعلم آمیر المؤمنين ۷ کعلم النین أ رشحة من 
الفیض الإلحي » سوی إن علم علي ۷ بواسطة النيّ » وعلم النيّ أ بواسطة جبرئیل. 

فکما إِنّ ان ١‏ لا يحتاج في علمه إلى ملازمة جبرئیل » فکذا علی لا يحتاج إلى ملازمة لني أ . 

کیف؟! وقد علّمه رسول الله 1 في مقام واحد آلف باب من العلم » یفتح له من کل باب ألف باب (! 

الثاني : إِنّه قال فيه رسول الله ^ : « أقضاكم على » كما في 


(۱) الرسالة اللدنيّة ‏ للغرّالي ‏ : ۲۳۲ تاريخ دمشق 4۲ / ۳۸۵ مطالب السؤول : ۱۱۸ ۰ فرائد السمطين ۱ / ٠١١‏ ح 7١‏ ۰ البداية 
والنهاية ۷ / 585 ۰ شرح المقاصد ه / ۲۹۷ ۰ سير اعلام النبلاء ۸ / ۲6 کنز العمّال ۱۳ / ۱۱9۰۱۱ 2 ۰۳۰۳۷۲ 


« الاستیعاب » بترجمة عل ( .. 


وق « الصواعق  »‏ ۰ نقلا عن الطبراني » وأبي يعلى » والعقيلي » وابن عساکر .. 
ورواه الحاكم في « المستدرك » ©. 
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وروی البخاري في تفسير قوله تعالى : ( ما نَنْسَحْ من آي أو نُنْسِها ) من سورة البقرة ‏ » أن عمر قال : أقرأنا 
2 5 وأقضانا عل )0 

ونحوه في « الاستيعاب » 7. 

ووجه الاستدلال به ظاهر من كلام المصئف :. 

الثالث : ما رواه الترمذي وذكره البغوي » وقد سبق الكلام في سنده ودلالته في الحديث التاسع عشر (. 

ولا يفترق الحال بين الحديثين » حيث قال في أحدهما : « أنا مدينة العلم » » وفي الآخر : « أنا دار الحكمة » 


؛ وذلك للتلازم بينهما ؛ فإ من يكون بابا لعلم النین ؟ لا بد أن تنكشف له وجوه الحكمة » فيكون بابا حکمته. 


۱۱۰۲۳ ۳ الاستيعاب‎ )١( 
.] ۱۲۰ في الفصل الثالث » من الباب الثالث » في الحديث الرابع والتسعين [ ص‎ )۲( 
. ١ منه‎ 
رقم 575 » تاريخ دمشق‎ ٠١۹ / ۲ الضعفاء الکبیر‎ » ٥۷٦۳ ح‎ ١4١ / ۱۰ وانظر : المعجم الصغير ۱ / ۲۰۱ ۰ مسند أبي یعلی‎ 
| ۲ 
.۱ ح ۱۲۸۱ ]. منه‎ ٦۱7 / ۳ [ ۳ ص ۰۰۳ ح‎ )۳( 
۰۱۰ : ۲ سورة البقرة‎ )٤( 
.۸ (ه) صحیح البخاري 5 / 4۱ ح‎ 
۱۱۰۲ / ۳ الاستيعاب‎ )( 


(۷) راجع مبحث الحديث ١5‏ » قي الصفحات ۱۷۱ ۰ ۱۸۱ من هذا الجزء. 


ونا لم يذكر الصّف ز قول البغوي : « وإسناده مضطرب » ؛ لأنّ الاضطراب الذي آراده » هو رواية بعضهم 
للحدیث عن سويد ۰۲۱ عن عليّ ‏ ؛ ورواية بعض آخر له عن سويد » عن الصنابحي ۲7 » عن علي ۷ ؛ وهو لیس 
بعیب في الحديث بعد اعتبار الصنابحی. 

على أنه لو كان عيبا » لم یلزم التعرّض لمثله بعد استفاضة طرق الحديث » وتصحیح جماعة من علمائهم لبعضها 
0 


تنبیه : 


cû 


لفظ الحديث في النسخة التي عندنا من صحيح الترمذي : « أنا دار الحكمة وعلی بابحا » 9 , وللصّف : 
نقله بلفظ : « أنا مدينة العلم وعليّ بابما » » وصحّح الفضل نقله ۲0 » وقد نقله ابن حجر عن الترمذي باللفظين 
معا 9 » فلعلّه رواه باللفظين في مقامين! 

كما إن البغوي ذكر الحديث في « الحسان » لا في « الصحاح » » 


(۱) هو : سويد بن غفلة بن عوسجة الجعفي الكوث » وثّقه ابن معين والعجلي » وتو سنة ۸۰ ه وقيل ۸۲ ه ؛ أنظر : تمذيب التهذيب ۳ / 
۶ .هله رقم ۰۲۷۷۱ 

(۲) هو : آبو عبد الله عبد الرهن بن عسيلة الرادي ‏ وه ابن سعد ؛ انظر : لسان الميزان ۷ / ۰۰٩‏ رقم ۵۸۳۰. 

(۳) راجع الأجزاء ۱۲-۱۰ من موسوعة « نفحات الأزهار » » ففيها تفصیل کل ما يتعلّق بحدیث مدينة العلم » سندا ودلالة » طرقا ومتنا » 
رواته » آلفاظه » شواهد الحديث » تصحیح آسانیده ‏ وتفنید ما آثیر ما حوله من شكوك وشبهات! 

.۳۷۲۳ سنن الترمذي ۵ / ۵۹ ح‎ )٤( 

(ه) تقدّم آنفا في الصفحة ۳۲۱. 

(5) في الفصل الثاني من الباب التاسع [ الصواعق احرقة : ۱۸۹ ]. منه ١‏ . 


2 خة « الصابیح  »‏ التي عندنا ‏ فیحتمل خطأها » ویحتمل خطأ الصتف : » والفضل ‏ أيضا ‏ باقراره 
للمصتف علی نقله! 


* تند تنا 


(۱) مصابيح السنّة ٤‏ / ۱۷ ح ۰۷۷۲ 


قال اطصتف . طاب ثراه . ٩۱‏ : 
وفيه ۲۳ : عن أبي احمراء » قال رسول الله أ : « من آراد أن ینظر إلى آدم في علمه › وإلى نوح في فهمه » وإلى 
یی بن ركريًا في زهده . وإلى موسی بن عمران في بطشه » فلینظر إلى علي بن أي طالب » (. 
وروی البيهقي » بإسناده إلى رسول الله 1 » قال : « من آراد أن ينظر إلى آدم في علمه › وإلى نوح في تقواه , 
وإلى إبراهيم في حلمه . وإلى موسى في هيبته ‏ وإلى عيسى في عبادته . فلينظر إلى عليّ بن أبي طالب » . 
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(۱) ج الح : ۲۳۲. 
(۲) أي في حقّه ۷ » عطفا على قول العلامة الحلّي ۱ : « وقال رسول الله ۷ في حقّه : ... » المتقدّم آنفا في الصفحة ۳۱۹ ؛ فلاحظ! 
(۳) مناقب الامام علي ۷ - للخوارزمي - : ۸۳ ح ۷۰ ۰ وانظر : مناقب الامام عل ۷ - لابن المغازلي ‏ : ۲۰۰ ح ۲۵۲ » شواهد التنزیل ۱ / 
۸۰-۸ ح ۱۱5 و ۱۱۷ وص ٠١5‏ ح ۱۶۷ ۰ تاريخ دمشق 2۲ / ۰۳۱۳ الریاض النضرة ۳ / ۱۹۲ ۰ ذخائر العقی : ۱۰۸ ۰ البداية 
والنهاية ۷ / ۲۸۳ » ينابيع المودّة ۱ / ۳۰۳ ح ۱. 
)٤(‏ رواه أحمد في « السند  »‏ ورواه أحمد البيهقي في « الصحیح » » كما في شرح تج البلاغة . لابن أبي الحديد . ٩‏ / ۰۱5۸ 

وانظر : تفسیر الفخر الرازي ۸ / ٩۱‏ » مطالب السوول : ٩۷‏ » كفاية الطالب : ۱۲۲-۱۲۱ ب ۲۳ الفصول المهمّة : ۰۱۲۳ نزهة 
اجالس ۲ / ۲۰۷. 


وقال الفضل ۲۲ : 
خان في هذا النقل ؛ لانّه ذکر أن في « صحاح البغوي » هذا الحديث » وهذا کذب باطل ؛ فان الحديث ۸ 
يذكره البغوي أصلا » لا في « صحاحه » ولا في « حسانه  »‏ وأثر الوضع على هذا الحديث ظاهر. 
ولا شك أنه منكر ‏ مع ما نسبه إلى البيهقي ‏ ؛ لأنّه يوهم أن علی بن أبي طالب أفضل من هؤلاء الأنبياء › 
وهذا باطل ؛ فن غير الي لا يكون أفضل من النی. 
وأمّا أنه موهم لهذا المعنى ؛ لأنّه جمع فيه من الفضائل ما تفرّق في الأنبياء » والجامع للفضائل أفضل ممن تفرّق 
فيه الفضائل » وأمثال هذا من موضوعات الغلاة » وان صح فيمكن حمله على أن له كمال هذه الفضائل. 
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(۱) إبطال تمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الق . : 46۰ الطبعة الحجرية. 


وآقول : 

لم يفهم الفضل مراد المصئف : ؛ فن الضمير في قوله : « فيه » لو رجع إلى « صحاح البغوي » لقال : « 
وفیها ». 

كما اه لا برجع إلى « صحیح الترمذي » ؛ لعدم ذکره للحدیث في مناقب علی ۷ » ویبعد ذكره له في محل 
آخر. 

فالظاهر أنه راجع إلى « حقّه » في قول المصتف سابقا : « وقال رسول الله ^ في حقّه » ۲7 وما أبعد الخيانة 
عن الصئف :! 

وحتمل سقوط حدیث آخر نقله الصّف من کتاب آخر » فیعود الضمیر إلى ذلك الکتاب ‏ ولا يبعد ‏ على 
هذا أنه « مسند أحمد » ؛ فان الصیّف ز ینقل عنه کثیرا » وهو موجود فيه بحسب ما ذکره ابن أبي الحديد © » 
وصاحب « ینابیع المودّة  »‏ » كما نقلاه أيضا عن البيهقي. 

لكي لم آجده في « السند  »‏ ولا یبعد أنه من يد التصرف! 

ونقل السيوطي في « اللالی الصنوعة » » عن الحاكم » أنه آخرج عن أبي الحمراء مرفوعا : « من آراد أن ینظر 
إلى آدم في علمه » ونوح في فهمه » وابراهیم في حلمه » وييى في زهده . وموسی في بطشه . فلینظر إلى علي » . 


(۱) تقدّم آنفا في الصفحة ۳۱۹ 

(۲) ص 44٩‏ من المْجلّد الثاني [ ٩‏ / ۱۸ ]. منه ۱. 
(۳) في الباب الأربعين | ١‏ / ۳۹۳ ح ۱ ]. منه ۱. 
(ء) اللالی الصنوعة ۱ / ۳۲۵. 


ونقل عن ابن الجوزي » أنه قال : « موضوع » ؛ متعلّلا باشتمال سنده على أبي عمر الأزدي » وهو متروك 


وتعقّبه السيوطي بأنّ له طريقا آخر عن أبي سعید » آخرجه ابن شاهين في « الستة » عنه » قال : كتا حول 
النن 1 فأقبل على » فأدام رسول الله ١‏ النظر إليه » ثم قال : « من آراد أن ینظر إلى آدم في علمه › وإلى نوح في 
حكمه . وإلى إبراهيم في حلمه , فلينظر إلى هذا » (". 

ونقل السيوطي طريقا آخر لابن شاهين عن أبي الحمراء (7). 

فعليه يكون الحديث كثير الطرق ومعتبرا » وان فرض ضعف کل" من أسانيده 9 » مع أنه قد رواه صاحب « 
المواقف » وما علل سنده هو ولا الشارح ©. 

ولا يضر اختلاف خصوصیّاته بحذف بعض الأنبياء وتبديل صفاتهم ؛ لجواز تعدّد أقوال النین ١‏ » أو خطأ 
بعض الرواة. 

ولا ريب بدلالة الحديث على فضل أمير المؤمنين ۷ على الأمّة 


(۱) الوضوعات ۱ / ۳۷۰. 

(۲) اللآلئ للصنوعة ۱ / ۳۲۵. 

(۳) اللآلئ للصنوعة ۱ / ۳۲۵. 

» لقد روی هذا الحديث الشریف الصحیح طائفة كبيرة من الرواة والحمّاظ والعلماء العتمدین عند أهل السنّة » فبلغوا آکثر من أربعين رجل‎ )٤( 
من « نفحات الازهار » لتری آسانید حديث التشبیه » وأسماء‎ ۱٩ من رجال الصحاح » وأصحاب السانید » ومشاهیر العلماء ؛ فراجع الجزء‎ 
۷ آشهر رواته ومخزجیه » وکذا دلالة الحديث على امامة الامام أمير المؤمنين على‎ 

(ه) المواقف : 4٠١‏ » شرح الواقف ۸ / ۳۹۹. 


وامامته هم ؛ لدلالته على فضله على هوّلاء الأنبياء العظام » فکیف بآحاد الأمم؟! 

وذلك لأنّه صرّح بِأنْ عليًا ۷ جمع ما تفرّق في أعاظم الأنبياء من الأوصاف » التي کل واحدة منها أعظم الأفراد 
من نوعها. 

ودعوى أن غير النين لا يكون أفضل منه » دعوى بلا حجّة. 

نعم » لا يجوز أن يكون الي مفضولا لواحد من أمّته » كما يحكم به العقل » وإن خالف به بعض القوم كما 
سبق في « مباحث النبوّة » لله (. 

وقد بِيّنَا في آية « المباهلة » وغيرها » أن عليًا أفضل من جميع النبيّين سوى ابن عمّه سیّد المرسلين (. 


وقد تواتر عندنا أن علیّا سيّد الوصيّين ” » ومن جملتهم الأنبياء » کیوشع بن نون وصی موسى ۷. 
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(۱) (لله ) راجع : ج 4 / ۳۳ من هذا الكتاب. 

(۲) راجع : ج 6 / ۰۸۰۰۲ من هذا الكتاب. 

(۳) انظر مثلا : شرح الأخبار ۱ / ۲۲۳ ذ ح 5١ :  قودصلل  يلامألا ۰ ٠١7‏ ح ۲۰ وص ۷4 ذ ح 4۲ الخصال : ۰۷۰ ۰ معان 
الأخبار : ۳۷۳ » الأمالي ‏ للطوسي ‏ : 44۲ ح ۰۹۹۱ الحائريات ‏ ضمن « الرسائل العشر » للشيخ الطوسي ‏ : ۳۰۲ ۰ تفصيل وسائل 
الشيعة ۷ / ۲۰ ح 5. 


العلوم كلها مستندة إليه 

قال المصئف . 0.١‏ : 

وأيضا جميع العلوم مستندة إليه .. 

أمَا الكلام وأصول الفقه ؛ فظاهر » وكلامه في « النهج » يدل على كمال معرفته في التوحيد والعدل » وجميع 
جزئيات علم الكلام والأصول. 

وأمًا الفقه ؛ فالفقهاء كلهم يرجعون إليه .. 

ما الإمامية ؛ فظاهر ‏ .. 

وأمّا الحنفية ؛ فان صحاب أبي حنيفة أخذوا عن أبي حنيفة ”) » وهو تلميذ الصادق ۷ 9 .. 


وأمّا الشافعية ؛ فأخذوا عن محمّد بن إدريس الشافعى © » وهو 


(۱) مج الحق : ۲۳۷. 
(۲) انظر : شرح نمج البلاغة ۱ / ۱۷ و ۰۱۸ 
(۳) هو : آبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي » موی تیم » إمام الحنفية وأصحاب الرأي » وأحد الأئمّة الأربعة عند أهل الستة والجماعة ؛ 
ولد سنة ۸۰ ه » ونشأ بالكوفة » طلبه النصور العبّاسي لتولي القضاء فأبى » فحبسه إلى أن مات سنة ۱۵۰ ه » وقيل : إن للنصور سمّه. 
انظر : تاريخ بغداد ۱۳ / ۳۲۳ رقم ۰۷۲۹۷ النتظم ه / ۱۸۵ البداية والنهاية ۱۰ / ۰۸۷ 
)٤(‏ انظر : شرح مج البلاغة ۱ / ۰۱۸ تحذيب التهذیب ۲ / 2۸ رقم 4 ۹۹. 
(ه) هو : أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ‏ إمام الشافعية ‏ وأحد الأثمّة الاربعة 


قرأ على محمّد بن الحسن () تلمیذ أبي حنيفة » وعلی مالك ؛ فرجع فقهه إليهما ‏ .. 


وأا أحمد بن حنبل ( ؛ فقرأ على الشافعي ؛ فرجع فقهه إليه 9. 
وأمّا مالك © ؛ فقرأ على اثنين : 


عند أهل السنّة والجماعة ؛ ولد بفلسطين » وحمل منها إلى مكّة » وانتقل إلى مصر سنة ١99‏ ه حق توق بجا سنة ۲۰۶ ه » من أشهر آثاره : 
كتاب الم » المسند » أحكام القرآن » الرسالة في أصول الفقه. 

انظر : تاريخ بغداد ۲ / 5ه رقم رقم 454 » المنتظم 5 / ۱۳۷ ۰ البداية والنهاية ۱۰ .5١١‏ 
(۱) هو : آبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني » مولاهم » صاحب أبي حنيفة » وإمام أهل الرأي » أصله من دمشق من قرية حرستا 
وولد بواسط » ونشأ بالكوفة » مع من أبي حنيفة وغلب عليه مذهبه » وهو الذي نشر علم أبي حنيفة ؛ انتقل إلى بغداد وولاه الرشيد القضاء 
بالرقة » نم عزله » ولا خرج الرشيد إلى خراسان صحبه فمات في الريّ سنة ۱۸۹ ه. 

انظر : تاريخ بغداد ۲ / ۱۷۲ رقم 547 ء البداية والنهاية ۱۰ / ۰۱۳۷ المنتظم ه / ۳۲ الجواهر المضيّة ۳ / ۱۲۲ رقم ۰۱۲۷۰ 
(۲) انظر : حلية الأولياء ٩‏ / ۷۵ » شرح نمج البلاغة ١‏ / ۱۸ » تاريخ دمشق ٩۱‏ ۲۲۷ رقم ۰1۰۷۱ 
(۳) هو : أبو عبد الله هد بن محمد بن حنبل » إمام أهل الحديث » وأحد أئمّة المذاهب الأربعة عند أهل الستة والجماعة » أصله من مرو » 
وكان أبوه والي سرخس » توي سنة 7141١‏ ه ؛ ومن أشهر مصتفاته « المسند ». 

انظر : تاريخ بغداد > / 4١7‏ رقم ۰۲۳۱۷ المنتظم 5 / ۸۸ البداية والنهاية ۱۰ / ۲۷۳. 
(4) شرح نمج البلاغة ١‏ / ۰۱۸ 
(ه) هو : أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي » إمام المالكية » وأحد أئمّة المذاهب الأربعة عند أهل السنّة والجماعة » ولد سنة ٩۳‏ 


ه بالمدينة ونشأ كما » ورووا أن أمّه حملت به ثلاث سنين ؛ صلّف « الموطأ » بأمر من المنصور 


أحدهما : ربيعة الرأي ‏ ۰ وهو تلمیذ عکرمة » وهو تلمیذ عبد الله ابن عبّاس » وهو تلمیذ عل ۷ (. 
والثاني مولانا جعفر بن محمد الصادق 5 

وكان الخوارج تلامذة له (. 

وأمّا النحو ؛ فهو واضعه ©). 

وكذا علم التفسير ° .. 

قال ابن عبّاس : حدّثني أمير المؤمنين ۷ في باء ( بشم الله امن الرّحِيم ) من أل الليل إلى الفجر ولم يتم . 
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العبّاسي » وتو سنة ۱۷۹ ه. 
انظر : حلية الأولياء ٠‏ / ۰۳۱۲ ترتيب المدارك ١‏ / ۰۱۱۲۰۱۱۰ المنتظم ه / 455 » البداية والنهاية ۱۰ / ۰۱۳ 
(۱) هو : أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرهن فوخ التيمي المدني » مولى آل المنكدر » صاحب الرأي والقياس » أدرك بعض الصحابة والتابعين » 
وكان صاحب الفتوى بالمدينة المنوّرة » روى عنه مالك بن أنس وسفيان الثوري وشعبة بن الحجّاج والليث بن سعد وغيرهم » قدم على أبي العبّاس 
السمّاح في الأنبار ليولّيه القضاء ؛ وتو في الأنبار سنة ١5‏ ه. 
انظر : تاريخ بغداد ۸ / 4۲۰ رقم 458١‏ » تذكرة الحقاظ ١‏ / ۱۰۷ رقم ۱۵۳ » تحذيب التهذيب ۳ / ۸۳ رقم ۰۱۹۷۳ 
(۲) انظر : شرح تج البلاغة ۱ / ۰۱۸ 
(۳) انظر : مطالب السوول : ۰۱۱۲۰۱۱۱ شرح القاصد ۰ / ۰۲۹۸۰۲۹۷ 
(5) انظر : شرح نج البلاغة ۱ / ۲۰. 
(ه) انظر : شرح نمج البلاغة ۱ / ۰۱۹ 
(5) ينابيع المودّة ۱ / ۲۱۶ ح ۱۹ وج ۰۲۱۱/۳ 


وقال الفضل ۲۲ : 

ذکر أن آبا حنيفة قرأ على الصادق » ثم ذكر أن الشافعي قرأ على محمد بن الحسن تلمیذ أبي حنيفة » وعلی 
مالك » فرجع فقهه إليهما. 

ويفهم من هذا أن کل من قرأ على أحد يرجع فقهه إليه » فيرجع فقه جميع الأئمّة على هذا التقدير إلى 
الصادق. 

وفقه الصادق عنده لا شك أنه حقّ وصدق » فلم ببق له بعد هذا الكلام اعتراض على الأئمّة الأربعة. 

وأا قوله : إن الشافعي قرأ على محمّد بن الحسن ؛ فهو كذب وباطل. 

وأمّا قوله : إن جميع العلوم من الفقه والأصول والكلام يرجع إلى أمير المؤمنين .. 

فان أراد أن أصحاب هذه العلوم ما استفادوا في تدوين هذه العلوم من غير كلام أمير المؤمنين ؛ فهو منوع. 

وان أراد أَتُم استفادوا من كلامه أيضا كما استفادوا من كلام باقي علماء الصحابة ؛ فهو حق لا شكٌ فيه. 


* تند تنا 


(۱) إبطال مج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الق . : 57 5 الطبعة الحجرية. 


وأقول : 
ما فهمه من کلام الصّف و » وزعم أنه لا يبقى بعده اعتراض على أئمّتهم » خطأ ظاهر ؛ إذ لیس معنی 
الرجوع إليه اتفاق فتاويهم معه » بل معناه أنه أساس تحصيلهم ومنشأً قوعم » وإن خالفوه في آمور خطيرة وأحكام 
كثيرة استحسنوها بآرائهم » وقاسوها بمقاييسهم! (. 
ومنه يعلم أن ترديده في معنى رجوع العلوم إلى أمير المؤمنين ۷ غير حاصر. 
فان مراد المصنّف ; : أن أمير المؤمنين ۷ أساس تلك العلوم » 


(۱) ومن أمثلة مخالفة الطلاب لشيوخهم : مخالفة الشافعي لمالك في مسائل كثيرة جدًا » كالمسح » ووقت صلاة المغرب » وعدد كلمات الأذان » 
فعنده تسعة عشر كلمة وعند مالك سبعة عشر كلمة » وخالفه بالجهر بالبسملة » وعند مالك لا تقرأ من أصلها » وفي الجمع بين الظهر والعصر 
» وتي الكلام حال خطبة الجمعة » والتكبير في العيدين » وني مسائل الصيام » والركاة » والحج » وناقضه في مسائل كثيرة في كتاب البيوع إلى 
الإجارة ؛ فقال الشافعي باشتراط الإيجاب والقبول قولا بين البائع وللشتري ليدلٌ على تراضيهما ؛ وقال مالك : لا يشترط ؛ وكذا في باقي أبواب 
الفقه. 

انظر : طبقات الفقهاء ۰4٩ / ١‏ ۹4. 

وخالف أبو يوسف والشيباني شيخهما أبا حنيفة بمسائل كثيرة جدًا » كما هو واضح لمن تتبّع موارد فتياهم. 

وهذا آبو الحسن الأشعري » إمام الأشاعرة » الذي أنمى شطرا من حياته يأخذ من العتزلة وشيخهم الجبّائي » إلا أنه تبن من الاعتزال ورد 
على المعتزلة في مصتفاته ؛ وبالرغم من ذلك نرى أنّ الأشعري يخالف عقيدة أهل الحديث في مسائل كثيرة » وما ذلك الا بسبب الاعتزال وأثره 


ومنشأ قوّة البحث والاجتهاد فیها » وإن استفاد العلماء رواية بعض الأحكام أو رواية تفسیر بعض الایات من غیره ؛ 
وهو غير ما آراده في شقّي التردید. 

ولا عکن أن ینکر أن أمير المؤمنين ۷ منشأ التحصيل وسبب قوّة البحث والاستنباط والاجتهاد في علم الکلام 
» والأصول » والنحو » بل والفقه والتفسير » فان أعظم من ینظر إليه فيهما هو ابن عبّاس » وهو تلمیذ آمیر المؤمنين 
۷ لا عرضه(. 

ومّا ابن مسعود ؛ فعلمه بالنسبة إلى علم أمير المؤمنين به كقطرة بالنسبة إلى البحر احیط ؛ إذ ليس هو بأعظم 
من ابن عبّاس » وهو قد كان كذلك 7. 

قال ابن أبي الحديد في مقدّمة « شرح نج البلاغة » : « ومن العلوم : 

علم تفسير القرآن » وعنه أخذ ومنه تفرع » وإذ رجعت إلى كتب التفسير علمت صحة ذلك ؛ لأنْ أكثره عنه 
وعن عبد الله بن عبّاس. 

وقد علم الناس حال ابن عبّاس في ملازمته له » وانقطاعه إليه » وأنّه تلميذه وخرّيجه » وقيل له : أين علمك من 
علم ابن عسّك؟ 

فقال : كنسبة قطرة من الطر إلى البحر المحيط » (. 

بل علمه وعلم جميع الصحابة بالنسبة إلى علم أمير المؤمنين ۷ 


(۱) مراد الشيخ المظقر ١‏ أن ابن عبّاس في العلم ليس في مصاف ومنزلة الإمام أمير المؤمنين علي ۷ العلميّة » أي أنه لا یترئب معه ترتيبا عرضيا 
» بل یترب معه ترتيبا طوليا ؛ لان علمه امتداد من علم أمير المؤمنين ۷. 
(۲) أي : ابن عبّاس. 


(۳) شرح نمج البلاغة ۱ / ۰۱۹ 


كذلك:: 


فأين هم ممن عنده علم الکتاب © » وباب مدينة علم الرسول ‏ » ومن يقول : « سلون قبل أن تفقدون « 
۱۳ 


وهل يتصوّر منصف أن یکون أصلا في الکلام والتفسیر والفقه من لا یعرف أن الله سبحانه لا يحويه مکان؟! 


ویقول : هو في السماء على العرش!! في جواب السائل : أين هو؟ ) .. 
ومن لا یعرف مفردات الکتاب كالاب , والكلالة 29 . فضلا عن مرکنباته المتشاهة؟! . 


ویضرب السائل عن تفسير : ( وَالذَّارِياتِ ذَرْواً  )‏ » فرارا عن 


(۱) راجع مبحث آية ( وَمَنْ عِنْدَهُ عم الکتاب ) » في ج ه / ۱۱۹۰۱۱۵ من هذا الکتاب. 
(۲) راجع مبحث حديث « آنا مدينة العلم وعلی باجا » » في الصفحات ۰۱۷۱ ۱۸۲ من هذا الجزء. 
(۳) سین في الصفحة ۳۰۶ من هذا الجزء. 
)٤(‏ هو عمر بن الخطّاب. 

انظر مثلا : شرح أصول اعتقاد أهل الستّة وامحماعة - لللالكائي ‏ ۳ - 4 / 4۳۰ و ٩۳۸‏ رقم 1۵۸ » النقض على بشر الريسي ۱ / 
۷ اجتماع الجيوش الاسلامية : ۰۸۲۰۰۸۶ 
)٥(‏ انظر : الطبقات الکبری - لابن سعد - ۳ / ۲4۹ » تفسیر الطبري ۱۲ / 4۵۱ ح ۳۳۷ - ۳۰۳۷۲ ۰ الستدرك على الصحیحین ۲ / 
9 ح ۳۳۸۹۷ » تفسير الثعلبي ۱۰ / ۱۳4 ۰ تفسیر الاوردي ٦‏ / ۲۰۸ ۰ شعب الامان ۲ / 4۲4 ح ۲۲۸۱ ۰ تاريخ بغداد ۱۱ / 41۸ ۔ 
98 کنز العمّال ۲ / ۳۲۸ ح ۱56 و 4۱50. 
(5) انظر : صحیح مسلم ۵ / 5١‏ ۰ مسند آهد 48/1١‏ ۰ سنن ابن ماجة ۲ / 91٠١‏ بل 4١١‏ ۲۷۲۹ و ۲۷۲۷ » الستدرك على 
الصحیحین ۲ / ۰۳۳۲ ۳۳۳ ح ۳۱۸۸۰۳۱۸۲ ۰ السنن الکبری . للبيهقي . 7 / ۲۲ وج ۸ ۰۱۵۰ 


(۷) سورة الذاریات ١ه‏ : ۱. 


جوابه ؟! .. 

ويقرٌ بان المخدّرات أفقه منه 9)؟!. 

وأمّا تكذيبه للمصئف ; في دعوى قراءة الشافعى على محمد بن الحسن » فمن الجهل! .. 

قال ابن أبي الحديد في مقدّمة « شرح النهج » : « ومن العلوم : علم الفقه » وهو ۷ أصله وأساسهء وكلٌّ 
فقيه في الاسلام عيال عليه ومستفيد من فقهه. 


شا أصحاب أ حنيفة ؛ كأبي يوسف 0 » ومحمد 0 » وغيرهما 9 فأخذوا عن أبي حنيفة. 


(۱) انظر : مسند البرّار ۱ / 4۲۳ ح ۰۲۹۹ تفسیر القرطبي ۱۷ / ۰۲۱ تفسیر ابن کثیر 6 / ۰۲۳۳ الدر النثور ۷ / ۰1۱4 
(۲) انظر : سنن سعید بن منصور ۱ / ۱۲۷-۱۲ ح ۰9۹۸ السنن الکبری - للبيهقي - ۷ / ۲۳۳ ۰ تمهيد الأوائل : ۰۰۱ » الأربعين في 
أصول الدين - للفخر الرازي - ۲ / ۳۰۳ - ۳۰ » شرح تمج البلاغة - لابن أبي احدید - ۱۲ / ۲۰۸ » مجمع الزوائد > / ۲۸6 وقال : « رواه 
آبو يعلى ». 
(۳) هو : آبو يوسف یعقوب بن إبراهيم بن حبیب الكوفي البغدادي » القاضي » صاحب أبي حنيفة وتلمیذه » وهو أوّل من نشر مذهبه » ولد 
بالكوفة سنة ۱۱۳ ه » وتفقّه بالحديث والرواية  »‏ لزم أبا حنيفة فغلب عليه الرأي » ولي القضاء ببغداد أیام الهدي والحادي والرشيد العبّاسیین 
» وهو ول من دعي قاضي القضاة » ومات في أيّام الرشید العباسي وهو على القضاء سنة ۱۸۲ ه ؛ ومن مصتفاته : الخراج » الاثار » الردٌ على 
مالك بن آنس. 

انظر : تاريخ بغداد ۱4 / ۲4۲ رقم ۷۰۵۸ النتظم ه / ٤١١‏ » البداية والنهاية ۱۰ / ۰۱4۸ الجواهر المضيّة ۳ / 5١١‏ رقم 
E‏ 
)٤(‏ هو : محمّد بن الحسن الشيباني ؛ انظر ترجته المتقدّمة آنفا في الصفحة ۰۳۱۷ 
(5) مثل : زفر بن المذیل » التوق سنة ۱۵۸ ه ؛ والحسن بن زياد اللؤلؤي » التوق سنة ۲۰6 ه ؛ انظر مثلا : الجواهر المضيّة ۲ / 55 رقم 
۸ وص ۲۰۷ رقم ۵۹. 


3 


وأا أحمد بن حنبل ؛ فقرأ على الش‌افعي ‏ فیرجع فقهه أيضا إلى أبي حنيفة ؛ وآبو حنيفة قرأ على جعفر بن 
محمّد » وقرأ جعفر على أبيه » وينتهي الأمر إلى على ۷. 

وأمّا مالك بن أنس ؛ فقرأ على ربيعة الرأي » وقرأ ربيعة على عكرمة » وقرأ عكرمة على عبد الله بن عبّاس » 
وقرأ عبد الله بن عبّاس على علي . 

وان شعت رددت إليه فقه الشافعي بقراءته على مالك » كان لك ذلك » © ©). 
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(۱) انظر : تاريخ بغداد ۲ / ٥٦‏ رقم 454 » تاريخ دمشق ٩۱‏ / ۲۹۷ رقم 5017١‏ » تحذيب الكمال ١5‏ / 4۰ رقم "۵۱۳ ۰ سير أعلام 
البلاء ۱۰ / ۷ رقم ١‏ » تذكرة الحفاظ ۱ / ۳۲ رقم ٠٠٠٤‏ » البداية والنهاية 7١١ / ٠١‏ حوادث سنة ۲۰4 ه. 
(۲) بل أخذ مالك عن الامام جعفر الصادق ۷ مباشرة » حاله کحال أبي حنيفة. 

انظر : التاریخ الکبیر ۲ / ۱۹۸ رقم ۰۲۱۸۳ الجرح والتعدیل ۲ / 4۸۷ رقم ۰۱۹۸۷ الثقات ‏ لابن حبّان ‏ 5 / ۰۱۳۱ حلية 
الأولياء ۳ / ۱۹۹ رقم ۰۲۳ تمذیب الکمال ۳ / ٤۱۹‏ رقم ۰٩۳۳‏ میزان الاعتدال ۲ / ١55‏ رقم ۰۱۵۲۱ تحذيب التهذیب ۲ / 1۸ رقم 
۹۹ 
(۳) شرح مج البلاغة ۱ / ۰۱۸ 
)٤(‏ وانظر : نفحات الأزهار ۱ / ۱۰۰۰۱۰۳ رقم ۸ » في بيان انتشار العلوم في البلاد الاسلامية بواسطة الامام علی . 


قال المصنف . طاب مرقده . (2 : 
وعلم الفصاحة إليه منسوب » حى قيل في کلامه : « اه فوق کلام الخلوق ودون کلام الخالق » ۱ ۰ ومن 
کلامه تعلم الفصحاء. 
قال ابن نباتة ٩‏ : « حفظت من کلامه آلف خطبة » ففاضت م فاضت » ). 
وأا التکلمون » فأربعة ؛ معتزلة » وأشاعرة » وشيعة » وخوارج .. وانتساب الشيعة معلوم .. 
والخوارج كذلك ؛ فان فضلاء‌هم رجعوا إليه . 


وا العتزلة ؛ فإكم انتسبوا إلى واصل بن عطاء ۲7 » وهو تلمیذ أبي 


(۱) ج الحقّ : ۲۳۸. 
(۲) شرح نمج البلاغة ۱ / ۲4 
(۳) هو : آبو يحبى عبد الرحیم بن محمّد بن إسماعيل بن نباتة الحذاقي الفارقي » صاحب الخطب النبرية » قالوا : كان ديّنا ورعا » فصیحا بلیغا 
مقدّما في علوم الأدب » وأجمعوا على أن خطبه لم يعمل مثلها في موضوعها , وکان يحفظ « نمج البلاغة » وعامّة خطبه بألفاظها ومعانیها » ولي 
خطابة حلب لسيف الدولة الحمداتي » ومع على المتني بعض ديوانه » ولد في میّافارقین سنة ۳۳۵ ه وتو بها سنة ۳۷6 ه 

انظر : وفيات الأعيان ۳ / ٠١١‏ رقم ۰۳۷۳ النجوم الزاهرة > / ۱۵۰ البداية والنهاية ۲٠۸ / ١١‏ » شذرات الذهب ۳ / ۸۳. 
(4) شرح مج البلاغة ۱ / ۲4. 
(۵) مطالب السوول : ۱۱۲۰۱۱۱ 
(5) هو : آبو حذيفة واصل بن عطاء الخزومي » مولاهم البصري ‏ ولد بالمدينة سنة 


هاشم عبد الله ۲۷ وهو تلمیذ أبيه محمّد بن الحنفية » وهو تلمیذ أبيه على ۷. 
و الأشاعرة ؛ فاعم تلاميذ أبي الحسن علی بن ابي بشر الأشعري ۲۳ وهو تلميذ ابي علي الجبّائي 17 » وهو 


و ات 


۰ ه ء كان بلیغا مقتدرا باللغة » وکان یلثغ بالراء فیجعلها غينا » اعتزل الحسن البصري - بعد أن كان يجلس إليه - بسبب الاختلاف في مسألة 
تكفير مرتكب الكبيرة » وحضر على أبي هاشم عبد الله بن محمّد بن الحنفية » كان هو وعمرو بن عبيد رأسي المعتزلة » له مصتفات » منها : 
أصناف الرجفة » المنزلة بين المنزلتين » معان القرآن ؛ توق سنة ۱۳۱ ه. 

انظر : معجم الأدباء ه / 5517 رقم ۹۹۵ وفيات الأعيان 5 / ۷ رقم ۰۷۰۸ سير أعلام النبلاء ۵ / 4514 رقم 7١١‏ » طبقات 
المعتزلة : ۲۸ . ۳۵ الطبقة الرابعة. 
(۱) هو : أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفيّة » كان ثقة » قليل الحديث » قيل : اد الوليد بن عبد الملك ”مه ومات سنة ۹۸ ه » وقيل : 
مات سنة ۹٩‏ ه ق زمان سليمان بن عبد الملك. 

انظر : الملل والنحل ۱ / ۰۱۸ الجرح والتعديل ه / ۱۵۵ رقم ۰۷۱۱ سير اعلام النبلاء 4 / ۱۲۹ رقم ۳۷ » تمذيب الكمال ۱۰ / 
۲ رقم ۳٣۲۷‏ . 
(۲) هو : آبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق الأشعري اليماني البصري » المتكلّم المعروف » وإليه تنسب الطائفة الأشعرية » يرجع 
نسبه إلى أبي موسى الأشعري » ولد بالبصرة سنة ۲۷۰ هر وتو ببغداد سنة 354 هر وقد كان من المعتزلة ول أمره ثم تركهم » ونادى في 
المسجد الجامع في البصرة بتوبته عن القول بخلق القرآن » وأنّ الله لا تراه الأبصار ‏ وأنّ العبد مسؤول عن أفعاله!! له مصتفات عديدة » منها : 
اللمع » التبيين في أصول الدين » الرؤية بالأبصار. 

انظر : الملل والنحل ١‏ / ۸۱ » وفيات الأعيان ۳ / ۲۸6 رقم ٤۲۹‏ » سير أعلام النبلاء ١١‏ / ۸۵ رقم ١ه‏ » شذرات الذهب ۲ / 
۳۳ 
(۳) هو : آبو علي محمد بن عبد الوقاب البصري الجبّائي » شيخ العتزلة وإمامهم » ولد سنة ۲۳۰ ه ء وتو بالبصرة سنة ۳۰۳ أو ۳۰ هه 
وخلفه ابنه أبو هاشم الجبّائي بعد أن مات » أخذ آبو الحسن الأشعري عنه فنّ علم الکلام م خالفه فیما 


العترلة (0. 
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بعد ؛ له عدّة مصتّفات » منها : الأسماء والصفات ‏ النقض على ابن الراوندي » الرد على ابن کلاب. 
انظر : سير اعلام النبلاء ۱۶ / ۱۸۳ رقم ۱۰۲ البداية والنهاية ٠١5/01١١‏ » شذرات الذهب ۲ / .۲٤١١‏ 


(۱) شرح نمج البلاغة ١‏ / ۰۱۷ 


وقال الفضل ۲۲ : 
لا شك في توغل أمير المؤمنين في العلم » والفصاحة » والأسرار المكنونة » التي ۸ یطلع علیها أحد غيره. 
وأمّا ما ذكره من رجوع طوائف أهل الكلام إليه ؛ فان أراد به أن أصول كلامهم مأخوذ منه » فهذا يوجب أن 
يكون أصول عقائد الخوارج » والمعتزلة » والأشاعرة » مأخوذا من أمير المؤمنين » وما كان مأخوذا منه يكون حقًا ؛ 
وهذا لا يوافق مذهبه. 
وإن أراد به عم ينتسبون إليه بلا أخذ العلم والعقيدة ؛ فإثبات هذا لا يفيده في ما يذدّعيه. 
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(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الق . : 577 5 الطبعة الحجرية. 


وأقول : 

ظهر لك ما سبق ۲۱ أن معنى رجوع هذه الطوائف . هو أنه المؤسّس هم علم الکلام وطريقة الاستدلال 
على مسائله » فلا ينافي مخالفتهم له في کثیر من العقائد الحقّة. 

ويكفيك من تعالیمه ما تضمّنه « تج البلاغة » » الذي هو سنا النور الإلمي » ومصباح العلم الأحمدي. 

قال ابن أبي احدید في مقدّمة « شرح النهج » : « ما آقول في رجل تعزی إليه کل فضيلة » وتنتهي إليه کل 
فرقة » وتتجاذبه کل طائفة » فهو رئيس الفضائل » وينبوعها » وأبو عذرها © » وسابق مضمارها » وجلي ۳) حلبتها 
؛ کل من برع فيها بعده فمنه أخذ » وله اقتفى » وعلی مثاله احتذی؟! 

وقد عرفت أن أشرف العلوم هو العلم الإلمي ؛ لأنْ شرف العلم بشرف المعلوم » ومعلومه أشرف الموجودات » 
فكان هو أشرف العلوم. 

ومن كلامه اقتبس » وعنه نقل » وإليه انتهى » ومنه ابتداً! 

فان المعتزلة الّذِين هم أهل التوحيد والعدل » وأرباب النظر » ومنهم 


)١(‏ تقدّم آنفا في الصفحة ۳۳۰ وما بعدها ؛ فراجع! 
(۲) أبو عذرها وأبو عذرتها : أي هو أوّل کل فضيلة والسابق إليها » وهو مجاز ؛ انظر : تاج العروس ۷ / ٠١5‏ مادّة « عذر ». 
(۳) امجلّي : هو السابق الأول من الخيل ؛ وهو الفائز بکل فضيلة والسابق إليها » على المجاز هنا ؛ انظر : لسان العرب ۷ / ۳۹۸ مادّة « صلا 


.« 


تعلّم الناس هذا الفنّ ۲۱ تلامذته وأصحابه ؛ لاد كبيرهم واصل بن عطاء ‏ تلمیذ أبي هاشم عبد الله بن محمّد بن 
الحنفية » وأبو هاشم تلميذ أبيه » وأبوه تلميذه /ا. 

وا الأشاعرة ؛ فاعم ينتمون إلى أبي الحسن علي بن أبي بشر الأشعري » وهو تلميذ أبي علي الجبّائي » وأبو 
علی أحد مشايخ العتزلة. 

فالأشعرية ينتهون بالآخرة الى أستاذ العتزلة ومعلمهم : علی بن أبي طالب. 

وأمّا الإمامية والزيدية ؛ فانتماژهم إليه ظاهر » (". 


* 6 د 


(۱) تقدّم أن الإمامية ليسوا تبعا للمعتزلة » لا في الأصول ولا في الفروع » فظهور المعتزلة متأخّر بعشرات السنين عن الامامية الّذين أخذوا معام 
دينهم من أهل بيت العصمة والرسالة :. 

فانظر مقال « الكلام عند الإمامية » » للشيخ محمد رضا الجعفري ‏ حفظه الله » المنشور في مجلّة « تراثنا » » العدد المزدوج ۳۰ - ۳۱ 
» السنة الثامنة » الحرم ١51‏ هء ص ۰۱6 ۲۹۹. 

وراجع : ج ۲ / ۱۶۳ ه ۳ من هذا الكتاب. 
(۲) شرح نمج البلاغة ۱ / ۰۱۷ 


قال الصئف . أعلى الله درجته . ^ : 
وأمَا علم الطريقة ؛ فان جمیع الصوفيّة وأرباب الاشارات والحقيقة » یسندون الخرقة إليه . 
وأصحاب الفتوة يرجعون إليه » وهو الذي 


نزل جبرئيل ينادي عليه يوم بدر : 


لا يق إلا نو لفقا ر ع ولا فق لا له © 

وقال النوه 1 : « أنا الفتى » ابن الفق , آخو الفق » ©. 

أمّا أنه الفق ؛ فلأنه سيّد العرب . 

ولا أنّه ابن الفتى ؛ فلأُنّه ابن إبراهيم » الذي قال الله تعالى فيه : ( قالوا سمغنا فى یدرم یقال لَه إِْراهِيمْ ) 
08 

وا أنه أخو الفتی ؛ فلأثه أخو علي » الذي قال جبرئيل فيه : لا فت الا علید. 

%#* %* 

(۱) ج الحقّ : ۲۳۸. 


(۲) انظر : شرح نمج البلاغة . لابن أبي الحديد . ۱ / ۱۹ ۰ مطالب السوول : ۰۱۱۹ 
(۳) مر تخريجه مفصّلا في الصفحات ۰۲۰۱ ۲۰۲ و ۲۲۰۰۲۲ من هذا الجزء ؛ فراجع! 


۰۱ ح‎ ۱۱٩ : معاني الأخبار‎ )٤( 


(ه) سورة الأنبياء ۲۱ : 1۰. 


وقال اه لفضا 0 
ما ذکره أن الصوفية یرجعون إليه » يناتي ما ادّعى في صدر الکتاب » أن الصوفية هم تاركو الصلاق ‏ والعتقدون 
للحلول والاتحاد (0). 
وکیف يجوز نسبتهم إلى أمير المؤمنين وهذا علمهم وعقیدتم؟! 
نم إن انتساب الخرقة لا يوجب أخذ العلم ‏ وأخذ العلم هو المدّعى. 
وقي الجملة : هذا الرجل لا یعرف ما یقول » وهو كالناقة العشواء يرتعي کل حشیش. 


* 6 د 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحقّ. : 44۸ الطبعة الحجرية. 
(۲) راجع : ج ۲ / ۲۰۰۲۰۳ من هذا الكتاب. 


وأقول : 

قد عرفت أن معنى الرجوع إليه » هو أنّه الأصل هم والأساس لأمرهم 2 ۰ وهو لا يستدعي الوافقة في کل 
شيء . 

فإك لین جميعا ينتسبون إلى أنبيائهم » مع أنّ الضلال قد غلب عليهم » فغتروا وبدّلوا. 

ومنهم المسلمون بطوائفهم ؛ فاكم ینتسبون إلى دين این ۲ ۰ ويرجعون في علومهم إليه » وأكثر فرقهم ضلال. 

ومنهم الصوفيّة » فإنُم من المسلمين » وينتسبون إلى النبيَّ 1 بالإسلام » كما ینتسبون إلى أمير المؤمنين ۷ بعلم 
الطريقة » وهما بريئان من عقائدهم وأعماهم. 

ويشهد لانتسابهم إلى أمير المؤمنين ۷ إسنادهم الخرقة إليه - التي هي شعارهم - سواء أرادوا بها - كما قيل - : سر 
الولاية » فاستعاروا له الخرقة كلباس التقوى ؛ أم أرادوا بما : الخرقة الظاهريّة » التي يزعم جهّاهم اع الخرقة التي آخذوها 
عن أسلافهم » عن أهل البيت » عن أمير المؤمنين ۷ (". 


(۱) تقدّم آنفا في الصفحة ۳۳۵ وما بعدها ؛ فراجع! 
(۲) انظر : البرهان الجلي ‏ للغماري ‏ : ١‏ وما بعدها » فقد ذكر أن فرقة التصوّف وأسانيد الصوفية أكثرها يتصل بأمير المؤمنين علی بن أبي 
طالب ۷ » من رواية الحسن البصري عنه » ثم شرع بتحقيق ذلك. 

وراجع : عوارف المعارف . للسهروردي . : ٩۲‏ الباب الثاني عشر / في شرح خرقة المشايخ الصوفية. 


قال ابن أبي الحديد في مقدّمة الشرح : « ومن العلوم : علم الطريقة واحقيقة وأحوال التصوّف. 
وقد عرفت أن أرباب هذا الفنّ في جميع بلاد الاسلام إليه ینتهون » وعنده یقفون. 
وقد صرح بذلك : الشبلي 0 » واحنید 0 » وسريٰ 0 وأبو يزيد البسطامي 9 وأبو محفوظ معروف 


الكرخي 0 وغیرهم. 


(۱) هو : آبو بكر الشبلي » دلف بن جحدر » وقیل : جعفر بن يونس » وقیل : جعفر ابن دلف » كان مولده في سامراء » وهو من أهل 
الشبليّة » وهي قرية من قرى أسروشنة وراء “مرقند من بلاد ما وراء النهر » كان في بادی أمره والیا في دنباوند من رساتیق الري » ثم صحب آبا 
القاسم الجنيد » وکان فقیها عارفا بمذهب مالك » وکان من کبار الصوفيّة » توف ببغداد سنة ۳۳۶ » وقيل : سنة ۳۳۵ عن نیّف وثمانين عاما. 
انظر : حلية الأولياء ٠١‏ / ۲ رقم 554 » معجم البلدان ۳ / ۵ رقم ۲ وفیات الأعيان ۲ / ۳ رقم ۲۲۹ ۰ سير 
أعلام النبلاء ۱۵ / ۳۲۷ رقم ۱۹۰. 
(۲) تقدّمت ترجته في ج ۲ / ۱۹۷ ۸ ۱ من هذا الکتاب ؛ فراجع! 
(۳) هو : آبو الحسن السري بن الغلس السقطي البغدادي ‏ ولد حدود سنة ۱۳۰ ه » وصحب معروفا الكرخي » وکان أجل أصحابه » وهو 
خال أبي القاسم الجنيد وأستاذه » توق سنة ۲۵۳ هھ » وقیل : ۲۰۱ ه » وقیل غير ذلك. 
انظر : الأربعين في شیوخ الصوفية : ۸۲ رقم ۲ ۰ حلية الأولياء ۱۰ / ١١5‏ رقم 459 ۰ سير أعلام النبلاء ۱۲ / ۱۸۵ رقم 1 
لسان الیزان ۳ / ۱۳ رقم 45 ۰ شذرات الذهب ۲ / ۰۱۲۷ 
(4) تقدّمت ترجته في ج ۲ / ۱۹ ه ۳ من هذا الکتاب ؛ فراجع! 
(ه) هو : آبو محفوظ معروف بن فيروز ‏ أو : الفيرزان ‏ الكرخي البغدادي » اشتهر بالزهد والعزوف عن الدنيا » حقٌّ إِنّهِ لم يتزؤج » كان أستاذ 
لسري السقطي » وصحب داود الطائي. 
توق . على الشهور . سنة ۲۰۰ ه وقیل : ۲۰۱ ه » وقیل : سنة ۲۰۶ ه» 


ويكفيك دلالة على ذلك الخرقة التي هي شعارهم إلى الیوم » وکوغم یسندوضا باسناد متتصل إليه ۷ » (). 
فقد ظهر أن مراد اللصیّف ‏ بذکر الخرقة هو الاستشهاد بما على رجوعهم إليه » لا أنَّ إسنادها إليه موجب 
بذاته لأخذ العلم منه » كما تخیّله الفضل. 


وقبره ببغداد ظاهر معروف. 

قيل : كان آبواه نصرانیین ثم أسلما » وقيل : كان من الصابعة » فأسلم على يد الامام عليّ بن موسی الرضا ۷ » وصار من مواليه 
وحجّابه » وقيل : روى عن الإمام أبي عبد الله جعفر الصادق ۷. 

نقول : وروايته عن الامام الصادق عليه السلام تنافي ما ذكر من أن إسلامه كان على يد الإمام الرضا عليه السلام صغيرا ؛ لان شهادة 
الإمام الصادق عليه السلام كانت في ۲۵ شوّال سنة ١4/8‏ ه » وكانت ولادة الامام الرضا عليه السلام في ١١‏ ذي القعدة من نفس السنة أو 
من سنة ۱۵۳ ه ؛ فلاحظ! 

كما أن خدمته للإمام الرضا عليه السلام وموالاته له حل تأمّل » ولا سيّما إذا علمنا أنّ الإمام الرضا عليه السلام لم يسكن بغداد » بل 
م يم با في سفره من المدينة إلى طوس » في حين أتم قد ذكروا في سبب موت الكرخي أنه كان في حجابة الامام الرضا عليه السلام عندما 
كسرت أضلعه فمات من ذلك » وقد كان دفنه في بغداد » فما الذي أتى به من طوس إلى بغداد؟! 

كما أنه لم يعهد للإمام الرضا ۷ خادم اسمه « معروف »!! 

إضافة إلى ذلك فإِنّ مترجمي « معروف » ۸ يذكروا أنه رحل إلى طوس أيّام حياته » بالرغم من نم ذكروا له كرامات عجيبة!! 

انظر : الأربعين في شیوخ الصوفية : ۷۵ رقم ١‏ » طبقات الصوفية : ۸۳ رقم ۰۱۰ طبقات الحنابلة ١‏ / ۳۶۰ رقم 5۸ حلية 
الأولياء ۸ / ۳۹۰ رقم ۳۲ تاريخ بغداد ۱۳ / ۱۹۹ رقم ۰۷۱۷۷ الرسالة القشيرية : 4710 رقم ۰۲ صفة الصفوة ٩۲۵ / ١‏ رقم ۲٠٠١‏ 
» المنتظم ٠٠١ / ٦‏ حوادث سنة ۲۰۰ هء وفيات الأعيان ه / ۲۳۱ رقم ۷۲۹ » سير أعلام النبلاء 9 / ۳۳۹ رقم ١١١‏ » مرآة الجنان ۱ / 
۳ حوادث سنة ۲۰۰ هھ » لواقح الأنوار ١‏ / ۷۲ رقم ١57‏ » مجمع البحرين ه / ٩٩‏ مادّة « عرف ». 


(۱) شرح نج البلاغة ۱ / .١9‏ 


قال اطصتف . أعلى الله مقامه . () : 
وأيضا : جميع الصحابة رجعوا إليه في الأحكام واستفادوا منه » ولم يرجع هو إلى أحد منهم في شيء البنّة. 
وقال عمر بن الخطّاب في عدّة مواضع : « لو لا عل ملك عمر  »‏ » حیث ردّه عن خطإ کثیر. 


* 6 د 


(۱) ج الحق : ۲۳۹. 
(۲) انظر : تأویل مختلف الحديث : ۱۵۰ » الاستیعاب ۳ / ۰۱۱۰۳ شرح نج البلاغة ‏ لابن أبي الحديد  ١8 / ١‏ و ١5١‏ » ذخائر العقبی : 


۹ الواقف : 4١١‏ ۰ شرح بحرید الاعتقاد . للقوشجي : ٤۸۳‏ . 


وقال اله لفضا د 
رجوع الصحابة إليه في الفتوى غير بعيد 7 ؛ لأنّه كان مفتي الصحابة » والرجوع إلى المفتي من شأنٌ المستفتين 
» وان رجوع عمر إليه كرجوع الأثمّة وولاة العدل إلى علماء الأمّة. 
وما ذكره من قوله : « لو لا على هلك عمر » » فهو من فضائل عمر في عدله وصدقه وإنصافه وتواضعه. 


* 6 د 


(۱) إبطال تمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الق . : 4۵۰ الطبعة الحجرية. 
(۲) لا مجال للاحتمال هنا » فان رجوعهم إليه ۷ من المسلّمات ؛ قال النووي : « وسؤال كبار الصحابة له » ورجوعهم إلى فتاويه وأقواله ‏ في 
المواطن الكثيرة » والمسائل المعضلات . مشهور ». 

انظر : تمذيب الأسماء واللغات ١‏ / ۰۳۲ 


وآقول : 

لا شك في رجوعهم إليه واستفتائهم منه » لا سيّما في غوامض السائل التي لا يهتدون إليها سبیلا » ولا یعرفون 
ها عند أحد مخرجا » وما هو الا لظهور فضله علیهم » والأفضل أحقّ بالامامة. 

وأمّا قوله : « إن رجوع عمر إليه كرجوع الأثمّة وولاة العدل إلى علماء الأمّة » .. 

فهو تجهيل لعمر ؛ إذ اعتبره كسائر الولاة الّذين يحتاجون إلى علم العلماء » وقد سبق موضّحا أنّ الإمام أجل 
قدرا » وأعلى شأنا » من أن يحتاج إلى علم الرعيّة (). 

وأمّا ما زعمه من صدق عمر وتواضعه » فمتنافيان ظاهرا ؛ لان الحقّ إن كان مع أمير المؤمنين ۷ » وكان عمر 
صادقا في قوله » لزم أن لا يكون ذلك تواضعا » بل إقرارا باحق. 

وان كان الق مع عمر » فلا وجه لإقراره بعدم علمه وعمله بغير الحقّ تواض‌عا ‏ بل لزم أن يكون کاذبا في 


قوله. 


* * لا 


(۱) تقدّم في ج 5 / ۲٤٠١.۲۳۷‏ من هذا الكتاب ؛ فراجع! 


قال اطصنف . رفع الله درجته . () : 

وقي مسند أحمد بن حنبل : « ۸ يكن أحد من أصحاب النپن 1 یقول : سلون ؛ الا عل بن أبي طالب » © 
E a‏ ور EE BE‏ 
من آية الا وأعلم حيث نزلت > حضيض جبل . أو سهل أرض. 

سلون عن الفتن » فما من فتنة الا وقد علمت كبشها . ومن يقتل فيها » 7. 

وكان يقول : « سلون عن طرق السماء فان أعرف با من طرق الأرض » . 

وقال عل : « علّمني رسول الله ألف باب من العلم » في کل باب ألف باب » ©. 

وقضاياه المجيبة أكثر من أن تحصى ؛ كقسمة الدراهم على صاحي 


(۱) ج الحق : ١1٠١‏ 

(۲) ينابيع المودّة ۱ / ۲۲۶ ح ۰ نقلا عن « مسند أحمد  »‏ وانظر : فضائل الصحابة . لأحد . ۲ / ۸۰۲ ح ۰۱۰۹۸ 
وراجع تخريجه مفصّلا في الصفحة ۱۷۱ ه ۲ من هذا اجزء. 

(۳) عمدة عیون صحاح الأخبار : ۳۲۲ ح ٠٠١‏ نقلا عن صحیح مسلم. 

۰.۱۸۹ مج البلاغة : ۲۸۰ الخطبة رقم‎ )٤( 

(5) راجع الصفحة ۳۲۲ ه ۱ من هذا الجزء. 


الأرغفة ۲۱ .. 
وبسط الدّية على القامصة ‏ , والناسخة © ) . 
وامحاق الولد بالقرعة » وصوّبه النیح " () .. 


والأمر بشقّ الولد نصفين » حيٌّ رجعت التداعیتان إلى الحقّ ( .. 


(۱) الاستیعاب ۳ / ۱۱۰۵ ذخاثر العقبی : ۱5۲ الریاض النضرة ۳ / ۱5۰۸ » الصواعق احرقة : ۱۹۹ ۰ تاريخ الخلفاء : ۰۲۱۲-۲۱۱ 
وانظر : الارشاد في معرفة حجج الله على العباد ۱ / ۰۲۱۹۰۲۱۸ 
(۲) القامصة : الواثبة النافرة الضاربة برجلها ؛ انظر : لسان العرب ۱۱ / ۳۰۳ مادّة « قمص ». 
(۳) کذا العبارة في الأصل » وکانت ‏ الصدر هکذا : « وبسط الدية على القارصة » والقامصة ‏ والواقصة ». 

والقرص - بالأصابع ‏ : قبض على الجلد بأصبعين حيّ يؤلم » والقارصة : اسم فاعلة من القرص بالأصابع ؛ انظر : لسان العرب ۱۱ / 
8 مادّة « قرص ». 

والوقص : کسر العنق ودّها » والواقصة : معن الوقوصة - ك : عيشة راضية - » وهي التي اندقّت عنقها فکسرت ؛ انظر مادّة « وقص » 
في : لسان العرب ۱۵ / ۰۳۹۷ تاج العروس ٩‏ / ۳۳۲ و ۰۳۸۰ 

ونخس الدابّة وغیرها فهو ناخس ؛ ینخسها - وینخسها » وینخسها - نخسا : غرز جنبها أو مؤخّرتها بعود أو نحوه » وهو النّخس ؛ انظر : 
لسان العرب ۱ / ۸۳ مادّة « نخس ». 
(4) انظر : السنن الکبری . للبيهقي ۰ ۸ / ۱۱۲ ۰ الارشاد في معرفة حجج الله على العباد ۱ / ۰۱۹ 
(ه) انظر : سنن ابن ماجة ۲ / ۷۸ ح ۰۲۳۸ سنن النسائي 5 / ۰۱۸۲ سنن أبي داود ۲ / ۲۸۹ ح ۲۲۹ و ۲۲۷۰ ۰ مسند أبي 
داود الطيالسي ۱ / ۲٠‏ ح ۰۱۸۷ مسند أحمد 4 / 374 » الستدرك على الصحیحین ۳ / ٠١١‏ ح 459۹ السنن الکبری - للبيهقي - ۱۰ 
/ ۰ ۲۲۰۷ ۰ الریاض النضرة ۳ / ۱۸۹ » الارشاد في معرفة حجج الله على العباد ۱ / ۰۱۹۵ 
(5) الارشاد في معرفة حجج الله على العباد ۱ / ۲۰۵ ۰ مناقب آل أبي طالب . لابن شهر آشوب . ۲ / ۰۰۹ 


والامر بضرب عنق العبد حقى رجع إلى الحقّ © . 
وحکمه في ذي الرأسين بایقاظ آحدها (۲ . 


واستخراج حکم الخنثى (" . 

وأحكام البغاة ؛ قال الشافعي : عرفنا أحكام البغاة من عل 9). 

وغیر ذلك من الأحكام الغريبة » التي یستحیل أن يهتدي إليها من سعل عن الكلالة *) والأب ‏ فلم یعرفهما 
0 وحكم في الج بمئة قضيّة (۲. 


* * د 


(۱) انظر : مناقب آل آيي طالب . لابن شهر آشوب . ۲ / 4۲۳. 
(۲) كنز العمّال ه / ۸۳۳ ح ۱6۵۰۹ ۰ وانظر : الارشاد في معرفة حجج الله على العباد ۱ / ۲۱۲ » مناقب آل أبي طالب لابن شهر 
آشوب . ۲ / ٤۱۸‏ . 

(۳) الغارات : ١١4‏ » مناقب الامام علي ۰۷ للخوارزمي . : ۱۰۲۰۱۰۱ ح ٠١5‏ ء تذكرة الخواصّ : ۰۱6۸ 

.۳۳۱ / ٩ ۰. انظر : کتاب الأمّ 4 / ۰۳۱۷ شرح مج البلاغة . لابن أبي احدید‎ )٤( 

(ه) مر تخريجه مفصّلا في الصفحة ۳۳۷ ه 5 من هذا الجزء ؛ فراجع! 

(5) مر تخريجه مفصّلا في الصفحة ۳۳۷ ه ه من هذا الجزء ؛ فراجع! 

(۷) أي : عمر بن الخطاب. 

(۸) انظر : سنن الدارمي ۲ / ۲4۱ - ۲۶۲ ح ۲۹۱۱-۲۹۰۸ مصتّف عبد الررّاق ۲۹6-۲۱۱۰ ح ۱۹۰۵۲-۱۹۰6۱ وص 
۵ ۲۱۷ ح ۱۹۰۲۲-۱۹۰۵۸ العجم الأوسط 4 / 4۸۲ - ۸۳ ح ٤١٤١‏ » المستدرك على الصحیحین 4 | ۰-۳۷۷ ۳۷۸ ح 


۸۳ 


وقال الفضل ۲۲ : 
ما ذکره من الأقضية والأحكام التي قضی فیها أمير المؤمنين » فهو حقّ لا یرتاب فيه » وهذا شأنه وهو مشتهر 
وأمًا قوله : « سلون » » فهذا من وفور علمه » کالبحر الزاخر الذي يتموّج ما فيه ويريد إلقاء الدرٌ على 
الساحل 3 وليس هذا من باب النزاع حقٌ يقيم فيه الدلائل. 


وأمّا قوله : « من سكل عن الكلالة والأبّ فلم یعرفهما » » فهو من الطاعن » وستعرف جوابه في محله إن شاء 


* * د 


(۱) إبطال مج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الق . : 40۱ الطبعة الحجرية. 


وآقول : 
مقصود المصتف ; بیان فضل أمير المؤمنين ‏ ۰ وأنّه لا نسبة بینه وبين من تقدّم عليه » فکیف یکون رعيّة لهم 
وهم أثمّته » والله سبحانه یقول : ( هَل يوي الَّذِينَ يَْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعلَمُونَ ) © .. 
ويقول : أَهْمَنْ يَفْدِي إلى الي أحق أن یب من لا بهذي ان دی فما کم كيف کون ) ۱5 
ولیس مراده مجزد بيان علم أمير المؤمنين ‏ ؛ لعلا یکون محل النزاع » ولا مجرّد الطعن في غيره ليحيل جوابه على 
مان 


وا 


(۱) سورة الزمر ۳۹ : .٩‏ 


(۲) سورة يونس ۱۰ : ۳۵ 


اخباره با مغيّبات 


قال ۱ لمصتف . رفع الله درجته . (۱) : 


المطلب الثالث : الاخبار بالغيب 

وقد حصل منه في عدّة مواطن .. 

فمنها : اه قال في خطبة : « سلون قبل أن تفقدون , فو الله لا تسألونني عن فئة تضل مئة وتهدي مئة › إلا 
نبأتكم بناعقها وسائقها إلى يوم القيامة. 

فقام إليه رجل فقال له : أخبرني كم في رأسي ولحيتي من طاقة شعر؟ 

فقال ۷ : والله لقد حدّئني خليلي رسول الله 1 با سألت . وان على کل طاقة شعر من رأسك ملكا يلعنك › 
وان على كلّ طاقة شعر من لحيتك شيطانا يستفرّك . وان في بيتك لسخلا يقتل ابن رسول الله , ولو لا أنَ الذي 
سألت عنه يعسر برهانه لأخبرت به » ولكن آية ذلك ما نبأت به من لعنك وسخلك الملعون ». 

وکان ابنه ی ذلك الوقت صغیرا » وهو الذي تول قتل احسین ۷ (. 


(۱) مج الحق : ۲۱. 
(۲) شرح مج البلاغة . لابن أبي الحديد . ۲ / ۲۸۲ ؛ وانظر : الغارات : 1 . 


وأخبر بقتل ذي الثديّة من الخوارج (). 
وعدم عبور الخوارج النهر » بعد أن قيل له : قد عبروا (. 
وعن قتله نفسه 7). 


وبقطع يدي جويرية بن مسهر » وصلبه ؛ فوقع في أَيّام معاوية . 
وبصلب ميثم التمّار » وطعنه بحربة عاشر عشرة » وأراه النخلة 


(۱) مسند أحمد ۰۸۸/۱ مروج الذهب ۲ / ۰5 ۰ الكامل في التاريخ ۳ / ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ 

وذو الثديّة هو : حرقوص بن زهير السعدي » العروف بذي الخويصرة » وذي الثديّة » والخدج وهو الذي قال لرسول الله ی عند 
توزیع غنائم حنين : « ۸ تعدل منذ الیوم » » فلمًا آراد السلمون أن یقتلوه قال لحم الي بل : « دعوه! فانه سیخرج من ضئضيء هذا قوم 
یقرآون القرآن لا یتجاوز تراقیهم . يمرقون من الدین كما بعرق السهم من الرميّة » ۰ فکان كما آخبر به الي ب » فصار من الخوارج » حقى قتل 
في معركة النهروان سنة ۳۷ ه. 

انظر : مسند أحمد ۳ | 4 ه » سنن أبي داود 4 / ۲۶۳ 545 ح 2۷۷۰-۷۲۳ ۰ مصتّف ابن أبي شيبة ۷۲۹۸+ ۳ ح ۲ و 
۳ وص ۷۱ ح ٩۲‏ » الستة . لابن أبي عاصم . : 57 .478 ح ۰٩۱۲۰۹۱۰‏ الإصابة 49 رقم ١575‏ ز. 
(۲) مروج الذهب ۲ / ۰۰ » الكامل في التاريخ ۳ / ۰۲۲۱ شرح نمج البلاغة ۲ / ۰۲۷۲ 
(۳) الطبقات الكبرى ‏ لابن سعد ۳ / 784 ۰ مسند أحمد ٠١١ / ١‏ » وموضاع آخر ‏ المعجم الكبير ۱ / ٠١‏ ح ۱۷۳ ۰ مسند أبي يعلى ١‏ 
| ۳۷۷ ح ٤۸٥‏ وص ۳۰ ح 59 ه وص 44۳ ح 9۹۰ ۰ مسند البڑاز ۳ / ۱۳۷ ح ۹۲۷ ۰ کنز العمّال ۱۳ / ۱۸۸-۱۸۷ ح ۳۹۵۲ 
1o1 -‏ 
)٤(‏ انظر : الارشاد في معرفة حجج الله على العباد ۱ / ۰۳۲۳۰۳۲۲ شرح تمج البلاغة ۲ / ۰۲۹۱۰۲۹۰ 

وجويرية هو : جويرية بن مسهر العبدي الكوفي » من ربيعة » وقد كان من ثقات أصحاب الامام أمير المؤمنين ۷ ۰ وشهد معه مشاهده 
» قطع زياد بن أبيه يديه ورجلیه » ثم صلبه إلى جذع ابن مکعبر. 

انظر : رجال البرقي : ه » رجال الطوسي : ۳۷ الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ١‏ / ۳۲۲. 


التي یصلب على جذعها ؛ ففعل به ذلك عبید الله بن زياد علیهما اللعنة (. 
وبقطع يدي رشيد الهجري ورجليه » وصلبه ؛ ففعل ذلك به (. 
وقتل قنبر ؛ فقتله الحجّاج (. 
وبأفعال الحجّاج التي صدرت عنه 9). 


وجاء رجل إليه فقال : إن خالد بن عرفطة © قد مات. 


(۱) الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ۱ / ۰۳۲۳ شرح نمج البلاغة ۲ / ۰۲۹۲۰۲۹۱ 

وميثم هو : میثم بن يحى التمّار » من أصفياء أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام » ومن شرطة الخميس » قتله عبيد الله بن زياد بسبب 
ولائه لأمير المؤمنين علی عليه السلام وحبٌ أهل البيت عليهم السلام » وذلك قبل قدوم الإمام الحسين عليه السلام العراق بعشرة أُيّامم » وقد 
صلبه على جذع نحلة بعد أن قطع يديه ورجليه ولسانه » ثم آبجمه » فكان أوّل من ألجم في الاسلام. 

انظر : رجال البرقي : > » رجال الطوسي : 8ه » الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ۱ / ۳۲۳. 
(۲) شرح نمج البلاغة ۲ / 5914. 

ورشيد المجري من خواعن أصحاب آمیر المؤمنين عليه السلام » ومن شرطة الخميس » قتله ابن زياد على حب علي عليه السلام. 

انظر : رجال البرقي : > » رجال الطوسي : 4١‏ » الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ۱ / ۳۲۵. 
(۳) مناقب آل أبي طالب ۳ / ٠١١‏ » المناقب المرتضوية . للكشفي الترمذي . : ۲۱. 

وقتبر هو : آبو فاختة قتبر » من مضر ‏ موی أمير المؤمنين عليه السلام » ومن خاصّة أصحابه والمقرّبين منه » قتله احجَاج بّه وموالاته 
للإمام علي عليه السلام. 

انظر : رجال البرقي : > » رجال الطوسي : 5ه » الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ١‏ / ۳۲۸. 
)٤(‏ شرح تمج البلاغة ۲ / ۲۸۹ » منتخب كنز العمّال . المطبوع بهامش « مسند أحمد » . ه | 4۵4 . 
(ه) تقدّمت ترجمته في ج ۱ / ۱۱۲ رقم ۸۳ من هذا الكتاب ؛ فراجع! 


فقال ۷ : إنه لم يمت . ولا يموت حت يقود جیش ضلالة > صاحب لوائه حبیب بن حماز (. 

فقال : أنا حبیب بن حاز. 

قال : إِيّاك أن تحملها! ولتحملتها وتدخل با من هذا الباب ؛ وأوماً بيده إلى باب الفیل. 

فلما كان زمان الحمسين ۷ ۰ جعل ابن زياد خالد بن عرفطة على مقدّمة عمر بن سعد » وحبيب بن حماز 


(۱) هو : آبو کثیر حبيب بن حماز الأسدي الكوقي » روى عن الإمام علي ۷ وأبي ذز » وروی عنه ماك بن حرب وعبد الله بن الحارث. 

انظر : الطبقات الكبرى ‏ لابن سعد 5 / 501 رقم ۲۲۹۱ » التاريخ الكبير ۲ / 5١٠5‏ رقم ۲۹۹۸ الجرح والتعديل ۳ / ۹۸ رقم 
۱ الثقات ‏ لابن حبّان ‏ > / ۰۱۳۹ المؤتلف والمختلف . للأزدي . : ۷١‏ » أسد الغابة ۱ / 447 رقم ۰۱۰۱ الاکمال : ۸۱ رقم ۱۳۰ 
» تبصير المنتبه 5٠0 / ١‏ » الإصابة ۲ / ۱۷ رقم ۰۱5۷۷ 

نقول : كان اسم أبيه في الأصل ‏ هنا وق الواضع التالية ‏ : « حار » بالراء المهملة » ويبدو أنه تصحيف » فقد ورد الاسم في أغلب 
المصادر مصحّفا بصور عديدة مختلفة » وما أثبتناه وفقا لما هو مشهور في كتب التراجم والرجال ؛ فلاحظ! 
(۲) انظر : مقاتل الطالبيّين : ۰۷۸ شرح تمج البلاغة ۲ / ۲۸۲ س ۲۸۷ » الاصابة ۲ / 555 رقم ۲۱۸۶ ترجمة خالد بن عرفطة » بصائر 
الدرجات : ۳۱۸ ح ١١‏ » الارشاد في معرفة حجج الله على العباد ١‏ / ۳۲۹. 


وقال للبراء بن عازب ۲۲ : يقتل ابني ١‏ سین وأنت حي لا تنصره ؛ فقتل | سین وهو حي لم ینصره (. 
ولا اجتاز بكربلاء في وقعة « صقّين » بكى وقال : هذا والله مناخ ركابهم » وموضع قتلهم ؛ وأشار إلى ولده 
الحسين وأصحابه . 


وأخبر بعمارة بغداد 9) . 


وملك بني العبّاس وأحواهم ° . 


(۱) هو : البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الخزرجي ‏ وقیل : الأوسي ‏ » غزا مع رسول الله أ آربع عشرة غزوة » وکان النين أ قد رده یوم 
بدر لصغره » وهو من صفیاء الامام أمير المؤمنين عل ۷ ۰ وأحد رواة حدیث الغدیر » وهو قوله أ : « من كنت مولاه فعليّ مولاه » » وشهد 
مع أمير المؤمنين عل الجمل وصقین والنهروان » وکان الامام عل ۷ قد بعثه إلى أهل النهروان یدعوهم ثلاثة یم » فلما أبوا سار إليهم ؛ ونزل 
الكوفة وابتنى بحا دارا » ومات أُيّام مصعب ابن الزبير. 

وروي أنه كان أحد الثلاثة ‏ أو الأربعة ‏ الّذين امتنعوا عن الشهادة بحديث الغدير حين ناشدهم أمير المؤمنين علي ۷ ذلك في الرحبة ؛ 
وي ذلك نظر! 

وقد كف بصره في آخر عمره ء ولع هذا هو سبب عدم توفيقه لنضرة الامام أي عبد الله الحسين ۷, 

انظر : جمهرة النسب ۲ / ۳۳۹۵ المعارف ‏ لابن قتيبة ‏ : ۳۲4 » أنساب الأشراف ۲ / 85" » تاريخ بغداد ١‏ / ۱۷۷ رقم ۰۱5 
الاستيعاب ١‏ / ۱۵۵ رقم ۰۱۷۳ أسد الغابة ١‏ / ۲۰۵ رقم ۳۸۹ » الإصابة ۱ / ۲۷۸ رقم 5١‏ » مناقب آل أبي طالب ۲ | ۰۳۱۵ معجم 
رجال الحديث ١84 / ٤‏ رقم ۰۱۰۲۱ 
(۲) الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ١‏ / ۰۳۳۰ شرح نج البلاغة ۱۰ / .٠١‏ 
(۳) وقعة صقّین : ۱6۲۰۱۱ دلائل النبوّة . لأبي نعيم . ۲ | ۵۸۲ ح ۵۳۰. 
)٤(‏ مناقب آل ابي طالب ۲ / ۲۹۸ و ۳۰۸. 
(5) الکامل في اللغة والأدب ۱ / ۳۲۷ وفیه عن علي بن عبد الله بن العبّاس » ولا بد أنه أخذه عن أمير المؤمنين عل ۷ » منتخب كنز العمال 
هه . 


وخذ الغول اللك منهم (). 
وبواسطة هذا الخبر سلمت الحلّة والكوفة والشهدان من القتل في وقعة هلاكو ؛ لأنّه لما ورد بغداد کاتبه والدي 
7 والسیّد ابن طاووس ( والفقیه ابن أبي المعرّ ) ۰ وسألوا الأمان قبل فتح بغداد » 


(۱) نمج البلاغة : ۱۸۲ الخطبة ۰۱۲۸ شرح نمج البلاغة ۸ / ۲۱۸ مناقب آل ابي طالب ۲ / ۳۰۹. 
(۲) هو : الشیخ سدید الدين آبو المظمّر یوسف بن علی بن محمد بن المطهّر الحلي » التوق نحو سنة ٠٦١‏ ه ء والد العلامة الحلّي » عالم فاضل 
» فقيه متبخر ‏ نقل ولده العلامة آقواله وفتاويه وأدرجها في مصتفاته » وذکر حفیده فخر احمّقین مصتفات جدّه في (حدی (جازانه. 

انظر : الأنوار الساطعة في المئة السابعة . طبقات آعلام الشيعة . ۳ ق ۱ / ۲۰۹ » معجم رجال الحديث ۲۱ / ۱۸٤‏ رقم ۰.۱۳۸۲۸ 
(۳) هو : السیّد رضي الدين آبو القاسم على بن موسی بن جعفر بن محمد بن طاووس الحسني العلوي الفاطمي » ولد في مدينة الحلّة سنة 0۸٩‏ 
هء وتو سنة 116 ه. 

لب بذي الحسبين ؛ لان نسبه ينتهي إلى الامام الحسن امجتبى عليه السلام من طرف أبيه » وإلى الامام الحسين عليه السلام من طرف 
مه 

وهو من آعلام الطائفة وثقاتما » جلیل القدر » عظیم النزلة » کثیر احفظ ‏ نقی الکلام » وحاله في العلم والفضل والعبادة والزهد والورع 
آشهر من أن تذکر » وکان كذلك شاعرا آدیبا منشئا بليغا » وصاحب کرامات » وقد ولي نقابة الطالبیّین سنة 57١‏ ه وبقي فیها إلى حين وفاته 
> وله کتب كثيرة حسنة » منها : سعد السعود » فرج الهموم » الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ‏ إقبال الأعمال » جمال الأسبوع » اللهوف 
على قتلی الطفوف » الدروع الواقية. 

انظر : عمدة الطالب : ۱۹۰ أمل الامل ۲ / ۲۰۵ رقم 1۲۲ لؤلؤة البحرین : ۲۳۰ رقم ۸٤‏ » الأنوار الساطعة في المئة السابعة . 
طبقات أعلام الشيعة . ۳ ق ۱ / ۰۱۲۵ معجم رجال الحديث ۱۳ / ۲۰۲ رقم 47 ۸۵. 
(۶) کذا في الأصل » وجاء في بعض الصادر : « العرّ » » وقي بعضها : « الغرّ ». 


فطلبهم » فخافوا » فمضی والدي إليه خاصّة » فقال : كيف أقدمت على المكاتبة قبل الظفر؟! 

فقال له والدي : لا أمير المؤمنين ۷ آخبر بك وقال : « اته يرد الترك على الأخير من بني العبّاس › يقدمهم 
ملك يات من حيث بدأ ملکهم . جهوري الصوت . لا ير بمدينة الا فتحها . ولا ترفع له راية إلا نکسها . الویل الويل 
لمن ناوأه . فلا یزال كذلك حيىٌ یظفر » (. 

والأخبار بذلك كثيرة . 
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والظاهر أنه : محشد بن أبي العرّ الحلّي » العاصر للمحمّق اي - التوق سنة 575 ه ‏ » وهو الذي وفع على فتاوى الحمّق الحلي وكتب عليها . 
في مسألة المقدار الواجب من المعرفة ‏ : « هذا صحيح » » وقد رأى المْحمّق الكركي ‏ التوق سنة ٩٤۱‏ ه ‏ هذه الفتاوى وكتب هو أيضا فتاوى 
نفسه في هذه المسألة مع فتاوى علماء الحلّة. 

وقد كتب الشيخ شرف الدين علي المازندراني هذه الفتاوى عن خط الشهيد الأول محمد بن مكّي » الذي كتبها عن خط علماء الحلّة » 
ومنها فتوى المحقّق مع توقيع صاحب الترجمة عليه. 

انظر : الأنوار الساطعة في المئة السابعة . طبقات أعلام الشيعة . ۳ ق ۱ / ۱15. 
)١(‏ انظر : كشف اليقين : 8٠١‏ ۸۲. 
(۲) انظر : مناقب آل أبي طالب ۲ / ۰۳۱۳۰۲۹۱ شرح مج البلاغة . لابن أبي الحديد . ۲ / ۰۲۹6۰۲۸۲ 


وقال الفضل (۲ : 
من ضروریات الدین أن علم الغیب خصوص بالله » والنصوص في ذلك کثيرة . 
( وَعِنْدَهُ مفاتخ الْعَيْبٍ لا يَعْلّمُها إِلأَهُوَ وَيَعْلَمْ ما في الْمَرّ ... ) "الآية . 
( إن الله عِنْدَهُ عم السَاعة وَيُتَزَلْ الْمَيْتَ ... ) © الآية . 
فلا يصح لغير الله أن يقال : اه يعلم الغيب. 
ولحذا لما قيل عند رسول الله أ في الرجز : 
وفينا ني يعلم ما في الغد 
أنكر على قائله وقال : دع هذا! وقل غير هذا! © 
وبالجملة » لا يجوز أن يقال لأحد : فلان يعلم الغيب. 
نعم » الإخبار بالغيب بتعليم الله جائز » وطريق هذا التعليم إِمّا الوحي » أو الإلام عند من يجعله طريقا إلى علم 
الغيب. 


فان صخ أن أمير المؤمنين أخبر بالمغيّبات » فلا بد أن يقال : 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحق . : 57؛ الطبعة الحجرية. 

(۲) سورة الأنعام 5 : 59. 

(؟) سورة لقمان ۳۱ : ۳. 

)٤(‏ انظر : صحيح البخاري ۷ / ۳۳ ح ۷۹ كتاب النكاح » سنن أبي داود 4 / ۲۸۳-۲۸۲ ح ٤۹۲۲‏ ۰ سنن الترمذي ۳ / ۳۹۹ ح 
۰ » سنن ابن ماجة ۱ / 71١١‏ ح ۰۱۸۹۷ السنن الكبرى . للنسائي . ۳ / ۳۳۲ ح ۵۵۳ مسند آهد 5 / ۳9۹ و85.0. 


إِنّه كان بتعلیم الله ؛ إِمّا بالإل هام كما يكون للأولياء » أو بالسماع من رسول الله أ . 

وبعض الناس على أنه كان يعلم بالعلم الموسوم بالجفر وال جامعة ‏ » وهو . آیضا ‏ من تعليم الله. 

فكان ينبغي له أن يبيّن حقيقة هذا » ولا يطلق القول بالاخبار بالغيب » فإِنّهِ يوهم أن البشر يمكن له الإخبار 
بالغيب. 


وأمّا ما ذكر من الإخبار بوقائع خروج الترك وخراب بغداد » فقد 


(۱) انظر : شرح المواقف 5 / ۲۲ ۰ الفصول المهمّة . لابن الصبّاغ . : ۰۲۲۳ نور الأبصار : ١5١ 315٠0‏ ء ينابيع المودّة ۳ / ۲۲۲. 

والجفر : إهاب ماعز وإهاب كبش فيهما جميع العلوم حى أرش الخدش ۰ وسلاح رسول الله » والكتب ۰ ومصحف فاطمة ۳. 

وإلى هذا الجفر أشار أبو العلاء المعرّي بقوله : 
تفر ملألل التتبيحت تا نوتاخ یب توت بق سيك حفر 
ومتسيرآة” ”ال تج وت س رى أرته تیا . عامرة وقفر 

والجامعة : هي صحيفة طولها سبعون ذراعا بذراع رسول الله ¥ » من فلق فيه وإملائه 4 وخط الامام علی عليه السلام بيمينه » فيها 
کلّ حلال وحرام » وكلّ شيء يحتاج الناس إليه » حقى أرش الخدش. 

انظر مثلا : الكافي ١‏ / 751-5515 ح ١‏ و ۳ و 5 - 5 ء بصائر الدرجات : ۱۸۱-۱۷۰ ۱4 ح ۳۶-۱ کتاب من لا يحضره 
الفقيه 4 | ۳۰۰ ح 4١٠١‏ » عيون أخبار الرضا ۷ ۱ / ۱۹۲ + ۱۹ ح ١‏ » الارشاد في معرفة حجج الله على العباد ۲ / 185 » الغيبة . 
للطوسي . : ۱٦۸‏ » مجمع البحرين ۳ / ۲٤۸‏ مادّة « جفر » وج > / 9١5‏ مادّة « جمع ». 

وانظر الشعر في : لزوم ما لا يلزم ١‏ / ۵۳ وفيات الأعيان ۳ / 55٠‏ » نسمة السحر ۱ / ۲۰۸. 

هذا » وقد نسب علم الجفر ‏ في بعض المصادر الجمهور ‏ إلى الإمام جعفر الصادق عليه السلام » ولا منافاة - في ذلك مع نسبته إلى 
أمير المؤمنين الإمام علیح عليه السلام ؛ لأنّ علم الإمام الصادق عليه السلام من علم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. 


جاء ق بعض الأحاديث الا خبار عنه )00 » وهو بتعليم الله » كما یقتضیه نصوص الكتاب وضرورة الدين. 
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(۱) انظر : كنز العمّال ١5‏ / الاه ح 8951.0. 


وآقول : 

من نظر إلى مفتتح کلامه تخيّل أنّ الصّف ‏ جاء بذنب لا یغفر! وما برح بعد القعقعة ۱) حم كانت نتيجة 
كلامة أنه ينبغي للمصتف ; أن يبيّن الحقيقة » ولا يطلق القول بالاخبار بالغیب. 

وليت شعري » أيّ جواب في هذا عن کون أمير المؤمنين ۷ ذا الفضيلة على غيره بالإخبار بالمغيّبات » القاضي 
بامتيازه على غيره و بإمامته دون من سواه؟! 

ثم أيّ ضرر في الإطلاق » وهو مما لا إيهام فيه ؛ لمعلوميّة المراد منه عند الجاهل فضلا عن الفاضل؟! 

علی أن الصتّف : ذکر من الأحادیث ما یدل علی أن اخبار أمين للوّمنین ۷ بالغیب كان من بعديف رسول 
الله أ » فیرتفع الایهام لو وجد. 

وقد نقل ابن أبي الحديد كثيرا ما ذکره الصتف و » ومن غيره » في عدّة صحائف (. 


(۱) القعقعة : هي حكاية أصوات السلاح والترسة والجلود اليابسة والحجارة والرعد والبكرة واحلی ونحوها ؛ انظر مادّة « قعع » في : لسان 
العرب ۱۱ / ۲5 ۰ القاموس المحيط ۳ / ۷٤‏ » تاج العروس ۱۱ / ۰۳۹۰ 

والمعنى هنا على انجاز أنَّ ما اعترض به ابن روزكان على العلامة لا طائل وراءه ولا محصّل منه. 
(۲) قفا ص ۲۰۸ من المْجلّد الأول [ ۲ / ۲۹۵۰۲۸۲ ]۰ وذکر غیرها في ص ۱۷۰ 


ویشهد لعلمه بالغیب إيصاؤه بدفنه خفية ‏ » مع کون السلطان هم بالفعل » فائه لم یقع مثله عادة » ولا 
يحسن أن یفعله بنوه لو لا علمه وعلمهم باستیلاء معاوية وبني أميّة على البلاد » وهم غير مأمونين من إهانة قبره 
الشریف بنبش أو نحوه. 

وکذا یعلم بکثرة الخوارج بعد » وعداوتمم له » فخاف منهم ما خافه من بني أميّة » أو علمه منهم جمیعا 
فأوصى سيّدي شباب أهل الجنّة ‏ العالین بما يعلم ‏ أن یدفناه ليلا ولا یظهرا قبره » فأخفياه حيٌّ قام الرشید ببنائه 
واظهاره ؛ لکرامة ذكرها المؤرّخون (. 
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من امجلّد الثاني وقي ما بعدها [ ۷ / ۷: ] » وف ص ۰۰۸ من هذا المجلّد [ ۱۰ / ۱۵۰۱۳ ]. منه ۱. 
وانظر كذلك : شرح نج البلاغة ۵ / ۳ وما بعدها. 
(۱) انظر : تاريخ دمشق 4۲ / 557-575 » كفاية الطالب : ۰:۷۰ 2۷۱ » البداية والنهاية ۷ / ۲۲۳ ۰ 555 » حياة الحيوان . للدميري . ۱ 
از 
(۲) انظر مثلا : الارشاد في معرفة حجج الله على العباد ۱ / ۲ ۲۸۰ » كفاية الطالب : ۰6۷۲۰4۷۱ 


قال المصئف . أجزل الله توابه وأجره . (۱) : 


المطلب الرابع : في الشجاعة 
وقد أجمع الناس كاقّة على أن علیّا ۷ كان أشجع الناس بعد النین 1 » وتعجّبت الملائكة من حملاته © ) 
وفضّل النوم ١‏ قتله لعمرو بن عبد ود على عبادة الثقلين 7. 


ونادى جبرئيل : 
لا ادن تایه o‏ کف نو ل EEE O‏ 
وروی الجمهور أن المشركين كانوا إذا أبصروا عليًا في الحرب » عهد بعضهم إلى بعض . 
* 6 د 
(۱) ج الحق : ۲464. 


(۲) انظر : ربيع الأبرار ۱ / ۰۸۳۳ شرح نمج البلاغة 4 ۱ / ۰۲۹۱ 
وراجع الصفحتین ۱۳۰۱۳۳ من هذا الجزء. 
(۳) الستدرك على الصحیحین ۳ / ۳4 ح ۳۲۷ ۰ تاريخ بغداد ۱۳ / ۱۹ ذیل رقم 1۹۷۸ ۰ كنز العمّال ۰۲۳/۱۱ ح ۰۳۳۰۳۵ 
(4) راجع الصفحة ۲۰۱ ه ١‏ » والصفحة ۲۰۲ ه ١‏ » من هذا اجزء. 
(ه) انظر : مناقب الامام علي /ا ‏ لابن المغازلي ‏ : ۱۱۰ ح ٠١5‏ » محاضرات الأدباء ۲ / ۱۵۱ » الستطرف في کل فنّ مستظرف ۱ / 
7 


وقال الفضل 3 
ق الماع » مقدام إذ الأبطال تحجم ( ليّاث إذ الملاحم هجم. 
وهذا ما يسلّمه الجمهور » وليس هذا حل نزاع حى يقام عليه الدليل. 
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(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الق . : 45۳ الطبعة الحجرية. 
(۲) السّماك الرامح : هو أحد السّماكين ؛ والسّماكان : هما الأعزل والرامح : نجمان نيران في السماء. 

وسمّي الأعزل أعزلا لأنّه لا شيء بين يديه » أي لا كوكب أمامه » كالأعزل لا رمح معه » ويقال : لأنّه إذا طلع لا يكون في یامه ريح 
ولا برد » وهو إلى جهة الجنوب » وهو من منازل القمر. 

والسّماك الرامح : ليس من منازل القمر » ولا نوم له »انا النوء للأعزل » وهو إلى جهة الشمال » وهو نجم معروف قدّام الفكّة » وليس 
من منازل القمر » مي بذلك لأنّه يقدمه كوكب يقولون : هو رمحه » وهو أشدّ حمرة من الأعزل » ويقال له كذلك : الشماك المرزم. 

انظر : تاج العروس > | 4ه مادّة « رمح » وج ۱۳ / ۸۵ مادّة « سك ». 


وأقول : 
سبق أن الشجاعة شرط في الامام » فإذا ثبتت أشجعيّة آمیر المؤمنين كان أولى بالامامة. 
وقول الفضل : « شجاعة أمير المؤمنين ... » إلى آخره » دون أن يقول : أشجعيّته ؛ غفلة أو تغافل » الا أن 


يرى أن لا شجاعة لغيره . ولو بالنسبة إليه . » فيكون حسنا. 
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زهده 


قال ۱ طصتف . رفع الله درجته . (۱) : 


المطلب الخامس : في الزهد 

لا خلاف في أنه أزهد أهل زمانه » طلّق الدنيا ثلاثا ۱). 

قال قبيصة بن جابر : « ما رأيت في الدنيا آزهد من علی بن أبي طالب » كان قوته الشعير غير المأدوم » وم 

قال عمر بن عبد العزيز : « ما علمنا أن أحدا كان في هذه الأمّة بعد النوع أزهد من علین بن أبي طالب » ). 

وروی أخطب خوارزم » عن عمّار بن ياسر » قال : معت رسول الله 1 يقول : « يا علی! إن الله تعالى زيّدك 
بزينة ل يزيّن العباد بزينة هي أحب إليه منها . زهّدك في الدنيا » وبغضها إليك . وحبّب إليك الفقراء . فرضيت بحم 
أتباعا » ورضوا بك إماما. 

يا عليّ! طوبى لمن أحبّك وصذق عليك , والويل لمن 


(۱) ج الحق : 464 ۲. 

(۲) انظر : تمج البلاغة : 4۸۰ رقم ۷۷ الأمالي ‏ لأبي علي القالي - ۲ / ۰۱2۷ حلية الأولياء ۱ / ۸۶ - ۸١‏ » الاستیعاب ۳ / ۰۱۱۰۷ 
۱۰۸ 

(۳) انظر : الزهد . لابن أبي الدنیا . : ١١5‏ ح ۰4۰۳ 

)٤(‏ مناقب آل أبي طالب ۲ / ۱۰۸ نقلا عن اللولویات. 

(5) في الصدر : « بك ». 


أبغضك وکذب عليك. 
أمَا من أحبّك وصدق عليك فاخوانك في دينك وشركاؤك في جنتك. 
واقا من أبغضك وکذّب عليك . فحقیق على الله أن يقيمه يوم القيامة مقام الکاذبین » (. 


وا % 


(۱) مناقب الإمام عليّ ۷ . للخوارزمي . : ۹ ح١۱۲‏ ؛ وانظر : أسد الغابة ۳ / ۵۹۸ رقم ۰.۳۷۸۳ 


وقال الفضل ۲۲ : 
ما زهد آمیر المؤمنين فهو مس آم عند الجمهور » ولو آخذنا في الحكايات الدالّة على زهده ممّا رواه جمهور 
أصحابنا لطال الكتاب. 
وهذا الرجل يزعم أنّ أهل الستّة والجماعة ينكرون فضائل أمير المؤمنين - حاشاهم عن ذلك » نما ينكر فضائل 
الشمس الخفافيش. 


* تند تنا 


(۱) إبطال مج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحقٌ. : 40۳ الطبعة الحجرية. 


ليس الغرض بیان زهد أمير المؤمنين ۷ » فإنّه آشهر وآظهر من أن يذكر » وما الغرض آزهدینه الكاشفة عن 
فضله الذاتي على من سواه » وقربه الأقرب إلى الله تعالى ؛ فإن أقرٌ القوم بذلك ‏ فنعم الوفاق » والا فلیأتوا بسورة من 
مثله. 

وتنزیه الفضل لأصحابه لا حقيقة له ؛ فاعم أنكروا أعظم فضائله وأجمعها للمزايا » وهي خلافته بنص النون ^ 
» وأنكروا عصمته وفضله على من سواه » الذي هو من آظهر الضروريّات. 

والفضل بنفسه لم یستطع أن يقر لأمير المؤمنين » وإمام المتقين » بالأفضلية في العلم » والشجاعة » والزهد ؛ بل 
أثبت له . كما رأيت . أصل هذه الأمور فقط. 

فهل یری أنّ إنكار فضائله إا هو بإنكار علمه » وشجاعته » وزهده؟! فهذا لا يقدر عليه حم الخوارج!! 

ثم إِنّ الحديث الذي حكاه المصئّف ; عن أخطب خوارزم قد حكاه في « كنز العمّال » ۲۱ ونقله ابن أبي 
الحديد في « شرح النهج » ( , كلاهما عن أبي نعيم في « الحلية » » بسنده عن عمّار » ولفظه هكذا : 

« يا عليّ! إن الله قد زيّدك بزينة » لم يزيّن العباد بزينة أحب إليه 


(۱) ص ١59‏ من الجزء السادس [ 5757/1١‏ ح ۳۳۰۵۳ ]. منه ۱. 
(؟) ص 44٩‏ من لمْجلّد الثاني [ ١55 / ٩‏ ]. منه ۱. 


منها . هي زينة الأبرار عند الله , الزهد في الدنیا » فجعلك لا ترزاً () من الدنیا شيا , ولا ترزأ الدنیا منك شيا › 
ووهب لك حب الساکین . فجعلك ترضی بم آتباعا » ویرضون بك إماما » (. 

ثم قال ابن أبي الحديد : « وزاد فيه أبو عبد الله أحمد بن حنبل في ( السند ) : فطوبى لمن أحبّك وصدّق فيك 
؛ وويل لمن أبغضك وکذب فيك » 7. 

وروی الحاكم هذه الزيادة فقط ۲ » وقال : « هذا حديث صحيح الاسناد ». 

ونقلها أيضا في « الكنز » » عن الطبراني » والخطيب » مع الحاكم (. 


2 6 * 


(۱) يقال : ما رزأ فلانا شيئا » أي ما أصاب من ماله شيئا ولا نقص منه ؛ انظر : لسان العرب ه / ۲۰۰ مادّة « رزاً » 
والمعنى هنا : أنّك لا تصيب ولا تأخذ من الدنيا شيئا » ولا الدنيا تصيب منك أو تستحوذ عليك أو تأخذ منك مأخذها. 
(۲) حلية الأولياء ١‏ / ۰۷۱ 
(۳) شرح نمج البلاغة ٩‏ / ۱۱۷ ؛ وانظر : فضائل الصحابة . لأحمد بن حنبل. ۲ / 845 ح ۰۱۱۲ 
(4) ص ١١5‏ من الجزء الثالث [ ۳ / ه5١‏ ح 5551 ]. منه ۱. 
وانظر : مسند أبي يعلى ۱۷۹/۳ ح ۰۱۲۰۲ 
(5) ص ١58‏ من الجزء السابق [ ۱۱ / ۱۲۳۰۰۲۲ ح ۳۳۰۳۰ ]. منه ۱. 
وانظر : العجم الأوسط ۲ / 4۰۳ ح ۰۲۱۷۸ موضّح أوهام الجمع والتفریق ۲ / ۳۰-۳۰۳ رقم ۳۵۰ » تاريخ بغداد ٩‏ / ۷۲ رقم 
۵1 


کرمه 


قال المصئف . ضاعف الله أجره . 29 : 


المطلب السادس : في الكرم 
لا خلاف ی أنه كان أ سخى الناس » جاد بنفسه فأنزل الله فق حقّه : ( وَمِنَ الئّاس مَنْ یف ِي فة ابُتغاءَ 
مَرْضاتٍ الله ) © ©. 


(۱) مج الق : 45 ۲. 
(۲) سورة البقرة ۲ : ۲۰۷. 
(۳) انظر : المستدرك على الصحیحین ۳ / ه ح ٩۲۰۳‏ و ٤۲٦٤‏ » تاريخ دمشق 4۲ / ۱۷ - ۰۸ ۰ تفسیر الفخر الرازي © / ۲۲۲ » تفسیر 
القرطبي ۳ / ۰۱۰ 

وراجع : ج 4 / ۳۹۸۰۳۹۳ من هذا الکتاب. 
(4) انظر : أسد الغابة ۳ / ٩۹۸‏ رقم ۳۷۸۳ ۰ شرح نمج البلاغة - لابن أي الحديد ‏ ۱ / ۲۲ و ۲ وج ٠١١ / ٠١‏ » مناقب آل أبي طالب 
۲ و ۰۱۲۰۰۱۰۸ 
(ه) انظر : تفسير الفخر الرازي ۳۰ / ۲46 - ۲4۵ تفسير البغوي 4 / ۰۳۹۷ الکشّاف 4 / ۰۱۹۷ فتح القدیر ۰ / ۳۸ ۰ ۰۳۹۹ الدرٌ 
للتثور ۸ / ۳۷۱ آسباب النزول : ۷ ۲. 

وراجع مبحث سورة ( هَل آتی ) في ج ه / ۵۰ من هذا الکتاب. 
(5) انظر : شرح مج البلاغة . لابن أبي احدید . ۱۵ / ۱6۷ » وفاء الوفا 4 / ۱۱۵۰ و ۰۱۲۷۱ 


وقال الفضل ۲۲ : 
جود أمير المؤمنين أشهر من سخاء البحر والسحاب » وأظهر من موج القاموس العباب ‏ » فهو أسخى من 
مدرار امواطل إذا فاض على الرمال » وأجود من سيل دمث () یسیل بين الجبال. 


* 6 د 


(۱) إبطال تمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الق . : ٠٠١‏ الطبعة الحجرية. 
(۲) القاموس : وسط البحر ومعظمه » وقيل : قعر البحر الأقصى » وقيل : أبعد موضع غورا في البحر ؛ انظر : لسان العرب ۱۱ / ۳۰۲ مادّة 
« قمس ». 
والعباب : كثرة الماء وارتفاع موجه ؛ انظر : لسان العرب ٩‏ / ۷ مادّة « عبب ». 
(۳) الدّمث : السهل اللَيّن ؛ انظر : لسان العرب > / ۰۰ مادّة « دمث ». 


وأقول : 
قد عرفت أنّ الکلام . في هذا ونحوه . في الأفضليّة » فان أَقر به الفضل » فهو الراد » ولا فليأت بشبهة. 
وكيف يقاس من جاد بنفسه في جميع مواقف الزحام » من بخل بما في كلّ مقام » وفرٌ مرارا عن سيّد الأنام (©؟! 
أو يقاس بمن سخا بجميع ماله على الأباعد » من ضنّ ببعضه على الأقارب » وحمل يوم المجرة ماله كله وترك 
بلا قوت أهله 9)؟! 
وهل يلحق من آثر على نفسه ولم یع عليه قوته » من كانت في أموال المسلمين مته حىٌ كبت به بطنته ©. 


* 6 د 


(۱) إشارة إلى الشيخين وأغلب الصحابة » حين فروا من الزحف » كيوم أحد وخیبر وحنين ؛ راجع : ج ه / لاه ه ١‏ وص ۷۷ ه ١‏ وص ۸۲ 
من هذا الكتاب » وص ۸٩‏ وما بعدها من هذا الجزء. 
(۲) إشارة إلى أبي بكر » الذي احتمل ماله كله ول يترك لعياله منه شيعا ؛ انظر : البداية والنهاية ۳ / 1541 ۰۱6۲ 
(۳) إشارة إلى عثمان بن عمّان » فقد وصفه أمير المؤمنين ۷ في الخطبة الشقشقية بقوله : « إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه » بين نثيله 
ومعتلفه » وقام معه بنو أبيه جخضمون مال الله خضمة الابل نبتة الربيع » إلى أن انتكث عليه فتله » وأجهز عليه عمله . وكبت به بطنته ». 

انظر : مج البلاغة : 4٩‏ الخطبة ۳. 


استجابة دعائه » وحسن خلقه » وحلمه 


قال الصتف . فنّس اه روحد . () : 


المطلب السابع : في استجابة دعائه 
كان رسول الله ٩‏ قد استسعد به () وطلب تأمینه على دعائه یوم الباهلة » ولم تحصل هذه الرتبة لأحد من 
الصحابة (. 
ودعا على أنس بن مالك لما استشهده على قول النین 1 : « من كنت مولاه فعلی مولاه » ؛ فاعتذر بالنسیان 


فقال : اللهمٌ إن كان کاذبا فاضربه ببیاض لا تواریه العمامة ؛ فبرص © . 


(۱) مج الح : ۲ ۲. 
(۲) استسعد به : عدّه سعدا ونا ؛ انظر مادّة « سعد » في : الصحاح ۲ / ۸۷ » لسان العرب 5 / ۲۰۲ ۰ تاج العروس 5 / ۰۱7 
(۳) راجع : ج 4 / ۳۹۹ من هذا الکتاب. 
)٤(‏ انظر : جمهرة النسب ۲ / ۳۹۵ ۰ المعارف ‏ لابن قتيبة ‏ : ۳۲۰ آنساب الأشراف ۲ / ۳۸۲ شرح نج البلاغة 4 / ۷6 وج ۱۹ / 
۱۸۰۷ 

وهناك من روی المناشدة » وأنّ آنسا كان آحد احاضرین حينها » ولكثه تكتّم عليه فلم يذكر أن من أصابته الدعوة هو آنس! انظر : 
حلية الأولياء ه / ۲۰ ۰۲۷۰ 

ومنهم من روى أن آنسا كان به برص » ولم يذكر سبب ذلك! انظر : تاريخ دمشق ٩‏ / ۰۳۷۵ ۳۷۷. 

ومنهم من روى عن زيد بن أرقم أنه أي : زيد .كان أحد الموجودين حين المناشدة » فكتم الشهادة » فعمي ؛ انظر : المعجم الكبير ه / 


١/ااح ٤۹۸٩‏ وص 


ودعا على البراء ”© بالعمی ؛ لأجل نقل آخباره إلى معاوية » فعمي . 


۶ ۱۷۹ ح ۹۹7 » مناقب الامام علي ۷ . لابن الغازلي . : ۷۶ ح ۳۳ ۰ شرح نج البلاغة 4 / ۰۷6 جمع الزوائد ٩‏ / ۰۱۰ 

وعاد الطبراني فأورد قصّة الناشدة عن زيد نفسه ء لا أله م یذکر کتمان الشهادة بالحديث ودعاء الامام علي ۷ وذهاب البصر! انظر : 
العجم الأوسط ۲ / ۳۲۵۰۳۲ ح ۰۱۹۸۷ 

وراجع : ج 5 / ۳۲۸ من هذا الکتاب. 
(۱) المغيرة / خ ل. منه ۱. 

نقول : ورد الاسم مصحفا تصحیفا بِيّنا في مصادر هذه الحادثة » ففي بعضها : « الغرار » » وف بعضها ال خر غير ذلك » والنقول في 
آغلبها : « العیزار » » حيّ إِنّ العلامة اللي ۱ ضبطه کذلك في کتابه « کشف اليقين ». 

ولعل القصود هو « العیزار بن جرول التنعي » » الذي قالوا عنه إِلّه يروى عن الامام علین ۷ » وقد سكت عنه بعض علمائهم وولّقه 
آخرون!! فان كان هو القصود » فلا بد أن يكون توثیقهم له بسبب میله إلى معاویة! 

انظر : التاریخ الکبیر ۷ / ۷۹ رقم ۳۲۱ الجرح والتعدیل ۷ / ۳۷ رقم ۱۹۷ » الثقات ۔ لابن حبّان ‏ ۷ / ۳۰۲ تاريخ أسماء الثقات 
. لابن شاهین . : ۲۵۲ رقم ۱۰۰۳ الاکمال : ۲۲۹ رقم ۰1۸7 

ما « المغيرة » فلم یذکر لنا التاریخ أنه عمي » بل ولي الكوفة لعاوية إلى أن مات با سنة ۵۰ ه. 

وما يقؤي احتمال التصحیف هنا ؛ أن قضية « البراء » - وفق ما جاءت به الروایات » إن صِحّت ‏ كانت في رحبة مسجد الكوفة عند 
مناشدة أمير المؤمنين علی عليه السلام الصحابة عن حديث الغدیر » وهذه القضية كانت في نقل آخبار الامام أمير المؤمنين عليه السلام إلى 
معاوية. 

ما إذا كان ورود اسم « البراء » هنا صحيحا » فيحتمل ‏ حينها ‏ أن الإمام أمير المؤمنين ۷ قد دعا على « البراء » مرّتين » مرّة بعد 
المناشدة » وأخرى بعد نقل الأخبار » فعمي ؛ فلاحظ! 
(۲) انظر : الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ۱ / "5٠.‏ . ۰۳9۱ الخرائج والجرائح 


وردّت عليه الشمس مرتین لما دعا به . 

ودعا في زيادة الماء لأهل الكوفة حيٌّ خافوا الغرق » فنقص حى ظهرت الحيتان » فكلّمته إلا الجرّي والمارماهي 
والزمّار ۲ » فتعجّب الناس من ذلك ©. 

وأمّا حسن الخلق ؛ فبلغ فيه الغاية » حى نسبه أعداؤه إلى الدعابة 9). 

وكذا الحلم ؛ قال رسول الله 1 لفاطمة ۲ : « ی زوّجتك من أقدم الناس سلما , وأكثرهم علما » وأعظمهم 
حلما » (. 
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۱ ح 4۸ » مناقب آل أبي طالب ۲ / ۳۱6 کشف اليقين ‏ للعلامة الحلّي ‏ : ١ه‏ إرشاد القلوب ۲ / 4۰ أرجح المطالب : 
۸۱ 

(۱) انظر : وقعة صفّین : ۲-۱۳۵ ۱۳۹ ۰ منهاج الستّة ۸ / ۱۹۱ ب ٠۹۲‏ » البداية والنهاية 5 / 55 و 55 » مزیل اللبس عن حديث رد 
الشمس : ۱4۹ » الارشاد في معرفة حجج الله على العباد ۱ / ۲۰۳۵ ۳۶. 

وراجع مبحث حدیث رد الشمس في الصفحات ۲۰۰ ه ۱ و ۲۰۷ -- ۲۲۳ من هذا الجزء » وانظر : ج ه / ۲۸۲ ه ۲ من هذا 

الکتاب. 

(۲) الجرّي والارماهي والزتار : ضروب من الأسماك » لا فلس ضا. 

(۳) انظر : الارشاد في معرفة حجج الله على العباد ۱ / ۰۳۷ ۳۹۸. 

)٤(‏ انظر : نمج البلاغة : ۱۱۵ الخطبة ۸٤‏ » العقد الفرید ۳ / ۲۹۰ ۰ النهاية في غريب الحديث والاثر ۲ / ۱۱۸ مادّة « دعب » » شرح 
نمج البلاغة . لابن أبي الحديد . 5 / ۳۳۰۰۳۲۲ لسان العرب 5 / ۳۹۹ مادّة « دعب » وج ٠١‏ / ۳۲۱ مادّة « وصي ». 

(5) مسند أحمد ه ۲۰ ۰ مصتف عبد الراق ه / 4٩۹۰‏ ح ۰۹۷۸۳ مصتف ابن أبي شيبة ۷ / ٠٠٠‏ ح 1۸ » المعجم الکبیر ۱ / ۹4 ح 
5 وج ۲۰ ۲۳۰ ح ٥۳۸‏ » تلخیص التشابه ۱ / ۷۲ رقم ۷۸۲ مناقب الامام عل ۷ لابن المغازلي ‏ : ۱۲۹ ح ١54‏ ۰ تاريخ 
دمشق ٤۲‏ / ١۱۲و‏ ۱ 1 


وقال الفضل ۲۲ : 

ما ذکره في هذا الطلب من استجابة دعاء أمير المؤمنين ؛ فهذا آمر لا ينبغي أن یرتاب فيه » وإذا م يكن دعاء 
سيّد الأولياء مستجابا » فمن یستجاب له الدعاء؟! 

وأا ما ذکر أن النوت ۱ استسعد بدعائه ؛ فقد ذکرنا سر هذا الاستسعاد والاشتراك في الدعاء في الباهلة » أن 
هذا من عادات آهل الباهلة » أن یشارکوا القوم والنساء والاولاد ‏ الدعاء (. 

ویفهم منه أنَّ الي استسعد بدعائه لاحتیاجه إلى ذلك الاستسعاد » وهذا باطل عقلا ونقلا. 

ما عقلا ؛ لأنَّ النین لا شك أنه كان مستجاب الدعوة » ومن كان مستجاب الدعوة فلا يحتاج إلى استسعاد 
اف 

وأمّا نقلا ؛ فلأنٌ الاشتراك ‏ الدعاء في الباهلة لم يكن للاستسعاد » بل لما ذکرنا. 

وأمّا ما ذکر أن أمير المؤمنين استشهد من آنس بن مالك » فاعتذر بالنسیان » فدعا عليه ؛ فالظاهر أن هذا 


من موضوعات الروافض ؛ لان خبر « من كنت مولاه فعلی مولاه » كان في غدیر خمٌ. 


(۱) إبطال مج الباطل . الطبوع ضمن احقاق الق . : ٤‏ 40 الطبعة الحجرية. 
(۲) راجع : ج 4 / ۰۱ من هذا الکتاب. 


وكان لکثرة ماع السامعین کالستفاض ۱۲ ۰ فأيّ حاجة إلى الاستشهاد من آنس؟! 


> ومن خدمه عشر سنين » بالبرص ؛ ووضع الحديث ظاهر. 


* تند تنا 


(۱) الحديث المستفيض : هو ما زاد عدد رواته عن ثلاثة في کل طبقة من الطبقات » وبذلك يختلف عن الحديث الشهور ‏ الذي هو عم من 
ذلك » فقد تطرأ الشهرة على جزء منه » كوسطه دون طرفيه. 

ويقال : فاض الخبر يفيض » واستفاض » أي شاع وذاع » وهو حديث مستفيض » أي منتشر شائع ذائع بين الناس ؛ ولا يقال : 
مستفاض . فذلك لحن . لا أن يقال : مستفاض فيه. 

وهو على امجاز هنا » مأخوذ من « فاض الماء يفيض فيضا » » أي كثر حى سال على طرف الوادي. 

انظر : شرح شرح نخبة الفكر : ۱۹۲ ۰ شرح البداية في علم الدراية : 7٠١‏ » مقباس الحداية في علم الدراية ۱ / ۱۲۸ » ومادّة « فيض 
» في : الصحاح ۳ / ۱۰۹۹ » لسان العرب ۱۰ / ۳۹۷ » تاج العروس ۱۰ / ۰۱۳۱ 


وأقول : 
استجابة الدعاء في مغل هذه الأمور الخارقة للعادة لا تقع الا لني أو وصی ني ؛ لاشتماها على المعجز › 
وليس مثلها لغیر آمیر المؤمنين ۷ ۰ فیکون هو الامام. 
وأمّا ما ذکره من سر الاستسعاد » فهو من الأسرار الخاصّة بضمائر الخالفین لأهل البیت ؛ إذ لم يظهر علمه 
لغيرهم » كما عرفته في الاية السادسة ۰۲۷ واحدیث الثامن (. 


كما إِنّ الاستسعاد لا یتوقف على الحاجة الواقعيّة » بل هو من أمر الله تعالى ؛ لبیان شرف آل محمّد ۱ عنده 


ومن كمال الرسول » حيث لا يظهر منه الاعتماد على نفسه ‏ وأنْ له حمّا على الله في الاجابة » كما سبق 
موضحا 7. 


وأمَا تكذيبه للدعاء على أنس بحجّة أن حديث الغدير مستفيض لا يحتاج إلى الاستشهاد ؛ ففيه : 

إن أمير المؤمنين ۷ إا أراد بيان استفاضته » وكثرة المطّلعين عليه ؛ لتظهر إمامته بالنصّ » وهذا ما يحتاج إلى 
أعظم الشواهد عند من نشأوا على موالاة الأوّلين » ولو لا هذا ونحوه لم يكثر الشيعة بالكوفة » 
(۱) راجع : ج ٤‏ / ۰۲ وما بعدها من هذا الكتاب. 


(۲) راجع مبحث حديث المباهلة في الصفحات ۰۷ ۷۹ من هذا الجزء. 


(۳) تقدّم في ج 4 ۱۰۰۰۲ من هذا الكتاب » والصفحات ۰۷ ۷۹ من هذا الجزء. 


فیکون کتمان الشهادة فيه کتمانا لا أنزل الله تعالى » فيستحقٌ كاتمها العقوبة في الدنیا » وأشدٌّ العذاب في الاخرة. 

ولا ریب برجحان الدعاء بمثل البرص ؛ لیکون شاهدا عیانیا مستمرا على صدق حدیث الغدیر » وإمامة أمير 
المؤمنين ۷ » وظلم السابقین له. 

ولا یستبعد منه الدعاء على خادم النین 1 ؛ فان ضرر کتمانه في مغل القام أشدٌ من غیره » وهو أولى بالعقوبة 
> ولذا كان عذاب العاصية من أزواج النين 1 ضعفین (. 

ولیس هذا أل سيّئة من آنس مع أمير المؤمنين ۷ ۰ بل له نحوها في قصّة الطاثر ۲۲ وغيرها ‏ » وهو من 

قال ابن أبي احدید 9) : « ذکر جماعة من شیوخنا البغدادیین أن عدّة من الصحابة والتابعین والمحدّثين کانوا 
منحرفین عن عل ۷ » قائلین فيه السوء » ومنهم من کتم مناقبه وأعان آعداءه ؛ ميلا مع الدنیا وایثارا للعاجلة 
فمنهم : آنس بن مالك » ناشد علي الناس ‏ رحبة القصر - أو قالوا : برحبة الجامع ‏ بالكوفة : أيّكم مع رسول الله 
یقول : « من كنت مولاه فعلي 
(۱) إشارة إلى قوله تعالی : ( يا نساء الب مَنْ يَأتِ منکن بفاحشة مين یُضاعف فا الْعذاب ضغب وكا ذلك عَلَى الله يَسِيراً ) سورة الأحزاب 
TT‏ : ۳ 
(۲) فقد رد آنس أمير المؤمنين ۷ ثلاثا مدّعيا انشغال النین 1 » لیصرفه عن الدخول متمتيا أن يكون الآ واحدا من قومه ؛ انظر مبحث 
حديث الطائر الشوي في الصفحات ٠١۹‏ . ۱۷۰ من هذا الجزء. 
(۳) كبعث أمير المؤمنين ۷ لأنس إلى طلحة والزبير لما جاء إلى البصرة يذكرهما شيعا مما سمعه من رسول الله 1 في أمرهما » فلوى عن ذلك » فرجع 
إليه » فقال : ی أنسيت ذلك الأمر! 

انظر : مج البلاغة ۰۳۰ رقم ۰۳۱۱ 
(۶) ص ۳۹۱ من المْجلّد الأؤل [ > / ۷۶ ]. منه ۱. 


مولاه »؟ 

فقام اثنا عشر رجلا ؛ فشهدوا بماء وأنس بن مالك قي القوم لم يقم. 

فقال له : يا أنس! ما عنعك أن تقوم فتشهد » ولقد حضرّا؟! 

فقال : يا أمير المؤمنين! كبرت ونسیت. 

فقال : اللهمٌ إن كان كاذبا فارمه بما بيضاء لا تواريها العمامة. 

قال طلحة بن عمير : فو الله لقد رأيت الوضح به بعد ذلك أبيض بين عينيه 

وروی عثمان بن مطرّف : إِنّ رجلا سأل أنس بن مالك في آخر عمره عن علي بن أبي طالب » فقال : ان 
آليت أن لا أكتم حدیثا سئلت عنه في عل بعد يوم الرحبة » ذاك رأس المتقين يوم القيامة » معته والله من نبيّكم 

وروی أبو إسرائيل » عن الحكم » عن أبي سليمان المؤدّن » أن علیّا نشد الناس : من مع رسول الله أ يقول : 
من كنت مولاه فعلي مولاه؟ 

فشهد له قوم » وأمسك زيد بن أرقم فلم يشهد » وكان يعلمها » فدعا على عليه بذهاب البصر » فعمي » 
فكان يحدّث الناس بالحديث بعدما کف بصره ». 

وذكر فيه أمر البرص يمحل آخر ‏ ۰ # قال : « ذكر ابن قتيبة حديث البرص والدعوة في كتاب ( المعارف ) 
في باب البرص من أعيان 


(۱) ص ۳۸۸ من امد الرابع [ ۱٩‏ / ۲۱۸ ]. منه ۱. 
وانظر المعارف : T°‏ 


الرجال » وابن قتيبة غير مهم في حقّ علي على الشهور من انحرافه عنه ». 

وقد روى أحمد في مسنده من عدّة طرق استشهاد أمير المؤمنين ۷ بالرحبة » وقيام من قام للشهادة » وی 
بعضها : « فقام الا ثلاثة » ودعا عليهم فأصابتهم دعوته » » كما سبق في الاية الثانية (. 

هذا » وقد أغفل الفضل ما ذكره المصئّف ; من فضل أمير المؤمنين ۷ بالحلم وحسن الأخلاق المطلوبين في 
الأئمّة » ولا ريب بامتيازه على غيره هما (. 


وأمَا الحديث الذي نقله المصنّف ; في تفضيل النین ۱ للم أمير المؤمنين ۷ » فقد رواه أحمد في مسنده 7. 


(۱) انظر : مسند أحمد ۰۱۱۹/۱ وج 20/15" ؛ وراجع : ج 6 ۳۲۹۰۳۲۷ من هذا الكتاب. 
(۲) لا سیّما على عمر ؛ فإنّه معروف بالغلظة وسوء الخلق » كما سبق ويأتي ؛ ومن سبر سيرة عمر ظهر له صدق ما ذکرنا. 

كما یعرف حال عثمان من سيرته. 

وا آبو بكر ؛ فقدكان ‏ أيضا ‏ حادًا » كما یدل عليه قوله : « اد لي شیطانا يعتريني » فاذا غضبت فاجتنبوني لا آوثر في آشعارکم 
وأبشاركم » | شرح نمج البلاغة ۱۷ / ۱۵۹ ]. 

قال ابن أبي الحديد ‏ ص ١58‏ من المْجلّد الرابع [ ۱۷ / ۱۰۱ ] » بعد قول الرتضی : « ما صفة طائش لا بعلك نفسه » - قال : « 
لعمري » إِنّ أبا بكر كان حدیدا » وقد ذکره عمر بذلك » وذکره غیره من الصحابة [ بالحدّة والسرعة ] ». انتهی. 

نقول : راجع ما تقدّم في ج 4 / ۲۳۸ ۱۸و ۲ وج ٠‏ / ۲۱۳ ه ه ‏ وسيأقٍ تفصیل ذلك في موضعه من الجزء السابع من هذا 
الکتاب. 


(۳) ص ۲5 من الجزء الخامس. منه ۱. 


ونقله في « كنز العمّال » ۰۲ عن ابن جریر » قال : « وصحّحه  »‏ وعن الدولايي في « الذرّيّة الطاهرة » » 
من حديث ذكر فيه خطبة أبي بكر وعمر لفاطمة ۲ وإباه النون 1 » وتزويجها من على ۰۷ وقول النین ^ لفاطمة 
: « والله لقد أنكحتك أكثرهم علما . وأفضلهم حلما , وأقدمهم سلما » قال : « وفي لفظ : أوَهم سلما ». 

ونقله أيضا في « الكنز  »‏ , عن الطبراني » بلفظ : « إنه لأؤل أصحابي سلما وأكثرهم علما . وأعظمهم 
حلما ». 

ولو لا خوف الإطالة والملال » لذكرت في حلمه من الأخبار والآثار ما كثر .. 

وقد ذكر ابن أبي الحديد ‏ في « مقدّمة الشرح » » وفي أثنائه ‏ نبذا من حلم أمير المؤمنين ۷ » وصفحه 
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(۱) ص ۳۹۲ من الجزء السادس [ ۱۳ / ۱۱ ح ۳۲۳۷۰ ]. منه ۱. 
وانظر : الذرَيّة الطاهرة : ٩۳‏ ح ۸۳. 

(۲) ص ۱۰۳ من الجزء الذکور [ ۱۱ / ۰۰۵ ح ۳۲۹۲۷ ]. منه ۱. 
وانظر : العجم الکبیر ۱ / ۹6 ح .٠١١‏ 


(۳) شرح نمج البلاغة ۱ / ۲4۰۲۲ وج ۳۳۱۰۳۳۰/۳ وج ۲ ۱۰ و ۳۱۰۳۱۳ و ۳۱۰ وج ۱۶ / ۰۲4 


عبادته من فضائله البدنية 
قال اطصتّف . شرف الله قدره . 29 : 


القسم الثاني : في الفضائل البدنية » وینظمها مطلبان : 


الأوّل : في العبادة 
لا خلاف أنه ۷ كان أعبد الناس » ومنه تعلّم الناس صلة الليل » والأدعية المأثورة » والناجاة في الأوقات 
الشريفة » والأماكن المقدّسة 7. 
وبلغ في العبادة إلى أنه كان يؤخذ النشاب من جسده عند الصلاة ؛ لانقطاع نظره عن غير الله تعالى بالكليّة 


وكان مولانا زين العابدين ۷ يص لي ف اليوم والليلة آلف ركعة » ويدعو بص حيفته » ثم يرمي ها كالمتض جر 
ويقول : أَنّ لي بعبادة عل ۷ 9). 

قال الكاظم ۷ : إن قوله تعالى : ( تراهم ركعاً سُجّداً يَْتَُونَ فَضْلاً من الله ورضواناً سِيماهُمْ في وجوههم من 
أ الشجود  )‏ 


(۱) مج الق : ۲۷. 

(۲) انظر : مطالب السوول : ۱۲۶ و ۱۳۲۰۱۳۱ و ۰۱۳۹ شرح نج البلاغة - لابن أبي الحديد . ۱ / ۲۷ ۰ كفاية الطالب : ۰۰۰۰۳۹۹ 
(۳) الناقب الرتضوية : ۰۳۹4 

۰۱۲ کشف الغمّة ۲ / ۸۵ و 835 »ء ينابيع المودّة ۱ / 441 ح‎ )٤( 

(ه) سورة الفتح 4۸ : ۲۹. 


نزلت في أمير المؤمنين ۷ (. 

وكان يوما في صفین مشتغلا بالحرب » وهو بين الصفين يراقب الشمس ‏ فقال ابن عبّاس : ليس هذا وقت 
صلاة » إِنْ عندنا لشغلا! 

فقال علك ‏ : فعلام نقاتلهم؟! إِنا نقاتلهم على الصلاة !١‏ 

وهو الذي عبد الله حقّ عبادته حيث قال : ما عبدتك خوفا من نارك » ولا شوقا إلى جتتك » ولكن رأيتك أهلا 
للعبادة فعبدتك ©. 
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(۱) شواهد التنزيل ۲ / ۱۸۳-۱۸۱ 2 888-885 » روح المعاني 75 / 115 » أرجح المطالب : ۳۷ و 717 و85 »ء المناقب المرتضوية : 
5 
(۲) إرشاد القلوب ۲ / ۲۲. 


(۳) شرح مائة كلمة . لابن میثم البحراني . : ۲۱۹. 


وقال الفضل ۲۲ : 
عبادة أمير المؤمنين » لا یقاربه العابدون » ولا یدانیه الزاهدون » الملائكة عاجزون عن تحمّل آعبائها » وأهل 
القدس مغترفون من بحار صفائها. 
وکیف لا؟! وهو آعرف الناس بجلال القدس » وجمال اللکوت » وأعشق النفوس إلى وصال الجبروت. 
وأمّا ما ذکر أنه عبد الله حقّ عبادته » فهو لا یصخ ؛ لان النیع 1 قال مع كمال العبادة - : « ما عبدناك حق 
عبادتك » (. 


واتفق العارفون أنّ الله لا يقدر أحد أن یعبده حقّ عبادته » والدلائل على هذا مذكورة في محاله. 
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(۱) إبطال مج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحقٌّ. : 400 الطبعة الحجرية. 


(۲) انظر : الكافي ۲ / ۹٩‏ ح ١‏ وفيه : « إن الله لا يعبد حقّ عبادته ». 


وآقول : 

ما الممتنع هو العبادة بحمها من جميع الوجوه » كما وكيفا » وأمّا من جهة خاصّة فلا » کعبادته سبحانه لذاته 
لا خوفا ولا طمعا » وهي التي آرادها الصّف ; ؛ ولذا جعل قوله ۷ : « ما عبدتك خوفا من نارك ... » إلى آخره › 
تعلیلا لکونه عبد الله حقّ عبادته ؛ وهي عبادة الأحرار » لا عبادة العبید والتجار. 

قال ابن أبي الحديد في مقدّمة « الشرح » : « كان أعبد الناس » وأکثرهم صلاة وصوما ‏ ومنه تعلّم الناس 
صلاة اللیل » وملازمة الأوراد » وقيام النافلة. 

وما ظنّك برجل یبلغ من محافظته على ورده 2 » أن يبسط له نطع ( بين الصّمّين ليلة امریر ۲۳ فيصلي عليه 
ورده » والسهام تقع بين 


(۱) الورد - والجمع : الأوراد ‏ : التصیب أو الجزء أو المقدار العلوم من القرآن » وما يكون على الرجل أن یصلیه في الليل ؛ انظر : لسان العرب 
۰ +مادّة « ورد ». 

(۲) النطع والتطع والنطع والئطع - والجمع : نطوع وأنطاع وأنطع ‏ : بساط من الأديم ؛ انظر مادّة « نطع » في : الصحاح ۳ / ۱۲۹۱ ۰ لسان 
العرب ۱ / ۰۱۸ تاج العروس ۱۱ / 4۸۲ 

(۳) ليلة الحرير : ليلة من ليالي معركة صفين » في صفر من سنة ۳۷ ه » اقتتل الجيشان في تلك الليلة حقى الصباح » فتطاعنوا بالرماح حقى 
تقصفت وتکشرت واندقت » وتراموا حجّ نفد الثبل » ثم مشى القوم بعضهم إلى بعض بالسیوف وعمد الحديد » فلم یسمع السامع الا وقع 
الحديد بعضه على بعض » فکشف في 


يديه » وتمرٌ على صماخيه ‏ يمينا وشالا » فلا یرتاع لذلك » ولا یقوم حقٌّ یفرغ من وظیفته؟! 

وما ظنك برجل كانت جبهته كثفنة البعیر ”) » لطول سجوده؟! 

وأنت إذا تأملت دعواته ومناجاته » ووقفت على ما فیها من تعظیم الله سبحانه واجلاله » وما تتضستنه من 
الخضوع هيبت » والمخشوع لعرته » والاستحذاء له 2 » عرفت ما ينطوي عليه من الاخلاص » وفهمت من أيّ قلب 
خرجت 2 وعلی آي لسان جرت! 

وقيل لعل بن الحسين ۷ . وكان الغاية في العبادة . : أين عبادتك من عبادة جدّك؟ 

قال : عبادق عند عبادة جدّي » كعبادة جدّي عند عبادة رسول الله ۱ ©). 

ولا غرو فقد ود الله قبل الناس طفلا » وعبده صبيًا مع الب سبع سنين » في محل لم يعبده فيه عابد » وم 
يسجد له من الملا ساجد. 


صبيحتها عن ما يقرب من سبعين ألف قتيل. 

انظر : وقعة صقّين : 4۷۵ » الكامل في التاريخ ۳ / ۰۱۹۱ تاج العروس ۷ / 57١‏ مادّة « هرر ». 
(۱) الصّماخ » والسّماخ لغة فيه والجمع : أصمخة وصمخ » وبالسين لغة ‏ : هو ثقب الأذن الماضي إلى داخل الرأس » ويقال : إن الصماخ 
هو الأذن نفسها ؛ انظر : لسان العرب ۷ / 4۰۳ مادّة « صمخ ». 
(۲) الثفنة من البعير والناقة : اليَكبة وما مس الأرض من جسمه وأصول أفخاذه » والجمع : ثفن وثفنات ؛ انظر : لسان العرب ۲ / ۱۰۸ مادّة 
« ثفن ». 
(۳) الاستحذاء له : أي متابعة أوامره والانقياد لما ؛ انظر : لسان العرب ۳ / ۹۸ مادّة « حذا ». 


(4) شرح تمج البلاغة ۱ / ۲۷. 


وهذا بالضرورة لم يكن الا من كمال النفس » وصفاء الذات » وتمام العلم والعرفة » التي امتاز با على من ۸ 
یعرف ضعة الحجارة في أكثر آعوامه » ولم يتصف بأد مراتب تلك العبادة في باقي أيّامه. 

روی البخاري في : « باب یفگر الرجل الشيء في صلاته » - قبل آبواب السهو ‏ » عن عمر » قال : « ی 
لأجهّز جيشي وأنا في الصلاة » (. 

وروی في « كنز العتال » ۲0 أن عمر صلى بالناس الغرب ول يقرأ شیعا » فلما فرغ قيل له » فاعتذر بِأَيٍّ 
جهّرت عيرا إلى الشام » وجعلت أنقلها منقلة منقلة » حيٌّ قدمت الشام فبعتها وأقتابما وأحلاسها وأحمالها. 

فکیف یقاس هذا بصاحب تلك العبادة والعرفة؟! 

وهل يحسن بشريعة العقل أن یکون هذا رئیسا دينيًا » وإماما مذهبيًا » وذاك مأموما؟! 


ما هذا بحكم عدل » ولا قول فصل!! 
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(۱) صحيح البخاري ۲ / ۰۱4۸ 
(۲) ص ۲۱۳ من الجزء الرابع [ ۸ / ۱۳۳ ح ۲۲۲۵۷ ]. منه ۱. 


وانظر : السنن الکبری . للبيهقي . ۲ / ۳۸۲. 


جهاده في الحروب 
قال لصتف . طاب رمسه . () . 


المطلب الثانن : في الجهاد 
وما تشيّدت مبان الدين » وثبتت قواعده » وظهرت معلمه » بسيف مولانا أمير المؤمنين » وتعجّبت الملائكة 
من شدّة بلائه في الحرب (. 
ففي غزاة بدر ‏ وهي الداهية العظمى على المسلمين » وأوّل حرب ابتلوا بما ‏ قتل صناديد قريش الّذين طلبوا 
المبارزة » كالوليد بن عتبة » والعاص ۲ بن سعيد بن العاص . الذي أحجم المسلمون عنه . » 


(۱) مج الح : ۲۸. 
(۲) انظر : ربیع الأبرار ۱ / ۰۸۳۳ شرح نمج البلاغة . لابن أبي الحديد. ١5‏ / ۰۲۱ 

ومز تخريجه مؤدّاه مفصّلا في مبحث الحديث الرابع عشر ؛ فراجع الصفحتین ۰۱۳۳ ۱۳۶ ه ۱ من هذا ابجزء. 
(۳) کذا في الأصل والصدر. 

نقول : والصحیح في کتابته لغة : « العاصي » ؛ إذ إِلّه من الأسماء النقوصة » وهي کل اسم معرب في آخره ياء ثابتة مکسور ما قبلها 
» وحکمه الإعرابي حذف الیاء منه في حالتي الرفع والجرّ » کقولنا : هذا قاض .. ومررت بقاض ؛ وإثباتما عند الاضافة ودخول « أل » التعریف 
علیها » کقولنا : جئت من عند قاضي القضاة .. والقاضي العادل آمان للضعفاء ؛ وثبوتما في حالة النصب . کذلك . کقولنا : رأيت قاضیا. 


ونوفل بن خویلد . الذي قرن أبا بكر وطلحة بمكة قبل الهجرة » وأوثقهما بحبل وعذذبما (.. 
وقال رسول الله 1 لما عرف حضوره في الحرب : « اللهمّ اكفني نوفلا » (. 


١ 


ولا قتله علخ لا » قال رسول الله 1 : « الحمد لله الذي أجاب دعوت فيه » (. 


وقتل المسلمون كافة » وثلاثة آلاف من الملائكة المسوّمين النصف الآخر ). 


وقد شاع بين الكثاب والمتأدّبين . من العصر الأول حق يومنا هذا . كتابته بحذف الياء » وهو ليس بصحيح .. 
قال البرّد : « هو العاصي بالياء » لا يجوز حذفها » وقد لمجت العامة بحذفها ». 
انظر : تاج العروس ۱٩‏ / 587 مادّة « عصي ». 
وما قلناه هنا ينطبق على الموارد نفسها التي تقدّمت وستأت ؛ فلاحظ! 
(۱) انظر : الغازي - للواقدي - ۱ / ١53 - ٠٤۸‏ » المستدرك على الصحيحين ۳ / 4١5‏ ح 95۸5 الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد 
۱ 
(۲) المغازي . للواقدي . ۱ / ٩١‏ » دلائل النبوّة . للبيهقي . ۳ / ۹6 » شرح تج البلاغة . لابن أبي احدید . ٠١‏ / ۰۱6۳ 
(۳) المغازي . للواقدي . ١‏ / 37 » دلائل النبوّة . للبيهقي . ۳ / ٩١‏ » شرح تج البلاغة . لابن أبي الحديد. ٠١‏ / ۰۱46 
)٤(‏ انظر : الغازي - للواقدي - ۱ / ٠١۲ - ۱٤١۷‏ » آنساب الأشراف ۱ / ٠٠١‏ - 550 » الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ١‏ / ۷۰ . 


۲ شرح نمج البلاغة . لابن أبي الحديد. ۱ / ۰۲4 


وق غزاة أحد انمزم السلمون عن النین 1 » ورمي رسول الله ۷ » وضربه المشركون بالسیوف والرماح » وعلىٌ 
یدافع عنه » فنظر إليه النين أ بعد إفاقته من غشیته » وقال : ما فعل السلمون؟ 

فقال : نقضوا العهد وولوا الّبر. 

فقال : اكفني هؤلاء ؛ فکشفهم عنه. 

وصاح صائح بالدينة : قتل رسول الله ١‏ ! فانخلعت القلوب » ونزل جبرئیل قائلا : 
۱ إل فو لفقا ر 4 هلا افق للا نسم 
وقال للنیی ١‏ : يا رسول الله! لقد عجبت الملائكة من حسن مواساة علین لك بنفسه. 
فقال النوح 1 : ما بمنعه من ذلك وهو مي وأنا منه؟! (. 


ورجع بعض الناس لثبات علي ۰۷ ورجع عثمان بعد ثلاثة أيّام » فقال الب أ : لقد ذهبت با عریضا! ") 
وف غزاة الخندق أحدق الشرکون بالدينة كما قال الله تعالى : ( إِذْ جاوكْمْ من فَوْقِكُمْ ومن أَسْفَلَ مِنْكُم ) © › 
ونادی المشركون بالبراز » فلم يخرج سوى علی » وفيه قتل أمير المؤمنين ۷ عمرو بن 


(۱) راجع مبحث الحديث الرابع عشر » في الصفحات ۰۱۳۳ ۱4۱ من هذا الجزء. 

(۲) انظر : السير والغازي - لابن إسحاق ‏ : ۰۳۳۲ تاريخ الطبري ۲ / 55 » تفسير الفخر الرازي ٩‏ / 54 تفسير الآية ١59‏ من سورة آل 
عمران » شرح نمج البلاغة ۱۵ / ۲۱ » الكامل في التاريخ ۲ / ۵۲ ۰ تفسير الطبري ۳ / 4۸۹ ح .8١١7‏ 

(۳) سورة الأحزاب ۳۳ : ۰۱۰ 


عبد ود ۷. 

قال ربيعة السعدي : أتيت حذيفة بن اليمان فقلت : يا آبا عبد الله! إِنَا للتحدّث عن علی ومناقبه » فيقول 
أهل البصرة : إنكم لتفرطون في علئ ؛ فهل تحدّثني بحديث؟ 

فقال حذيفة : والذي نفسي بيده » لو وضع جميع أعمال أمّة محمد في كقّة ميزان منذ بعث الله محمّدا إلى يوم 
القيامة » ووضع عمل علي في الكقّة الأخرى » لرجح عمل علي على جميع أعماهم. 

فقال ربيعة : هذا الذي لا يقام له ولا يقعد | ولا يحمل ] (! 

فقال حذيفة : يا لكع 7! وكيف لا يحمل؟! 

وأين كان أبو بكر وعمر وحذيفة وجميع أصحاب النبّ أ يوم عمرو بن عبد ودّ وقد دعا إلى المبارزة » فأحجم 
الناس كلهم ما خلا عليّا » فإِنّه نزل إليه فقتله. 

والذي نفس حذيفة بيده » لعمله ذلك اليوم أعظم أجرا من عمل أصحاب محمّد إلى يوم القيامة . 


۰۸۷ ۰۸۰ / > انظر : تاريخ الطبري ۲ / ۹۵۰۹6 » الكامل في التاريخ ۲ / ۰۷۲۰۷۱ البداية والنهاية‎ )١( 
آثبتناه من شرح نمج البلاغة.‎ )۲( 
اللكع : اللئيم في الأصل » والعین » أو الصغير في العلم والعقل وان كان کبیرا في الس ؛ وهو الراد هنا » وهو تعبیر مستعمل وشائع في‎ )۳( 
محاوراتهم بهذا المعنى.‎ 
۰۳۸ / ۱۱ انظر مادّة « لكع » في : الصحاح ۳ / ۱۲۸۰ » لسان العرب ۱۲ / ۳۲۲۰۳۲۱ »ء تاج العروس‎ 
۰1۰ / ۱٩ الارشاد في معرفة حجج الله على العباد ۱ / ۰۱۰۳ شرح نج البلاغة‎ )٤( 


وقي يوم الأحزاب () تولی أمير المؤمنين قتل الجماعة (). 

وق غزاة بني المصطلق قتل أمير المؤمنين مالكا وابنه » وسبى جويرية بنت الحارث 7(" فاصطفاها النيع 1 . 

وقي غزاة خيبر كان الفتح فيها لأمير المؤمنين ۷ » قتل مرحبا » وانحزم الجيش بقتله » وأغلقوا باب احصن » 
فعالحه أمير المؤمنين ۷ 


(۱) يوم الأحزاب : هو يوم غزاة الخندق » سنة ه ه ؛ وقد تقدّمت الاشارة إليها آنفا. 

راجع تفسير سورة الأحزاب من كتب التفسير » وانظر مغلا : السيرة النبوية - لابن هشام - 4 / ۰۱۷۰ تاريخ الطبري ۲ / 3١‏ » السيرة 
النبوية . لابن حبّان ‏ : 55؟ » الكامل في التاريخ ۲ / ۰۷۰ البداية والنهاية > / ۰۷۲ سبل الحدى والرشاد > / 5517. 
(۲) كعمرو بن عبد ود ونوفل بن عبد الله بن المغيرة الخزومي ؛ انظر : شرح مج البلاغة ۱۹ / 55 » تاريخ الخميس ۱ / .٤۸۷‏ 

وانظر مبحث حديث رسول الله ^ : « برز الإبمان كله إلى الشرك كله » في الصفحات ۱۰۰۱۰۲ من هذا الجزء. 
(۳) هي : أمّ المؤمنين زوج النون ١‏ جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية » أخذها رسول الله 1 من سبي يوم المريسيع » وهي غزوة بني 
المصطلق » سنة مس أو ست للهجرة » وكانت قبله عند ابن عم لما » وكان اسمها « برّة » فستاها النون أ « جويرية  »‏ وكان عمرها حين 
تزقجها الب أ عشرين سنة » بعد أن قضى عنها مكاتبتها لمن وقعت في سهمه » فأرسل الناس ما في أيديهم من سبايا بني المصطلق بسبب 
ذلك » فكانت عظيمة البركة على قومها ؛ توقيت سنة ۵۰ - وقيل : سنة 5ه ه ‏ وها خمس وستّون سنة » وصلّى عليها مروان بن الحكم وهو . 
يومئذ . على المدينة المنوّرة من قبل معاوية. 

انظر : المنتخب من أزواج النون أ : 4۵ رقم 5 » الاستيعاب 4 / ۱۸۰٤‏ رقم ۰۳۲۸۲ صفة الصفوة ۱ / ۳۹۰ رقم ۱۳۲ أسد 
الغابة 5 | 5ه رقم 5877 ۰ السمط الثمين : ۱۳۰ الإصابة ۷ / 058 رقم ۰۱۱۰۰۲ 
)٤(‏ انظر : تاريخ الطبري ۲ / ١١١‏ » السيرة النبوية - لابن هشام ‏ > / ۲۵۷ ۰ البداية والنهاية > / ۱۲۸ حوادث سنة 5 ه » السيرة الحلبية ۲ 


۸1 


ورمی به » وجعله جسرا على الخندق للمسلمین » وظفروا بالحصن » وأخذوا الغنائم » وکان يقلّه ۲۱ سبعون رجلا ". 

وقال ۷ : والّه ما قلعت باب خیبر بقوّة جسمانيّة » بل بقوّة ربانيّة 7. 

وقي غزاة الفتح قتل آمیر الومنین ۷ الحويرث بن نفیل بن کعب ۲ - وکان يوذي النين 1 » وقتل جماعة » وکان 
الفتح على يده . 

وقي غزاة حنين حين استظهر ‏ النین 1 بالكثرة » فخرج بعشرة آلاف من المسلمين » فعاتحم () أبو بكر » 
وقال : لن نغلب اليوم من 


(۱) يقلبه | خ ل. منه .١‏ 
(۲) انظر : مسند أحمد ٦‏ / ۸ » شرح نج البلاغة ۱ / ۲۱ ۰ الریاض النضرة ۳ / ۱۵۲۰۱۵۱ القاصد الحسنة : ۲۳۰. 
(۳) انظر : الطالب العالية ۱ / ۲۵۸ ۰ الواقف : 4۱۲ ۰ شرح الواقف ۸ / ۰۳۷۱ 
(4) هو : الحويرث بن نقيذ بن وهب بن عبد قصیع - ویبدو أن ما في المتن تصحيف ‏ » كان یعظم القول في رسول الله ۷ » وینشد امجاء فيه 
ويكثر اذاه وهو بمكة » فلمّاكان يوم الفتح هرب من بيته فلقيه علىَ بن أبي طالب ۷ فقتله. 

انظر : أنساب الأشراف ١‏ / 407 الطبقات الكبرى ‏ لابن سعد ۲ / ۱۰۳ السيرة النبوية ‏ لابن هشام . ه / 7٠١‏ ۰ تاريخ الطبري 
aS‏ 
(ه) انظر : السيرة النبوية - لابن هشام - 5 / 57 و ۰۷۲ تاريخ الطبري ۲ / ۱۱۱ ۰ تاریخ دمشق ۲۹ / ۳۲ » الکامل في التاریخ ۲ / ۱۲۲ 
و ۱۲۵ البداية والنهاية 4 / 595 ۲۳۸. 
(5) استظهر به : استعان واستنصر به ؛ انظر : لسان العرب ۸ / ۲۷۸۰۲۷۷ مادّة « ظهر ». 


(۷) عانم : آصابعم بعینه ؛ انظر مادّة « عين » في : الصحاح 5 / ۲۱۷۱ ۰ لسان العرب 


قلّة 2 ؛ فافزموا بأجمعهم » ول يبق مع النون ۷ سوی تسعة من بني هاشم » فأنزل الله تعال : ( م ونم مذبرین * ثم 
رل الله سَكِيئَمَُ على رسوله وَعَلَى الْمُؤْمِِينَ ) (۰۲ يريد عليًا ومن ثبت معه. 

وكان عليّ يضرب بالسيف بين يديه » والعبّاس عن عینه » والفضل عن يساره » وأبو سفيان بن الحارث يسك 
سرجه » ونوفل وربيعة ابنا الحارث » وعبد الله بن الزبير بن عبد الطلب ‏ وعتبة ومعتّب ابنا أبي لهب. 

وقتل أمير المؤمنين جمعا كثيرا » فانزم المشركون وحصل الأسر (. 

وابتلي بجمیع الغزوات » وقتال الناكثين والقاسطين والمارقين (. 


9 0ه. 

والمراد هنا أنه أصابهم بعينه فبان أثر ذلك في المنظور. 
(۱) انظر : المغازي ‏ للواقدي - ۳ / ۸٩۰‏ » أنساب الأشراف ١‏ / 45۳ ء زاد المسير ۳ / ۳۱٤‏ ۰ تفسير الخازن ۲ / ۲۰۹ » الارشاد في معرفة 
حجج الله على العباد ١‏ / ۰۱2۰ 
(۲) سورة التوبة ٩‏ : ۲۵ و ۰۲۰ 
(۳) انظر : السيرة النبوية - لابن هشام - ۵ / ۱۱۱- ۱۱۳ ۰ آنساب الأشراف ۱ / 455 » تاريخ اليعقويي ۱ / ۰۳۸۱ شواهد التنزیل ۱ / 
۲ ح ۰۳۰ ۰۳۶۱ الارشاد في معرفة حجج الله على العباد ۱ / ۰۱6۰ ۰۱۶۱ 
(4) انظر : مسد البزّار ۲ / ۲۱۵ ح ٦۰٤‏ وج ۳ / ۲۷ ح ۰۷۷۶ مسد ابي یعلی ۱ / ۳۹۷ ح ۰۰۱۹ العجم الکبیر ۱۰ / ٩۱‏ ح 
۳ و ۱۰۰۵6 العجم الأوسط ۸ / ۲۵۶۰۲۵۳۲ ح ۸۳۳ السنّة . لابن أبي عاصم . : 4۲۵ ح ۹۰۷ الستدرك على الصحیحین 
۳ ح 1۷6 و 1۷۰ الاستیعاب ۳ / ۰۱۱۱۷ تاریخ بغداد ۸ / ۳۶۰ رقم ٤٤٤۷‏ وج ۱۳ / ۱۸۷ رقم ۰۷۱۲۵ موضّح آوهام 


الجمع والتفریق ۱ / ۳۹۳ رقم ۰۱۳ تاريخ دمشق 4۲ / ۰۸ ۰:۷۳ جمع الزوائد > / ۲۳۰ » كنز العمال 


وروی آبو بكر الأنباري في « آمالیه » » أن عليًا ۷ جلس إلى عمر في المسجد وعنده ناس » فلمًا قام عرض 
واحد بذکره » ونسبه إلى التيه والعجب. 
فقال عمر : حق لمثله أن يتيه » والله لو لا سیفه لما قام عمود الاسلام » وهو بعد آقضی الأمّة » وذو سبقها 
» وذو شرفها. 
فقال له ذلك القائل : فما منعکم يا أمير المؤمنين عنه؟! 
فقال : کرهناه على حداثة السنّ » وحبّه بني عبد الطلب (. 
وله سورة براءة إلى مكة » وکان النین ١‏ أنفذ بها آبا بكر » فنزل عليه جبرئیل وقال : إِنّ ربّك يقرئك السلام 
ویقول لك : لا يؤذيها الا نت و واحد منك (). 
وفي هذه القصّة وحدها كفاية في شرف علي وعلوٌ مرتبته » بأضعاف کثيرة على من لا يوثق على آدائها وم 
یوگن علیها. 
وهذه الشجاعة ‏ مع خشونة مأكله ؛ فإنّهِ لم يطعم البر ثلاثة ايام » وكان يأكل الشعير بغیر إدام » ويختم 
جريشه لتلا يؤدمه الحسنان ۸ .)٩0‏ 


وكان كثير الصوم » كثير الصلاة *) » مع شدّة قوّته حتی قلع باب 


۱ حح ۳۱۵۰۲ و ۳۱۵۰۳ وص ۳۰۰ ح ۳۱۵۹۷۰ وص ۳۵۲ ح ۳۱۷۲۰ و ۳۱۷۲۱ وج ۱۱۳۰۱۱۲/۱۳ TITTY z‏ 
(۱) سابقتها | خ ل. منه ۱. 

(۲) شرح نمج البلاغة ۱۲ / ۸۲. 

(۳) راجع مبحث الحديث السادس » في الصفحات ۷۰۰۲۱ من هذا الجزء. 

۰۲ ۱ حلية الأولياء ۱ / ۸۲ صفة الصفوة ۱ / ۰۱۳۳ شرح نج البلاغة‎ » ٥۷ . انظر : الغارات : 5ه‎ )٤( 

(ه) شرح مج البلاغة ۱ / ۲۷. 


خيبر » وقد عجز عنه المسلمون 00 


* 6 د 


(۱) انظر : الكامل في التاريخ ۲ / ۱۰۲ ؛ وراجع ما مر آنفا في الصفحة ۰۲ ۰ ۰۳ من هذا الجزء. 


وقال الفضل ۲۲ : 

ما ذکر من بلاء أمير المؤمنين في الحروب مع رسول الله أ فهذا آمر لا شبهة فيه » وکان في أكثر الحروب 
صاحب الظفر » وهذا مشهور مسلم لا کلام لأحد فيه. 

وما ذكر من بلائه يوم بدر » وأنّه قتل الرجال من صناديد قريش » فهو صحيح ؛ وهو أل من بارز الصف يوم 
بدر حين خرج عتبة » وشيبة » والوليد بن عتبة » وطلبوا المبارزة » فخرج إليهم فئة من الأنصار ‏ فقالوا : 

نحن لا نبارزکم ؛ ثم نادوا : يا محمّد! فلتخرج إلينا أكفاءنا من قريش. 

فقال رسول الله : يا عبيدة! يا حمزة! يا علك! اخرجوا .. 

فقتل علي الوليد » وحمزة شيبة » واختلف الضرب بين عتبة وعبيدة » فعاونه علی وحمزة وقتلوا عتبة (). 

وهذا أل مبارزة وقع في الإسلام » وكان أمير المؤمنين فارسه. 

وأمّا ما ذكر من بلائه يوم أحد » فهو صحيح ؛ ولكن كان الصحابة ذلك اليوم صاحبي بلاء » وكان طلحة بن 
عبيد الله صاحب البلاء ذلك 


(۱) إبطال تج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحقّ . : 51 الطبعة الحجرية. 
(۲) انظر : الكامل في التاريخ ۲ / ۲۲. 


اليوم » وکذا سعد بن أبي وقاص ‏ وأبي دجانة ۲۲ وجاعة من الأنصار. 

وأا ما ذکر من آمر حنین ‏ وان آبا بكر عاتم » فهذا من آکاذیبه. 

وكيف يعين آبو بكر أصحاب رسول الله 1 » وکان هو ذلك الیوم شيخ الهاجرین وصاحب رایتهم؟! ولکن 
رجل من المسلمين أعجبه الكثرة فأنزل الله تلك الاية (), 

وأا ما ذكر من أن عتبة ومعتّب ابني أبي لحب وقفوا عند النیی 1 يوم حنين » فهذا من عدم علمه بالتاريخ! 

ألم يعلم أن عتبة دعا عليه رسول الله 1 أن يسلّط الله عليه كلبا من كلابه » فافترسه الأسد ‏ وذلك قبل الحجرة . 
ومات في الكفر ؛ فكيف حضر مع رسول الله أ في غزوة حنين؟! 

وهذا من جهله بأحوال السابقين! 

وأمّا قصّة سورة براءة فقد ذكرنا حقيقته قبل هذا ؛ وأنّه كان لأجل أن يعتبر العرب على نبذ العهود , لا لأنّه ۸ 


يكن أبو بكر موثوقا به في أداء 


(۱) كذا في الأصل » وهو ليس بغريب من ابن روزیمان! والصواب : أبو دجانة ؛ وهو : أبو دجانة ماك بن خرشة الأنصاري الخزرجي الساعدي 

> شهد بدرا مع رسول الله ١‏ » كان من الأبطال الشجعان » وله مقامات محمودة في مغازي رسول الله ١‏ » وكان من الثابتين يوم أحد دفاعا عن 

رسول الله 1 » وكان رسول الله ١‏ قد آخى بينه وبين عتبة بن غزوان » استشهد يوم اليمامة » وقيل : بل عاش حى شهد مع الامام أمير المؤمنين 
انظر : معرفة الصحابة ‏ لأبي نعيم ‏ ۳ / 555 ١‏ رقم ۱۳۵۳ الاستیعاب ۲ / 590١‏ رقم ٠١٠١‏ وج ١544/5‏ رقم ۰۲۹۳۸ أسد 

الغابة ۲ / ۲۹۹ رقم ۲۲۳۰ وج ه / ٩۰‏ رقم 4۸05 الإصابة ۷ / ۱۱۹ رقم ۹۸۰۷. 

(۲) راجع الصفحة ۰۳ . 5١٠4‏ من هذا الجزء. 


سورة براءة (. 


وهذا کلام لا يرتضيه أحد من السلمین أن مثل أبي بكر وکان شيخ الهاجرین » وأمين رسول الله . لا يثق عليه 


رسول الله في نبذ العهد وقراءة سورة براءة ؛ وهذا من غاية تعصبه وجهله بأحوال الصحابة! 


* 6 د 


(۱) تقدّم ذلك في الصفحة 5775 من هذا الجزء ؛ فراجع! 


وآقول : 

لا نعرف بلاء لأحد یوم أحد لا لأمير المؤمنين ۷ وأبي دجانة » والستشهدین. 

وما قیل من بلاء طلحة وسعد فمحلّ نظر ؛ لاما من فڙوا. 

روی الطبري في « تاریخه » 27 » عن القاسم بن عبد الرهن » قال : 

« انتهی آنس بن النضر . عم أنس بن مالك . إلى عمر بن الخطّاب وطلحة ابن عبيد الله في رجال من الهاجرین 
والأنصار » وقد ألقوا بأيديهم » فقال : 

ما يجلسكم؟ 

قالوا : قتل محمّد رسول الله ١‏ ! 

قال : فما تصنعون بالحياة بعده؟! قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. 

م استقبل القوم حقى قتل ». 

ومثله في « كامل » ابن الأثير () » وني « الدرٌ المنشور » للسيوطي » عن ابن جرير 7. 


(۱) ص ١9‏ من الجزء الثالث [ ۲ / 57 حوادث سنة ۳ ه ]. منه ۱. 

(۲) ص ۷۰ من الجزء الثاني [ ۲ / ۰۰ . ١ه‏ حوادث سنة ۳ ه ]. منه ۱. 

(۳) الدرٌ النثور ۲ / ۳۳۲ تفسير الآية ۱46 من سورة آل عمران ؛ وانظر : السير والغازي - لابن إسحاق ‏ : ۳۳۰ » الغازي - للواقدي - ۱ / 
۰ السيرة النبوية - لابن هشام - 6 / ۳۲۰۳۱ الثقات . لابن حبّان . ۱ / ۲۲۸ » الأغاني ٠١‏ / ۰۱۸۹ البداية والنهاية 4 / ۲۸ ۰ تاريخ 


الخميس رز ۳ و 


فمنه : ما رواه الطبري » عن السدّي » قال : « لم يقف الا طلحة » وسهل بن حنیف (۲» (. 

ومنه : ما رواه الحاكم » في کتاب الغازي من « الستدرك » 7(" ۰ عن سعد » قال : « لما جال ©) الناس عن 
رسول الله ١‏ تلك الجولة [ يوم حد ] » تنخیت فقلت : أذود عن نفسي » فإمًا أن أستشهد » ولا أن أنجو » 
الحديث. 

ومنه : ما نقله ابن أبي الحديد ۲٩‏ » عن الواقدي » قال : « بايعه يومئذ على الموت ثمانية ؛ ثلاثة من المهاجرين 


( وخمسة من الأنصار. 


(۱) هو : سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري الأوسي » شهد بدرا والشاهد كلها مع رسول الله ۲ ۰ وثبت يوم أحد مع رسول الله 1 لما انزم 
الناس » وكان بايعه يومئذ على الموت » وكان يرمي بالنبل عن رسول الله ٩‏ » ثم صحب الإمام أمير المؤمنين عليًا ۷ حين بويع له » واستخلفه 
أمير المؤمنين علي على المدينة حين سار منها إلى البصرة » وشهد معه صقين » وولاه بلاد فارس » وتو في الكوفة سنة ۳۸ ه » وصلَى عليه 
الامام عل ۷. 

انظر : الطبقات الکبری - لابن سعد - ۳ / ۳5۸ رقم ۱۳ معرفة الصحابة - لأبي نعیم - ۳ / ۱۳۰ رقم ۱۱۸۱ الاستیعاب ۲ / 
۲ رقم ۱۰۸6 آسد الغابة ۲ / ۳۱۸ رقم ۲۲۸۸ ۰ الاصابة ۳ / ۱۹۸ رقم ۳5۲۹. 
(۲) ص ۲۰ ج ۳ [ تاريخ الطبري ۲ / ۱۷ ]. منه ۱. 
(۳) ص ۲۲ من الجزء الثالث [ ۳ / ۲۸ ح 5515 ]. منه ۱. 
)٤(‏ جال يجول جولانا وجولة : إذا ذهب وجاء وانکشف ثم ك ؛ والمراد هنا : اتمزم وانکشف وزال عن مکانه ؛ انظر مادّة « جول » في : 
النهاية في غریب الحديث والأثر ۱ / ۳۱۷ تاج العروس ۱4 / ۰۱۲۶ 
(0) ص ۳۸۸ من المْجلّد الثالث [ ۱۵ / ۲۰ ]. منه ۱. 


فما للهاجرون : فعلىَ » وطلحة » والزییر - إلى أن قال : - وأمّا باقي المسلمين ففرّوا ورسول الله ^ یدعوهم في 
آخراهم ۲۱۱ ۰ حقى انتهی منهم إلى قريب من المهراس ‏ ». 

وروی القوشجي في « شرح التجرید » ما ید على فرار طلحة وسعد - عند ذکر نصير الدين ز لغزاة أحد ‏ » 
قال : « جمع له - أي : لعل الرسول 5 بين اللواء والراية » وکانت راية الشرکین مع طلحة بن أي طلحة ‏ وکان 

فأخذ الراية غيره فقتله علىّ » ولم يزل يقتل واحدا بعد واحد » حت قتل تسعة نفر ؛ فانزم المشركون واشتغل 
المسلمون بالغنائم. 

فحمل خالد بن الوليد بأصحابه على الي 1 فضربوه بالسيوف والرماح والحجر حى غشي عليه » فانزم الناس 
عنه سوى علی. 


فنظر إليه النبوح ١‏ بعد إفاقته وقال له : اكفني هؤلاء ؛ فهزمهم على عنه » وکان آکثر القتولین منه » (. 


(۱) إشارة إلى قوله تعالی : ( إِذْ تُصْعِدُونَ ولا َلْؤُوَ على أَحَدٍ وَالرَسُولُ يَدعْوَكُمْ في أغراگم فَأَنابَكُمْ غَمّا َم ... ) سورة آل عمران ۳ : ۱۵۳ 
(۲) المهراس : موضع ماء بأحد ؛ وقال سديف بن إسماعيل بن ميمون » مول بني هاشم » في قصيدته المشهورة حين قدم على أبي العبّاس 
السفاح : 
واذكووا ‏ مصيع الحسين وزید تیا مانب السه رس 
وقد عنى به حمزة بن عبد الطلب ۷. 
انظر مادّة « هرس » في : لسان العرب ۱5 / 75 » تاج العروس ٩‏ / ۳۸ ؛ وانظر كذلك : تاريخ اليعقوبي ۲ / ۲۹6 » الكامل في 
التاريخ ه / ۷۷ » تاريخ ابن خلدون ۳ / ۰۱۱۲ 


(۳) شرح تحريد الاعتقاد : 485 » وانظر : ريد الاعتقاد : ۲۰. 


وعذا جاءت آخبارنا » لکن مع ذکرها لثبات أبي دجانة (. 

ولو سلم أنّ طلحة وسعدا ثبتا » فلا نعرف مما بلاء يذكر. 

ودعوی أن طلحة أصابه شلل وقاية لوجه النین ۱ محل نظر ‏ ولذا نسبه الشعبي إلى الزعم. 

فقد حکی في « كنز العقال » ۲0 في کتاب الغزوات » عن ابن أبي شيبة » عن الشعي » قال : « أصيب 
يوم أحد آنف النيّ ١‏ ورباعيّته » وزعم أن طلحة وقی رسول الله بيده » فضرب فشلّت يده © ». 

ولعت الشلل كان حينما فر!! 

على أن عمدة المستند في ثباتهما وبلائهما هو نفسهما وهما محل التهمة » لا سيّما مع العلم بکذیما في 
بعض ما ادّعياه! 

روى البخاري في غزاة أحد » وقي مناقب المهاجرين » عن أبي عثمان » قال : « ۸ يبق مع النین أ في بعض 
تلك الأيّام التي قاتل فيهنٌ رسول الله أ غير طلحة وسعد » عن حديثهما » (. 


إذ لا ريب على تقدير ثباتهما في أحد . قد ثبت معهما غیرها 


(۱) انظر مثلا : الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ۱ / ۰۸۰۰۸۱ علام الورى ١‏ / ۰۳۷۸۰۳۷۷ 
(۲) ص ۲۷۷ من الجزء الخامس [ ۱۰ / 4۳۸ ح ۳۰۰۱ ]. منه ۱. 
وانظر : مصتّف ابن أبي شيبة 1٩۰/۸‏ ح ۳5. 
(۳) في الصدر : « أصبعه » » وفي « الصّف » : « آصابعه ». 
والأصبع : واحدة الأصابع » تذكر وتؤنّث » وفیه لغات ؛ انظر : لسان العرب ۷ / ۲۷۹ مادّة « صبع ». 


(4) صحیح البخاري ه / ۹6 ح 7١5‏ وص ۲۱۹ ح ۰۱۰۱ 


كأمير المؤمنين ۷ » فکیف یقولون : لم يبق غیرها ؛ ولیس هناك مقام آخر فر فيه للسلمون وثبتا فيه وحدها؟! 

فإذا علم كذبمما في ذلك » کانا محل التهمة في کل ما أخبرا به » ومنه دعوی سعد أن رسول الله جمع له آبویه 
وفداه ما ۱۱ 

ولو سلم ما م يفرًا » وان هما بلاء في أحد » فلا يقاسان بأمير المؤمنين ۷ » الذي عجبت الملائكة من 
حسن مواساته » وصاح بمدحه جبرئیل » حقٌ يجعلهما الفضل ثي عرضه! 

ولو أعرضنا عن هذا كلّه ؛ فعمدة المقصود : تفضيل أمير المؤمنين ۷ على المشايخ الثلاثة في الشجاعة والجهاد 
> كسائر الصفات الحميدة » والآثار الجميلة » فلا ينفع الفضل إثبات شجاعة طلحة وسعد وبلائهما في أحد وحدها 
دون المشايخ! 

فكيف يستحفّون التقدّم على يعسوب الدين » وليث العالمين » وزين العلماء العاملين » ونفس النی الأمين؟! 

لا سيّما عثمان! الذي اتفقت الكلمة والأخبار على فراره بأحد » وأنّه نما رجع بعد ثلاثة أيَّام » فقال له ای 
1 :« لقد ذهبت با عريضا! » . 

وكذا عمر ؛ فان أكثر أخبارهم تدلّ على فراره . 

منها : جميع ما سبق. 

ومنها : ما ذكره السيوطي في « الدرٌ المنثور » » بتفسير قوله سبحانه : 


(۱) انظر : صحيح البخاري ه / ۹6 ح ۰۲۱۸ صحيح مسلم ۷ | ۱۲۵. 
(۲) تقدّم تخریجه في الصفحة ۰ ه ۲ ؛ فراجع! 


( وما تُحَمَدٌ سول ... ) () الآية » قال : أخرج ابن النذر 7 » عن کلیب » قال : خطبنا عمر فکان يقرأ على 
الثبر « آل عمران » ويقول : اما أحدية: 

ثم قال : تفرقنا عن رسول الله ^ یوم أحد » فصعدت الجبل » فسمعت يهوديًا یقول : قتل محمّد! 

فقلت : لا أسمع أحدا یقول قتل محمّد الا ضربت عنقه ؛ فنظرت فإذا رسول الله ١‏ والناس یتراجعون إليه » 
فنزلت هذه الآية : ( وما محمد إلأَرَسُولُ قذ خلت من قَبْلِهِ سل ) . 

وليت شعري من أين جاء البهودي هناك؟! 

وأين كانت هذه احماسة عن قریش؟! 

ومنها : ما نقله في « كنز العمّال » » في تفسير سورة آل عمران ‏ بعدما ذکر حديث ابن المنذر المذكور ۰-18 


عن ابن جرير » عن كليب » قال : 


.۱4 6 : ۳ سورة آل عمران‎ )١( 
هو : أبو بكر محمّد بن إبراهيم بن النذر النيس‌ابوري » نزيل مكّة » والتوق بها سنة ۳۱۸ ه » كان فقیها حافظا محدّثا » أخذ الفقه عن‎ )۲( 
أصحاب الشافعي » ولا يتقيّد في اختيار فتياه بمذهب بعينه » صنّف كتبا عديدة في الإجماع والخلاف ومذاهب العلماء وغيرها » منها : الإشراف‎ 
على مذاهب أهل العلم » الإقناع » الأوسط » الاجاع  البسوط  تفسير القرآن.‎ 

انظر : طبقات الفقهاء ‏ لأبي إسحاق ‏ : ٠١5‏ » وفيات الأعيان > / ۲۰۷ رقم ٥۸۰‏ » تحذيب الأسماء واللغات ۲ / ١37‏ رقم ۳۰۱ 
» سير أعلام النبلاء 5 4٩۰ / ١‏ رقم ۰۲۷۵ طبقات الشافعية الکبری ۳ / ۱۰۲ رقم ۰۱۱۸ لسان لميزان ه / ۲۷ رقم ٠١4‏ » طبقات 
الحفّاظ : ۳۳۰ رقم 745. 
(۳) الدرٌ المنشور ۲ / 4 8”. 
(4) ص ۲۳۸ من الجزء الأول [ ۲ / ۳۷۵ ح ٤۲۹۰‏ ]. منه ۱. 


خطبنا عمر فقرأ آل عمران » فلمًا انتهی إلى قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ توا منم يَوْمَ ای الْجَمْعانِ ... ) () قال : 
لما كان يوم أحد هزمناهم » ففررت حت صعدت الجبل » فلقد رأيتني آنزو كأَنني أروى 0 (o...‏ ۳ .. الحديث. 

ومنها : ما ذكره ابن أبي الحديد ۲٩‏ نقلا عن الواقدي » قال : « لما صاح إبليس : إن محمّدا قد قتل + تفرّق 
الناس . إلى أن قال : . وممن فر عمر وعثمان ». 

ومنها : ما حكاه أيضا عن الواقدي » في قصّة الحديبية » قال : « قال عمر : ألم تكن حدّثتنا نك ستدخل 
المسجد الحرام؟! ‏ إلى أن قال  :‏ ثم أقبل على عمر فقال : أنسيتم يوم حد ( إِذْ تُصْعِدُونَ ولا تَلْوونَ عَلى أَحَدٍ ) ©) 
وأنا أدعوكم في أخراكم؟! » 7 .. الحديث. 

.. إلى غير ذلك من الأخبار ,٩(‏ 


(۱) سورة آل عمران ۳ : ۱6۵. 
(۲) الأروى : جمع كثرة للأرويّة » وهي الأيايل التي تعيش في الجبال » وقيل : نما غنم الجبال » والأنثى من الوعول ؛ انظر : لسان العرب ۵ / 
۶ مادّة « روي ». 
(۳) كنز العمال ۲ / ۳۷۲ ح ۲۹۱ وانظر : تفسير الطبري ۳ / 4۸۸ ح ۸۰۹۷. 
(:) ص ۳۸۹ ج ۳ [ ۲/۱۵ ]. منه ۱. 
وانظر : الغازي . للواقدي . ۱ / ۰۲۷۹۰۲۷۷ 
(5) سورة آل عمران ۳ : ۰۱6۳ 
(5) شرح نمج البلاغة ٠١‏ / ۲۶ » وانظر : الغازي . للواقدي . ۲ / ۰1۰۹ 
(۷) منها : ما آخرجه ابن أبي الحديد في شرح نمج البلاغة ۱۰ / ۲۲ أنّ عمر جاءته في أَيّام خلافته امرأة تطلب بردا من برود كانت بين يديه 
> وجاءت معها بنت لعمر تطلب بردا آیضا ‏ فأعطى المرأة ورد ابنته » فقيل له في ذلك » فقال : إن آبا هذه 


وأمَا آبو بكر ؛ فیدل على فراره آیضا آخبار .. 

منها : بعض ما قدّمناه في أدلّة فرار سعد وطلحة (). 

ومنها : ما رواه الحاكم في « الستدرك » 27 » وصخحه » عن عائشة » قالت : قال أبو بكر : لما جال الناس 
عن رسول الله ^ یوم حد كنت أوّل من فاء. 

ومنها : ما نقله في « كنز العمّال » 7 » في غزاة أحد » عن أبي داود الطيالسي ‏ وابن سعد ء والبزار » 
والدارقطني » وابن حبّان » وأبي نعيم » والضیاء في « الختارة » » وغیرهم ‏ بأسانيدهم عن عائشة ‏ قالت : كان آبو 
بكر إذا ذکر يوم حد بکی » 2 قال : ذاك كان كله يوم طلحة! 

نم أنشأ يحدّث » قال : كنت أوّل من فاء یوم أحد » فرأیت رجلا یقاتل مع رسول الله ۱ [ دونه ] » فقلت : 
كن طلحة حيث فاتني ما فاتني » فقلت : یکون رجلا من قومي أَحب ال » .. الحديث. 


ثبت يوم آحد ‏ وأبا هذه فر يوم أحد ولم يثبت. 

ومنها : ما رواه الواقدي في الغازي ١‏ / ۲۳۷ ونقله عنه ابن أبي الحديد في شرح نمج البلاغة ۱۵ / ۲۲ ۲۳ » عن خالد بن الوليد » 
اه كان يقول : لقد رأيتني ورأيت عمر بن الخطّاب حين جال المسلمون وانزموا يوم أحد وما معه أحد » وان لفي كتيبة خشناء » فما عرفه منهم 
أحد غيري » وخشيت إن أغريت به من معي أن يصمدوا له » فنظرت إليه وهو متوجّه إلى الشعب. 
(۱) راجع ما مرٌ آنفا في الصفحة ۱۰ وما بعدها من هذا الجزء. 
(۲) ص ۲۷ ج ۳ |[ ۲۹/۳ ح ۳۱۵؛ ]. منه ۱. 
(۳) ص ۲۹۶ ج ۳ [ ۲۵۰۲/۱۰ ح ۳۰۰۲۵ ]. منه ۱. 

وانظر : مسند أبي داود الطيالسي : ۳ ۰ مسند البژار ۱ / ۱۳۲ ح 58 » الطبقات الکبری ‏ لابن سعد ۳ / ۱۲۳ ۰ الأوائل ‏ للطبراني 
۰ ح 58 ۰ معرفة الصحابة ۱ / 97 ح ۳۹۹ الستدرك على الصحیحین ۳ / ۲۹۸ ح 9۱9۹ » تاريخ دمشق ۲۵ / ۷۵. 


ومنها : ما رواه مسلم » في أل غزوة آحد ‏ أن رسول الله 1 آفرد يوم حد في سبعة من الأنصار ورجلین من 
00 
ومن المعلوم أن أحد الرجلين علي » والآخر ليس أبا بكر ؛ إذ لا رواية ولا قائل في ثباته » وفرار سعد أو طلحة. 
ومنها : ما رواه الحاكم في فضائل أبي بكر من « المستدرك » 7( » عن ابن عبّاس » في قوله تعالى : ( وَشَاورْهُم 
في الم ) 7 » قال : « أبو بكر وعمر » ؛ ثم قال الحاكم : « صحيح على شرط الشيخين ». 

ونقله السيوطي في « الدرٌ النثور » » عن الحاكم » قال : « وصخحه » » وعن البيهقي في « سننه » » عن 
ابن عبّاس » قال : نزلت هذه الآية في : أبي بكر وعمر ). 


فریش 


ونقل الرازي في « تفسیره » » عن الواحدي في « الوسیط » » عن عمرو ابن دینار » أنه قال : الذي آمر الله 
0" عشاورته في هذه الآية : ابو بكر وعمر 00 
الذين آمر ال 1 بالعفو عنهم. 


(۱) صحیح مسلم و | ۱۷۸. 

(۲) ص ۷۰ من ال جزء الثالث [ ۳ / ۷٤‏ ح 4575 ]. منه ۱. 

(۳) سورة آل عمران ۳ : ۰۱5۹ 

(4) الدرٌ المنشور ۲ / ۳۰۹ الستن الکبری . للبيهقي . ۱۰ | ۰۱۰۹۰۱۰۸ 
(5) في الصدر : « الي ». 

() تفسير الفخر الرازي 7٠١ / ٩‏ » وانظر : الوسيط ۱ | ۰6۱۲ 5۱۳. 


ولذا استشکل الرازي في رواية الواحدي فقال : « وعندي فيه إشكال ؛ لان الّذين أمر الله رسوله بمشاورتهم في 
هذه الاية هم الّذين آمره أن یعفو عنهم ویستغفر لحم » وهم النهزمون. 

فهب أن عمر كان من النهزمین فدخل تحت الآية » الا أن آبا بكر ما كان منهم » فکیف یدخل تحت هذه 
الایة؟! والله أعلم » ( انتهی. 

وفیه : إن الاشکال موقوف على تقدير ثبات أبي بكر » وهو خلاف الحقيقة! 

هذا » والاية ظاهرة في الأمر بمشاورتهم للتألیف » كما يظهر من کثیر من آخبارهم (. 

ومثله الأمر بالعفو عنهم والاستغفار هم » كما ستعرف إن شاء الله تعالى. 

وقال ابن أبي الحديد 29 : « قال الجاحظ : وقد ثبت آبو بكر مع النون 1 يوم حد كما ثبت علی » فلا فخر 
لأحدها على صاحبه. 

قال شيخنا أبو جعفر : ما ثباته يوم أحد فأكثر المؤرّخين وأرباب السير ينكرونه » وجمهورهم يروي آنه لم يبق 
مع النیی ١‏ الا علي وطلحة والزییر وأبو دجانة. 


وقد روى عن ابن عباس أنه قال : وهم خامس » وهو عبد الله بن 


(۱) تفسير الفخر الرازي .7١ / ٩‏ 
(۲) انظر مثلا : تفسير الماوردي ١‏ / ۰:۳۳ تفسير الطبري ۳ / 595 .435 » تفسير القرطبي 4 / .١51١‏ 


(۳) ص ۲۸۱ من الجلد الثالث [ ۱۳ / ۲۹۶۰۲۹۳ ]. منه ۱. 


مسعود ؛ ومنهم من آثبت سادسا ‏ وهو القداد بن عمرو. 

وروی يحبى بن سلمة بن کهیل » قال : قلت [ لأبي ] : کم ثبت مع رسول الله ٩‏ يوم أحد؟ 

فقال : اثنان. 

قلت : من هما؟ 

قال : على وأبو دجانة. 

وهب أن أبا بكر ثبت يوم أحد كما يدّعيه الجاحظ » أيجوز له أن يقول : ( ثبت كما ثبت علي » فلا فخر 
لأحدهما على الآخر )؟! وهو يعلم آثار علین ذلك اليوم » وأنّه قتل أص حاب الألوية من بني عبد الدار » منهم : 
طلحة بن أبي طلحة » الذي رأى رسول الله ^ في منامه أنه مردف كبشا ء فأوّله وقال : كبش الكتيبة نقتله ؛ فلا 
قتله علی مبارزة . وهو أوّل قتيل قتل من المشركين ذلك اليوم . كبر رسول الله أ وقال : هذا كبش الكتيبة! 

وما كان [ منه ] من الحاماة عن رسول الله 1 وقد فر المسلمون وأسلموه » فتصمد له كتيبة من قريش » فيقول 
: يا علي! اكفني هذه ؛ فيحمل عليها فيهزمها » ويقتل عميدها » حيّ “مع المسلمون والمشركون صوتا من قبل السماء 


و ا يو ولا تحط ا حلصي 


آتکون هذه آثاره وأفعاله ثم یقول الجاحظ : لا فخر لأحدهما على صاحبه؟! 


( وتا افتخ یا ون قومنا با ون خی لفاقین ) ۱0 ». 

وليت شعري » كيف يتصؤر ثبات أبي بكر في ذلك الیوم المائل وحومة الحرب الطاحنة وما أصاب ولا 
ا 

أتراهم ينعون شلل أصبع طلحة » ولا ينعون جرح أبي بكر لو آصیب؟! 

وكيف يسام وهو قد ثبت للحرب ومحاماة نی 1 » وهو يرى ما جنى عليه الكافرون؟! ولا سيّما قد زعم 
أولياؤه أنه قرين البيّ أ في طلب قريش له ۰ حيّ بذلوا في قتله ما بذلوا في قل النبئ ^ ("! 

ما تكذيب الفضل للمصئف ; في دعوى أن أبا بكر عانم يوم حنين » فمن الجهل ؛ لا الرازي والزمخشري 
ذكرا من الأقوال : إِنّ أبا بكر هو القائل : « لن نغلب اليوم عن ( قلّة » 9). 

وروی القوشجي في « شرح التجريد » » عند تعض الصئف لغزاة حنين » قال : « سار الي 1 في عشرة 
آلاف » فتعجّب آبو بكر من كثرتهم وقال : ( لن نغلب اليوم لقلّة ) » فاغزموا بأجمعهم » ولم يبق مع الني 1 سوى 
تسعة نفر : على » والعبّاس » وابنه الفضل » وأبو سفيان 


(۱) سورة الأعراف ۷ : .۸٩‏ 

(۲) زعموا فضيلة اختلقوها له! استندوا فیها إلى قوله تعالی : ( إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا اي ان إِذْ ها في الغار ... ) سورة التوبة 9 : 4۰ ؛ انظر 
مؤدّى ذلك في العثمانية : ۲۸ وما بعدها. 

(۳) کذا في الأصل » وقي الصدرین : « من » ؛ وکلاهها بمعنى! 


.۱۸۲ / ۲ تفسیر الکشاف‎ ۰۲۲ / ١ تفسیر الفخر الرازي‎ )٤( 


ابن الحارث » ونوفل بن الحارث ‏ » وربيعة بن الحارث ‏ » وعبد الله بن الزبير ۲7 » وعتبة ومعتب ۲ ابنا أبي طب. 
(۱) هو : أبو الحارث نوفل بن الحارث بن عبد المطّلب بن هاشم القرشي الحاشمي » ابن عم رسول الله 1 » كان أسيٌ من إخوته ومن سائر من 
أسلم من بني هاشم » أسر يوم بدر وفداه عمّه العبّاس » وقيل : بل هو الذي فدى نفسه برماح كانت له » ثم أسلم وهاجر أُيّام الخندق » وقيل : 
بل أسلم يوم فدى نفسه ۰ شهد فتح مکة وحنينا والطائف ۰ آخى رسول الله ١‏ بينه وبين العبتاس » وكان من ثبت يوم حنين مع رسول الله 7 
وأعان رسول الله أ يوم حنين بثلاثة آلاف رمح » توف بالمدينة سنة ۱۵ ه. 

انظر : الطبقات الكبرى ‏ لابن سعد 4 / ۳۳ رقم ۰۳۷ معرفة الصحابة ‏ لأبي نعيم ‏ ۵ / 70 رقم ۲۸۹۷ الاستيعاب > / 
۲ رقم ۲ أسد الغابة 4 / ٩۳‏ رقم ۳۰ 
(۲) هو : آبو آروی ربيعة بن الحارث بن عبد الطلب بن هاشم القرشي الحاشمي » كان أسيّ من عمّه العبّاس بستتين » كان غائبا بالشام حين 
خرج المشركون إلى بدر فلم يشهدها معهم  ,‏ أسلم مع عمّه العبّاس وأخيه نوفل یام الخندق » شهد مع رسول الله 1 فتح مكّة والطائف وحنين 
» وتوقٌ بالمدينة سنة ۲۳ ه أيّام عمر ابن الخطاب بعد أخويه نوفل وأبي سفيان. 

انظر : الطبقات الكبرى ‏ لابن سعد 4 / ۳۵ رقم ۳۹۸ معرفة الصحابة ‏ لأبي نعيم ‏ ۲ / ٠١85‏ رقم ٩٤۳‏ » الاستيعاب ۲ / 
۰ رقم 765 » أسد الغابة ۲ / لاه رقم .١718‏ 
(۳) هو : عبد الله بن الزبير بن عبد الطلب بن هاشم القرشي اهاشي » لا عقب له » ويروى أن النين 1 كان يقول له : ابن عمّي وحبي ؛ 
استشهد يوم أجنادين سنة ۱۳ ه » ووجد عنده عصبة من الروم قد قتلهم » ثم آئخنته الجراح فمات » وكان أوّل من برز يومئذ » وكانت سته يوم 
توق رسول الله 1 نحوا من ثلاثين سنة. 

انظر : جمهرة النسب ۱ / 5١‏ » الاستيعاب ۳ / ٩۰٤‏ رقم ۱۵۳6 التبيين في أنساب القرشيّين : ١4٠‏ » أسد الغابة ۳ / ۱۳۷ رقم 
۲ الإصابة ۸٩ / ٤‏ رقم .٤1۸٤‏ 


)٤(‏ في المصدر : « مصعب » » وهو تصحيف ظاهر. 


فخرج آبو جرول وقتله علی » فانهزم المشركون » وأقبل النين 1 وسار نحو العدوٌ » فقتل على منهم آربعین وانغزم 
الباقون وغنمهم السلمون » (. 
ومن العلوم أن الاصابة بالعین تحصل من نحو هذا التعجّب ؛ ولذا ساء النوه ^ قوله : « لن نغلب الیوم عن 


س 


قلة ». 

قال السيوطي في « الدر النثور » : أخرج البيهقي في « الدلائل » » عن الربیع ‏ أن رجلا قال يوم حنين : « 
لن نغلب اليوم عن قلّة » » فشق ذلك على رسول الله 1 »> فأنزل الله : ( وَيَوْمَ تین اد أعجبتکم كذرئكُم ) 00 7. 

ونحوه في « حاشية صحيح البخاري » للسندي . 

والظاهر أن الراوي أراد بالرجل أبا بكر » وعبّر عنه برجل احتشاما له في مثل المقام » كما يشهد له التصريح 
باسمه في بعض الروايات! 

وقول الفضل : « كيف يعين أبو بكر أصحاب رسول الله ^ وكان ذلك اليوم شيخ المهاجرين؟! ... » إلى 
آخره .. 

خطأ ؛ إذ لا يستبعد ذلك ممن لم ينشأ على الحروب ومقارعة الجيوش » ولا تتوقف إصابة العين على العداوة » 


)۱( شرح بحريد الاعتقاد : ٤۸۷‏ . 

(۲) سورة التوبة ٩‏ : ۲۵. 

(۳) الدرٌ النثور > / ۱۵۸ وانظر : دلائل النبوّة . للبيهقي . ۵ / ۰۱۲۳ 
)٤(‏ حاشية السندي على صحیح البخاري ۳ / ۱۱۰ + *۵. 


راجع شرح ابن أبي الحديد لقوله ۷ : « العين حق » © (. 

وأمّا ما زعمه الفضل من أنّ آبا بكر كان صاحب رايتهم يوم حنين » فلم أجد أحدا قاله أو رواه » وا 
صاحبها علي ۷. 

روى الحاكم ‏ » عن ابن عبّاس » قال : « لعلین أربع خصال ليست لأحد : هو أوّل عربي وأعجمي صلی 
مع رسول الله 7 ۰ وهو الذي كان لواؤه معه في کل زحف ‏ والذي صبر معه يوم المهراس ٩‏ » وهو الذي غشله 
وأدخله قبره ». 

وروی الحاكم أيضا ۲٩‏ ۰ عن مالك بن دينار » قال : « سألت سعيد بن جبير : من كان حامل راية رسول الله 
1 . إلى أن قال : . فقال : كان حاملها عل » هكذا معت من عبد الله بن عبّاس ». 


ثم قال الحاكم : « هذا صحيح الإسناد » وله شاهد من حديث زنفل 


(۱) ص 40 من المْجلّد الرابع [ 19 / ۳۷۲ الخطبة 4048 ]. منه ۱. 
(۲) فمن العجيب ما جعله الرازي والزتخشري قولا لبعضهم ‏ وإن استبعده الرازي - [ انظر : تفسير الفخر الرازي ١5‏ / ۲۲ » تفسير الكشّاف ۲ 
/ ۱۸۲ ] » وهو أن الذي تعجّب من الكثرة وقال : « لن نغلب اليوم من قلّة » هو رسول الله!! فما أجرأهم على الله ورسوله!! كيف ينسبون 
إليه هذه الكلمة الدالّة على عدم التوگل على الله » وعلى صدور العين منه » الكاشفة عن خبث النفس؟! 

وکلن هذا حفظا لشأن أبي بكر! فهم مرة ينسبون الكلمة إلى رجل مجمل تبعيدا ها عن أبي بكر ومرّة ینسبوضا إلى سيّد النبيّين » المطهّر 
من كك عيب » تبعيدا لها عن الدلالة على النقص! 

منه ١‏ . 
(۳) ص ۱۱۱ من الجزء الثالث [ ۳ / ۱۲۰ ح 4587 ]. منه ۱. 
(4) أي : يوم أحد » جاء فيه عل ۷ بماء من الهراس. منه ۱ 


(ه) ص ۱۳۷ ج ۳ [ ۱۷/۳ ح 115 ]. منه ۱. 


العرفي » وفیه طول فلم أخرجه » (. 

ونقل ‏ « كنز العمّال  »‏ » عن ابن عساکر » عن ابن عبادة » قال : كانت راية رسول الله 1 في الواطن 
كلها . راية الهاجرین ‏ مع عل ابن أبي طالب . 

وأمّا ما أنكره على المصتف ; من حضور عتبة بن أبي لهب في حنين » فيبطله رواية القوشجي له كما سبق . 

وما ذكره في « الاستيعاب » بترجمة معتّب وعتبة » من أَعما ما شهدا مع النین ١‏ حنينا 29 » وما زعمه من أن 
عتبة افترسه الأسد بدعاء النین ؟ » فباطل ؛ لأ ذلك هو لحب بن أبي لحب كما رواه الحاكم في « المستدرك » بتفسير 
ES‏ آي هب ) © 0 

واعلم أنه لا خلاف في فرار عثمان يوم حنين » ويظهر من « الاستیعاب » أنه لا إشكال أيضا في فرار أبي 
بكر! وا الكلام في فرار عمر .. 

قال في ترجمة العبّاس بن عبد الطّلب : « ازم الناس [ عن رسول 


(۱) المستدرك على الصحيحين ۳ / ۱٤١‏ ذ ح 4558. 
(۲) ص ۲۹۵ من الجزء الخامس [ ۵۰/۱۰ ح ۳۰۱۷۱ ]. منه ۱. 
وانظر : تاريخ دمشق 4۲ / ۰۷۲ 
(۳) تقدّم ذلك آنفا في الصفحتین ۰۲۱ ۲۲. 
(4) الاستیعاب ۳ / ۱۰۳۰ رقم ۱۷۹۲ وج ۱۳۰/۳ رقم ۲۹۵۹ وانظر : أسد الغابة ۳ / 458 رقم ۳۵۵۲ وج 4 / 459 رقم ۰۰۱۱ 
» الاصابة 4 / 44۰ رقم ٩4۱۷‏ وج 5 / ۱۷١‏ رقم ۰۸۱۲۲ 
(۵) سورة السد ۱۱۱ : .١‏ 
(2) ص ۰۳۹ من الجزء الثاني [ ۲ / ۰۸۸ ح ۳۹۸4 ]. منه ۱. 


وانظر : دلائل النبؤة . للبيهقي . ۲ | ۳۳۸. 


الله ۱ ] یوم حنين » غيره ۰۲۱ وغیر عمر » وعليّ » وأبي سفیان ابن الحارث » وقد قيل : غير سبعة من أهل بیته . 
وذلك مذكور في شعر العبّاس » الذي يقول فيه [ من الطويل ] : 
الا مهل ای عرص كى واي .برای سين وا س ا 
إلى أن قال في « الاستيعاب » : « وهو شعر مذکور في ( السيرة ) لابن إسحاق » وفيه : 


5 


نصننا رسول الله في الحرب سبعة وقد فرٌ من قد فرٌ عنه وأقشعوا © 
واه ات ماهر ةد .يسا م ےد ن 'الله ل 0 

وقال ابن إسحاق : السبعة : على » والعبّاس » والفضل بن العبّاس » وأبو سفيان بن احارث » وابنه جعفر » 
وربيعة بن الحارث » وأسامة بن زيد » والثامن أيمن بن عبيد . 

وجعل غير ابن إسحاق في موضع أبي سفيان : عمر بن النطاب. 

والصحيح أن أبا سفيان بن الحارث كان يومئذ معه » ۸ يختلف فيه › 


(۱) أي : العبّاس بن عبد المطّلب. 

(۲) أقشع القوم : تفقوا ؛ انظر : لسان العرب ۱ مادّة « قشع ». 

(۳) هو : أيمن بن عبيد بن عمرو بن بلال » وهو ابن أ أيمن حاضنة النيّ أ ۰ وهو أخو أسامة بن زيد بن حارثة لأمّه » استشهد يوم حنين. 
انظر : معرفة الصحابة ‏ لأبي نعیم ‏ ۱ / ۳۱۸ رقم ۱۹۷ الاستيعاب ۱ / ۱۲۸ رقم ۰۱۳۱ آسد الغابة ١‏ / ۱۸۹ رقم ۰۳۵۳ 


الإصابة ١‏ / ۱۷۱۰۱۷۰ رقم ۰۳۹6 


واختلف في عمر » (. 

ويؤيّد ما صححه ما ذكره البخاري في غزاة حنين ؛ فإنّه روی خبرین عن البراء صريحين في ثبات أبي سفیان © 
> وخبرین عن أبي قتادة صرريحين في فرار عمر ‏ قال آبو قتادة في أحدهما : « اتمزم الس‌لمون وانحزمت معهم » فاذا 
عمر بن الخطّاب في الناس » فقلت له : ما شأن الناس؟! 

قال : أمر الله!! 

ثم تراجع الناس إلى رسول الله 1 » (. 
وقال في الآخر : « لا التقينا كانت للمسلمين جولة . إلى أن قال : . فلحقت عمر فقلت : ما بال الناس؟! 
قال : أمر الله!! ثم رجعوا » *۲ .. الحديث. 
ونحوه في كتاب « الجهاد » من صحيح مسلم » في « باب استحقاق القاتل سلب المقتول > 0 
وذكر في « كنز العمّال  »‏ في كتاب الغزوات  )9‏ حديثين يتضمّنان أن الثابتين هم : على » والعبّاس » وأبو 


سفيان بن الحارث » وعقيل بن أبي طالب » وعبد الله بن الزبير بن عبد المطّلب » والزبير بن العوّام » وأسامة بن 


(۱) الاستيعاب ۲ / ۸۱۳۰۸۱۲ رقم ۰۱۳۷۸ 

(۲) صحیح البخاري ۵ / ۳۱۰ ح ۳۱۸ و ۳۲۰. 

(۳) صحیح البخاري ه / ۳۱۲ ح ۳۲۳. 

.۳۲۳ صحیح البخاري ه / ۳۱۲ ح‎ )٤( 

(5) صحیح مسلم و / ۰۱4۸ 

(7) ص ۳۰ من الجزء الخامس [ ۱۰ / ۰٤۲‏ ح ۳۰۲۱ و ۳۰۲۱۵ ]. منه ۱. 


وانظر : تاريخ دمشق ۲۸ / ۰۱۳۸۰۱۳۷ 


وقد روی في « کشف الغمّة » بيتي العبّاس الأخيرين كما في « الاستیعاب  »‏ الا أنه آبدل لفظ « سبعة » ب 
« تسعة » » ولفظ « ثامن » ب « عاشر  »‏ وی التسعة كما ماهم الصتف والقوشجي (. 

وروی أيضا عن مالك بن عبادة الغافقي أَنّه قال [ من افیف ] : 
مرب الناس یر تسهة رهط فهم یهتفون بالناس : ايح ۲۳ 


تیوه اام الات م الیو .یاه فض افو بين 0 
وأمّا ما زعمه من حقيقة قصّة براءة » فقد سبق ف ابر السادس ما لا حقيقة ما اختلقوها لتسديد حال 


أبي بكر » ونا أن الب ١‏ ۸ يبعثه أوّلا لا ليعزله انیا ؛ تنبيها على فضل علي وعدم كفاية أبي بكر ؛ لیعتبر الناس أن 
من ليست له أهليّة القيام بتأدية « براءة » مقام النين أ لا يصلح للقيام مقامه في الإمامة والزعامة العظمى بالأولويّة 
53 
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(۱) کشف الغمّة ۱ / ۲۲۲۰۲۲۱ » الاستيعاب ۲ / ۰۸۱۳ وانظر : شرح تحريد الاعتقاد : ۰4۸۷ 
(۲) أين : ظرف للمکان مب على الفتح » وکسر هنا لضرورة القافية. 

(؟)كشف الغمّة ۱ / ١؟5.‏ 

)٤(‏ انظر الصفحات ۷۰۰۲ من هذا الجزء. 


نسبه [ من فضائله الخارجية ] 
قال المصئّف . أعلى الله مقامه . () : 
القسم الثالث : في الفضائل الخارجيّة » وفیه مطالب : 


الأول : في نسبه 

لم يلحق أحد أمير المؤمنين ۷ في شرف النسب » كما قال ۷ : « نحن أهل البيت لا يقاس بنا أحد » (. 

قال الجاحظ . وهو من أعظم الناس عداوة لأمير المؤمنين ۰۷ : 

« صدق على في قوله : نحن أهل البيت لا يقاس بنا أحد. 

كيف يقاس بقوم منهم رسول الله 1 » والأطيبان : علي وفاطمة » والسبطان : الحسن والحسين » والشهيدان : 
أسد الله حمزة وذو الجناحين جعفر » وسيّد الوادي عبد المطّلب » وساقي الحجيج عبّاس » وحليم البطحاء أبو طالب. 

والنجدة والخيرة فيهم » والأنصار من نصرهم » والهاجرون من هاجر إليهم ومعهم » والصدّيق من صدّقهم › 
والفاروق من فرق بين الحقّ والباطل فيهم » وا حواري حواريّهم » وذو الشهادتين ؛ لأنّه شهد هم ولا خير الا فيهم 
وهم ومنهم؟! 
(۱) مج الق : ۲۰۲. 


(۲) انظر : فردوس الأخبار ۲ / ۳۷۳ ح ۰۷۰۹6 ذخائر العقی : 4٩‏ » كنز العمّال ۱۲ / ۱۰6 ح ۳۲۰۱ وج ۱۳ / ۸-۷ ح 


+۳ ۰۵ 


وأبان رسول الله ١‏ أهل بيته بقوله : ی تارك فيكم الخليفتين ؛ کتاب الله حبل مدود من السماء إلى الأرض › 
وعترقٍ أهل بيت » نب اللطیف الخبير نما لن یفترقا حى يردا على الحوض (. 

ولو كانوا كغيرهم لما قال عمر لما طلب مصاهرة على : اي معت رسول الله أ يقول : کل سبب ونسب 
منقطع يوم القيامة إلا سبي ونسبي (". 

فأمّا علی » فلو أوردنا لأيّامه الشريفة » ومقاماته الكرمة » ومناقبه السنيّة » لأفنينا في ذلك الطوامير الطوال .. 
العرق صحيح » والمنشأ كريم » والشأن عظيم » والعمل جسيم » والعلم كثير » والبيان عجيب » واللسان خطيب » 
والصدر رحيب » وأخلاقه وفق أعراقه » وحدیثه يشهد لقديمه ». 

هذا قول عده 2. 
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(۱) راجع الصفحة ۲۳۲ وما بعدها من هذا الجزء. 

(۲) السير والغازي - لابن إسحاق ‏ : ۲4۹ » الطبقات الکبری - لابن سعد - ۸ / ۳۳۹ ۰ فضائل الصحابة ‏ لأحمد بن حنبل - ۲ / ۷۷٤‏ . 
كلالاح ۱۰۱۹ و ۱۰۷۰ مسند البڑار ۱ / ۳۹۷ ح ۲۷ ۰ المعجم الكبير ۳ / ٤٥‏ ح 5555 و ۲۱۳۵ وج ۱۱ / ۱۹٤‏ 2 ۰۱۰۲۱ 
العجم الاوسط ‏ / ۳۷ ح ۱۳۲ ۰ الستدرك على الصحیحین ۳ / ۱۵۳ ح 1۸64 ۰ حلية الأولياء ۲ / ۳۶ رقم ۰۱۳۱ السنن الکبری . 
للييهقي . ۷ / 55 و ۱۱6 ۰ تاريخ بغداد ‏ / ۱۸۲ رقم ۳۲۳۷ وج ۲۷۱/۱۰ رقم ۳۸۷. 

(۳) انظر : کشف الغمّة ۱ / ۰۳۱۰۳۰ ینابیع المودّة ۱ / .٤٥۹‏ 


وقال الفضل ۲۲ : 

ما ذکر من کلام ابحاحظ صحیح لا شك فيه » وفضائل آمیر المؤمنين آکثر من أن تحصی » ولو أي تصدّیت 
لبعضها لأغرقت فيه الطوامیر. 

وأمَا ما ذکر أن الجاحظ كان من آعدائه » فهذا کذب ؛ لاد محبّة السلف لا تفهم الا من ذکر فضائلهم › 
ولیس هذه امحبّة آمرا مشتهیا للطبع. 

وكلّ من ذکر فضائل أحد من السلف » فنحن نستدل من ذلك الذكر على وفور عبته إِيّاه. 

وقد ذكر الجاحظ أمير المؤمنين بالمناقب المنقولة » وكذا ذكره في غير هذا من رسالله » فكيف يحكم بأنّه عدو 
لأمير المؤمنين؟! 

وهذا يصح على رأي الروافض ؛ فان الروافض لا يحكمون بامحبّة الا بذكر مثالب الغير. 

فعندهم حب على من كان مبغض الصحابة » وذا المعنى يمكن أن يكون الجاحظ عدوًا. 
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(۱) إبطال مج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الق . : 7۰ الطبعة الحجرية. 


وآقول : 
لا يصح الاستدلال على حب أمير المؤمنين ۷ بمجرّد ذکر فضائله ؛ إذ لا يسع أحدا أن يعد فضلا لسواه 
ويدعه » ويثني على غيره ويعدوه. 
وقد علم الله ما في طیّات قلويهم من بغضه » وان اختلف قوّة وضعفا ؛ إذ لا يجتمع حبّه الصادق مع موالاة 
مبغضيه » لا سيّما أظهر أعدائه وأكبر حسّاده وأشدّ محاربيه » كمعاوية » وابن العاص » ومروان » والمغيرة » وأشباههم! 
بل كيف يوالي النِيّ من والاهم؟! وكيف يؤمن به من نصرهم وأطراهم؟! 
أليس هو القائل لعل ۷ : « حربك حربي  »‏ و « من أبغضك أبغضني » 7" و « من سبّك سبّني » (؟! 


(۱) انظر : المعجم الأوسط ۳ / 5ه؟ ح ۲۸۷۵ وج 5١5/85‏ ح ۰۰۱۵ وج ۷/ ۲۶۲ ح ۰۷۲۵۹ المعجم الصغير ۳ / ” » تاريخ بغداد 
۷ رقم ۲ مناقب الامام علس /ا ‏ لابن المغازلي ‏ : 45 ح ۰۷۳ شرح نمج البلاغة ۲ / ۲۹۷ » كنز العمّال ۲ ۷ 2 
۶ ۲ ينابيع المودّة ۱ / ۱۷۲ ح ۰۱۹ 

وقد تقدّم تخريج الحديث بألفاظه الختلفة في ج 4 / ۳۰۸ ه > من هذا الکتاب ؛ فراجم! 
(۲) انظر : العجم الأوسط ۵ / ۱ ح 4۷۵۱ تاريخ دمشق 4۲ / ۰۲۷۱۰۲۰۹ تذكرة الخواصٌ : ۵۲ ۰ مجمع الزوائد ٩‏ / ۰۱۲۹ 

وقد تقدّم تخریج الحديث مفصّلا بألفاظه الختلفة في ج ۱ / ۱۲ ه ۲ وج ۰ / ۲۷۱ ه ١‏ ؛ فراجع! 
(۳) انظر : مسند أحمد 5 / ۳۲۳ ۰ الستن الکبری . للنسائي . ٥‏ | ۱۳۳ ح ۸:۷۲ 


وقال تعالی : ( لا تجذ فَوْماً يُؤْمئُونَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر يُوادُونَ مَنْ حا الله وَرَسُولَهُ ) (). 
فإذا رأيت أحدا من يوالي هؤلاء يذكر فضلا لأمير المؤمنين ۷ ؛ فليس إلا لأنه لا يسعه كما عرفت » أو لاه 


يريد أن يدفع عنه وصمة النصب ۰۲ أو يريد بيان اطّلاعه وسعة باعه » لا حبّا له ووفاء 


مسند أبي يعلى ۱۲ / 446 ح ۰۷۰۱۳ المعجم الكبير ۲۳ / ۳۲۲ - ۳۲۳ ح ۰۷۳۷ العجم الصغير ۲ / 5١‏ » المستدرك على الصحيحين 
۳ ۷ ح 4۱۱9 و 1۱ » مناقب الامام عل ۷ - للمغازلي - ۲۰۸ ح ۲۷۱ » مناقب الطمام علي ۷ - للخوارزمي - : ۱۸ ح 
۵ تاريخ دمشق 47 / ۲۰۲ » كفاية الطالب : ۸۲ - ۸٩‏ باب « کفر من سب علیّا ۷ » » الریاض النضرة ۳ / ۱۲۲ و ۰۱۲۳ ذخاثر 
العقی : ۰۱۲۳ ختصر تاريخ دمشق ۱۷ / ۳۹۲ وج ۱۸ / ۰۸۳ الخلفاء الراشدون ‏ للذهبي ‏ : ۰۳۸۵ مشكة الصابیح ۳ / ۳۵۹ ح 
۱ البداية والنهاية ۷ / ۲۸۲ حوادث سنة 4۰ ه ء جامع السانید والسنن ١9‏ / ۰۳۱ مجمع الزوائد ٩‏ / ۱۳۰ - ۰۱۳۳ الجامع الصغیر 
۲ ح ۰۸۷۳۰ الصواعق احرقة : ۱۹۰ » در السحابة : ۲۲۶ ۰ ينابيع المودّة ۲ / ۲۷6 ح ۷۸۲ وص ۲۷۸۰۲۷۷ ح ۰۷۹۲ 
(۱) سورة احادلة ۵۸ : ۲۲. 
(۲) کعبد الله بن أبي داود سلیمان بن الأشعث السجستانی » للولود في سجستان سنة ۲۳۰ ه » والتوق ببغداد سنة ۳۱۲ ه » والمنسوب إلى 
النصب » وهو ابن صاحب « السنن ». 

قال ابن عدي في ترجته : معت علی بن عبد الله الداهري یقول : سألت ابن أبي داود بالريٌ عن حدیث الطبر » فقال : إن صخ 
حديث الطير فنبؤة النیم باطل ؛ لاه حکی عن حاجب النین 1 خيانة » وحاجب النين أ لا يكون خائنا! 

وروی عبد الله هذا عن الزهري » عن عروة » قال : كانت قد حفيت أظافير عل من كثرة ما كان يتسلّق على أزواج رسول الله ! 

وقد نفاه ابن الفرات من بغداد إلى واسط بسبب نصبه » وردّه على بن عيسى » فحدّث وأظهر فضائل علي ۷ » وكان يقول : کل 
الناس مقي في حل » الا من رماني ببغض على يف ! 


بحمّه ۱0۱ 

ولذا لا يروون له فضيلة الا وطعنوا - مهما آمکن - بسندها أو دلالتها » ولا تنشرح نفوسهم ها بخلاف ما إذا 
رووا فضيلة لغیره! 

ولا بد أن یظهر الله مخفيّات سراثرهم على صفحات آرقامهم وطفحات آقلامهم » كما رأيته من هذا الرجل في 
كثير من کلماته » وظهر على الجاحظ في رسالته التي تحامل فیها على أمير المؤمنين ۷ كل التحامل » وظهر فیها 
مظهر العداء له » التي نقضها آبو جعفر الإسكافي (. 


تم تحنبل فصار شیخا فیهم! 

انظر : الکامل في ضعفاء الرجال 4 / ۲۰۵ رقم ۰۱۱۰۱ سير أعلام النبلاء ۱۳ / ۲۲۱ رقم ۰۱۱۸ 
(۱) كالذهي ؛ فقد آفرد طرق حديث الطير مصتّف ‏ وحدیث « من كنت مولاه » بمصئّف آخر ‏ وکان قد أنكر في کتابه « تلخیص الستدرك 
» على امحاکم النيسابوري |ٍخراجه في « المستدرك » حدیث الطیر ‏ ولا رأى كثرة طرقه آفرده هو عصتف! حي قال : « وأمّا حدیث الطیر » فله 
طرق كثيرة جدًا » قد أفردتما بمصئف » ومجموعها هو یوجب أن یکون الحديث له أصل ؛ وأمّا حديث : ( من كنت مولاه ) » فله طرق جيّدة » 
وقد أفردت ذلك أيضا ». 

انظر : تذكرة الحفاظ ۳ / ۳۰۱۰۲ ۱۰. 

وقال : « وقد جمعت طرق حديث الطیر في جزء » وطرق حدیث : ( من كنت مولاه ) » وهو صخ » وأاصخ منهما ما آخرجه مسلم 
عن على » قال : ( اه لعهد البی الأمي 5 اي : إه لا يحبّك الا مومن . ولا يبغضك الا منافق ) ». 

انظر : سير اعلام النبلاء ۱۷ / ۱5۹ 

[ ۲ ] والإسكافي » التوق سنة ۲4۰ ه » هو أل من نقض بکتابه « نقض العثمانية » کتاب « العثمانية » للجاحظ ‏ وقد آورد ابن 
أي امحدید مقاطع كثيرة منه في کتابه. 

انظر : شرح تمج البلاغة ۱۳ / ۰۲۱۵ ۲۹۵. 

ومن الّذين نقضوا کتاب الجاحظ » السیّد جمال الدين أبو الفضائل أحمد بن موسی بن طاووس » التوق سنة 1۷۳ ه » بكتابه « بناء 
المقالة الفاطمية في 


ونقلنا كلمة منها في البحث السابق (. 
هی ان ا تیوه 6 5 اي 


وما ذکرنا یعلم أنه یشترط في حب على ۷ احقيقي بغض آعدائه. 
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نقض الرسالة العثمانية » » وهو مطبوع بتحقيق السيّد علي العدناني الغريفي » ونشر مؤسّستنا. 

(۱) راجع الصفحتين ۱٩‏ . ۲۰ من هذا الجزء. 

(۲) البيت للشريف الرضي » من الكامل » من قصيدة في الغزل » مطلعها : 

يا صاحب القلب الصحيح أمااشتفى أله الجوى من قلي الصدوع؟! 
انظر : ديوان الشريف الرضي ۱ / ۰15۲ 


شرف زوجته وأولاده 
قال اطصتف . آعلی الله درجته . () : 


المطلب الثاني : في زوجته وأولاده 
کات قاط رديه شتام اا 
قال ابن عبّاس : « لما زف النین 1 فاطمة ۲ كان قدّامها ‏ وجبرئیل عن ينها » ومیکائیل عن یسارها 
وسبعون ألف ملك من ورائها » يسبّحون الله ويقدّسونه حىٌ طلع الفجر » (. 
فانظر - أيّها العاقل! - كيف يروي الجمهور هذه الروایات » ويظلمونما » ويأخذون حمّها ” » ویکسرون ضلعها 
» ویجهضون ولدها من 


(۱) ج الق : ۲۰4. 

(۲) انظر : تاريخ بغداد ه / ۷ رقم 6 ۲۳۵ ۰ مناقب الامام عل ۷ - للخوارزمي - : ۳۱ - ۳4۲ ح ۰۳۹۲ مقتل الحسين ۷ - للخوارزمي - : 
۸ ح ۱ » ذخاثر العقی : ۰۷۳ فرائد السمطین ۱ / 45 ح 55 » مناقب آل ابي طالب ۳ / 4۰۲. 

(۳) انظر : صحیح البخاري 4 / ۰-۱۷۷ ۱۷۸ ح ۲ وج ۵ ۹۱ 2 ۲۰۷ وص ۲۸۸ ح ۲9۰ وج ۲۱۱/۸ ح ۰۳۳ صحیح مسلم ه / 
۱۵۹-64 ۰ سنن أبي داود ۳ / ۱6۲ ح ۲۹۲۸ و ۰۲۹۹۹ سنن الترمذي 4 ۱۳۹-۱۳۶ ح ۱۰۰۸ و ۰۱۰۹ سنن النسائي ۷ / 
۲ ۱۳۳ ۰ مسند أحمد 4/١‏ و و 8 و ۱۰ مسند أي یعلی 40/۱ ح 4۳ العجم الأوسط ۵ / 44١‏ ح ۰۵۳۳۹ مسند أبي 
انة ٤‏ / ۲۵۳۲۵۰ ح ۱۸۶-۱۷۷۷ الاحسان بترتیب صحيح ابن حبّان ۷ ۱۵۰ ح ۸۰۱۳ وج ۲۱۱-۲۰۵۸ ۵۷۳ 
عو ك ع ص ته 5 


الامامة والسياسة ١‏ / ۰۳۱ فتوح البلدان : ٤٤‏ 2 55. 


بطنها ()!! 
فلیحذر القلّد من اتباع هؤلاء » فان خذك منهم باطل قطعا! 


* تند تنا 


(۱) انظر : الفرق بين الفرق : ۱۳۳ إثبات الوصيّة : ۱6۲ الملل والنحل ‏ للشهرستاني  5١ / ١‏ » مناقب آل أبي طالب ۳ / 107 » شرح 
مج البلاغة . لابن أبي الحديد . ١5‏ / ۲۸۱ و ۲۸۳ ء فرائد السمطين ۲ / ۳۵ ح ۰۳۷۱ الخطط المقريزية ۲ / 855. 


وقال الفضل ۲۲ : 
ما ذکره من فضائل فاطمة معلوم » مق » ثابت .. 
وما ذکر أن الجمهور يروون فض‌ائلها ويظلموتما » فکلام باطل ؛ لأنه على تقدیر صحة الظلم علیها ‏ فان 
الظالین علیها ” کانوا جماعة غير الراوین لفض‌ائلها ‏ فکلامه هذا غير مربوط ولا معقول » كأكثر کلامه في هذا 
الکتاب. 


* تند تنا 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الق . : 477 الطبعة الحجرية. 
(۲) كذا ي الأصل والنسخة الحجرية 4 وهو غير غریب من ابن روزهان 4 والصواب لغة : « لها ». 


وآقول : 

آراد المصنّف ; بالجمهور : من خالفوا أمير المؤمنين ۷ » سواء کانوا من الصحابة أم من غیرهم » فتصح نسبة 
الظلم إليهم باعتبار بعضهم » ونسبة الرواية إليهم باعتبار بعض آخر. 

على أن الراوین لفضلها - إن لم یکونوا من الظالمين لما حقيقة - فهم منهم ببعض الوجوه والاعتبارات ؛ كمؤازرتهم 
حو ور كر اما رميات 

ولنذكر من روى حديث سيادتا لنساء العالمين » أو : المؤمنين » أو : أهل الجنّة » على اختلاف في ألفاظ 
الأحاديث » ليعلم استفاضته عندهم أو تواتره. 

فممّن رواه : البخاري » في باب « مناقب فاطمة » » وأواخر باب « علامات النبوّة » قبل أبواب فضائل 
آضتخاین ال بقلیل (. 

ومنهم : مسلم » في باب « فضائل فاطمة » » من طريقين عن عائشة » عن فاطمة (. 

ومنهم : الحاكم » في « الستدرك » » من طریقین عن حذيفة © » 
(۱) صحیح البخاري ه / 4ه هه ح ١١5‏ وص ٩۱‏ باب « مناقب قرابة رسول الله ١‏ ومنقبة فاطمة ۳ » وص ۱۰5 باب « مناقب فاطمة 
۳ وقال النیح ٩‏ : فاطمة سيّدة نساء العالین » ولم يورد في البابین المذكورين أيّ حدیث یدل على سيادتها للنساء ۳ ؛ فلاحظ! 


(۲) صحیح مسلم ۷ / ۰۱4۰۱۳ 
(۳) ص ١١١‏ من الجزء الثالث [ ۳ / ١55‏ ح ٤۷۲۱‏ و ٤۷۲۲‏ ]. منه ۱. 


ومن طریق عن أبي سعيد ۰1۲ ومن طريق عن عائشة (". 
ومنهم : الترمذي في باب « مناقب الحسنين » من طريق عن حذيفة » وف باب « فضل أزواج النین أ » من 
طريق عن أ سلمة ). 
ومنهم : ابن عبد البرّ في « الاستيعاب » من عدّة طرق » عن عائشة » وأبي سعيد » وعمران بن حصين » 
وأنس » وأبي هريرة *). 
ومنهم : أحمد في « مسنده » » عن أبي سعيد ۲٩‏ وحذيفة ) » وعائشة عن فاطمة (. 
وأخرجه النسائي في « الخصائص » من عدّة طرق » عن عائشة » وأمّ سلمة » وأبي سعيد » وأبي هريرة ©. 
وحكاه في « كنز العمّال » في فضائل فاطمة » عن ابن جرير عن حذيفة ۲۲ » وعن البرّار عن على ۷ 20 , 
(۱) ص ١٠١4‏ من هذا الجزء [ ۳ / ۱۸ ح ٤۷۳۳‏ ]. منه ۱. 
(؟) ص ١55‏ منه أيضا [ ۳ / ۱۷۰ ح ٤۷٤١‏ أ]. منه ۱. 
(۳) سنن الترمذي ۵ / ٦۱۹‏ ح ۳۷۸۱ وص 19۸ ح ۳۸۷۳ وص 555 ح ۰۳۸۹۳ 
)٤(‏ الاستيعاب ٤‏ / ۰۱۸۹۲۰۱۸۹4 
(5) ص 14 من الجزء الثالث. منه ۱. 
(5) ص ۳۹۱ من الجزء الخامس. منه ١‏ . 
(۷) ص ۲۸۲ من الجزء السادس. منه ۱. 
(۸) خصائص الامام عل ۷ : ۱۰۱۰۹۸ 2 ۱۲۷۰۱۲۲ » وانظر : السنن الکبری . للنسائي . ه / ۱4۷۰۱4۵ 2 ۰۸۵۱۷۰۸۵۱۲ 
(9) ص ۱۰۲ من الجزء السابع [ ۱۳ / ۹۶۰ ح ۳۷۲۱۷ ]. منه ۱. 
(۱۰) ص ۱۱۱ من هذا الجر [ ۱۷۵۰۲۱۷/۱۳ ح ۳۷۷۲۷ ]. منه ۱. 
وانظر : مسند البّار ۳ | ۱۰۲ ح ۸۸۵. 


(۱۱) کنز العمّال ۱۳ / ۱۷۵ ح ۳۷۷۲۸ » وانظر : مصثّف ابن أبي شيبة ۷ / ۵۲۷ ح ۳. 


وحکاه أيضا ۲۱ ۰ عن البيهقي » وابن ماج والعقيلي » عن فاطمة ۲ .. 

وابن عساکر 7 . 

وابن حبّان في « صحيحه  »‏ عن حذيفة © . 

وابن أبي شيبة » عن عبد الرحمن بن أبي لیلی * . 

وأبي يعلى والطبراني » عن أبي سعيد ‏ .. 

وابن النجّار والطبراني » عن أبي هريرة 7" . 

وف أكثر هذه الروايات ذكر أن « الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة ». 

وروى الحاكم في » بلس هلا عن ابن عباس : أفضل نساء أهل الحئة : خديحة » وفاطمة > ومريم 


ومثله في « مسند أحمد » عن ابن عباس (۲. 


(۱) ص ۲۱۸ من الجزء السادس [ ۱۲ / ١١١‏ ح ۳6۲۳۰ ]. منه ۱. 
وانظر : الاعتقاد على مذهب السلف : ۱۸۷ » دلائل النبّة . للبيهقي . 7 / ۰۳۹۶ سنن ابن ماجة ۱ / ۱۸ ح ۰۱۲۱ 
(۲) كنز العمّال ۱۲ / ۱۰۸۰۱۰۷ 2 ۳۶۲۱۷ ۰ وانظر : تاريخ دمشق 4۲ / ۰۱۳4 
(۳) كنز العقال ۱۲ / ۱۱۳ ح ۳۳۶۲4۹ وانظر : الاحسان بترتیب صحیح ابن حبّان ٩‏ / هه ح ۰1۹۲۱ 
)٤(‏ كنز العمّال ۱۲ / ۱۱۰ ح ۳۶۲۳۳ ۰ وانظر : مصثّف ابن أبي شيبة ۷ / ۵۲۷ ح ۵. 
(ه) كنز العقال ۱۲ / ۱۱۵ ح ۳۶۲۰۰ وانظر : مسند ابی یعلی ۲ / ۳۹۵ ح ۰۱۹۵ العجم الکبیر ۲۲ / 4۰۳ ح ۱۰۰۵ وص ۱۸ ۔ 
۰ 2 ۰۱۰۳۰۱۰۳۱ 
(5) كنز العمّال ۱۲ / ۱۱۷ ح ۳6۲۷۶ ۰ وانظر : العجم الکبیر ۲۲ / 4۰۳ ح ۰۱۰۰۲ 
(۷) ص ۱۸۵ من الجزء الثالث [ ۳ / ۲۰۵ ح ۸9۲ ]. منه ۱. 
(۸) ص ۲۹۳ ج ۱. منه ۱. 


وف رواية أخرى للحاكم > عن عائشة : سيّدات نساء أهل الجئّة : مريم » وفاطمة » وخديجة » وآسية (. 

وروی حديثه الأول بسند آخر عن ابن عبّاس (. 

وروی الحديث عن أنس - أيضا ‏ من طريقين » بلفظ : « حسبك من نساء العالمين » مریم » وخديجة » وفاطمة 
» وآسية » 7. 

ومثله في « صحيح الترمذي » . في فضائل خديجة (). 

وقي « مسند أحمد » » عن آنس 7. 

وروي في « الاستيعاب » بترجمة خديجة » حديث تفضيل الأربع » من أربعة طرق » عن ابن عبّاس ) .. 

وثلاثة طرق » عن آنس 4 

وطريق » عن أبي هريرة ^ . 

ورواه بترجمة فاطمة بطرق أخر عن هؤلاء (. 

ورواه جماعة آخرون يطول ذكرهم (. 


(۱) المستدرك على الصحيحين ۳ / ۲۰۵ ح ۰.4۸5۳ 

(۲) ص ۱۰۰ ج ۳ [ ۱۷/۳ ح ۷4 ]. منه ۱. 

(۳) ص ۱۰۷ ج ۳ [ ۱۷۲۰۱۷۱/۳ ح ۷4۵ و ۷41 ]. منه ۱. 
)٤(‏ سنن الترمذي ۵ / 1۰ ح ۰۳۸۷۸ 

(ه) ص ۱۳ ج ۳. منه ۱. 

(5) الاستيعاب 5 ۸۲۳۰۱۸۳۱۰ 

(۷) الاستيعاب 4 / ۰۱۸۲۲ 

(۸) الاستیعاب 4 / ۰۱۸۲۱ 

۰۱۸۹۰۰۱۸۹ / 5 الاستیعاب‎ )٩( 

(۱۰) انظر : الستن الکبری - للنسائي - ه / ۸۱-۸۰ 2 ۸۲۹۸ وص 95-954 ح ۰۸۳۱۸۰۸۳۹۶ فضائل الصحابة ‏ لأحمد ‏ ۲ ٩۹٤٦‏ 
۱۳۲۵ وص ۹۶٩۹‏ ح ۱۳۳۱ و ۱۳۳۲ 


وقي جملة هذه الروايات : « خير نساء العالمين أربع : مريم » وآسية » وخديجة » وفاطمة ۲ ». 

وذكر الحاكم (" » أن مسلما أخرج حديث أبي موسى » عن النین 1 : « خير نساء العالمين أربع  »‏ ول أجده 
في « صحيح مسلم  »‏ لا في فضائل خديجة! ولا في فضائل فاطمة ؟!! 

نعم » روى في فضائل خديجة » عن أبي موسى : « لم يكمل من النساء غير مرم وآسية » وإنّ فضل عائشة 
على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » (. 

فلعلٌ النساخ حرّفوا الحديث » إيثارا لعائشة بالفضل ‏ كما يشهد له أن هذا الحديث لم يشتمل على ذكر 
خديجة » فكيف أخرجه مسلم في فضائلها؟! 7. 

ولو م يكن أصل لما ذكره الحاكم » لتعقّبه الذهیی في « تلخيصه »! وكيف كان! فلا ريب عندنا أن فاطمة ۳ 
أفضل الأربع » وسيّدة نساء العالمين أجمع » كما قضت به أخبارنا ۲٩‏ وكذا أكثر أخبار القوم ؛ 


وص ٩۵۳ ٩٩۲‏ ح ۱۳۳۹-۱۳۳۲ ۰ مسند الطيالسي : ۱۹۷-۱۹۲ 2 ۰۱۳۷۳ مصتف عبد الرژاق ۱ ۲۰۱۹ 
الطبقات الکبری - لابن سعد - ۸ / ۲۲ » مسند عبد بن هید : ۲۰۵ ح 9۹۷ ۰ آنساب الأشراف ۲ / ۲۲۵ » مشکل الآثار ۳۱۳۵/۱ 
ح ۱۰۱۰۹ حلية الأولياء ۲ / 4۲ وج 4 / ۰۱۹۰ تاريخ بغداد ٩‏ / ۰6 رقم 9۰۰۸ مصابیح السنّة ٤‏ / ۱۸6 ح ۰4۷۹۸ 

(۱) ص ۱4 ج ۳ [ ۱۱۸/۳ ح ۷۳۳ ]. منه ۱. 

(۲) صحیح مسلم ۷ / ۰۱۳۳ 

(۳) انظر : ج ٤‏ / ۲۳۲۰۲۳۱ من هذا الکتاب. 

)٤(‏ انظر : علل الشرائع 5١5 / ١‏ + ۲۱۳ ح ۰۱ الأمالي . للصدوق . : ۰۷۰ » معان 


لدلالتها علی أننا سثداة نساء العالمين بلا استثناء () . 


الأخبار : ۱۰۷ ح ۱ ۰ دلائل الامامة : ۱۱ و 4ه و55 » الارشاد في معرفة حجج الله على العباد ۱ / ۳۷ ۰ الأمالي - للطوسي - : ٠۷١‏ » 
إعلام الوری ۱ / ۲۹۵ - ۲۹۲ مناقب آل أبي طالب ۳ / ۳۹۹ - ۰۳۷۱ عمدة عیون صحاح الأخبار : 440 ح 584 وص 44۸ - 44٩‏ 
ح 141-1۹۲ 
(۱) تقدّمت آنفا في الصفحات السابقة. 
(۲) وبعضها مخصّصة مرم ؛ ولا يبعد أنه من الحسد لسيّدة النساء » كما يشهد له أن بعض روایات التخصیص واهية اللفظ والعنی + قال فیها : 
« الا ما كان من مرم » أو « لريم » ؛ إذ لا معنی للعدول عن استثناء مريم إلى ما كان منها! 

وبعضها متنافية الراد » كالتي رواها في « الاستیعاب » [ 4 / ۱۸۹۵ ] » عن عمران ابن حصین ‏ قال : « قال انیم أ لفاطمة : أما 
ترضين أنّك سيّدة نساء العالین؟! قالت : فأين مرم؟! قال : تلك سيّدة نساء عالها » وأنت سيّدة نساء عالك » .. 

فان قوله 1 : « ... أك سيّدة نساء العالمين » دالٌ ‏ بلحاظ أنّ « العالمين » جمع على باللام ‏ على أن سيادتما لا تختصّ بعالمها » 
وهو مناف لقوله : « أنت سيّدة نساء عالك » .. 

وإطلاق « العالمين » على العالم الواحد . مع مخالفته للظاهر . خال عن الفائدة في المقام .. 

ولا يبعد أن في الحديث تحريفا بإبدال « العالمين » ب « عالمك » » فيكون آخر الحديث كأوّله مفيدا للعموم ولا يحصل التنائي » ويكون 
موافقا لما ورد عندنا » فاته جاء في أخبارنا [ كما في المامش > من الصفحة السابقة ] » أن النن قال : « فاطمة سيّدة نساء العالمين ؛ فقيل له : 
أليست تلك مريم؟! فقال : مريم سيّدة نساء عالمها » وفاطمة سيّدة نساء العالمين ». 

وا قوله تعالى : وفضّلك ( على نساء الْعالَِينَ ) » فالمراد به : أكثر العوالم » بقرينة ما سبق. 

ثم إن بعض الرواة لم يكتف باستثناء مریم » بل أضاف إليها غيرها! فقد نقل في « كنز العمّال » [ انظر : كنز العمّال ۱۲ / ۱۱۰ ح 


۳ مصنّف ابن أبي شيبة ۷ | ٩۲۷‏ ب ۳۳ ح ه ] » عن ابن أبي شيبة » عن عبد الرهن بن أبي لیلی ‏ أن 


وقد رغب بعض القوم أن یعارض حديث سيادة الزهراء ۲ با وضعه على لسان النین 1 أنه قال : « فضل 
عائشة على النساء کفضل الثرید على سائر الطعام » (2 .. 

وهو ظاهر الوضع ؛ إذ لا بحسن نسبة هذا التشبیه الواهي إلى من أعطي جوامع الکلم ‏ وکان أفصح من نطق 
بالضاد. 

وکیف لا يجزم یکذبه من عرف طريقة النين أ في لطف کلامه » وحسن بیانه » وبدیع تشبیهاته؟! 

وأين هو من 

قوله ‏ : « فاطمة سيّدة نساء العالمين » ١؟!‏ 

وليت شعري » آیکون الفضل جزافا ‏ وقد خالفت آمر الله في کتابه بقرارها في بیتها ۲7 » وخرجت على إمام 


زمانحا الذي قال فيه رسول الله : « حربك حربي » !66٩‏ 


النين ١‏ قال : « فاطمة سيّدة نساء العالین بعد مرم وآسية وخديجة » .. 
وهو مناف لجميع أخبارهم! ويا ليتهم اكتفوا بذلك وم بأتوا با يناقضه ف فضل عائشة!! 
منه ۱ . 
(۱) تقدّم في الصفحة السابقة عن « صحیح مسلم ». 
(۲) انظر : سنن الترمذي ۵ / 719 ح ۰۳۷۸۱ السنن الکبری - للنسائي - ۵ / ۱4 - ۱4۷ ح ۸۵۱۵ ۰۸۵۱۷ مسند أحمد ۵ / ۳۹۱ 
> فضائل الصحابة ‏ لأحمد بن حنبل - ۲ / ۹٩۰‏ ح ١505‏ » مصتف ابن أبي شيبة ۷ / 0۲۷ ح ۰۳ حلية الأولياء > / ۱۹۰ الاعتقاد على 
مذهب السلف : ۰۱۸۷ 
وانظر ما مر آنفا في الصفحات السابقة » وکذا ما تقدّم في ج 4 / ۲۳۱ من هذا الکتاب. 
(۳) إشارة إلى قوله تعالى : ( و وتكن ولا رن تبرج اجه الأولى ) سورة الأحزاب ۳۳ : ۳۳. 
)٤(‏ تقدّم تخريجه في الصفحة ۳۲ ه ۱ من هذا الجزء ؛ فراجع! 


وجاهرت بعداوته (۲ » وقد قال النوت 1 فيه : « من عاداك عاداین . ومن عادان عادی الله » (. 
واستمرّت على بغضه ۲ » وقد جعل الرسول بغضه دلیل 


(۱) وذلك بيّن من حملها الناس وقيادة الجيوش لقتال الامام عل ۷ يوم الجمل فتسیّبت بشق كلمة السلمین وقتل الالاف منهم! 

وکذا لما جاء‌ها خبر مبايعة الناس لأمير المؤمنين علي عليه السلام خليفة للمسلمین قالت : « لوددت أن السماء انطبقت على الأرض 
إن 2 هذا الأمر »! 

وقد وصف أمير المؤمنين علي ۷ عداوتما له بقوله : « ضغن غلا في صدرها کمرجل القين » ولو دعيت لتنال من غيري ما أتت إل » ۸ 
تفعل ». 

انظر : تاريخ الطبري ۳ / ۰۱۲ الإمامة والسياسة ١‏ / ۰۷۱ تذكرة الخواصّ : 54 » نمج البلاغة : 5١4‏ » شرح نج البلاغة - لابن أبي 
الحديد. 5 / ۰۲۱۵ 

وراجع الصفحات ١5١ . ١549‏ من هذا الجزء! 
(۲) لم نعثر عليه بمذا اللفظ » وقد جاء فيه ۷ عنه 1 بلفظ : « اللهمٌ وال من والاه » وعاد من عاداه » ضمن حديث الغدير ؛ فراجع تخريجه 
مفصّلا في كتابنا هذا في : ج ۱ / ۱۹ 7١‏ ه ١ء‏ وفي مبحث آية ( يا ها الرَسُولُ بل ... ) في ج 4 / ۰۳۳۲۰-۳۱۶ وفي مبحث آية ( 
وم أَكْمَلْتُ لحم دینکم وأَمُمْث عَلَيِكُمْ نفمي ... ) في ج ه / ۱5۰ ه .١‏ 

كما ورد بلفظ : « عادى الله من عادى عليًا » ؛ انظر : أسد الغابة ۲ / 57 رقم ۱۵۸۹ الجامع الصغير : ۳۳۲ رقم 5857 » كنز 
العمّال ۱۱ / ۱۰۱ ح ۰۳۲۸۹۹ ينابيع المودّة ۲ / ۷۷ ح 59. 
(۳) نذكر من ذلك مثلا : 

قول ابن عبّاس يع : إن عائشة لا تطيب لعلی نفسا بخير. 

انظر : مسند أحمد ٦‏ / ۳۶ و ۲۲۸ » الطبقات الكبرى . لابن سعد . ۲ / ۱۷۹ » تاريخ الطبري ۲ / 575. 

ونکرانحا وصيّة رسول الله 1 لعل في مرضه الذي توق فيه 5 

انظر : صحیح البخاري 5 / ۳۷ ح ٤٤١‏ » صحیح مسلم ۵ / ۰۷۵ سنن النسائي 5 / ۰۲۶۱ سنن ابن ماجة ۱ / 5١19‏ ح 


. ۹ 


وروايتها افتراء على الي 1 أنّ عليًا والعبّاس وتان على غير ملته » 


النفاق ( ۰ وقال فيه : « من أبغضك أبغضني . ومن أبغضني أبغض الله » (. 

وكيف تكون أفضل النساء وقد ضرب الله سبحانه مثلها وصاحبتها في كتابه المجيد بقوله تعالى : ( ضَرّب اله 
مكلا لین كفَرُوا افرأت وح وافرآت لوط كانتا نت عَبْدَيْنِ من عبادنا صَاجِيْنٍ فَحانَاهُما فَلَمْ بغنیا عَنْهُما من الله شيا 
وقيل ) ادْخلَا ( الثَارَ مَعَ الا ۱۳ 

ثم اه بعد ثبوت حدیث سيادتما الجامع لأصناف الفضل ‏ لا نحتاج إلى ثبات الحديث الذي ذكره لصف : 


في زفافها ؛ فإنّه من بعض ما یقتضیه سيادتما وشرفها » ولا سيّما بعدما زوّجها الله تعالى في السماء من 


وأنمما من أهل النار. 
انظر : شرح نمج البلاغة . لابن أبي الحديد . 4 / ۰1۳ 55. 
وسجدت لله شکرا لا سمعت باستشهاد الامام على عليه السلام » وعتّلت قائلة : 

فألقت عصاها واستقز ما النوى كفا قة عغعيتا بالآإياب: الس افر 
ثم قالت : من قتله؟ فقيل : رجل من مراد ؛ فقالت : 

فال يك ناتيا قافتا بخاة | اتاد ) غمسلام. ليس يي فيه الراب 
انظر : الطبقات الکبری . لابن سعد . ۳ / ۲۹ ۰ تاريخ الطبري ۳ / ١59‏ » مقاتل الطالبيّين : ۵۰. 
وراجع الصفحات ١549‏ ۰ ۱۵۱ من هذا الجزء! 

(۱) انظر تفصیل ذلك في مبحث حدیث : « لا یحبك الا مومن » » في الصفحات ۱۵۱۰۱4۷ من هذا الجزء. 

(۲) انظر : تاريخ بغداد ۱۳ / ۳۲ رقم 1۹۸۸ ۰ مجمع الزوائد ٩‏ / ۰۱۳۲۰۱۲۹ كنز العمّال ۱۳ / ۱۰۹ 2 ۰۳۰۳۹۸ 
وراجع الصفحة ۳۲ من هذا الجزء. 

(۳) سورة التحرم 55 : ۱۰. 


على سيّد الأولياء » ولكثي رأيته مصادفة في « ميزان الاعتدال » بترجمة توبة بن عبد الله © ۰ وقال عداوة ودفعا 
بالصدر : « هذا کذب [ صراح ] » (. 

ولنذکر عوضه ما هو أعظم منه » بل أعظم من حدیث سيادتما » وهو ما رواه الجاكم ‏ » وصځحه على 
شرط الشیخین » عن عائشة ‏ قالت : « ما ریت آحدا كان آشبه کلاما وحدیثا برسول الله 1 من فاطمة. 

وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبّلها ورب با » وأخذ بیدها فأجلسها في مجلسه. 

وكانت هي إذا دخل عليها رسول الله ۱ قامت إليه مستقبلة وقبّلت يده ». 

ورواه أيضا 9 إلى قوله : « فأجلسها في جلسه » » وصحّحه أيضا على شرط الشيخين » وأقرٌ الذهبی بصحته 
لكن لا على شرطهما. 

وروی الترمذي نحو الأول » في فضل فاطمة » وحشنه  »‏ قال : « وروي [ هذا الحديث ] من غير وجه عن 


.۲٩( » عائشة‎ 


(۱) كذا في الأصل » وهو سهو . فان الحديث جاء في ترجمة « توبة بن علوان » » ويبدو أن الشيخ المظفّر ١‏ قد سبق نظره إلى ترجمة « توبة بن 
عبد الله » التي جاءت قبل ترجمة « ابن علوان » مباشرة ؛ فلاحظ! 

انظر : ميزان الاعتدال ۲ / ۸۰۰۷۹ رقمي ۱۳۵۱ و ۰۱۳5۲ 
(۲) نقول : إِنَّ مراد الشيخ الظفّر ۱ هنا أن حدیث زفاف سيّدة نساء العالین الزهراء البتول ۳ الذي آورده العلامة اي ١‏ هو من 
المسلّمات » وهو فرع حدیث سيادتما ۳ » فهو في غنى عن الإثبات لو لا جرأة من کذّبه! 
(۳) ص ١5١‏ من الجزء الثالث [ المستدرك على الصحيحين ۳ / ١1/4‏ ح 5957 ]. 

3 
(4) ص ١١4‏ ج ۳ [ ۱۱۷/۳ ح ۷۳۲؛ ]. منه ۱. 


(5) سنن الترمذي ۵ / 15۸۰16۷ ح ۰۳۸۷۲ 


وروي أيضا في « الاستیعاب » نحوه (. 

فانظر إلى ما فيه من الدلالة على الفضل الباذخ والشرف الشامخ ؛ إذ لیس من شأن البنت أن يقوم لها آبوها 
ویتنخی عنها ويجلسها في جلسه » لا سيّما وهو سيّد النبيّين وخير الأؤّلين والآخرين. 

ولعله يريد بذلك من أمّته تعظيمها بعده » ورعاية حرمتها » علما منه بما تلقاه منهم من التقصير بحقّها › 
وغصبها ميراثها » وال هجوم على بيتها » إلى أن ماتت غضى عليهم. 

وقد كان من تعظيمه ها أنه إذا جاء من سفر أتى المسجد فصلى فيه ركعتين » ني بفاطمة ۳ » كما رواه في 
« المستدرك » عن أبي ثعلبة (. 

وروی أيضا ( » عن ابن عمر ‏ أن النین 1 كان إذا سافر كان آخر الناس عهدا به فاطمة » وإذ قدم من سفر 
كان أوّل الناس به عهدا فاطمة. 


* 6 د 


(۱) الاستيعاب 5 / ۰۱۸۹ وانظر : سنن أبي داود 6 / ۳۵۲ - ۳6۷ ح 9۲۱۷ » السنن الكبرى ‏ للنسائي - 5 / 95 ح ۰۸۳۹۹ الأدب 
المفرد : ۲۵۵ ح ٩۷4‏ » السنن الکبری . للبيهقي . ۷ / ۰۱۰۱ 
(۲) ص ه١١‏ من الجزء الثالث [ ۳ / ١59‏ ح ٤۷۳۷‏ ]. منه ۱. 
(۳) ص ١١5‏ ج ۳ [ ۱۷۰۰۱۲۹/۳ ح ۷۳۹ ]. منه ۱. 
وانظر : سنن أبي داود 4 / هلم ح ۰۲۱۳ مسند أحمد ه / ۲۷۵ العجم الکبیر ۲ / ۱۰۳ ح ۱۵۳ ۰ حلية الأولياء ۲ ٠١‏ » 


السنن الکبری . للبيهقي . ۱ / ۲۰ ۰ الاستیعاب 4 / ۱۸۹ ذخاثر العقی : ۰۷۹ 


قال المصتف . طاب ثراه . 20 : 
وکان سبطاه الحسنان آشرف الناس بعده . 
روی أخطب خوارزم 4 بإسناده إلى ابن مسعود » قال : قال رسول الله 1 اام الحسن والحسين سيدا شباب 
أهل اجِنْة » 7 . 


وعن البراء » قال : رأيت رسول الله 1 حامل الحسن وهو یقول : « اللهمٌ إِنْ أحبّه فأحبّه » 7. 
وقال آبو هريرة : « رأيت الي 1 بعص لعاب الحسن والحسين كما بعص الرجل التمر » (). 


(۱) مج الق : ۰۲۰۰ ۲۹۹. 

(۲) مقتل الحسين ۷ ۱ / ۱8۲ ح ۱6 مناقب الامام على ۷ : ۲۹۶ ح ۲۸۳. 

(؟) صحیح البخاري ۳ / ۱۳۸ ۱۳۹ ح ۷۳ وج ۵ ۱۰۱ 2 ۲۳۷ وج ۲۹۱/۷ ۰۱۰۰ صحیح مسلم ۱۳۰/۷ سنن الترمذي 
۵ ۲۰ ح ۰۳۷۸۳ السنن الکبری - للنسائي - ۵ / 59 ح ۸۱۹۵-۸۱۲۳ سنن ابن ماجة ١‏ / ١ه‏ ح ۰۱۶۲ مسند أحمد ۲ / ۲4۹ 
و ۳۳۱ و ۰۰۳۲ مصّف ابن أبي شيبة ۵۱4/۷ ح ۱۸ و ۰۱۹ الأدب الفرد : 4۰ ح ۸5 باب حمل الصبي على العاتق » العجم الکبیر 
۳ ح ۲۸۲ ۲۸۰ ۰ العجم الأوسط ۲ / ٩۱‏ ح ۱۳۷۱ وص ۳۲5 ح ۱۹۹۳ ۰ مسند أبي یعلی ۲ / ۲۵۶ ح 95.0 وج ۱۱/ 
۹ ح ۰۱۳۹۱ مسند الحميدي ۲ / 4۵۱ ح ۰۱۰۳ الجعديات ۲ / ٦٦‏ ح ۰۲۰۲۳ الاحسان بترتیب صحیح ابن حبّان ٩‏ 5ه ح 
۳ و ۰۹۲ ۰ الستدرك على الصحیحین ۳ / ۱۸۵ ح ۷۹۱ وص ۱۹ ح 4۸۲۱ ۰ السنن الکبری - للبيهقي - ۱۰ / ۲۳۳ ۰ تاريخ 
بغداد ۱ / ۱۳۹ رقم ۲ ۰ مصابیح الستة 4 / ١86‏ ح 4۸۰۳ و ۸۰6 ۰ شرح السنّة ۸ ١٠١١1١١‏ 2 ۳۹۳۱ و ۳۹۳۲ ۰ تاريخ 
دمشق ۱۳ / ۰۱۹6۰۱۸۲ 


۲۲۳ ۱۳ مناقب الامام على ۷ . لابن المغازلي . : ۲۹۸ ح 4۲۰ » تاريخ دمشق‎ )٤( 


وعن آسامة بن زید » قال : « قلت : يا رسول الله! ما هذا الذي أنت مشتمل علیه؟ فإذا هو حسن وحسین 
و 

فقال : هذان ابناي وابنا بنتي ‏ اللهم إتك تعلم أي أحبّهما فأحبّهما » ثلاث مرّات (. 

وعن جابر » قال : دخلت على الني أ وعلی ظهره الحسن والحسين وهو یقول : « نعم احمل جملکما . ونعم 
العدلان آنتما » 7. 

وروی صاحب کتاب « [ نماية ] الطلب وغاية السوول » الحنبلي 7 » بإسناده إلى ابن عبّاس » قال : « 
كنت عند النهع أ وعلی فخذه الأيسر 


وج 159/1١5‏ ۰ ميزان الاعتدال ۱ / ۳۹۵ رقم 6٠١‏ کنز العمّال ۱۳ / 1۵۰ ح ۳۷٠٤١‏ » وانظر : مسند أحمد > / ٩۳‏ المعجم الكبير 
۳ ۱۰ 2 ۲۱۵۲ ۰ مجمع الزوائد ٩‏ / ۰۱۸۱۰۱۸۰ 

(۱) انظر : سنن الترمذي © / 7١5‏ ح ۰۳۷۹۹ السنن الکبری - للنسائي - ۵ / ۱4۹ ح ۰۸۵۲4 مصّف ابن أبي شيبة ۷ / 0۱۲ ح ۰۸ 
العجم الصغیر ۱ / ۱۹۹ ۲۰۰ الاحسان بترتیب صحیح ابن حبّان ٩‏ / ۵۸ ح 1۹۲۸ ۰ مناقب الامام علي ۷ - لابن الغازلي - : ۲۹۹ ح 
١‏ » مصابیح السنّة 4 / ۱۹6 ح 4۸۲۹ تاريخ دمشق ١4‏ / ۱56 أسد الغابة ۱ / 485 بترجمة الامام لسن ۰۷ مشکاة الصابیح 
۳ ح ٦۱٦۰‏ ۰ موارد الظمان : ٥٥۲‏ ح ۲۲۳4 ع كنز العمّال ۱۲ / ١١5‏ ح ۳۲۵۵ وج ۱۷۱/۱۳ ح ۰۳۷۷۱۱ 

(۲) المعجم الکبیر ۳ / ۵۲ ح 5571١‏ ۰ الکنی والأسماء ‏ للدولايي - ۲ / ٦‏ ۰ مقتل الحسين ‏ . للخوارزمي . : ۱۲۷ ح ۷4 » تاريخ دمشق ۱۳ 
/ ۲۱۷ .۰ التدوین في آخبار قزوین ۳ / ۱۹۱ رقم ۲۵۰۲ » ذخائر العقبی : ۲۲۲ ۰ البداية والنهاية ۸ / ۲۹ ۰ مجمع الزوائد ٩‏ / ۰۱۸۲ كنز 
العمّال ۱۳ / 577 ح ۲۷۲۸۷ وص 555 ح ۳۷۲۸۹ و ۰۳۷۹۹۰ 

(۳) هو : إبراهيم بن على بن محمد الدينوري الحنبلي » له من الصتفات : غاية الطلب وغاية السوول في مناقب آل الرسول. 


انظر : الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : ۳۰۲ رقم ۳۸۸. 


ابنه إبراهيم » وعلی فخذه الأيمن الحمسين » وهو يقبّل هذا تارق » وهذا آخری ‏ إذ هبط جبرئیل فقال : يا محمّد! رن 
الله يقرأ عليك السلام » وهو يقول : لست أجمعهما لك » فافد أحدها بصاحبه. 

فنظر إلى ولده إبراهيم وبكى » ونظر إلى الحمسين وبكى » ثم قال : إن إبراهيم أمّه أمة , إذا مات ل يحزن عليه 
غيري » وا الحسين فاطمة » وأبوه علي ابن عمّي . لحمه مي . ودمه دمي » ومتی مات حزنت عليه ابنتي » وحزن ابن 
عمّي . وحزنت » أنا آوثر حزن على حزفما ؛ يقبض إبراهيم , فقد فديت الحسين به ؛ فقبض إبراهيم بعد ثلاث. 

وكان النین 1 إذا رأى الحسين مقبلا قبّله » وضته إلى صدره » ورشف ثناياه » وقال : فديت من فديته بابني 
إبراهيم » (. 

وف « صحيح مسلم » » في تفسير قوله تعالى : ( فما بث عَلَيْهُمُ السَّماء وَالْأَرْضُ ) ۲0 قال : « لما قتل 
الحسين بن علي بكت السماء » وبكاؤها حمرتها » (. 


(۱) کشف اليقين : ۳۲۱ نقلا عن كتاب « نماية الطلب وغاية السؤول » » تاريخ بغداد ۲ / ۲۰۶ رقم 1۳۰. 

(۲) سورة الدخان 46 : ۰۲۹ 

(۳) عمدة عیون صحاح الأخبار : 41۷ ح ۷۲۱ عن صحیح مسلم » وانظر : العجم الکبیر ۳ / ۱۱-۱۱۳ ح ۲۸۰۰-۲۸۳۲ دلائل 
لبوّة - للبيهقي - 5 / 47١‏ » احاسن وللساوی - للبيهقي - : 5 ۰ تفسیر السدّي الکبیر : 44۰ » تفسیر الطبري ۱۱ ۲۳۷ ح ۰۳۱۱۲۰ 
تفسير الثعلبي ۸ / ۳۵۳ ۰ الفتوح - لابن أعثم ‏ 5 / ۰۳۳۰ تاريخ دمشق ۱4 / ۲۲۸ » تفسیر القرطبي ١١‏ / 14 » تذكرة الخواصّ : 515 » 
تفسير ابن كثير 4 / ١55‏ » مجمع الزوائد ٩‏ / ۱۹۷ الد المنشور ۷ / 4۱۳ ۰ جواهر العقدين : .5١5‏ 


وفي مسند أحمد بن حنبل » أن من دمعت عیناه لقتل الحسين دمعة ‏ أو قطرت قطرة ‏ بوأه الله عر وجل الجثة 


0 
وني تفسير الثعلبي » بإسناده قال : « مطرنا دما أيام قتل الحسين ۷ » (. 
وكان مولانا زين العابدين على بن الحسين أعبد أهل زمانه وأزهدهم » يح ماشيا واحامل تساق معه (. 
وولده الباقر ؛ سلم عليه رسول الله ؛ قال لجابر : أنت تدرك ولدي محمّد الباقر » إِنّه يبقر العلم بقرا » فاذا 
رأيته فأقرئه عي السلام ). 


والصادق ؛ أعلم أهل زمانه وأزهدهم » وكان يخبر بالغيب » ولا آخبر 


(۱) ۸ نجده في « مسند أحمد » » وفي فضائل الصحابة ‏ لأحمد ‏ ۲ / ۸4۱ ح ١١54‏ ما لفظه : « كان حسين بن على يقول : من دمعت 
عيناه فينا دمعة » أو قطرت عيناه فينا قطرة » أثواه الله عر وجاك الجتة » » وانظر : ذخائر العقبی : ٠١‏ » رشفة الصادي : 5ه » ينابيع المودّة ۲ 
| ۱۱۷ ح ۳۳۷ وص ۲۷۳ ح .٥٦‏ 

(۲) تفسير الثعلبي ۸ / ۳۰۳ » وانظر : تاریخ دمشق ۱ / ۲۲۷ و ۲۲۹ » ذخائر العقی : ۲۸ و ۲٤۹‏ ۰ مقتل الحسين /ا ‏ للخوارزمي . 
۲ ۲ ح ۰۱۲ تذكرة الخواصّ : ۲4۲ » سير أعلام النبلاء ۳ / ۳۱۲ ۰ مختصر تاريخ دمشق ۷ / ١5١‏ » الصواعق احرقة : ۲۹۵ ينابيع 
المودّة ۳ / ۱۵ ح ۰۱۸ جواهر العقدین : ۰۱ 

(۳) حلية الأولياء ۳ / ۱۳۰ و ۰۱6۱ تاريخ دمشق 4۱ / ۳۷۷ - ۳۷۸ ۰ كفاية الطالب : 44٩‏ - 40۰ مختصر تاريخ دمشق ۱۷ 575 
- ۲۳۷ ۰ تذكرة الحفّاظ ۱ / ۷۵ رقم ۷١‏ » تحذيب التهذیب ٦۷١ - ٦۷١ / ١‏ رقم 4۸50 الفصول المهمّة ‏ لابن الصبّاغ المالكي ‏ : ۰۲۰۱ 
الصواعق امحرقة : ۳۰۲ ۰ نور الأبصار : 6 ۱5. 

(4) انظر : عیون الأخبار ۱ / ۰۳۱۲ العجم الأوسط 5 / 14 ح هه » تاريخ دمشق 5ه / ۲۷٦ ۲۷١‏ ۰ تذكرة الخواصٌ : ۰۳۰۳ 
مطالب السوول : ۰۲۸۱ سير أعلام النبلاء 4 / 4۰6 رقم ۱۵۸ ۰ مجمع الزوائد ۱۰ / ۰۲۲ الصواعق احرقة : ۰۳۰ ۳۰۵. 


بشيء الا وقع ؛ فلهذا سوه الصادق (. 

وکان الکاظم أزهد أهل زمانه وأعلمهم 7 ۰ وکذا ولده الرضا ‏ ۰ والجواد ۲٩‏ » واحادي » والعسكري 7 , 
والهدي 00 

فهؤلاء الأئمّة الاثنا عشر لم یسبقهم سابق » ول یلحقهم لاحق » 


(۱) انظر : مروج الذهب ۳ / ۲۵۵۰۲۰ مقاتل الطالبیّین : ۱۸۲ الصواعق احرقة : ۰۳۰۵ ۳۰۷ نور الأبصار : ۰۱۰۲۰۱۲۱ 

(۲) انظر : تاريخ بغداد ۱۳ / ۲۷ - ۳۲ رقم ۰۹۸۷ ۰ مطالب السوول : ۲۸۹ - ۰۲۹۳ تذكرة الخواصّ : ۳۱۲ - ۰۳۱6 سير أعلام النبلاء 
۲۷٩-۹‏ رقم ۰۱۱۸ مرآة الجنان ۱ / ۳۰۵ » الفصول المهمّة ‏ لابن الصبّاغ ‏ : ۲۲-۲۳۱ ۰ جواهر العقدین : 440 - 441 
الصواعق امحرقة : ۰۳۰۷ ۳۰۹. 

(۳) انظر : التدوین في آخبار قزوین ۳ / ۲۹۹ - ۲۷۲ رقم ۲۷۰۹ ۰ مطالب السوول : ۰۲۹۵ ۰۳۰۲ تذكرة الخواصٌ : ۳۲۰۰۳۱۵ وفیات 
الأعيان ۳ / ۲۹۹ ۲۷۱ رقم 4۲۳ ء فرائد السمطین ۲ / ۱۸۸ ح 41۵ وص ۱۹۰ ح ٤٦۷‏ » سير اعلام النبلاء ٩‏ / ۳۸۷ ۳۹۳ رقم 
٥‏ هع مرآة الجنان ۲ / ۱۱۰۱۰ » الفصول المهمّة : ۰۲۶۳ ۲۶ » الصواعق امحرقة : ۰۳۱۱۰۳۰۹ 

۲ تاريخ بغداد ۳ / 4ه 5ه رقم ۹۹۷ ۰ مطالب السوول : ۳۰۳ ۰ ۳۰۵ تذكرة الخواصّ : ۰۳۳۲۱ منهاج السنّة 4 / 58 ۰ مرآة الجنان‎ )٤( 
۰۱۷۰ / ۳ الفصول المهمّة : ۲۷۰۰۲۹۵ ۰ الصواعق احرقة : ۲۳۱۲۰۳۱۱ ینابیع المودّة‎ ۰ 5١٠ / 

(ه) انظر : تاريخ بغداد ۱۲ / 5ه - ٥۷‏ رقم 554٠‏ ۰ مطالب السوول : ۳۰۸-۳۲۰۷ تذكرة الخواصّ : ۳۲۱- ۰۳۲۳ مرآة الجنان ۲ / 
۹ الفصول المهمّة : ۰۲۷۷ ۲۸۳ » الصواعق المحرقة : ۰۳۱۳۰۳۱۲ 

(5) انظر : تاريخ بغداد ۷ / ۳۹۲ رقم ۰۳۸۸۲ مطالب السوول : ۰۳۱۰-۳۰۹ تذكرة الخواصّ : ۳۲4 وفیات الأعيان ۲ / 915 ٩۵‏ 
رقم 159 » مرآة الجنان ۲ / ۱۲۷ ۰ الفصول المهمّة : ۲۹۰۰۲۸۶ الصواعق احرقة : ۰۳۱۰۳۱۳ 

(۷) انظر : مطالب السوول : ۰۳۱5-۳۱۱ تذكرة الخواصٌ : ۳۲۵ » وفیات الأعيان > / ١75‏ رقم ٩7۲‏ الفصول المهمّة : ۰۲۹۱ الأئمّة 
الاثنا عشر ‏ لابن طولون ‏ : ١١1‏ » الصواعق امحرقة : 5 ۳۱ الإتحاف بحب الأشراف : ۱۷۹ » ينابيع المودّة ۳ / ۱ » سبائك الذهب . 
للسويدي . : ۷۸. 


اشتهر فضلهم وزهدهم بين الخالف والوالف » وأقرّوا شم بالعلم » ولم يؤخذ عليهم في شيء ألبتة كما أخذ على 
غيرهم! 

فلينظر العاقل بعين البصيرة » هل ينسب هولاء الزقاد المعصومون العلماء إلى من لا يتوقى احارم » ولا يفعل 
الطاعات؟ ! 


2 6 * 


وقال الفضل ۲۲ : 
ما ذکر من فضائل فاطمة صلوات الله على أبيها وعلیها وعلی سائر آل محمّد والسلام » آمر لا ینکر ؛ فان 
الانکار على البحر برهته » وعلی البرٌ بسعته » وعلی الشمس بنورها » وعلی الأنوار بظهورها » وعلی السحاب 
بجوده » وعلی اللك بسجوده » إنكار لا يزيد النکر الا الاستهزاء به. 
ومن هو قادر على أن ينكر على جماعة » هم أهل السداد » وخژان معدن النبوّة » وحاظ آداب الفتوة › 


صلوات الله وسلامه عليهم؟! 

ونعم ما قلت فيهم منظوما | من المتقارب ] : 
منسلام ا ٠‏ الصطفی ا حدق 
سلام على ستنا فاطمة 
سسلام علی السسك آنفاسه 
سلام على الاروعی الحمسين 
سبلم سحل و و اسف تن 
سلام على الباقر الهعتدي 
بتارم عاك کسام سم تین 
تست اهر و ااا ا 
سسلام علی التقي التقي 


(۱) ابطال مج الباطل . الطبوع ضمن احقاق الق . : 71۳ الطبعة الحجرية. 


سصللاة, كى اأ الل قي 
سلام على السيّد العسكري 
م فا ,ااا ا تور 
SENE TEE E EE E‏ 
يرى يملا الأرض من عدله 


وأقول : 

إن سيّد المرسلين وآله خيرة الله من العالین » لغنیُون بمدح الله هم في کتابه العزیز ۰۲۷ عن مدحهم بمثل هذا 
الذي سمّاه منظوما » لكتا نشكره عليه » فإِنّه غاية مقدوره » ومبلغ علمه. 

وينبغي التعرّض هذه الأخبار التي ذكرها الصّف ; » لکتها كثيرة يطول المقام ببيان من رواها » فان شعت أن 
تعرفها فارجع إلى « كنز العمّال » » و « جامع الترمذي » » و « صواعق » ابن حجر » ونحوها » بحدها وأضعافها 
0 

نعم » لا يحمل الإخلال بذكرها أصلا » فالأولى أن نتعرّض لبعضها بنحو الإشارة إلى من رواها من الصحابة » 
ومن أخرجها » كحديث أن الحسنين ۸ سيّدا شباب أهل الجنّة » « وكك الصّيد في جوف الفرا » (. 


(۱) كآية التطهير وآية المودّة وآية المباهلة » وسورة هل آتى ؛ بحدها في ج 4 / ۳9۱ و ۳۳۸۱ و 894 وج ه / ۰۰ من هذا الكتاب » وكذا 
غيرها تحدها في اا من الجزءين الرابع والخامس من هذا الكتاب ؛ فراجع! 
(۲) انظر : كنز العمّال ۱۲ / ۱۲۳-۱۱۲ ح ۳۶۳۰۰-۳۲۲ وج ۱۳ / ٦۷۱ - ٦٥۸‏ ح ۳۷۲۷۰ ۰۳۷۷۱۲ سنن الترمذي ه / 
۶ ح ۳۷۸6۰۳۷۲۸ الصواعق احرقة : ۲۱۳۰۲۱۱ وص ۲۹۲۰۲۹۰ ۰ جمع الزوائد ٩‏ / ۰۱۸۵۰۱۷۹ 
(۳) مثل مشهور » یضرب لمن يفضّل على أقرانه » الذي يقوم مقام الکثیر لعظمه. 

وقد تألف رسول الله 4 أبا سفیان بهذا الثل حين استأذن على النين ب فمحجب قلیلا ثم أذن له. 


فنقول : رواه من الصحابة على ۷ ۰ وعمر » وابنه » وابن مسعود » وأبو سعید » وجابر » وحذيفة » والبراء » 
وأسامة » وأنس » وأبو هريرة » وقرّة » ومالك بن الحويرث » وابن أبي رمثة » وغيرهم ۱ . 

وأخرجه الترمذي في « صحيحه » 7 . 

والنسائي في « الخصائص » (". 

والحاكم في « المستدرك » (۲ .. 

ولاق « السند » ( .. 

والضیاء في « الختارة » (۲ .. 

وابن عبد البرٌ في « الاستیعاب » ۲ .. 


والطبراني في « الکبیر » و « الأوسط » ©" .. 


والفرا : مار الوحش ‏ ولیس ما يصيده الناس شيء أعظم منه. 
انظر : جمع الأْمثال ۳ / ۱۱- ۱۲ رقم ۰۳۰۱۰ جمهرة الأمثال ۲ / ۱۰۳-۱۲ رقم ۱4۵۰ الستقصی قي آمثال العرب ۲ / 
۶ رقم ۰۷۵۲ 
(۱) انظر : الدرر النتثرة في الأحاديث الشتهرة : ٠٠١١‏ ح ۲۱4 » الشذرة في الأحاديث الشتهرة ۱ / ۲۵۵ ح ٠٠۹‏ » لقط اللالی المتنائرة في 
الأحاديث التواترة : 
۹ ح ٤٥‏ » کشف الخفاء ومزیل الالباس ۱ / ۳9۸ ح ۰۱۱۳۹ 
كما آخرجه السيوطي في « الأزهار المتنائرة في الأحاديث التواترة » من مسة عشر طریقا. 
(۲) سنن الترمذي ه / ٦۱٤‏ ح ۳۷۲۸ وص 5١9‏ ح ۰۳۷۸۱ 
(۳) خصائص الامام علي ۷ : 99 ح ۱۲4 و ۱۲۵ وص ۱۰6۰۱۰ 2 ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ 
)٤(‏ الستدرك على الصحیحین ۳ / ۱۸۲ ح ۰۷۸۰۰۷۷۸ 
(5) مسند أحمد ۳/۳ و ۰۲ و 1٤‏ و ۸۲ وج 5 ۳۹۱ و ۳۹۲. 
(5) انظر : كنز العمّال ۱۲ / ۱۲۰ ح ۳۶۲۸۸ عن « الختارة » للضیاء القدسي. 
(۷) الاستیعاب ۱ / ۰.۳۹۱ 


(۸) العجم الکبیر ۳ / 4۰۰۳۵ ح ۲۰۱۸۰۲۵۹۹۸ وج ۱۹ / ۲۹۲ ح 1۵۰ وج 


وأبو يعلى » والبزار » وأبو نعیم ‏ وابن النجّار » وابن مندة » وابن أي شيبة » وابن سعد » وابن شاهين » 
والديلمي » وابن عساکر » وغبرهم (. 

وربا أخرجه الواحد منهم من نحو عشرة طرق عن جاعة من الصحابة (. 

ویعلم الکثیر من هذا من مراجعة ما أشرنا إليه من محال روایات سيادة أمّهما فاطمة ۳ ؛ فان كثيرا من يروي 


سیادعا يروي سيادة 


۲ 4۰۳ ح ۱۰۰۵ العجم الأوسط ۱ / ۱۷ ح ۳۹۸ وج ۳ ۸ ح ۲۲۱۱ وج 4 ۵۲۰ ح ۳۳۲ وج ه ۳۸۸ ح 
۸ وج ۱ ۰ ح 44 9. 
(۱) مسند أبي یعلی ۲ / ۳۹۵ ح ۰۱۱۹ مسند البڑار ۳ / ۱۰۲ ح ۰۸۸۵ تاريخ آصفهان ۲ / ۳۲۱ - ۳۲۲ رقم ۱۸4۷ » فضائل الخلفاء 
: ۱۱۹-۸ ح ۱۲۹ و ۰۱۳۰ معرفة الصحابة ۲ / ٦٥٥‏ ح ۱۷۲-۱۷۶۱ وص 554 ح ۰۱۷۷۱ حلية الأولياء ۶ / ۱۰-۱۳۹ 
وج ه / ٥۸‏ و ۰۷۱ كنز العقال ۱۲ / ۰-۱۱۷ ۱۱۸ ح ۳۶۲۷ عن ابن النجّار وج ۱۳ / 571 ح ۳۷۲۸۰ عن ابن شاهین وص 115 
ح ۳۷۱۹۳ عن ابن مندة ‏ مصتّف ابن أبي شيبة ۷ / ۵۱۲ ح ۲ و ه » ترجمة الامام الحسن ‏ من الطبقات الكبرى ‏ لابن سعد ‏ : 8۷ - 
٠ه‏ ح ۵۸-۵6 ترجمة الامام احسین ۷ من الطبقات الکبری - لابن سعد : ۲۸ ح ۲۱۱ » فردوس الأخبار ۱ / ۳۵۵ ح ۲۰۲4 تاريخ 
دمشق ۱۳ ۲۱۲۰۲۰۷ وج ۱6 ۰۱۳۷۰۱۳۰ 

وانظر : سنن ابن ماجة ٤٤ / ١‏ ح ۰۱۱۸ السنن الکبری - للنسائي - ۵ / ۵۰ ح ۸۱۹ وص ٩۵‏ ح ۰۸۳۹۵ فضائل الصحابة . 
لأحمد بن حنبل ۲ / ۹٦1۸‏ ح ۱۳۹۰ وص ٩۷۲‏ ح ۱۳۲۸ وص ۹۷۹ ح ۱۳۸۶ وص ۹٩۹۰‏ 2 ۰۱۶۰۲ مشکل الاثار ۲ / ۲۱۹ ح 
۸۳ للاحسان بترتیب صحیح ابن حبّان ٩‏ | هه ح ۹۲۰ و ۰1۹۲۱ تاريخ بغداد ۱ / ۱4۰ رقم ۲ وج ۲ / ۱۸۵ رقم ٥۹۸‏ وج ٤‏ 
/ ۷ رقم ۱۸۹۲ وج 5 / ۳۷۲ رقم ۳۳۹۷ وج ٩‏ / ۲۳۱ و ۲۳۲ رقم 4۸۰4 وج ۱۱ / ٩۰‏ رقم ۰۷۷۸ وج ۱۲ ٤‏ رقم ۰۳۵۲ 
مصابیح السنّة ٤‏ / ۱۹۳ ح 4۸۲۷ وص ۱۹5 ح ۰4۸۳۵ شرح السنّة ۸ / ٠١4‏ ح ۳۹۳۵. 
(۲) كالطبراني في المعجمين الكبير والأوسط » وابن عساكر ف تاريخ دمشق. 


ولدیها 20. 
وقد وجدت حديث سیادتمما وحدهما » أو مع أمّهماء في « مسند أحمد  »‏ عن أبي سعید » من عدّة طرق 
00 


وعن حذيفة من طريقين (۲ .. 

واعلم أنه جاء في بعض ما أشرنا إليه من الأخبار ما سيّدا شباب أهل الجنّة إلا ابني الخالة عيسى ويحبى (*). 

والظاهر أنه من قلم التصرّف ؛ لأنّ المراد بالشباب : ما الشباب في الدنيا أو قي الآخرة . 

لا شك أنه لا يراد الأوّل ؛ لا الحسنين في أيّام كلام جدّهما 1 كانا طفلين » وبلحاظ ما بلغاه من السنٌ › 
كان اسن کهاه وا تن فيضا .: 

كما أنّ عیسی حينما رفعه الله تعالى قد بلغ سس الكهولة أو تحاوزه ؛ لقوله تعالى : ( وَيُكلمْ النّاسَ في الْمَهْدِ 
وهلا وَمِنَ الصَّاحينَ ) ۲0 » وحينما ينزله يوم خروج المهديّ عجّل الله فرجه يكون من أكبر الأنبياء سنا . 


(۱) كما في : سنن الترمذي ه / 519 ح ۰۳۷۸۱ الستن الكبرى ‏ للنسائي ‏ ه / ٩۵‏ ح ۸٠٠١‏ » فضائل الصحابة ‏ لأحمد بن حنبل - ۲ / 
۰ ح ١405‏ » المعجم الكبير ۲۲ / 4۰۳ ح ۰۱۰۰۵ مصابيح السنّة 4 / ۱۹5 ح 4۸۳۰ تاريخ دمشق ۲۰۷/۱۳ وج ۱۶ / ۱۳ 
o.‏ 

(؟) ص ۳ و ۱۲ و 1۶ و ۸۲ ج ۳. منه ۱. 

(۳) ص ۳۹۱ و ۳۹۲ ج ۵. منه ۱. 

۰۱۸۲ / ٩ العجم الکبیر ۳ / ۳۹ ح ۲۰۰۳ ۰ مجمع الزوائد‎ ۰ ٤۷۷۸ انظر : المستدرك على الصحیحین ۳ / ۱۸۲ ح‎ )٤( 


(ه) سورة آل عمران ۳ : 55. 


فکیف یقول النیی 1 : « الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجتة » ثم يستثني عیسی؟! 

فلا بد أن يكون المراد : هو الشباب في الآخرة. 

وحينذ فلا وجه لاستثناء عيسى ویحبی وحدهما » والناس كلهم شباب ف الجنّة » ومنهم من هو أفضل من يحبى 
» كنوح وإبراهيم وموسی. 

فلا ب أن يكون الاستثناء باطلا » ويكون الحسنان سيّدي شباب أهل الجنّة من دون استثناء » كما تواترت به 


أخبارنا 00 4 واستفاضت به بقية آخبارهم 1 


(۱) انظر مثلا : کتاب سليم ۲ / 84 ح ۲۱ » قرب الاسناد : ۱۱۱ ح ۰۳۸۲ الغيبة ‏ للنعماني ‏ : 55 ح ١‏ » عيون آخبار الرضا ۷ ۲ / 
۰ ح ۱۲ وص ۳۹ ح 5ه »ء الخصال : ۳۲۰ ح ١‏ وص ٥٥۰‏ و هله ء الأمالي ‏ للصدوق ‏ : 5/ا ح 4۲ وص ۱۱۲ ح ٩۰‏ وص ۱۸۷ 
ح ١95‏ وص ۲۵ ذ ح 757 وص ٥۲٤‏ وص ٥٦۰‏ ح ۷٤۸‏ وص هلاه ح ۷۸۷ وص 757 ح ۸۸۸ » كمال الدين : ۲۵۸ ح ۳ وص 
۳ ح ٠١‏ وص 559 ح ١5‏ ء معان الأخبار : ١١4‏ ح ۰۱ دعائم الإسلام ١‏ / لال »كفاية الأثر : ۳۸ و ۱۰۰و ۱۰۲و ۱۲۶ و 
۱۵6 و ۲۲۲ » الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ۲ / ۲۷ و ۹۷ » الأمالي ‏ للمفيد ‏ : ۲۱ ح ۲ الأمالي ‏ للطوسي . : 8٠5‏ ح 
۷ وص ۳۱۲ ح ۰۱۳ مئة منقبة : 4۲ رقم ۲ » الاحتجاج ١‏ / ۰۱۵۸ إعلام الورى ١‏ / 0۷> » روضة الواعظين ١‏ / ۳۳۷ ح ۳۶۲ 
وص ۳۰۰ ح ۰۳۸۱ الخرائج والجرائح ۱ / ۲۳۷ » مناقب آل ابي طالب ۳ / 44 . 

(۲) بل يمكن القول بأتما قد بحاوزت حدٌّ الاستفاضة وبلغت التواتر بناء على ما هو المعتمد عندهم في بلوغ حد التواتر » فقد حدّده بعضهم 
بالأربعة » وقيل : خمسة » كما عن الباقلاني » وقيل : سبعة » وقيل : عشرة » كما عن الإصطخري » وقيل غير ذلك. انظر : شرح شرح نخبة 
الفكر : ١514‏ » تدريب الراوي ۲ / ۰۱۷۲ 

وقد روي هذا الحديث . كما تقدّم . من طریق : الامام على عليه السلام » والامام 


وأبوهما ؛ لقول النین 1 في کثیر من هذه الأخبار : « وأبوهما خير منهما » . كما رواه الحاكم في « الستدرك » 
» من طریق عن ابن مسعود » وطریق عن ابن عمر » واتفق هو والذهي على صحّة حدیث ابن مسعود. 
ونقله في « كنز العمّال » ۲ بلفظه ‏ أو بلفظ : « وأبوهما أفضل منهما » . عن ابن عساکر » عن على ۷ 


وعن النسائي وابن عساکر » عن ابن عمر ؛ وعن الطبراني » عن قرة ومالك بن الحويرث ‏ . 
ونقله أيضا بعد ذلك ) » عن الديلمي » عن أنس ؛ وعن الطبراني » 


الحسين بن على ۷ » وعمر بن الطاب » وأبي هريرة » وجابر بن عبد الله » وحذيفة بن اليمان » وقرّة بن إياس » وأسامة بن زيد » ومالك بن 
الحويرث » والبراء ابن عازب » وابن عمر » وبريدة » وأنس بن مالك » وجهم » وابن عبّاس » وعبد الله بن مسعود » وابن أبي رمثة » وبعض طرق 
أبي سعيد الخدري .. 

فهذه ثمانية عشر طريقا لم يرد فيها الاستثناء ؛ فلاحظ! 
(۱) ص ۱۲۷ من الجزء الثالث [ ۳ / ۱۸۲ ح ٤۷۷۹‏ و ٤۷۸۰‏ ]. منه ۱. 
(۲) ص ۲۲۰ من الجزء السادس [ ۱۲ / ۱۱۲ ح ۳۶۲۲ و ۳۶۲۷ ]. منه .١‏ 

وانظر : تاريخ دمشق ۱۳ / ۰۲۰۹ 
(۳) كنز العقال ۱۲ / ۱۱۵ ح ۳۳۲۹۹ وانظر : السنن الکبری - للنسائي - ۵ / ۱4۹ ح ۸9۲۷-۸۰۲۵ تاريخ دمشق ۱۳ / ۲۰۹ » 
المعجم الکبیر ۳ / ۳۹ ح ۲۰۱۷ وج ۲۹۲/۱۹ ح 19۰. 

نقول : ل ترد فقرة « وآبوها أفضل . أو : خير . منهما » في رواية النسائي » كما إن سنده ينتهي إلى أبي سعيد بدل ابن عمر ؛ فلاحظ! 
(4) ص ۲۲۲ ج ٩‏ [ ۱۲۲/۱۲ 2 ۳۶۲۹۳ و ۳۶۲۹۵ ]. منه ۱. 


عن حذيفة. 
ولو سلم صحّة الاستثناء المذكور » فهو کالنص في سيادة الحسنين لبقيّة الأنبياء » وهو الشرف الذي لا یوازی 
> ودليل فضلهما على بقيّة الأنبياء » فكيف بآحاد أمّتنا وغيرها؟! 

قرا قال رسول الل 1 : « سيّدا شباب أهل الجئّة » وم يقل : « [ سيّدا | » أهل الجنّة » ؛ للإشارة إلى آن 
أهل الجنّة شباب كلّهم. 

وني بعض آخبارنا أنَّ جميع أهل الجنّة شباب إلا حمّدا وعليًا وآدم ونوحا وإبراهيم » فَإتحم شيب. 

وعليه : فيتجه التقييد بالشباب » ويرتفع الإشكال عن خروج محمّد 1 وعلی 3 

هذا . ولا أراد بعض القوم أن يناظر الحسنين بالشيخين » وضع على لسان رسول الله ١‏ ما سيّدا کهول 
أهل الجنّة ( » وما تصور أتمما في الدنيا بلغا سنّ الشيخوخة حيّ في زمن الب » وان أهل الجنّة شباب لا كهل 

وقد ذكر في « ميزان الاعتدال » حديث آَمما سيّدا كهول أهل الجنّة » بترجمة محمد بن كثير الصنعان » كما 


ذكرناه بترجمته في مقدّمة الكتاب » وذكرنا أن ابن الديني بعدما مع روايته لهذا الحديث قال : « لا أحبٌ 


وانظر : فردوس الأخبار ۲ / ۳۸۵ ح ۰۷۲۲۷ المعجم الكبير ۳ / ۳۸۰۳۷ ح ۰۲۰۰۸ 
(۱) أثبتناه لضرورة النسق. 
(۲) کنز العمّال ۱۳ / ٠١‏ ح ۳۹۱۰ و ۰.۳۰۱۰۵ 


أن أراه » (. 

وينبغي التعرّض - أيضا ‏ لما رواه الصتّف ; » عن جابر » من ركوب الحسنين ۸ على ظهر الي أ » وقوله : « 
نعم الجمل جملکما . ونعم العدلان أنتما  »‏ . 

فنقول : نقله في « كنز العمّال » » في فضائل الحسنين ۲ ۰ عن ابن عديّ » والرامهرمزي في « الأمثال » » 
وعن ابن عساکر من ثلائة طرق » وکلهم عن جابر » إلا أنه قال في (حدی روایات ابن عساکر : دخلت على ال 
1 وهو عشي بینهما ۲٩‏ » فقلت : نعم الجمل جملکما ؛ فقال رسول الله ^ : « ونعم الراکبان هما » (. 

ونقله أيضا عن الطبراني » عن سلمان - بقصّة طويلة آخری - » قال : « كنا حول النین 1 » فجاءت أَم أعن ‏ 
فقالت : يا رسول الله! لقد ضل الحسن والحسين » وذلك رآد () النهار. 

فقال رسول الله ١‏ : قوموا فاطلبوا ابي! 


(۱) راجع : ج ۲۵/۱ رقم ۲۹۸ من هذا الکتاب » وانظر : ميزان الاعتدال 5 / ۳۱۲ رقم ۰۸۱۰ 
(۲) تقدّم آنفا في الصفحة 45۱. 
(۳) ص ۱۰۸ من الجزء السابع [ ۱۳ / ٦٦۳‏ ح ۳۷۰۸۷ وص 555 ح ۳۷۹۸۹ ]. منه 8 
وانظر : الکامل في ضعفاء الرجال ه / ۲9۹ رقم 4 ۱6۰ ۰ تاريخ دمشق ۰۲۱۷۰۲۱/۱۳ 
(4) في الصدر : « ما » » وهو الناسب لتتمّة الحديث ؛ فلاحظ! 
(ه) كنز العمّال ۱۳ / ٦٦٤‏ ح ۳۷۰۹۰ ۰ تاريخ دمشق ۱۳ / ۰۲۱5 
(5) الزأد : رونق الضحی » وقیل : هو بعد انبساط الشمس وارتفاع النهار ؛ انظر : لسان العرب ه / ۷۹ مادّة « رأد ». 


وأخذ کل رجل تحاه وجهه » وأخذت نحو الني 1 ۰ [ فلم يزل حٌّ أتى سطح جبل ] » وإذا الحسن والحسين 
یلتزق کل واحد منهما صاحبه » وإذا شجاع ( قائم على ذنبه يخرج من فيه شبه النار » فأسرع إليه رسول الله » 
فالتفت مخاطبا لرسول الله  » ٩‏ انساب فدخل بعض الأحجرة » ثم أتاهما فأفرق بينهما ومسح وجوههما » وقال : 2 
بأبي وأمّي أنتما! ما آکرمکما على الله! » » ثم حمل أحدهما على عاتقه الأيمن والآخر على عاتقه الأيسر. 

فقلت : طوبى لكما! نعم المطيّة مطيّتكما. 

فقال رسول الله أ : ونعم الراكبان هما , وأبوهما خير منهما » (. 

وروی الترمذي » في مناقب الحسنين » عن ابن عبّاس » قال : كان رسول الله 1 حامل الحسن () على عاتقه » 
فقال رجل : نعم المركب ركبت يا غلام! 

فقال النون 1 : ونعم الراكب هو . 

ورواه الحاكم في فضائل الحسن (. 


(۱) شجاع ‏ بالضمٌ والكسر . : هي الحيّة الذكر » وقيل : الحيّة مطلقا ؛ انظر مادّة « شجع » في : النهاية في غريب الحديث والأثر ۲ | 44۷ 
لسان العرب ۷ / ۰.۳۸ 
(۲) كنز العمقال ۱۳ / ۲٦٦۔۳٦٦‏ ح ۰۳۷۱۸۵ العجم الکبیر ۳ | 1۵ ح ۰۲۰۷۷ 
(۳) کذا في الأصل » وقي الصدر : « الحسين ». 
)٤(‏ سنن الترمذي ۵ / 1۲۰ ح ۰۳۷۸4 
(ه) ص ۱۷۰ من الجزء الثالث [ المستدرك على الصحيحين ۳ / ١85‏ ح 4084 ]. منه ۱. 
وقال الحاكم : « حدیث صحیح الاسناد و يختجاه ». 


وقریب من ذلك ما رواه الحاكم () في « الستدرك » آیضا ء في فضائل الحسنين ۸ » وصخحه ‏ عن أبي هريرة 
> قال : « كتا نصلي مع رسول الله 1 العشاء » فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره » وإذا رفع رأسه أخذها 
فوضعهما وضعا رفیقا » فإذا عاد عادا » فلمّا صلى جعل واحدا هاهنا » وواحدا هاهنا. 

فقلت : يا رسول الله! ألا آذهب ما إلى آمهما؟ 

قال : لا. 

فبرقت برقة » فقال : اقا بأمّكما. 

فما زالا عشیان في ضوئها حى دخلا ». 

ومثله في « مسند أحمد » من طريقين » عن أبي هريرة (. 

ونقله في « كنز العمّال  »‏ » عن ابن عساکر » من طريقين » عن أبي هريرة. 

وأمّا أحاديث حب النيّ للحسنين فمتواترة » ومن أحسنها ما رواه الحاكم )٩‏ وصخحه » عن أبي هريرة » أن 
النن أ قال : من أحبّهما فقد أحبّني » ومن أبغضهما فقد أبغضبي. 

ونقله في « كنز العمّال » ۲0 » عن هد في « مسنده » » وابن ماجة. 


(۱) ص ۱۲۰۷ ج ۳ [ ۱۸۳/۳ ح ۷۸۲ ]. منه ۱. 

(۷) ص ۵۱۳ من الجزء الثاي. منه ۱. 

(۳) ص ۱۰۹ من الجزء السابع [ ۱۳ / ۱۹ ح ۳۷۷۰۱ و ۳۷۷۰۷ ]. منه ۱. 
وانظر : تاريخ دمشق ۱۳ / ۰۲۱۳ ۰۲۱۶ 

(4) ص ۱۱۲ ج ۳ [ الستدرك على الصحیحین ۳ / ۱۸۲ ح ٤۷۷۷‏ ]. منه ۱. 
ووافقه الذهي في « تلخیص الستدرك » » وقال : « صحیح ». 

(5) ص ۲۲۰ من الجزء السادس [ ۱۲ / ۱۱ ح ۳6۲۹۸ ]. منه ۱. 


وروی الحاكم . آیضا . قبل الحديث الذکور » وصححه على شرط الشیخین » عن سلمان » قال : معت رسول 
الله 1 يقول : الحسن والحسين ابناي » من أحبّهما أحبّني , ومن أحبني أحب ( الله » ومن أحب (" الله أدخله اتف 
ومن أبغضهما أبغضني . ومن أبغضني أبغضه الله . ومن أبغضه الله أدخله النار. 

وتعقّبه الذهی بقوله : « هذا حديث منكر ء وما رواه بقن بن خالد (© بإسناد آخر واه » عن زاذان » عن 


سلمان » 9©), 


£ 


آقول : 
حقّا له أن یستنکره ؛ لاله یستوجب دخول آکثر آولیائه النار » ومجرّد روايته باسناد آخر واه لا يمنع من روایته 
بإسناد صحیح على شرط الشیخین » ولذا لم یناقش الذهیی في هذا الاسناد! 


وانظر : مسند أحمد ۲ / ۲۸۸ ۰ سنن ابن ماجة ۱ | ١ه‏ ح ۰۱۳ 
(۱) کذا في الأصل » وقي الصدر : « أحيّه ». 
(۲) کذا في الأصل » وقي المصدر : « أحيّه ». 
(۳) كذا في الأصل » وهو تصحيف » والصحيح : « مخلد ». 

وهو : أبو عبد الرحمن بقن بن مخلد الأندلسي القرطبي » الحافظ » ولد في حدود سنة ۲۰۰ هء أو قبلها بقليل » وتفقّه في إفريقيّة » 
وحمل الحديث عن أهل الحرمين ومصر والشام والعراق » كان ذا خاصّة من أحمد بن حنبل » وجاريا في مضمار البخاري ومسلم والنسائي » له من 
الصتفات : تفسير ومسند وجزء في ما روي في الحوض والكوثر توي سنة ۲۷۲ ه. 

انظر : تاريخ دمشق ۱۰ / ۳۹6 رقم ۰٩۳۵‏ طبقات الحنابلة ۱ / ۱۱۲ رقم ١5١‏ » سير اعلام النبلاء ۱۳ / ۲۸۰ رقم ۰۱۳۷ 
تذكرة الحفّاظ ۲ / 579 رقم 555 » طبقات الحقّاظ : ۲۸۱ رقم ۰1۳۳ 
)٤(‏ المستدرك على الصحيحين ۳ / ١8١‏ 2 ۰6۷۷۲ 


وحکی نحوه في « كنز العمّال  »‏ » عن أبي نعيم وابن عساکر » عن سلمان ؛ وعن أبي نعيم » عن أي هريرة 
؛ لكن بهذا اللفظ : « من أحبّهما أحببته » ومن أحببته أحبّه الله » ومن أحبّه الله أدخله جنات العم . ومن أبغضهما 
أو بغى عليهما أبغضته , ومن أبغضته أبغضه الله » ومن أبغضه الله أدخله جهتم . وله عذاب مقيم ». 

وأمّا حديث فداء النبی 1 ابنه إبراهيم للحسين ۷ » فقد وردت به أخبارنا أيضا ”. 

وحكاه السيوطي في « اللآلئ المصنوعة » » عن الخطيب » وقال : « زعم ابن الجوزي أنه موضوع ‏ آفته محمّد 
بن الحسن النقاش » (. 

وفیه - مع ما عرفت في مقدّمة الکتاب من أن من روی فضيلة لأهل البیت ثقة فیها *۲- : إن النقاش ممن أثنى 


عليه آبو عمرو الداني ‏ ۰ وکان شيخ القرئین في عصره ۰ ورحل إلى عدّة مدائن في طلب 


(۱) ص ۲۲۱ ج 1 [ ۱۲۰۰۱۱۹/۱۲ ح ۳6۲۸4 ]. منه ۱. 
وانظر : تاريخ دمشق ١5‏ / ۱۵5 معرفة الصحابة ۲ / 579 ح ۰۱۷۹۷ 
(۲) انظر : مناقب آل أبي طالب > / ۰۸٩۰۸۸‏ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : ۲۰۲ ح ۲۸۹. 
(۳) اللالی الصنوعة ۱ / ۰۳۵ ۳۰۷ » وانظر : تاريخ بغداد ۲ / ۲۰ رقم 1۳۵ ۰ الوضوعات ۱ / ۰4۰۷ 
)٤(‏ راجع : ج ١‏ / ۷ وما بعدها من هذا الکتاب. 
(ه) قال الداني فيه : « النقّاش جائر القول » مقبول الشهادة » ؛ انظر : غاية النهاية في طبقات القرّاء ۲ / ۱۲۱ ذیل الرقم ۲۹۳۸. 
ما الداني فهو : آبو عمرو عثمان بن سعید بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموي » مولاهم الأندلسي » القرطي ‏ الداني » ویعرف بابن 
الصيرقي » صاحب التصانیف الكثيرة في القراءات والقرآن » ولد سنة ۳۷۱ ه » وتوف سنة 446 ه ودفن 


العلم » واحتیج إليه » كما ذکره في « ميزان الاعتدال » ۰۲7 فأيّ داع له . وهو من أهل السئّة . إلى وضع هذا الحديث 
» ويسقط نفسه بين قومه؟! 


* 6 د 


عقبرة دانية. 

والداني : نسبة إلى دانية » وهي مدينة بالأندلس من أعمال بلنسية » على ضفة البحر شرقا » مرساها عجيب يسمّى السّمّان » وها 
رساتيق واسعة كثيرة التين والعنب واللوز. 

انظر : سير أعلام النبلاء ۱۸ / ۷۷ رقم 55 ۰ معجم البلدان ۲ / 454 رقم ۰4۲۷۱ 
(۱) ميزان الاعتدال ١١١ / ٦‏ رقم ۰۷۱۰ 

وقال فيه الذهي ‏ كذلك . ما نصّه : « أبو بكر النقّاش » محمّد بن الحسن بن محمّد بن زياد بن هارون الموصلي » ثم البغدادي » المقرئ » 
المفسّر » أحد الأعلام » ولد سنة سث وستين ومئتين ... ». 


انظر : معرفة القرّاء الكبار : ۲۹۶ رقم ۲۰۹. 


محبته وموالاته 


: 00 . نفسه‎ N 


المطلب الثالث : في مبته 
قال رسول الله ^ كما في « مسند أحمد بن حنبل  »‏ وقد أخذ بيد حسن وحسين ‏ : « من أحبّني وأحبٌ 
هذين وأحب أباهما وأمّهما كان معي في درجتي يوم القيامة » (۲۳. 
وعن حذيفة » قال : قال رسول الله 1 : « من أحب أن يتمسّك بقصبة الياقوت التي خلقها الله تعالى ‏ ثم قال 
ها : کون . فكانت . فلیتول علی بن أبي طالب من بعدي » (. 
وقال رسول الله 1 : « لو اجتمع الناس على حب علی لم يخلق الله النار » .)٩‏ 
وقال أ : « حب عليّ حسنة لا يضر معها سيئة » وبغض عليّ 


(۱) مج الق : ۲۰۹. 

(۲) مسند أحمد ۰۷۷/۱ ورواه في فضائل الصحابة ۲ / ۸۳-۸۲۲ ح ۰۱۱۸۵ وقد تقدّم تخريجه عن جمع من افاظ في مبحث الحديث 
الخامس والعشرین ۰ في الصفحة ۲۳۵ من هذا الجزء » فراجع! 

(۳) انظر : فضائل الصحابة ۲ / ۸۲۲ ح ۰۱۱۳۲ حلية الأولياء ۱ / ۸۲ وج 4 ١74‏ رقم ۲۷۰ ۰ مناقب الامام علي ۷ لابن الغازلي . 
: ۷ ح ۰۲۹۰۲۱۰ 

/ ۱ ح ۳۹ » نزهة المجالس ۲ / ۲۰۷ ۰ ینابیع المودّة‎ ٩۷ : - مناقب الامام علي ۷ - للخوارزمي‎ ۰ ٩۱۷۵ فردوس الأخبار ۲ / ۲۰۳ ح‎ )٤( 
.۸۳۰ ۲۹۰ / ۲ وج‎ ٩ ح‎ ۲ 


سيّئة لا ینفع معها حسنة » (. 

وقال رجل لسلمان : ما أشدٌ حبّك لعل ۱۷ 

قال : معت رسول الله ٩‏ یقول : « من أحب عليًا فقد أحبّني . ومن أبغض عليًا فقد أبغضني » (. 

ومن « الناقب » لخطيب خوارزم » عن ابن عمر ‏ قال : قال رسول الله 1 : « من أحبّ علیّا قبل الله منه 
صلاته وصيامه وقيامه واستجاب دعاءه. 

ألا ومن أحب عليًا أعطاه بکل عرق في بدنه مدينة في الجنة. 

ألا ومن أحب آل محمّد أمن الحساب والميزان والصراط. 

ألا ومن مات على حب آل محمّد فأنا كفيله بالجتة مع الأنبياء. 

ألا ومن أبغض آل محمّد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه : آيس من رحمة الله » (. 

والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى ') .. 


(۱) فردوس الأخبار ۱ / ۳6۷ ح ۲۵۶۷ ۰ مناقب الامام علي ۷ - للخوارزمي ‏ : ۷٦ - ۷١‏ ح 5ه » نزهة المجالس ۲ / ۲۰۷ » ينابيع المودّة 
۱ ح وص هلالا ح” وج ۲ |۷۵ ح 4ه وص ۲۹۲ ح ۸4۱. 

(۲) المستدرك على الصحيحين ۳ / ۱۶۱ ح 414۸ الاستيعاب ۳ / ١١١١‏ » مناقب الإمام على ۷ - للخوارزمي - : ۷۰۰-۹۹ ح 45 » 
وانظر : المعجم الکبیر ۲۳ / ۳۸۰ ح ٩۰۱‏ وفیه زيادة : « ومن أبغضبي فقد أبغض الله ». 

(۳) مناقب الامام علي ۷ - للخوارزمي - : ۷۲ - ۷۳ ح ١ه‏ » مقتل الحسين ۷ - للخوارزمي - : ۷۲ ح ١5‏ » وانظر : تفسیر الکشاف ۳ / 
۷ تفسير الفخر الرازي ۲۷ / ۱5۷-۱5 ۰ تفسير القرطيي ١5 / ١5‏ ۰ فرائد السمطین ۲ / ۲۵۵ ح ۵۲4 . نزهة اجالس ۲ / ۲۲۲ 
» جواهر العقدین : ۰۳۳۸۰۳۳۷ 


.۳۸ ۰۳۳۹ انظر : جواهر العقدین : ۳۰۰۳۱۷ الصواعق المحرقة : ۲۵۹ ۲۷۰ وص‎ )٤( 


وآيات القرآن دالة عليه .. 

قال الله تعالى : ( فل لا أَسْتَلُكُمْ عَلَيِْ أجراً إِلأَالْمَوَدَةَ في الفُرى ) (2 » جعل مودّة على وآله أجرا لرسالة رسول 
الله 16 (۲). 

وي « الجمع بين الصحاح الستّة » » عن ابن عبّاس » قال : إن رسول الله 1 قال : « أحبّوا الله طا يغذوكم به 
من نعمة , ولا هو أهله , وأحبّون لحب الله » وأحبّوا أهل بيتي لحي » 7. 

ومن « مناقب » الخوارزمي : عن أبي ذرٌ » قال : قال رسول الله أ : « من ناصب عليًا الخلافة بعدي فهو 
كافر » وقد حارب الله ورسوله » (. 


ومنه : عن معاوية بن حيدة القشيري ( » قال : معت 


(۱) سورة الشوری 57 : ۰۲۳ 

(۲) تفسیر البغوي > / ۰۱۱۱ تفسیر الكشّاف ۳ / 45۷ ۰ زاد السیر ۷ / ۱۱۷ ۰ تفسیر الفخر الرازي ۲۷ / ۱۲۷ ۰ تفسیر القرطبي ١١‏ / 
۲ تفسير البيضاوي ۲ / ۳۹۲ » تفسير ابن کثیر 5 / ۱۱۵ ۰ الدرٌ المنشور ۷ / ۰۳۹۸ فتح القدیر > / ۰۳۷ ۰ روح المعاني ۲۰ / 45. 
(۳) رواه رزين العبدري في « الجمع بين الصحاح الستّة » نقلا عن « سنن أبي داود » كما في عمدة عیون صحاح الأخبار : 414 ح ۰۷۹ 
وانظر : سنن الترمذي ه / ۱۲۲ ح ۰۳۷۸۹ العجم الکبیر ۳ / 47 ح ۲۱۳۹ وج ۲۸۱/۱۰ ح ٠١554‏ ۰ الستدرك على الصحیحین ۳ 
١7 /‏ ح 2۷۱۲ ۰ حلية الأولياء ۳ / ۲۱۱ ۰ تاريخ بغداد > / ۱۲۰ رقم ۱۸۳۳ مناقب الامام عل ۷ . لابن المغازلي . : ۱۵۱ ح ۰۱۸۰ 
)٤(‏ آخرجه الخوارزمي في کتابه كما في « مناقب علي » - للعيني احيدرآبادي - : ۵۲ » وانظر : مناقب الامام على ۷ - لابن الغازلي - : ٩۳‏ ح 
50 

(5) كان في الأصل : « عن معاوية بن وحيد » بخط القشيري » » ووضع الصتف ١‏ في الخطوط الحرف « خ » على كلمة « بخطّ » إشارة 
إلى أا نسخة بدل ؛ وکا" ذلك 


النون 1 يقول لعل : « يا علی! لا يبالي من مات وهو يبغضك مات بهودیا أو نصرانيًا » (). 

ومنه : عن آنس بن مالك » قال : قال رسول الله ١‏ لعل : « کذب من زعم أنه يبغضك ويحبّني » (. 

وعن أبي هريرة » قال : آبصر الني أ عليًا وحسنا وحسینا وفاطمة » فقال : « آنا حرب لمن حاربکم » وسلم 
لمن ساطکم » (. 


ومنه : عن ابن عبّاس » قال : قال النوم ١‏ لعلين : « آنت سیّد في الدنيا » وسیّد في الآخرة . من أحبّك فقد 


أحبّني 2 ومن أحبّني 


تصحيف » وما أثبتناه في التن هو الصحيح. 

انظر : الطبقات الكبرى ‏ لابن سعد ۷ / ۲۵ رقم 5855 » تاريخ الثقات ‏ للعجلي ‏ : ٤۳۲‏ رقم ۰۱۵۹۲ الثقات ‏ لابن حبّان  ٣‏ 
/ ۰۳۷ معرفة الصحابة ه / ۲۵۰۳ رقم 555/8 » الاستيعاب ۳ / ١54١6‏ رقم ۲۳6 أسد الغابة 4 / 477 رقم 4٩۷۵‏ » تمذيب 
الكمال ۱۸ / ۱۹۸ رقم 5547 » الإصابة 5 / ١59‏ رقم ۸۰۷۱. 
(۱) انظر : مناقب الامام علي ۷ . لابن المغازلي . : ٩۳‏ ح 74 ۰ فردوس الأخبار ۲ / 48١‏ ح ۰۸۳۱۲ وراجع الصفحة ١85‏ من هذا الجزء. 
(۲) انظر : مناقب الإمام علي ۷ - لابن المغازلي ‏ : ٩۷‏ ح ۷۵ مناقب الإمام علي ۷ - للخوارزمي ‏ : 75 ح 7ه » تاريخ دمشق ۲> / 
۲۸ كفاية الطالب : ۳۲۰. 
(۳) انظر : سنن الترمذي © / 555 ح ۰۳۸۷۰ سنن ابن ماجة ۵۲/۱ ح ۱4۵ مسند أحمد ۲ / 447 » فضائل الحصابة ۲ / ٩۱۲‏ ح 
۰ العجم الكبير ۳ | 4۰ ح ۲۲۱۹ ب ۲۱۲۱ وج ۵ / ۱۸6 ح ۰۰۳۰ و 5۰۳۱ العجم الأوسط ۲۵۰/۳ ح ۲۸۷۵ وج ه / 
5 ح ٥۰۱١‏ وج ۷ / ۲۲ ح ۰۷۲۵۹ العجم الصغیر ۲ / ۳ ۰ مصّف ابن أبي شيبة ۷ / ۰۱۲ ح ۷ » الاحسان بترتیب صحیح ابن 
حبّان 71١ / ٩‏ ح 1۹۳۸ ۰ الکنی والأسماء ‏ للدولابي - ۲ / ۱۰۰ » الستدرك على الصحیحین ۳ / ۱۲۱ ح ۷۱۳ و 4۷۱۶ تاريخ بغداد 
۷ رقم ۰۳۰۸۲ مناقب الامام علن ۷ - لابن المغازلي ‏ : ۱۰۵ ح ۹۰ » مصابیح السنّة 4 / ۱۹۰ ح 4۸۱۷ تاريخ دمشق ١5‏ / 


6 ۱۵۸۰۱۵۷ بغية الطلب 5 / ۲۹۷ 


أحب الله عرّ وجل ۰۲۱ وعدوك عدوي » وعدوي عدو الله » ويل لمن أبغضك » 7. 


* ا د 


(۱) وق نسخة : « وحبيي حبيب الله عڙ وجل ». منه .١‏ 
(۲) مناقب الامام علي ۷ - للخوارزمي - : ۳۲۷ ح ۳۳۷ ۰ وانظر : فضائل الصحابة ۲ / ۷۹۷ ح ۰۱۰۹۲ سير علام النبلاء ۱۲ / ۳5۲ 
رقم ۰۱۷ 

وقد تقدّم ترجه في ج ۱/ ۱۲ ه ۲ من هذا الکتاب ؛ فراجع! 


وقال الفضل ۲۲ : 

ما ذکر في هذا للطلب من وجوب محبّة آهل بيت النین 1 » سیّما على بن أبي طالب » فهو أمر لا منازع فيه 
» والأخبار والاثار والدلائل على هذا المقصود عند أهل السئّة والجماعة كثيرة. 

ولكن ذكر في هذا المطلب أخبارا منكرة موضوعة » ظاهر عليها أثر الوضع والتكارة ‏ واجهولية. 

ولكن ما يتعلّق بذكر الفضائل لا يتعرّض لكونه موضوعا أو مجهولا ؛ لأنّ ذكر الفضائل مقصود ‏ ولا يتعلّق 
بالمذهب ولا يتوجّه إليه رد. 

وأمّا ما ذكره من « مناقب الخوارزمي » نقلا عن أبي ذز » أنه قال : « من ناصب علیّا الخلافة بعدي فهو كافر 
» » فهذا حديث موضوع » منكر » لا يرتضيه العلماء » وأكثر ما ذكر من « مناقب الخوارزمي » » فكذلك. 

وهذا الخوارزمي رجل كأنّه شیعی مجهول » لا يعرف بحال » ولا يعدّه العلماء من أهل العلم » بل لا يعرفه أحد 
» ولا اعتداد برواياته وأخباره! 


(۱) إبطال تمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الق . : 470 الطبعة الحجرية. 
(۲) النكر والتّكر والنكارة والذكراء ‏ لغة ‏ : الدهاء والفطنة » والتّكر والنكر : المنكر والأمر الشديد ؛ انظر : تاج العروس ۷ / ۵۷ مادّة « 
نكر ». 

وقي الاصطلاح ‏ فان الحديث المنكر : هو ما يرويه غير الثقة خلافا لما عليه المشهور » بخلاف الشادً الذي يرويه الثقة خلافا لما عليه 
الشهور. 


انظر : شرح شرح نخبة الفکر : ۰۳۳۸۰۳۳۷ علوم الحديث : ۰۷ ۰۷۹ تدریب الراوي ۱ / ۰۲۳۹ 


وآقول : 

قد سبق كثير ما ذکره الصنف ; هنا وبیّنا ثبوته ۰۲۷ ولو احتجنا إلى ثبات الباقي لذکرناه » وف « الستدرك 
» و « الکنز » آکثره © » لکن لا حاجة إليه بعد قوله سبحانه : ( قل لا آستلکم عَلَيْهِ آخراً إِذَالْمَوَدَةَ في الفزی ) 
9 » وغیرها من الآيات ۲ . 

وبعد استفاضة الروایات في وجوب حبّهم وفضله ‏ وان حبّهم علامة الاعان » وبغضهم علامة النفاق ‏ وان من 
ام اس الا مره مرت و ق ترصن 

والانسان في غنى عن البحث في سند الأحاديث المتعلّقة بحبّهم وبغضهم ؛ لاشتهارها » بل تواترها معنی. 

وإذا تأمّلت كثرة ما ورد في الترغيب بحبّهم » والتحذير من بغضهم » والوصيّة فيهم بالکیفیّات المختلفة › 
والوجوه المتعدّدة » لعلمت أن ذلك ۸ يكن الا لأمر في الأصحاب » ولا لو کانوا كما يظنّ الظائون » لما احتاجوا إلى 
ذلك ؛ لقضاء العادة بحبّهم لأهل البيت : » واحترامهم هم ؛ لقرکم 


(۱) تقدّم في ج 4 5١775١٠‏ من هذا الكتاب » وفي الصفحات ۱4۲ و ۱۸6 و ۲۳۵ 48509 من هذا الجزء. 

(۲) انظر : المستدرك على الصحيحين ۳ | ۱۵-۱۳۸ ح 416۰ - 49۷ وص ١57-١517‏ ح 4۷۱۳ - ٤۷۱۷‏ »كنز العمّال ۱۲ / 
۳ ح ۳۶۲۰۰۰۳۶۱۹۶ وج ١159/18‏ وما بعدها. 

(۳) سورة الشورى 4۲ : ۲۳ 


(4) راجع : ج 4 / ۳9۰۲۹۷ وقام الجزء الخامس من هذا الکتاب. 


من رسول الله ۷ ۰ فضلا عن أهليّتهم في آنفسهم وكثرة آثار عل ۷ في الاسلام .. 

فلا بد أن یکون النین * قد علم ما نقوله » من بغض غالب الأصحاب هم » وظلمهم إِيّاهم » وان النفاق قد 
فشا فیهم وانقلبوا على الأعقاب! 

بل لو تأمّل النصف آخبار حبّهم وبغضهم لم يفهم منها الا إرادة وجوب التمسّك بحم » فهي بیان لإمامتهم » 
ولسان في وجوب اتباعهم وحرمة مخالفتهم » والا فا حب والبغض من حيث هما ليسا بتلك الأهميّة التي اشتمل عليها 
الكتاب والسنة. 

وهذا يعلم صحة ما رواه أبو ذرٌ ; » عن النین 1 . أنه قال : « من ناصب عليًا الخلافة [ بعدي ] فهو كافر » 


وما زعمه ‏ من كونه منكرا موضوعا ‏ تام على مذهبه » والا فبالنظر إلى الخبر بنفسه لا نكارة فيه » وهو 
وأشباهه حجّة عليهم. 

ويؤيّده ما في « كنز العمّال » 7(" » عن الدارقطني في « الأفراد » » عن ابن عبّاس : « علی باب حطّة » من 
دخل منه كان مؤمنا » ومن خرج منه كان كافرا ». 

وما في « الكنز » أيضا » عن على » وجابر » وابن مسعود » بطرق : « عليّ خير البشر » فمن أبى فقد كفر » 


ورواه السیوطی في « اللآليع » » عن ابن عدي » بسنده عن أبي سعيد ؛ 


(۱) ص ۱۰۳ ج ۳ [ ۱۰۳/۱۱ 2 ۳۲۹۱۰ ]. منه ۱. 


(۲) کنز العمّال ۱۱ / ه55 ح ۳۳۰۵ و ۳۳۰۲ وانظر : تاريخ بغداد ۳ / ۱۹۲ رقم ۱۲۳4 وج ۷ / 45١‏ رقم ۳۹۸6. 


وعن أبي الحسن بن شاذان الفضلي » بسنده عن حذيفة (. 

فهو کثیر الطرق » حقیق بالاعتبار .. 

.. إلى نحوها من الأخبار (). 

ولا يخفى أن قول الفضل : « ولكن ما يتعلّق بذكر الفضائل لا يتعرّض لكونه موضوعا ... » إلى آخره (" .. 

مناف لما ذكره في أوّل المبحث الخامس » حيث قال : « يشترط في ذكر الفضائل أن يروى من الصحاح العتبرة 
» ومن العلماء الذين اعتمدهم الناس ... » إلى آخره (). 

والظاهر آَنْ السبب في هذا العدول إرادته رواية فضائل أوليائه قريبا » لتقبل على علاتا ولا يلتفت إلى وضعها! 

وأمَا ما طعن به الخوارزمي » فليس الا لرواياته في فضائل أهل البيت » والحال أنه قد استفاض أكثرها بطرق 
أخر عن غيره » بل كلها بلحاظ شواهدها ومناسباتما. 

وهو من لا يجهل عند القوم » فقد روى عنه ابن حجر » وكثاه ب « أبي بكر » في « الصواعق » » في المقصد 
الثاني من المقاصد المتعلّقة بالآية الرابعة عشرة » من الآيات الواردة في أهل البيت : ©. 


وقد ذكره الذهي في « الميزان » » بترجمة « محمّد بن عبد الله بن 


(۱) اللآلئ المصنوعة ١‏ / ۳۰۱ الكامل في ضعفاء الرجال 4 / ۱۰ رقم ۸۸۸. 

(۲) راجع : جواهر العقدين : ۳۹۸۰۳۱ الصواعق احرقة : ۰۲۲6 ۲۲۷ و ۰.۳5۷ 
(۳) تقدّم آنفا في الصفحة 475. 

)٤(‏ انظر الصفحة ۲۸۲ من هذا الجزء. 

(ه) الصواعق المحرقة : ۲۲۳ 


محمد البلوي » » فقال . بعد ما ذكر حدیثا في فضل علي ۷ . : « رواه آخطب خوارزم » (. 

وذکره أيضا بترجمة « محمّد بن هد بن علین بن الحمسن بن شاذان  »‏ فاته ذکر في ترجته أحاديث له في 
فضائل علي ۷ » ثم قال : 

« ولقد ساق خطيب خوارزم من طريق هذا الدجّال ابن شاذان أحاديث كثيرة باطلة سمجة ركيكة في مناقب 
السيّد على » . 

ولو لا أن الرجل كبير المنزلة عندهم » مس لم الوثاقة بينهم » لعرفت كيف رمته سهام ألسنتهم » وطعنت فيه 
أسئّة أقلامهم! 

فهذا ابن شاذان قد سمعت ما قال الذهیی فيه » وهو لم يرو الا البسير من فضائل أمير المؤمنين ۷ » فكيف 
بالخوارزمي وقد روى الكثير لو لا فضله الكبير بينهم؟! 

وغاية ما طعن به ابن تيميّة على خبث لسانه أن قال : « ليس الحديث من صنعته  »‏ » ذكر هذا في ردّه ( 
« منهاج الكرامة ». 

فكأنّه لا يكون من أهل صنعة الحديث لا أن يترك رواية فضائل آل محمد 1 » أو يروي ما يتحمّله رأي ابن 


تيميّة خاصّة ). 


(۱) ميزان الاعتدال 5 / ۲۰ رقم ۰۷۷۲۰۳ 

(۲) ميزان الاعتدال ٦‏ / 4ه . 5ه رقم ۰۷۱۹۲ 

(۳) انظر : منهاج السنّة ه / 4۲۰4۱ وج ۷ / 1۲. 

)٤(‏ وخطيب ‏ أو : آخطب - خوارزم هو : ضیاء الدين آبو المؤيّد الوقّی - أو : موقق الدين ‏ بن أحمد بن محمد المي » الخوارزمي » الحنفي » ولد 
سنة 4۸6 هھ » وتوق بخوارزم سنة ٩٩۸‏ ه. 


من أفاضل أعيان علماء أهل السنة وفقهائهم ومحدّثيهم » كان شاعرا بلیغا وأديبا 


نه صاحب الحوض » واللواء » والصراط › والاذن 
قال المصئّف . أعلى الله مقامه . () : 


المطلب الرابع : في أنه صاحب الحوض › واللواء , 
والصراط . والإذن. 
روی الخوارزمي ۰ عن ابن عبّاس » قال : قال رسول الله أ : « علي يوم القيامة على احوض » لا یدخل الجنة 
إلا من جاء بجواز من على » (. 
وعنه » قال : قال رسول الله 1 : « إذا كان يوم القيامة أمر الله تعالى جبرئيل أن يجلس على باب الجنّة . فلا 
يدخلها إلا من معه براءة من علي ۷ » 7. 


فصيحا مفوّها » برع في إنشاء الخطب » أخذ علم العربية عن جار الله الزتخشري » وتخزج به جماعة » من مصتفاته : مناقب الإمام علی بن أبي 
طالب ۷ ۰ مناقب الامام أبي حنيفة. 

انظر : الجواهر المضيّة في طبقات الحنفيّة ۳ / ٩۲۳‏ رقم ۰۱۷۱۸ المختصر الحتاج إليه من ذيل تاريخ بغداد ‏ للذهبي ‏ : 55٠١‏ رقم 
۱ کشف الظنون ۲ / ۱۸۳۷ و 1844 » هديّة العارفين ٦‏ / ۸۲ معجم البلدان ۲ | 4۵4 رقم ع ع 6 4 . 
(۱) ج الحق : ۰.۲۲۱۱ 
(۲) لم نجده بمذا الفظ » وانظر : مناقب الامام علي ۷ - للخوارزمي - : ۷۱ ح 4۸ وص ۳۱۰ ح ۳۰۸ ۰ مناقب الامام علي ۷ - لابن المغازلي 
و 
(۳) مناقب الامام علي . للخوارزمي . : ۳۲۰۰۳۱۹ ح ۰۳۲ وانظر : تاريخ 


وعن جابر بن سمرة » قال : قیل : يا رسول الله! من صاحب لوائك في الآخرة؟ 

قال : « صاحب لوائي في الآخرة . صاحب لوائي في الدنیا » علی ابن أبي طالب » (. 

وعن عبد الله بن آنس » قال : قال رسول الله ١‏ : « إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط على شفیر جهتم ‏ ۸ 
يج عليه الا من معه کتاب بولاية علی بن أبي طالب ۷ » (. 

والأخبار في ذلك آکثر من أن تحصى. 

فلينظر العاقل إذا كانت مثل هذه وأضعافها أضعافا مضاعفة يرويها الستة في صحاح الأخبار عندهم ) 
والایات . آیضا . موافقة لها ثم يتركونما » هل يجوز له تقلیدهم؟! 

ومع ذلك لم ينقلوا عن أثمّة الشيعة منقصة ولا رذيلة ولا معصية ألبتة » والتجأوا في التقليد إلى قوم رووا عنهم 
كل رذيلة » ونسبوهم إلى مخالفة الشريعة في قضايا كثيرة! ولنذكر هنا بعضها في مطالب .. 


* 6 د 


أصفهان ١‏ / 2۰۰ ح ۷۵۵ » مناقب الإمام عل ۷ - لابن المغازلي ‏ : ۱4۸ ح ۰۱۷۲ فرائد السمطين ١‏ / ۲۸۹ ح ۲۲۸ ؛ وراجع : ج ه 
/ من هذا الكتاب! 

(۱) مناقب الإمام عل ۷ . للخوارزمي . : ۳۵۸ ح ۳۹۹ ؛ وانظر الصفحة 4 4۲ . 455 من هذا الجزء. 

(۲) انظر : مناقب الامام علي ۷ . للخوارزمي . : ۷۱ ح 4۸ » مناقب الإمام عل ۷ . لابن المغازلي . : ۲۱۹ ح ۲۸۹ ؛ وراجع الصفحة ۱۹۹ 


ھ ۳ من هذا الجزء. 


وقال الفضل ۲۲ : 

من ضروریّات الدین أن الب 1 صاحب الحوض الورود » والشفاعة العظمی . والقام احمود یوم القيامة. 

وأا أنّ عليًا صاحب الحوض ۰ فهو من خترعات الشيعة ولم يرد به نقل صحیح. 

وهذا الرجل » الذي ينقل کل مطالبه من کتب آصحابنا » م ینقل هذا منهم ؛ وذلك لاه ۸ يصح فيه نقل 
عندنا. 

ولکن ما ذکره لما كان من الفضائل والناقب لمولانا علي بن أبي طالب » فنحن لا ننکره ؛ لان کل ما نقل من 
فضائله وفضائل أهل بيت النن ١‏ » مالم يكن سببا إلى الطعن في آفاضل الصحابة » فنتسلمه ونوافقه فيه ؛ لا 
فضائلهم لا تحصی ‏ ولا ینکره لا منکر نور الشمس والقمر. 

وأمّا ما ذکره » أن آمثال هذه الأخبار يرويها السئة » وهي في صحاح الأخبار عندهم ‏ والایات آیضا موافقة 
ها ثم يتركونها » هل يجوز هم تقلیدهم؟! 

فان أهل السنّة يعملون بکل حديث وخبر صحيح بشرائطها. 

ولكن كما صخ عندهم الأحاديث الدالّة على فضل عليّ بن أبي طالب وأهل بيت رسول الله 1 » كذلك صح 
عندهم الأحاديث الدالّة على 


(۱) إبطال مج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الق . : 71۷ الطبعة الحجرية. 


فضائل الخلفاء الراشدین » فهم يجمعون بين الأحاديث الصحاح » وینزلون كلا منزله الذي آنزله الله » ولا ینقصون 
أحدا من صخ فيه هذا احدیث .. 

والشيعة ينقلون الأحاديث من كتب أصحابنا ما يتعلّق بفضائل أهل البيت » ويسكتون عن فضائل الخلفاء 
وأكابر الصحابة ؛ ليتمشّى هم الطعن والقدح ‏ وهذا غاية الخيانة في الدين. 

وأيّة خيانة أعظم من أنّ رجلا ذكر بعض کلام أحد مما یتعلّق بشيء » وترك البعض الآخر بما يتعلّق بعين ذلك 
الشيء » لیتمشی به مذهبه ومعتقده؟! 

ونعوذ بالله من هذه العقائد الفاسدة. 

ثم ما ذکره ‏ أن أهل السنّة « لم ينقلوا عن أئمّة الشيعة منقصة ولا رذيلة ولا معصية ألبنّة ». 

فجوابه أن نقول : 

يها الجاهل العامین » الضالٌ العاصي! الشيعة ينسبون أنفسهم إلى الأثمّة الاثني عشر .. 

أترى أئمّة أهل السئة والجماعة يقدحون في أهل بيت النبوّة والولاية؟! 

آتراهم - يا أعمى القلب! - عم يفترون مثلك ومثل أضرابك على الأثمّة » ويفترون المطاعن والمثالب مما م يصح 
به خبر » بل ظاهر عليه آثار الوضع والبطلان » ولا كظهور البدر ليلة الأضحيان؟! 

م ذكر أتمم « التجأوا في التقليد إلى قوم رووا عنهم کل رذيلة » ونسبوهم إلى مخالفة الشريعة ». 

فجوابه : ام لم يرووا عمّن يقلّدونه رذيلة أصلا » بل هو يفتري 


الکذب علیهم » ومن هاهنا يريد أن يشرع في مطاعن الخلفاء » ویبداً بأبي بكر الصدّیق .. 

ونحن نقول له : أنت لا تروي شيئا يعت به إلا من صحاحنا » وها نحن قبل شروعك في مطاعن أبي بكر 
الصدّيق » نذكر شيئا يسيرا من فضائله المذكورة في صحاحنا. 

وصحاحنا ليس ككتب الشيعة التي اشتهر عند السنّة ها من موضوعات يهودي كان يريد تخريب بناء الإسلام 
۰ فعملها وجعلها وديعة عند الإمام جعفر الصادق » فلمًا توق حسب الناس أنه من كلامه 2 . 

والله علم بحقيقة هذا الکلام » وهذا من الشهورات . 

مع هذاء لا ثقة لأهل السئّة بالشهورات » بل لا بد من الاسناد الصحیح حق يصح الرواية. 

وأا صحاحنا » فقد اثفق العلماء أن کل ما عد من الصحاح ‏ سوى التعليقات في الصحاح الستّة - لو حلف 
بالطلاق أنه من قول رسول الله أ » أو من فعله وتقريره » لم يقع الطلاق › ول يحنث . 

وها نحن نشرع في بعض فضائل الصدّيق ؛ إظهارا للحق » الحقيق 


(۱) نقول : إن كان يقصد باليهودي هو من يسمّى ب « عبد الله بن سبأ » » فلنا أن نتساءل - على فرض ثبوت شخصية ابن سبأ ‏ » أنه كيف 
لقي الإمام الصادق ۷ ۰ الستشهد سنة ۱4۸ ه؟! فإنّ ابن سبأ ‏ على ما يروى ويدّعى ‏ كان في عصر عثمان » وهو الذي ألّب الناس عليه » 
وأجّج نار الثورة حقى قتل » وهو الذي أحرقه الإمام علن ۷ وأصحابه » فكيف اجتمع بالإمام جعفر الصادق ۷ ۰ وهو متأخّر عنه بزمن طويل » 
حب يودعه كتبه الموضوعة المختلقة؟! 
(۲) انظر : شرح صحيح مسلم . للنووي . ١‏ / ۲۸ » مقدّمة ابن الصلاح : .١5‏ 

وراجع : ج ۱ / ۳۹ من هذا الكتاب! 


بالتحقيق » فنقول : 

أل خلفاء الاسلام : آبو بكر عبد الله بن أبي قحافة » من أولاد تيم ابن مرّة » ونسبه يتصل برسول الله في مرّة 
»كان له ولدان : تيم وكلاب » فكلاب هو أبو قصی » وقصی جد رسول الله ١‏ » وتيم هو جد أبي بكر الصدّيق. 

وكان أبو بكر الصدّيق قبل البعثة من أكابر قريش وأشرافها » وصناديدها » وكان قاضيا حكما بينهم » وكان 
صاحب أموال كثيرة » حقى اثفق جميع أرباب التواريخ » أنه لم يبلغ مال قريش مبلغ مال أبي بكر. 

وكان رسول الله 1١‏ يصادقه ويحبّه » ويجلس ف دکانه » وهو كان يحب رسول الله 1 محبّة شديدة ‏ لا يفارقه ليلا 
ولا مارا » وكان يعين رسول الله بماله وأسبابه. 

فلمًا بعث رسول الله 1 كان لا يظهر حال نبوّته في أوّل الأمر على الناس » فذكر لأبي بكر فصدّقه » وقال 
رسول الله : « ما دعوت أحدا إلى الاسلام الا وأظهر تردّدا ما خلا أبي () بكر  »‏ ( كما قال ) 7. 

فأخذ أبو بكر يدعو الناس إلى رسول الله ١‏ » فآخر ذلك اليوم الذي أسلم أتى بعيون قبائل قريش مما © كانوا 
يصادقونه في مکة » وهم : 


عثمان بن عفان من عيون بني امية . » وسعد بن ابي وقاص . من 


(۱) کذا في الأصل وإحقاق الحقٌّ ؛ والصواب لغة : « أبا »! 

(۲) انظر : البداية والنهاية ۳ / ۲۲. 

(۳) کذا في الأصل واحقاق الحق ؛ والعبارة مضطرية ومبهمة » وذلك غير عزیز من فصاحة وبلاغة الفضل! ولعلٌ في العبارة سقطا ء وريا كان 
مراده : « فکان الأمر كما قال رسول الله 1 في حق أبي بكر » ؛ فلاحظ! 

(4) کذا في الأصل واحقاق الحقٌّ ؛ والصواب لغة : « من »! 


آشراف بني زهرة - » وطلحة بن عبيد الله من آشراف تيم » والزییر بن العوّام - من آشراف بني أسد بن عبد العی - » 
وغیرهم من الأشراف » فبایعوا رسول الله ^ على الاسلام (). 

نم أخذ في الدعوة » ولا يقدم رسول الله 1 على آمر الا شاورته وهو يدعو الناس! 

وكان عاقلا لبيبا مدبّرا » مقبول القول » وكان يبذل ماله في إعانة المسلمين وق تشهير الإسلام. 

وروي في الصحيح » أن رسول الله 3 قال : « من أمنّ الناس على في صحبته وماله أبو بكر » ولو كنت 
متّخذا خليلا من مت لاتخذت أبا بكر » ولكن أخوّة الإسلام ومودّته » لا تبقينَ في الممسجد خوخة الا خوخة أبي 
بكر » (. 

وفيه ‏ أيضا ‏ : عن عبد الله بن مسعود » عن النن أ » أنه قال : « لو كنت متّخذا خلیلا لانخذت أبا بكر 
خليلا » ولکته أخي وصاحبي » وقد اذ الله صاحبكم خليلا » (. 

وفي الصحاح » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله ۷ : « ما لأحد عندنا يد الا وقد كافأناه ما خلا أبا بكر 
» فان له عندنا يدا یکافته الله يوم القيامة » وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر » ولو كنت متّخذا خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلا » ألا ون صاحبكم خليل الله » ©). 


(۱) انظر : السيرة الحلبية ١‏ / 449. 
(۲) انظر : صحيح البخاري ۱ / ۲۰۱ ح ۰۱۲۵ صحيح مسلم ۷ / ۰۱۰۸ 


(۳) صحیح مسلم ۷ | ۰۱۰۸ 
)٤(‏ سنن الترمذي ۵ / ۵1۹۰51۱۸ ح ۰۳۰۱۱ 


ثم لما أخذ الكمّار في ایذاء السلمین وتعذییهم » قام أبو بكر بأعباء أذيّة قريش واعانة العذبین » والذب عن 
رسول الله ١‏ با هو مشتهر معلوم لا يحتاج إلى بيانه. 

وكان يشتري المعذّبين من الكقار » واشترى بلال بن رباح » وفدى غيره من الصحابة » وابتلي بلاء حسنا لا 
يكون فوقها مرتبة حيّ جاء وقت الهجرة فصاحب رسول الله 5 في الغار » وأنزل الله فيه : ( ثايج اناد هما في الغار 
ول لصاحبه لا تن ) (0. 

وأثنى الله عليه في کتابه العزیز في مواضع عديدة ما يطول ذکرها » ولو لا أن الکتاب غير موضوع لذکر 
التفاصیل » لفصّلنا مناقبه في عشر مجلدات! 

م بعد المجرة أقام يحفظ الدين والجهاد » ولم يقدر أحد من الشيعة أن يدّعي أنَّ رسول الله ٩‏ غزا غزوة وتخلف 
عنه أبو بكر حتی توی. 

وإجماع الأمّة على أن رسول الله ١‏ كان يقدّمه على أصحابه ويفضّله عليهم » وهو لم يفارق رسول الله 1 قط 
في غزاة » ولا سفر » ولا ف في غزوة » ومن اأعى خلاف ذلك فهو مفتر کذاب » مخالف لضرورات الدين. 

ذكر في « صحيح البخاري  »‏ عن محمّد بن الحنفيّة » قال : قلت لأبي : أيّ الناس خير بعد النئ؟ 

قال : أبو بكر. 


(۱) سورة التوبة ٩‏ : 6۰. 


قال : عمر. 

قال : [ و ] خشیت أن یقول : عثمان » قلت : ثم آنت؟ 

قال : ما آنا لا رجل من السلمین (. 

انظروا معاشر العقلاء! إن أمير المؤمنين علت هکذا يذكر الخلفاء » ثم جاء ابن الطهّر الأعرابي » البقال على 
عقبيه » ويضع هم المطاعن » قاتله الله من رجل سوء بطّاط ©. 

وأيضا : عن عبد الله بن عمر » قال : كنا في زمن التي 7 لا نعدل بأبي بكر أحداء م عمر » م عثمان » ثم 
نترك أصحاب النی لا نفاضل بينهم (. 

وق رواية : كنا نحن نقول . ورسول الله حي . : أفضل أمّة النین بعده أبو بكر , ثم عمر » تم عثمان ). 


وق الصحاح : عن ابن عمر » عن رسول الله » أنه قال لأبي بكر : « أنت صاحيي في الغار » وصاحبي في 


الحوض » (. 
وفيها : عنه » قال : قال رسول الله : « آنا أوّل من تنشق عنه الأرض » م أبو بكر  »‏ عمر » ثم يأتي أهل 
البقيع في فيحشرون معي . نم ینتظر أهل 


(۱) صحيح البخاري ه / ۷۱ ح ۰۱۰۸ 

(۲) البطّاط : صانع البطّات » جع البطّة ؛ وهي الدبّة بلغة أهل مكّة ؛ لأا تعمل على شكل البطّة من الحيوان » أو هو إناء كالقارورة يوضع 
فيه الدهن وغيره ؛ انظر مادّة « بطط » في : لسان العرب ١‏ / 4۳۱ تاج العروس ۱۰ / ۰۱۹۸ 

(۳) صحيح البخاري ه / ۸۲ ح ۰۱۹۳ 

(4) سنن ابي داود 4 / ۲۰۱۰۲۰۵ ح ۰41۲۸ 


(ه) سنن الترمذي ۵ / ۵۷۲ ح ۰۳۰۷۰ 


مكة حقٌ تحشر بين الحرمين » . 

وقي الصحاح : عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله أ : « أتاني جبرئيل فأخذ بيدي فأراني باب الجنّة الذي 
يدخل منه أُمّتي. 

فقال أبو بكر : يا رسول الله ! وددت أن كنت معك حيٌّ أنظر إليه. 

فقال رسول الله : أما نك يا أبا بكر أوّل من يدخل الجئة من أُمّتي » (. 

والأخبار في هذا أكثر من أن تحصى .. 

ثم لما قرب وفاة رسول الله ^ جعله في مرضه ماما للناس ؛ ليكون تلويحا إلى خلافته » وهذا كالمتواتر عند 
المسلمين » ولم يتردّد واحد في أن أبا بكر في يام مرض رسول الله ^ كان یوم الناس. 

وقي الصحاح : عن عائشة » قالت : قال رسول الله ١‏ في مرضه : « ادعي لي أبا بكر أباك » وأخاك » حف 
أكتب كتابا » فان أخاف أن یتمتی متمنّ » ويقول قائل : أنا أولى » ويأبى الله والمؤمنون الا آبا بكر » ©. 

وقي الصحاح : عن جبير بن مطعم » قال : أتت النیع امرأة فکلمته في شيء ‏ فأمرها أن ترجع إليه » قالت » 
يا رسول الله! أرأيت إن جعت ول أجدك؟ . كأتها تريد الموت .. 


قال : إن لم تحديني فاق آبا بكر ). 


(۱) انظر : سنن الترمذي © / 0۸۱ ح 5537 » المستدرك على الصحيحين ۲ / ه.ه ح ۳۷۳۲. 

(۲) سنن أبي داود 4 / ۲۱۲ ح 419۲ المستدرك على الصحيحين ۳ / ۷۷ ح 44 . 

(۳) صحيح مسلم ۷ / ٠١١‏ » وانظر : الطبقات الكبرى . لابن سعد . ۳ / ۱۳۶ > السنن الكبرى . للبيهقي ۰ ۸ | ٠١١‏ . 
(4) انظر : صحيح مسلم ۷ ۰۱۱۰ 


والأخبار الدالّة على الاشارة بخلافته كثيرة » وهي تعارض الأخبار الدالّة على خلافة عل. 

والإجماع فضل زائد ودلیل تا على صحّة خلافته. 

ثم إن الرجل السوء یذکر لثل هذا الرجل المطاعن » لعن الله کل خالف طاعن. 

وکنت حين بلغت باب الطاعن أردت أن أطوي عنه کشحا ‏ ولا آذکر منه شيا ؛ لاما تولم خاطر المؤمن › 
ویفرح بها المنافق الفاسد الدين ؛ لا من العلوم أن الدین قام في خلافة هؤلاء الخلفاء الراشدین. 

ولا مع المنافق أن هؤلاء مطعونون » فرح بان الدين احتدي لا اعتداد به ؛ لان هؤلاء المطعونين ‏ حاشاهم . 
کانوا مؤسّسي هذا الدين » وهذا ثلمة عظيمة في الاسلام » وتقوية كاملة للکفر » أقدم به الروافض ‏ لا آفلحوا! 

ولكن رأيت لو أي أترك هذا الباب ولم أجاوبه » يظنّ الناس أن ما أورده من الأباطيل كان كلاما متينا » ونقلا 
صحيحا لا يقدر على مجاوبته » فعزمت أن أجري على وفق ما جريت في هذا الكتاب » من ذكر كلامه والردٌ عليه » 


والله الموفق. 
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وأقول : 
لا ریب أنّ النین 1 هو صاحب الحوض » ولکن عليًا هو التولي عليه » فهو صاحبه أيضا » كما أن لواء الب 
1 في الآخرة . وهو لواء الحمد . بيد عل أيضا » كما صرّحت بهذا كله أخبار القوم (2 » فضلا عن آخبارنا . 
فمنها : ما رواه الحاكم في « المستدرك » 7( » عن علی بن أبي طلحة » 


(۱) فلم يكن ذلك من مفترعات الشيعة كما ادّعاه ابن روزكان » بل رواه جمع من أئمّة وحقّاظ وأعلام أهل السنّة » فانظر ‏ علاوة على ما تقدّم 
في الصفحتين 58١‏ و ٤۸۲‏ من هذا الجزء » وما سيأ في الصفحات التالية منه ‏ : المعجم الأوسط ١١١ /١‏ ح ۱۹۰ تاريخ دمشق 17 / 
۱۰۹ مطالب السؤول : ۸۱ ۰ مختصر تاريخ دمشق ۱۷ / ۳۸۲ و ۳۸۳. 

وانظر مادّة « صيد » في : الفائق في غريب الحديث ۲ / ۰۳۲۶ النهاية في غريب احدیث والأثر ۳ / 55 » لسان العرب ۷ / 46۱. 
(۲) انظر مثلا : کتاب سلیم ۲ / ۷۰۸ ح ۱۰ وص ۷۷ ح 55 » بصائر الدرجات : ٩۳۷ ٤۳٦‏ ح ۰۱۱ تفسير فرات ۲ / ۰۳۰۲ 
۷ ح 4۹۸ و ۰4۹٩‏ تفسير القمّي ۲ / 514“ ۰۳۹۵ تفسیر العيّاشي ۲ / ١١7‏ ح ۰۱۲۷ كفاية الأثر : ۰۱۰۱ علل الشرائع ۱ / 
۲ ۱۹۷ + ۱۳۰ ح ٦‏ وص ۲۰۱۰۲۰۵ ب ۱۳۷ ح ۱ عیون آخبار الرضا ۷ ۱ / ۲۷۲ ح ۲۳ وج ۲ / ۵۲ ۵۳ ح ۰۱۸۹ الخصال 
: ۳ ح ۱۹ وص 4۱5-4۱5 ح هو وص ٩۷۳‏ و ۰۰۸۲ 0۸۳ ح ۷ ۰ الأمالي ‏ للصدوق ‏ : ۱۷۸ ح ۱۸۰ وص 4۰۲ ح 
۰ وص ۸۰ ح ۸۰۷ وص ۷۹۲ ح ۰۱۰۱۹ الأمالي ‏ للمفید - : ۲۷۲ ذ ح ۳ » الأمالي ‏ للطوسي - : ۲۰۹ ح ۳۹۹ » فضائل الامام 
أمير المؤمنين ۷ . لابن شاذان . : 59 ۷۰ ح ۹6 و ۹۵ ۰ إعلام الوری ۱ / ۰۳۷۰۰۳۹۹ مناقب آل ابي طالب ۲ / ۰۱۸۵ 


(۲) ص ۱۳۸ ج ۳ [ ۱2۸/۳۲ ح 114 ]. منه ۱. 


وصحه ‏ أنّ الحسن ۷ ۰ قال معاوية بن حدیج : أنت الساب لعليّ ... والله إن لقيته ‏ وما أحسبك تلقاه ‏ یوم 
القيامة . لتجده قائما على حوض رسول الله يذود عنه رايات المنافقين. 

ونحوه في « الصواعق » » عن الطبراني 7". 

ومنها : ما في « الصواعق  »‏ أيضا ‏ » عن الطبراني : يا علىّ! معك يوم القيامة عصا من عصيّ الجتة تذود بما 
المنافقين عن الحوض . 

ومنها : ما في « الصواعق » » عن أحمد : أعطيت في علي خمسا . إلى أن قال : . وأمًا الثانية : فلواء الحمد بيده 
> آدم ومن ولده تحته. 

وأمّا الثالئة : فواقف على حوضي » يسقي من عرف من أمَتي (. 

ونحوه في « كنز العمّال » ). 

وروی في « الكنز  »‏ أيضا ‏ » عن الطبراني » عن على ۷ : إن أذود عن حوض رسول الله 1 بيدي هاتين 
القصيرتين ؛ الکفار 


وانظر : السنّة . لابن أبي عاصم . : ۳4۲ ح ۰۷۷۲ مسند أبي يعلى ۱4۱۰۱۳۹/۱۲ ح 1۷۷۱ ۰ مجمع الزوائد ٩‏ / ۰۱۳۰ 
(۱) في المقصد الثالث من المقاصد المتعلقة بالآية الرابعة عشرة » وهي آية المودّة [ الصواعق احرقة : ۲۵ ]. منه .١‏ 

وانظر : المعجم الكبير ۳ / ۸۲۰۸۱ 2 ۲۷۲۷ وص ٩۲۰۹۱‏ ح ۰۲۷۵۹۸ 
(۲) الصواعق احرقة : ۲۲۵ » وانظر : العجم الصغیر ۲ / ۰۸٩‏ فردوس الأخبار ۲ / 4۸۲ ح ۰۸۳۱ ذخائر العقبی : 2١54177‏ 
الریاض النضرة ۳ / ۰۱۸۲۰۱۸۵ جواهر المطالب ١‏ / ۲۳۳. 
(۳) الصواعق احرقة : ۲۹۵ » وانظر : فضائل الصحابة ۲ / ۸۲۲ ح ۰۱۱۲۷ ذخائر العقبی : ١55‏ » ختصر تاريخ دمشق ۱۷ / ۳۸6. 
(:) ص ۰۲ و ۰۳ من الجزء السادس [ ۱۳ / ۱۵۲ ح 45575 وص ۱۵۶ ح ۳۰۷۹ ]. منه ۱. 


واطنافقین (. 

وروی فيه - أيضا  )(‏ » عن عمر - من حديث طويل ‏ » عن النیی 1 قال فيه : وأنت تتقدّمني بلواء الحمد › 
وتذود عن حوضي. 

وفيه ‏ آیضا  )(‏ : عن ابن عبّاس ‏ قال : قال رسول الله ١‏ لعل : أنت آمامي یوم القيامة » فیدفع ای لواء 
الحمد . فأدفعه إليك » وأنت تذود الناس عن حوضي. 

وقد ذکر كثير من آخبارهم آمر اللواء فقط » کخبر « الکنز » *۲ » عن الديلمي » عن أبي سعید : يا عليّ! 
آنت صاحب لوائي في الدنیا والاخرة. 

وخبره الآخر ‏ » عن الخطيب » والرافعي » عن علین ۷ أن النين 1 قال له : سألت الله يا على فيك مسا . 
إلى أن قال  :‏ أعطان فيك أن أوّل من تنشق عنه الأرض يوم القيامة أنا » وأنت معي , معك لواء الحمد . وأنت تحمله 


بين يديّ تسبق به الأوّلين والآخرين. 


(۱) كنز العمّال ۱۳ / ۱۵۷ ح 55585 »ء وانظر : العجم الأوسط ه / 5537 ح 8 ١ه‏ » مجمع الزوائد ٠١١ / ٩‏ » الرياض النضرة ۳ / 
۲ جواهر المطالب ١‏ / ۲۳۳. 

(۲) ص ۳۹۳ ج 5 [ ۱۱۷/۱۳ ذ ح ۳۱۳۷۸ ]. منه ۱. 

(۳) ص ۰۰ ج 1 |[ ۱85۵/۱۳ ح ۲۹۵۵۵ ]. منه ۱. 
(4) ص ۱۵۵ ج 1 [ ۱۱۲/۱۱ ح ۳۲۹۹۵ ]. منه ۱. 
(ه) ص ۱9۹ ج 1 [ 1۲6/۱۱ ح ۳۳۰۷ ]. منه ۱. 


وانظر : تاريخ بغداد 4 / ۳۳۹ رقم ۲۱۲۷ ۰ التدوین في أخبار قزوین ۲ / 4۲ رقم ۰۸۱۳ 


وروی نحوه في محل آخر (". 

وحكى ‏ عن الطبراني » عن بريدة » قالوا : يا رسول الله! من يحمل رايتك يوم القيامة؟ 

قال : من يحسن أن بحملها الا من حملها في الدنيا ؛ علي بن أبي طالب. 

.. إلى غيرها من الأخبار المصرّحة بأنْ عليًا صاحب حوض رسول الله ^ ولوائه في الاخرة 7 » وقد ذكر قسما 
منها في « ينابيع المودّة » 4). 

وأمّا روايات الإذن » التي ذكر قسما منها الصیّف ; © , الدالّة على أنّه لا يدخل الجنّة » ولا يجوز الصراط » 
لا من بيده جواز وبراءة من علي ۰۷ فمستفيضة. 

وقد تقدّم بعضها في الآية الحادية عشرة » وهي قوله تعالى : ( وَقِفُوهُمْ ام مَسْؤْلُونَ ) ۰۲7 فراجع ۱9 

وأمّا ما زعمه الفضل من الخيانة في نقل فضائل أهل البيت : من كتبهم والسكوت عن فضائل خلفائهم › 
فخطأ ؛ لا ننقل فضائل 


(۱) ص ۳۹۰ ج ۳ [ ۱۲۹/۱۳ 2 ۳۹۶۱۱ ]. منه ۱. 
(۲) ص ۳۹۸ ج ٩‏ [ ۱۳۹۰/۱۳ 2 ۳۹:۲۷ ]. منه ۱. 
وانظر : العجم الکبیر ۲ / ۲4۷ ح ۲۰۳ عن جابر. 
(۳) راجع ما مر في الصفحات 4۸۱ و 2۸۲ و ۹6-4٩۳‏ من هذا الجزء. 
(4) ينابيع المودّة ۱ / ۳۹۷۰۳۹۵ ح ۱۰ و ۰۱۷۰۱۳ 
(ه) تقدّم ذلك في الصفحتین ۸۱ و ۸۲ من هذا الجزء. 
(5) سورة الصافات ۳۷ : 4 ۲. 


(۷) راجع : ج ه / ۷ وما بعدها من هذا الکتاب. 


أهل البیت من کتبهم للاحتجاج با علیهم » مع علمنا بصختها ؛ لورودها في آخبارنا » وان كانت آخبارهم متلجلجة 
البيان. 

وأمّا ما رووه في فضائل من خالف أهل البيت » فنحن نعتقد كذبه » وأنّه ما حدث في یام معاوية وبعده طلبا 
للدراهم البيض » والدنانیر الصفر » ومراغمة لآل محمد » وتقرّبا لأهل الخلاف » كما سبق في المقدّمة (. 

وليت شعري » كيف يطلب متا أن نعتمد ما ليس حجّة عندنا؟! بل تواتر لدينا عکسه ‏ وظهر لنا ضدّه 
حتی علمنا كما دلت عليه أخبارهم ‏ أن کل ضلال وقع انا أساسه من رووا لهم الفضائل من يوم منعوا نیح الرحمة عن 
كتابة کتاب لا یضا" المسلمون بعده آبدا 7. 

وأمّا ما نال به كرامة الإمام العلامة الصتّف و لقوله : « لم ينقلوا عن أئمّة الشيعة منقصة ... » إلى آخره . 
نقلوا عنهم ما نقلوا؟! كما ستعرفه (). 

وأمّا قوله : « أنت لا تروي شيئا يعتدٌ به الا من صحاحنا » .. 
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وان آراد أتما مما يعتدٌ بها عندهم خاصّة » فذکره لا فیها من 


(۱) راجع : ج ۲۵۰۷/۱ من هذا الکتاب. 
(۲) انظر : ج 4 / ٩۳‏ و ۲۱۷ من هذا الکتاب. 


(۳) سيأتي تفصیله في موضعه من الجزء السابع إن شاء الله. 


فضائل آوليائهم لا فائدة فيه ؛ لعدم حاجة أصحابه إلى نقلها » وعدم صلوحها للاحتجاج با علینا ؛ وهذا غير خفی 
علیه. 


ولکن » وما حيلة المضطرٌ الا رکوینا © . 

أو لأنّه يريد أن يخدع السدج بما وما لقّقه » مما لا يخفى حيٌّ على أهل العرفة من قومه. 

وأا قوله : « وصحاحنا ليس ككتب الشيعة التي اشتهر عند السئة ... » إلى آخره . 

ففيه : له لو صح نقله للشهرة عند أصحابه » فهي ليست آوّل شهرة كاذبة رید بها تشييد الباطل » فقد 
اشتهر عندهم إدخال . من زعموه . رتم رجله في نار جهنم حى تقول : قط قط . 

واشتهر بينهم إلقاء الشيطان على لسان رسول الله ١‏ : تلك الغرانيق العلى » منها الشفاعة ترتحى (. 

واشتهر عندهم رقص النئّ 1 بأكمامه واستماعه للغناء الباطل دون عمر وأبي بكر . 


(۱) عجز بيت مشهور یتمتّل به » للكميت بن زيد الأسدي ( ١١75٠0‏ ه ) » من البحر الطويل » وتام البيت : 

و يكين ,و لا مه حه لما راو ا سول ا 
انظر : جمهرة آشعار العرب : ۷۹۰ رقم 4٩‏ دیوان الکمیت ۱ / ۱۰۲ رقم .4٩‏ 
وورد البیت بلفظ آخر ‏ هکذا : 

إذا لم تكن للا الأستة مكب فلا أي للمض لطر للا ركوها 
انظر : لباب الاداب : ۰۱1۶ 

(۲) راجع : ج ۰۰/۱ وج 4 / ۱۰۱۲۳ من هذا الکتاب. 

(۳) راجع : ج 5 / ۱۸ و ۳ 14۰ من هذا الکتاب. 


)٤(‏ راجع : ج ٤‏ / ۸۷۰۷ من هذا الکتاب. 


.. إلى غير ذلك من الشهورات الباطلة قطعا. 

ولو كان لهذا الرجل معرفة » لما روی هذه الشهرة عن أصحابه ؛ لأا تکشف عن کون شهراتمم من هذا القبیل 
» خالفة للضرورة والوجدان » فإِنْ کتب الشيعة مملوءة بالتقل عن امامهم الصادق ۷ ۰ وما أحد نقل عن کتاب له 
وتا بروون عن لسانه وألسنة الأئمّة اليامین ومراسلامم » وها هي ذي کتب الشيعة بمنظر لمن آراد الاطّلاع علیها. 

وأمَا ما زعمه » من اتفاق علمائهم على أنّ کل ما في الصحاح لو حلف بالطلاق .. إلى آخره . 

ففیه : إن من حلف کذلك حانث جزما ؛ لأمور : 

الأول : إن كثيرا نما فیها متناف » فکیف تصدق کلها؟! 

الثاني : اشتماها على ما فيه نقص لله ورسوله .كما سبق في مباحث النبوّة (. وها منرّهان عن النقص. 

الثالث : إن الکثیر من رواتما كذبة فسقة كما تقدّم في المقدّمة ۰-۲7 فکیف حلف الحالف على صدقهم ولا 
یحنث؟۱ 

الرابع : إن بعض آخبارها واضحة الکذب ؛ كالذي رواه البخاري في أواخر الجزء الثاني » في باب مقدم النیی 
1 وأصحابه المدينة » عن عنمان » قال : « أمّا بعد » فإك الله بعث محمّدا أ بالحق » وکنت ممن استجاب لله ولرسوله 


وآمن با بعث به محمّد » ثم هاجرت هجرتین » 


(۱) انظر : ج 4 / ۰۱۷۰۰۱۷ وراجع : ج ۱ / 0۲۰4۹ من هذا الکتاب. 
(۲) انظر : ج ۱ / ٩۷‏ وما بعدها من هذا الکتاب. 


ونلت صهر رسول الله » وبایعته » فو الله ما عصیته ولا غششته حيٌّ توفاه الله » ( » فائه قد ثبت عصيانه لرسول الله 
1 ( ولو بفراره ق الغزوات > کفراره ق سحل ثلاثة یام 60 

فإذا وقع مثل هذا الكذب قي الرواية » فكيف لا يحنث الحالف؟! 

ونحوه ‏ في ظهور الكذب - ما رواه البخاري - أيضا ‏ » في باب هجرة النیت 1 ؛ أن النين 1 أقبل إلى المدينة وهو 
مردف أبا بکر ‏ وأبو بكر شيخ يعرف » وني الله شاب لا يعرف ... () الحديث. 

فان النيم 1 كان أكبر سنا » وشأنا » وبيتا » وأثرا » وشهرة » بدعوته الق تستدعى القصد إليه ورؤيته ومعرفته » 
فكيف كان النوم ١‏ شابّا لا يعرف » وأبو بكر شيخا يعرف؟! 

وإذا أردت أن تعرف حقيقة صحاحهم » فعليك بمراجعة مقدّمة الكتاب ۲٩‏ » وكفاك أن عمدة أحاديثها تنتهى 


إلى عائشة » وابن عمر » وأبي هريرة » وهم ليسوا محك الاعتماد » فضلا عن السند الذي ينتهي إليهم. 


(۱) صحيح البخاري ه / ۱۰۸ ح 4۰5. 
(۲) انظر : السیر والغازي ۔ لابن إسحاق ‏ : ۳۳۲ المغازي ‏ للواقدي - ۱ / ۲۷۷ ۲۷۹ ۰ آنساب الأشراف ۱ / ۳۹۸ » تاريخ الطبري ۲ / 
9 » تفسير الفخر الرازي ٩‏ / 55 تفسير الاية ۱۵۹ من سورة آل عمران » شرح نمج البلاغة ۱۵ / ۲۱ و ۲۲ و ۲4 ۰ الکامل في التاریخ ۲ 
/ ۲ه » تفسیر الطبري ۳ / 4۸۹ ح ۰۸۱۰۲ 

وراجع : الصفحات 4۰۰ و 4۱6 و 2۱7 من هذا الجزء. 
(۳) صحیح البخاري ه / ۱۰۱ ح ۰۳۹۲ 
(4) راجع : ج 4١ / ١‏ وما بعدها من هذا الکتاب. 


مّا عائشة ؛ فلما سبق من بغضها لأمير المؤمنين ۲۱ ۰ وما سيأق في المآخذ » من صدور الكبائر عنها (. 

على أكا قد روت كثيرا من النقص للنوه ١‏ » الذي يعلم الانسان بکذبه ” » ونسبت إليه جهله بنبوّته في ول 
البعثة حف عرّفته خديجة وورقة نبوّته » وهو مخالف لضرورة الدين » كما مر بيانه في مباحث النبوّة 29. 

وأمّا ابن عمر ؛ فيعلم حاله من عدّة وقائع .. 

منها : ما نقله الفضل عنه » من تفضيل الصحابة لأبي بكر » ثم عمر » ثم عثمان » على وجه كان مفروغا عنه 
عندهم » وأكُم يتركون بعد الثلاثة سائر الصحابة بلا تفضيل بينهم » فيكون علي من سائر المسلمين لا يرون له فضلا 
على غيره . 

وقد تعقّبه صاحب « الاستيعاب » بترجمة أمير المؤمنين ۰۷ فائه بعد ما روی حديث ابن عمر المذكور » قال 
: « وهو الذي أنكر [ ه ] 9 ابن معين » وتکلّم فيه بكلام غليظ ؛ لأنّ القائل بذلك قد قال بخلاف ما اجتمع عليه 
أهل الستة من السلف والخلف من أهل الفقه والأثر » آَنْ عليًا أفضل الناس بعد عثمان » وهذا ما لم يختلفوا فيه . 

وما اختلفوا في تفضيل علي وعثمان .. 


(۱) راجع الصفحات ٠١١ . ۱٤۹‏ من هذا الجزء! 

(۲) سيأت ذلك في موضعه من الجزء السابع إن شاء الله. 

(۳) انظر مثلا : ج 4 / ۸۷۰4 و ۱4۵۰۱۲ و ۱۹۹۰۱۵۲ من هذا الکتاب. 
(4) انظر : ج 4 / ۱2۲۰۱۳۷ من هذا الکتاب. 

(ه) مر ذلك في الصفحة ۸٩‏ من هذا الجزء. 

(5) كان في الأصل والصدر : « آنکر » ؛ وما أضفناه مقتضی اللغة والکلام. 


واختلف السلف . أيضا . في تفضیل علي وأبي بكر .. 

وقي إجماع الجميع . الذي وصفناه . دلیل على أن حديث ابن عمر وهم وغلط ‏ وأنّه لا يصح معناه » (. 

ومنها : ما كذّبته فيه عائشة في اعتمار این 1 في رجب . 

روی مسلم في « باب عدد عمر النی أ وزماننْ » » من « کتاب الحجّ » » عن عروة بن الزبير » قال : كنت 
آنا وابن عمر مستندین إلى حجرة عائشة » وان لنسمع ضرکما بالسواك تستنٌ. 

قال : فقلت : يا آبا عبد الرحمن! اعتمر النبی في رجب؟ 

قال : نعم. 

فقلت لعائشة : يا أمّتاه! ألا تسمعين ما یقول آبو عبد الرهن؟! 

قالت : وما یقول؟ 

قلت : یقول : اعتمر ای فى رجب. 

فقالت : لعمري ما اعتمر في رجب » وما اعتمر من عمرة الا وإِنّه لعه. 

قال : وابن عمر یسمع » فما قال « لا  »‏ ولا « نعم » ؛ سكت (")! 

وأخرج مسلم أيضا نحوه » عن مجاهد » قال : دخلت أنا وعروة المسجد » فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى 
حجرة عائشة » والناس یصلون الضّحى في المسجد » فسألناه عن صلاعم؟ 

فقال : بدعة! 


.1١١١5 / ۳ الاستيعاب‎ )١( 


.5١ / ٤ صحيح مسلم‎ )۲( 


فقال له عروة : [ يا آبا عبد الرهن! ] کم اعتمر رسول الله 1 ؟ 

فقال : أربع عمر » إحداهنٌ في رجب . 

ثم ذكر نحو الحديث السابق (. 

وروی البخاري مثله في باب « كم اعتمر النين 1  »‏ من « كتاب ام » 2. 

وكذا أحمد في « مسنده » » في مقامات عديدة ۱ 

ومنها : ما كذّبته فيه . أيضا . عائشة » وهو عدد عمر النیی 5 

أخرج أحمد في « مسنده » ۲٩‏ » عن مجاهد » عن ابن عمر » قال : سئل كم اعتمر رسول الله 1 ؟ 
قال : مرتين. 

فقالت عائشة : لقد علم ابن عمر أن رسول الله 1 قد اعتمر ثلاثة سوى العمرة التي قرتما بحجّة الوداع. 
وروی نحوه في مقام آخر 7 , غير إن ابن عمر قال فيه : اعتمر رسول الله مرّتين قبل أن يحج. 
ومنها : ما كذّبته هي أيضا فيه » وهو روايته عن النوم 1 أن الميّت يعدب ببكاء أهله. 


(۱) صحيح مسلم ؛ / 5١‏ ۰ وانظر : صحيح البخاري ه / ۲۹۲ ح ۰۵ ۲. 
(۲) صحیح البخاري ۱۰/۳ ح ۰۳۵۳ 
(۳) منها : ص ۱۲۹ ج ۲ » وص ۱۵۷ ج 5. منه ۱. 
وانظر کذلك : مسند أحمد ۲ / ۱۰. 
)٤(‏ ص ۷۰ من الجزء الثاني » منه ۱. 


(ه) ص ۱۳۹ ج ۲. منه ۱. 


روی البخاري ومسلم في « کتاب الجنائز » » ما ملخخصه : أن ابنة لعثمان ماتت وحضرها ابن عبّاس وابن 
عمر » فقال ابن عمر لعمرو بن عثمان : ألا تنهی عن البکاء ‏ فان النیع قال : « إن المت يعدب :مكاي اهله عله 
«. 

فقال ابن عبّاس : قد كان عمر يقول بعض ذلك. 

وذكر ذلك لعائشة ء فقالت : والله ما حدّث رسول الله أن الله يعدب المؤمن ببكاء أهله عليه ... فو الله ما 
قال ابن عمر شيعا (. 

وروی مسلم نحوه كثيرا "). 

وكذا هد ©2. 

ومنها : ما كذّبته هي أيضا فيه » وهو ما رواه من كلام النین لما وقف على قليب 9) بدر. 

أخرج مسلم في كتاب الجنائز » في « باب المت يعدب ببكاء أهله عليه » > عن عروة » قال : ذكر عند 
عائشة أن ابن عمر يرفع إلى النی أن الميّت يعدب ببكاء أهله عليه. 

فقالت : لا قال رسول الله يعدب بخطيئته أو بذنبه » وإِنّ أهله ليبكون عليه » وذلك مثل قوله : إن رسول الله 
قام على القليب يوم بدر 


(۱) صحيح البخاري ۲ / ۱۷۲ ح ٤۷‏ ۰ صحيح مسلم ۳ / ۳. 
(۲) صحيح مسلم ۳ / 4۱ ۰ 45. 
(۳) ص ۳۱ و ۳۸ من الجزء الثاني » وص ۰۷ وص ۲۰۹ من الجزء السادس. منه ١‏ . 
وانظر كذلك : مسند أحمد ۱ / 4۱ و 4۲. 
(4) القلیب : البتر مطلقا » وقیل : هي البتر التي لا يعلم ما رب ولا حافر » تکون بالبراري ‏ تذكر وتؤنّث ؛ انظر : لسان العرب ۱۱ / ۲۷۲ 
مادّة « قلب ». 


وفيه قتلی بدر من المشركين » فقال هم ؛ ما قال : عم لیسمعون ما آقول » اما قال : إِتُم لیعلمون أنّ ما كنت أقول 
e‏ 

وروی أحمد ما تضتنه عجز الحديث 7. 

ومنها : ما کذبته هي أيضا فيه » وهو عدد أَيّام الشهر .. 

آخرج أحمد ۲7 » عن ابن عمر » عن الني » قال : الشهر تسع وعشرون. 

فذكروا ذلك لعائشة » فقالت : انا قال : الشهر یکون تسعا وعشرین. 

ومنها : ما کذبه فيه معاوية . 

روی البخاري في ول کتاب الأحكام » في « باب الأمراء من قريش » » عن الزهري » عن جبير بن مطعم › 
أنه بلغ معاوية أن عبد الله بن عمر يحدّث أنه سیکون ملك من قحطان. 

فغضب » فقام فأثنى على الله ها هو أهله » ثم قال : أمّا بعد » فإِنّه بلغني أن رجالا منكم يحدّئون أحاديث 
ليست في كتاب الله » ولا تؤثر عن رسول الله » وأولك جهّالکم » فإيّاكم والأمان التي تضل أهلها . فان سمعت 
رسول الله ۷ يقول : « اد هذا الأمر في قريش » لا يعاديهم أحد الا كبّه الله على وجهه ما أقاموا الدّين » ©. 

ومنها : ما كذّبه فيه بعض أهله .. 


(۱) صحيح مسلم ۳ / 45 » وانظر : صحيح البخاري ه / ١85‏ ح ۲۹. 
(۲) ص ۳۱ و ۳۸ من الجزء الثاني. منه ١‏ . 
وانظر كذلك : مسند أحمد ۲ / ۳۱ و ه وج ۰۲:۳ 


.۳ ح‎ ۱۱۱ / ٩ صحیح البخاري‎ )٤( 


روی البخاري » في « باب ما جاء في البناء » » آخر « کتاب الاستقذان » » عن سفیان » قال ابن عمر : « 
والله ما وضعت لبنة على لبنة » ولا غرست نخلة منذ قبض النی. 

قال سفیان : فذکرته لبعض آهله » قال : والله لقد ببى! 

لكنّ سفیان مله على الصحّة » فقال : لعلّه قال قبل أن يبني » (). 
أقول : 

أهله أعرف به » ولو لم يعرفه هذا البعض منهم بالكذب لما تسرّع لتكذيبه. 

ولو سلّم » فلا تنّجه بقيّة الروايات ؛ إذ لا وجه ما الا الحمل على الخطأ » وهو ممتنع عادة في كثير منها. 

ولو سلّم » فمن أخطأ في هذه الأمور احسوسة الظاهرة » لا يمكن الحلف على صدق ما يرويه. 

وبالجملة : الکذب - عمدا أو خطأ ‏ في ما اختلف فيه ابن عمر وغيره » لا بِدّ أن يكون صادرا من أحدهما » 
فيمتنع معه صحّة الحلف المذكور. 

وقد وقع لأنس من ابن عمر » مثل ما وقع لابن عمر من عائشة. 

أخرج أحمد 9 » عن بكر » قال : قلت لابن عمر : إن أنسا حدّثه أن رسول الله ١‏ لي بالعمرة والحج. 

فقال ابن عمر : هل خرجنا مع رسول الله الا حجّاجا؟! فلمّا قدمنا 


(۱) صحیح البخاري ۸ / ۱۲۰ ح ۰۷۳ 
(۲) ص ۷۹ ج ۲ » ونحوه ص ۵۳ من الجزء المذكور. منه ۱. 


آمرنا أن نجعلها عمرة الا من كان معه هدي. 

كال : فحدئت آنسا بذلك » فغضب وقال : لا عدون الا صبیانا! 

ثم إن ابن عمر قد صدرت منه الکباثر » فلا يعت بروایته . 

منها : إنه ترك صلاة الجمعة .. 

روى البخاري في أوائل كتاب المغازي » عن نافع » أن ابن عمر ذكر له أن سعيد بن زيد ... مرض في يوم 
جمعة » فركب إليه بعد أن تعالى النهار » واقتربت الجمعة وترك الجمعة (. 

ومنها : وهو أعظمها » تخلّفه عن بيعة أمير المؤمنين ۰۷ وقد بايعه أهل اما" والعقد 27 » وعندهم أن الخلافة 
تنعقد کم » بل ببيعة الواحد والاثنين » كما سبق . 

مع أنّه قد روى مسلم في « باب الأمر بلزوم الجماعة » » من « كتاب الإمارة » » عن نافع » قال : « جاء 
عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من آمر الحرّة ما كان زمن يزيد » فقال : اطرحوا لأبي عبد الرهن 
وسادة. 

فقال : ی لم آتك لأجلس » أتيتك لأحدّثك حديئا ؛ معت رسول الله 1 يقول : من خلع يدا من طاعة لقي 


الله يوم القيامة لا حجّة له » ومن مات وليس في عنقه بيعة » مات ميتة جاهلية » ©). 


(۱) صحيح البخاري ۵ / ۱۹۲۰۱۹۱ ح ۳۹. 
(۲) انظر : تاريخ الطبري ۲ / 55177 » الکامل في التاریخ ۳ / ۰۸۲ البداية والنهاية ۷ / ۰۱۸۲ 
(۳) راجع : ج 4 ۲۳۰۲۱ من هذا الکتاب. 


(4) صحیح مسلم 5 / ۲۲. 


وروی أحمد نحوه من طرق (. 

فيا عجبا من ابن عمر! يروي هذا ویری أن من لیس في عنقه بيعة ليزيد الارد يموت ميتة جاهلية » ويترك بيعة 
آخي النون ١‏ ونفسه عامدا مصرّا على الترك أكثر من آربع سنین!! 

فهل تراه کاذبا في حدیثه » أو صادقا فيه غير مبال باليتة الجاهلية بغضا لول المؤمنين ومولاهم » وهضما قّه ‏ 
والبغض له عظم الفسق ‏ ودلیل النفاق؟! 

فکیف یکون مع هذا مقبول الرواية » محل الاطمئنان بروایاته؟! 

فتدبّر واعتبر!! 

وأمّا آبو هريرة . فهو أولى بعدم الاعتماد عليه ؛ لکثرة خرافاته التي لا يقبلها عقل عاقل » وظهور کذبه في كثير 
ما رواه » واتمام الصحابة والتابعین » بل تكذيبهم له أفرادا ونوعا ". 

مّا خرافاته وکذباته » فلا عکن إحصاؤها » ولکتا نذکر منها الیسیر .. 

فمنها : آخباره السابقة في « مبحث النبوّة » ( » التي وصم بما جلال الله سبحانه وشرف آنبیائه العصومین. 


(۱) ص ۸۳ و ٩۷‏ من الجزء الثاني. منه ۱. 
وانظر نحوه في مسند أحمد ۲ ۱۳۳ و .٠١٤‏ 
وراجع : ج 5 ۲۱6۰۲۱۳ وج ه / ٩‏ و ۲۷۰ من هذا الکتاب! 
(۲) انظر : تأويل ختلف الحديث . لابن قتيبة . : ۲۲ و ۳۲ و ۰۳۳ وسيأق تفصیل ذلك في الصفحة ۰۱5 وما بعدها من هذا الجزء. 


(5) راجع : ج 4 ۲۳۰۲۰ و ٩۰‏ و ٩۲‏ و ۹۹ و ۱۱۷۰۱۱۹ ۱۲۰ و ۱۷۰۰۱۵۹ من هذا الکتاب. 


ومنها : ما سنذکره من سبب حفظه العلم (. 

ومنها : ما رواه البخاري » عنه 9 » قال : « سمعت رسول الله ۱ يقول : لن یدخل أحدا عمله الجئة. 
قالوا : ولا آنت يا رسول الله؟! 

قال : [ لا ] ولا أنا! ». الحديث .. 

فإنّه خالف لقوله تعالى ا ل و 

وقوله سبحانه : ( وَلِكُلّ رجات با عملوا وه أعْماهُمْ وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ ) 9. 

.. إلى كثير من الآيات الكرعة » وله المستفيضة (. 


(۱) سيأ ذلك عمّا قريب في الصفحة .57١‏ 
(۲) في باب تمت المريض الموت من كتاب المرضى [ ۷ / ۲۲۰ ح ۳۶ ]. منه ۱. 
(۳) سورة النحل ١5‏ : ۲ 
(4) سورة الأحقاف 41 : .١9‏ 
(ه) أمّا من الكتاب العزیز .. 
فمثل قوله تعالى : ( أولئك أَصْحابْ امن خالدین فيها جزاء بجا كاثُوا يَعْمَلُونَ ) سورة الأحقاف 45 : .١5‏ 
وقوله سبحانه : ( وَجَرَاهُمْ با صّبَرُوا جَنَة وَحَريراً ) سورة الإنسان 75 : ۱۲ 
وقوله عڙ وجل : ( اد لین آمَنُوا وعملوا الما جاتِ اولك هم بر الْبَِيِّ * جَزاؤْهُمْ عند وم جات عَذْنِ ري من تدا الما خاللرین 
فيها بدا ) سورة البنة ٩۸‏ : ۷ و ۸. 
وأمّا من السنّة الشريفة .. 
فمثل قوله 1 : « من مات يعبد الله خلصا من قلبه » أدخله الله الجنّة وحرّم عليه النار » انظر : مسند أبي یعلی ۳ / ۳۵۲ ح A1۰‏ 


وقوله "٩‏ : « من أطاعني دخل الجنّة » ومن عصان فقد أبى » انظر : مسند 


ولكنّ آبا هربرة ينسج على منوال القصاصین ‏ وعسخ معام الله سبحانه بما یقتضیه عقله وتحكم به مخيّلته » 
فيلقي على أسماع القوم هذه السخافات والکذب الظاهر » فیقبلونما من دون التفات ؛ لاعتمادهم على کل صحايي 
وان ظهرت منه الکباثر بأنواعها » وجاز في حديثه حدّ العقل. 

ومنها : ما أخرجه البخاري ۲۷ عنه » عن النین أ » قال : « رأى عیسی بن مریم رجلا یسرق » فقال له : 
آسرقت؟! 

قال : كلا والذي لا إله الا هو. 

فقال عیسی : آمنت بالله » وکذبت عيني » .. 

فان الإيمان بالله لا يناي صدق عينه » وأيّ عقل يقتضي تکذیب العين ووجدانا » وتصدیق الحالف بالله کذبا 
المستحقٌ للعقاب من جهة السرقة واحلف بالله کذبا؟! 

ولكنّ وساوس أب هريرة وخياليّاته لم تقنع الا بالکذب على ني في نسبة نی آخر إلى الحمق والجهل! 


هد ۲ / ۰.۳۰۱ 

وعن أبي یوب » قال : جاء رجل إلى النین ¥ فقال : دآني على عمل آعمله يدنيني من الجنّة ويباعدني من النار. 

قال : « تعبد الله لا تشرك به شيئا » وتقیم الصلاة » وتوتي الرکاة » وتصل اذا رمث ». 

فلا آدبر قال رسول الله أ : « إن تمشك ما آمر به دخل الجنّة » انظر : صحیح البخاري ۲ / ۲۱ ح ۱۵۱ » صحیح مسلم ۱ / 
۲ مسند اک ۱ 


(۱) في باب : ( واذگز في الکتاب مَرم ذ انْتَبَدَتْ من أَهْلِها ) » من کتاب بدء الخلق [ 4 / ۳۲۳ ح ۲۶۰ ]. منه ۱. 


ومنها : ما آخرجه البخاري ۰۱۷ ومسلم 7 » وأحمد ( » عنه » قال : « كانت امرأتان معهما ابناهما » جاء 
الذئب فذهب بابن إحداهما. 

فقالت صاحبتها : لا ذهب بابنك. 

وقالت الأخرى : إنا ذهب بابنك. 

فتحاكمتا إلى داود » فقضى به للكبرى. 

فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه » فقال : ائتون بالسکین أشقّه بينهما. 

فقالت الصغرى : لا تفعل يرحمك الله » هو ابنها. 

فقضى به للصغرى. 

قال أبو هريرة : والله إن معت بالسكين الا یومعذ » وما كنا تقول الا : المدية ». 

فإِنٌ داود ۷ إن حكم بلا دليل » فقد حكم بغير الحقّ الذي أمدّه الله تعالى به » وهو منرّه عن ذلك. 

وان كان بدليل » فكيف نقض سليمان حكم الله بمجرّد إشفاق الأخرى؟! 

فالحديث طعن من أبي هريرة بأحد النبيّين الأكرمين. 

ومن المضحك قوله : « والله إن “معت بالسكين الا يومغذ » . 


(۱) في باب : ( وَوَهَبْما لِداوْدَ یمان ) .. الآية » من كتاب بدء الق [ 4 / ۳۱۵ ح 7١5‏ ]. منه ١‏ 
(۲) قي بیان اختلاف امجتهدين » من كتاب الأقضية | ه / ۱۳۳ ]. منه ۱. 
(۳) ص ۳۲۲ ج ۲ من المسند. منه ۱. 


فان لفظ السکین كثير الدوران في کلام العرب » ولا بجهله أحد منهم » وقد نطق به الکتاب العزیز » فقال 
تعالى في سورة « یوسف » : ( وَآنَتْ كل واحدة مهن سِكيناً ) ۰۲۱ وهي مكيّة » نزلت قبل إسلام أبي هريرة بعدّة 
سنین ؛ لأنّه أسلم سنة سبع للهجرة ) » فما باله لم یسمع هذه الاية التي عمٌ علمها السلمین لقدمها؟! 

ولم م یعلمها وقد زعم أنه حفظ عن رسول الله ^ وعاءين » بت أحدهما » ولو بث الآخر لقطع منه البلعوم » 
كما رواه البخاري عنه ۳؟! 


وليت شعري ‏ ما هذه الأسرار الغريية التي خص النین ١‏ با آبا هريرة » وأخفاها عن السلمین » فضاعت 
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عنا؟! 

فان لله وت إليه راجعون! 

ومنها : ما رواه البخاري ۲٩‏ عنه » قال : « وكُلني رسول الله 1 بحفظ ركاة رمضان ‏ فأتاني آت فجعل يحثو 
من الطعام » فأخذته وقلت : والله لأرفعتك إلى رسول الله ۱ . 

قال : لین حتاج » وعلی عيال » ولي حاجة شديدة. 

فخلیت عنه » فأصبحت ‏ فقال النین ١‏ : يا آبا هريرة! ما فعل أسيرك البارحة؟ 

قلت “يا رسول 14 شکا حاجة شديدة | وعیالا ] ۾ فرهته » فخلیت 


(۱) سورة یوسف ۱۲ : ۰.۳۱ 

(۲) انظر : للعارف : ۱۵۸ الاستیعاب 4 / ۱۷۷۱ رقم ۳۲۰۸ أسد الغابة ۵ ۳۲۰ رقم 3۳۱۹ 
(۳) في باب حفظ العلم » من کتاب العلم [ ۱ / ٠۸‏ ح 5١‏ ]. منه ۱. 

(4) في أوائل کتاب الوكالة [ ۳ / ۲۰ ]. منه ۱. 


قال : | أمّا ] إِنّه قد كذبك وسیعود. 

فعرفت أنه سیعود ؛ لقول رسول الله أ : إِنّهِ سیعود. 

فرصدته » فجاء يحثو من الطعام » فأخذته » فقلت : لأرفعتك إلى رسول الله ۱ . 

قال : دعني! فان حتاج » وعلی عیال ‏ لا آعود. 

فأصبحت ‏ فقال لي رسول الله ^ : يا آبا هریرة! ما فعل أسيرك البارحة؟ 

قلت : با وسول أا شکا حاجة شديدة وعیالا + فرحته فخلیت سییله. 

قال : أمّا إِنّه قد كذبك وسیعود. 

فرصدته الثالثة » فجاء يحثو من الطعام » فأخذته » فقلت : لأرفعتك إلى رسول الله » وهذا آخر ثلاث مرّات » 
ِنّك تزعم لا تعود ثم تعود. 

قال : دعني أعلّمك كلمات ينفعك الله كنا . 

قلت : ماهو؟ 

قال : إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي ( الله لا إلة لو الي الْقَيُومُ ... ) ٠‏ حق تختم الآية » فإك 
لا يزال عليك من الله حافظ » ولا يقربك شيطان حقٌّ تصبح. 


(۱) سورة البقرة ۲ : ۲۰۵ 


فأصبحت » فقال لي رسول الله : ما فعل أسيرك البارحة؟ 

قلت : يا رسول الله! زعم أنه يعلّمني کلمات ينفعني الله بها » فخلیت سبیله. 

إلى أن قال : تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟! 

قال : لا. 

قال : ذاك شيطان ». 

فليت شعري » أيّ حاجة للشيطان في هذه السرقة الخاصّة؟! 

ول لم يسرق من حيث لا يراه أبو هريرة؟! 

وكيف قدر أبو هريرة أن يأسره » وهو جسم شقاف؟! 

وكيف ساغ لأبي هريرة أن يرحمه وهو أمين في الحفظ؟! 

وكيف لم يصدّق رسول الله 5 في قوله : « قد كذبك » » وصدّق السارق في الدعوى التي کذّبه النین فيها › 
ولا سيّما بعد التكرار؟! 

وكيف صدّق النین 1 في قوله : « سيعود  »‏ ولم يصدّقه في قوله : « كذبك » » وکل منهما خبر للنن 1 في 
كلام واحد؟! 

وهل محل لرحمته لو صدّق النوع 1 في تكذيبه؟! 

وكيف جاز لأبي هريرة أن يحنث في عینه ثلاث مرّات بعدما حلف ثلاثا أن يرفعه إلى ان ؟! 

بل كيف صمح للنین -- مع علمه بأنّه شيطان أن يسكت بعد للرّة الأولى » ولا ينهى أبا هريرة عن مسامحته 
بعدها » والمال للفقراء » وهو ١‏ أمينهم في الجمع والحفظ؟! 

فهل یش عاقل . بعد هذه الأمور . في أن ذلك من كذبات أبي 


هريرة وسخافاته؟! 

ومنها : ما رواه الحاكم 27 » عنه » وصخحه » قال : [ لما ] خلق الله آدم فمسح على ظهره » فسقط من 
ظهره کل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة أمثال الذّرٌ » ثم جعل بين عيني کل" إنسان منهم وبيصا ‏ أي : بريقا 2 . 
من نور » م عرضهم على آدم » فقال آدم : من هؤلاء يا رب؟ 

قال : ذرشك. 

فرأى آدم رجلا منهم أعجبه وبيص ما بين عينيه. 

فقال : يا رت! من هذا؟ 
قال : هذا ابنك داود. 
قال آدم : كم جعلت له من العمر؟ 


قال : سثير سنة. 


قال : يا ربت! زده من عمري أربعين سنة حب يكون عمره مئة سنة. 

فقال الله عر وجل : إذا يكتب ويختم فلا يبدّل. 

فلمًا انقضى عمر آدم جاء ملك الوت لقبض روحه » قال آدم : اول يبق من عمري أربعون سنة؟! 
قال له ملك الموت : أولم بحعلها لابنك داود؟! 


| قال : | فجحد » فجحدت ذريّنه » .. الحديث. 


.۱ ص ۳۲۵ ج ۲ من المستدرك | ۲ / ۳۵۵ ح ۳۲۵۷ ]. منه‎ )١( 


(۲) الوبيص : البریق » وبص الشيء يبص وبصا ووبیصا وبصة : برق ولمع ؛ انظر : لسان العرب ٠١‏ / ۲۰۰ مادّة « وبص ». 


فانظر إلى هذه القصّة الخيالية » واعتبر في آخرها كيف نسب أبو هريرة نی الله إلى الکذب » وجحود ما فعل » 
وكتب عليه وختم » كراهة للموت الذي بعده الكرامة التي رآها قبل المبوط إلى الدنيا الدنية وبكى شوقا إليها!! 

ولو فرض نسيان آدم » فما معنى جحوده » وقد ذكره ملك الموت » وهو الصادق الأمين؟! 

ولك أبا هريرة لا يبالبي بنقص الأنبياء حيٌٌ جعل جحود آدم ۷ سببا لجحود ذرَيّته الباطل! 

وليت شعري » لم دخل في خيال أبي هريرة ان وبيص ما بين عيني داود أعجب إلى آدم من وبيص ما بين عيون 
الأنبياء 1 حى سيّدهم محمد 1 » وأحدهم يوسف ؛ ومن زاده الله بسطة ق العلم والجسم ۱۳ 

ومنها : ما رواه البخاري 7" » عنه » عن النین أ » قال : « بينا یوب يغتسل عريانا » فخرٌ عليه جراد من 
ذهب » فجعل ايوب يحثي في ثوبه » فناداه ربّه : يا أيُوب! ألم أكن أغنيتك عمّا ترى؟! 

قال : بلى وعرّتك » ولكن لا غنى بي عن بركتك ». 

فان جمعه للمال ؛ إن كان رغبة في الدنيا » فالأنبياء أجل قدرا من ذلك. 

وان كان للآخرة . ولو بإظهار الحاجة إلى كرمه تعالى وتلقّي النعمة 


(۱) أي : نی الله طالوت ۷. 
(۲) في باب من اغتسل عریانا وحده » من کتاب الغسل [ ۱ / ۱۲۹ ح ۳۰ ]. منه ۱. 


باعظامها ‏ » فما وجه عتاب الله تعالی له؟! 
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واحتمال أن العتاب للاختبار » ليس في محلّه ؛ لأنّه إِنّ أريد الاختبار حقيقة » فالله » عالم با في نفسه من دون 
اختبار. 

وان أريد كشف ما في نفسه للناس » إظهارا لفضله » فهو قد اغتسل وحده عريانا. 

وقصص آي هريرة الخرافية لا تنتهي حقٌ ينتهي عنها! 

وأمّا تکذیب الصحابة والتابعين له » عموما أو خصوصا » فالأخبار به مستفيضة » وقد كان أمير المؤمنين ۷ 
با لخصوص » وعمر وابنه » وعائشة » وأفراد آخر من الصحابة یکذّبونه 1 أو يتهمونه بالكذب 00 

نقل ابن أبي الحديد ۲7 » عن أبي جعفر الإسكافي » وابن قتيبة في كتاب « المعارف » » أن أمير المؤمنين ۷ 
قال : ألا إن أكذب الناس . أو قال : أكذب الأحياء . على رسول الله ١‏ أبو هريرة الدوسی. 


وان عمر بن الخطّاب ضرب أبا هريرة بالدّئة ۲۳ وقال : « قد 


(۱) فممّن اتمه بالكذب من الصحابة والتابعين . على سبيل المثال لا الحصر . غير من ذكر في المتن : 

.١‏ سعد بن أبي وقاص : فقد رد عليه حديثه حف تواثبا » وقامت الحجزة بينهما » وأرتحت الأبواب بينهما. 

انظر : تاريخ دمشق 51 / ۳۶ سير أعلام النبلاء ۲ / ۰1۰۳ 

١‏ إبراهيم النخعي » الفقيه : كان لا يأخذ بحديث أبي هريرة » ويقول : « دعي من أبي هريرة! » ؛ ويقول : « كانوا يتركون كثيرا من 
حديثه ». 

انظر : تاريخ دمشق 51 / ۳۰۱۰۳۰۰ شرح مج البلاغة > / ۰۸ سير أعلام النبلاء ۲ / 508. 
(؟) ص ۲۰۰ ج ۱ [ 3۸/٤‏ ]. منه .١‏ 
(۳) الدّرّة ‏ والجمع : درر ‏ : درّة السلطان » التي يضرب با » عربية معروفة ؛ انظر مادّة « درر » قي : لسان العرب 4 / ۰۳۲۷ تاج العروس 
۳۹۷/۹ 


أكثرت من الرواية » وأحر بك أن تکون کاذبا على رسول الله 1 » (. 

وحکی ی « کنز الال 00:6 عن ابن عساکر ‏ أن عمر قال له : « لسركة احدیث عن رسول الله ۱ آو 
لألحقتك بأرض دوس! 

[ وقال لکعب : لتتركنٌ الحديث » ] أو [ لألحقتك ] بأرض القردة! ». 

وروی مسلم (" ۰ عن ابن عمر » أن ال 1 أمر بقتل الكلاب إلا کلب صيد أو كلب غنم أو ماشية ؛ فقيل 
لابن عمر : إن أبا هريرة يقول : أو كلب زرع. 

فقال ابن عمر : إِنّ لأبي هريرة زرعا! 

ثم روى مسلم » عن الزهري » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله 1 : « من انخذ كلبا إلا 
كلب ماشية » أو صيد » أو زرع » نقص من أجره قيراط. 

قال الزهري : فذكر لابن عمر قول أبي هريرة » فقال : يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع (. 

وروی أيضا » عن سام » عن أبيه » عن رسول الله 1 » قال : « من اقتنى كلبا إل کلب ضار » أو ماشية › 


(۱) شرح مج البلاغة > | ۰1۸۰1۷ 
(۲) ص ۲۳۹ ج ه [ ۲۹۱/۱۰ ح ۲۹:۷۲ ]. منه ۱. 
وانظر : تاريخ دمشق ۵۰ / ۱۷۲ ترجمة کعب بن ماتع » وج ۰۷ / ۳۳ ترجمة أبي هريرة. 
وانظر : تاريخ المدينة . لابن شبّة . ۳ / ۸۰۰ سير أعلام النبلاء ۲ / ۰۱۰۰۰۰ رقم ۰۱۲ البداية والنهاية ۸ / ۸۷. 
(۳) في کتاب البیوع » في باب الأمر بقتل الکلاب [ ه / ۳٩‏ ]. منه ۱. 
(4) صحیح مسلم © / ۳۸. 


قال سالم : وکان أبو هريرة یقول : أو کلب حرث ؛ وکان صاحب حرث » (. 

وروی أحمد (۲ » عن ابن عمر » عن النین 1 ء أنّه قال : « من اخذ [ أو قال : اقتنى ] کلبا لیس بضار » ولا 
کلب ماشية » نقص من آجره كلّ يوم قبراطان. 

فقيل له : إن آبا هريرة یقول : وکلب حرث » فقال : أن لأبي هريرة حرث! ». 

وروی أحمد أيضا ‏ ۰ عن عبد الرحمن بن عتاب » ما حاصله أن آبا هريرة آفتی بشيء » فأرسل مروان إلى آَم 
سلمة وعائشة » فذکرتا عن رسول الله ^ خلافه » فقيل لأبي هريرة في ذلك » فقال : کذا كنت أحسب » وکذا كنت 
ا 

فقال له مروان : بأظنٌ وأحسب تفتي الناس؟! 

وروی أحمد أيضا ‏ ۰ عن أبي حسّان الأعرج » أن رجلين دخلا على عائشة فقالا : إِنَّ أبا هريرة يحدّث أن ني 
الله كان يقول : إِنما الطيرة في المرأة » والدابّة » والدار. 

قال : فطارت شقّة منها في السماء وشقّة في الأرض ‏ » فقالت : 


(۱) صحيح مسلم ۵ | ۳۷. 
(۲) ص > من الجزء الثاني. منه ۱. 
(۳) ص ۱۸۶ من الجزء السادس. منه ۱. 
(4) ص ۲5 من الجزء السادس. منه ۱ . 
(ه) هذا ما يقال للانسان عند البالغة في الغضب والغیظ. 
وَالشّقّة : الشظيّة أو القطعة الشقوقة من لوح أو خشب أو غيره ؛ انظر : لسان العرب ۷ / ١55‏ مادّة « شقق ». 


والذي آنزل القرآن على أبي القاسم 1 ما هکذا كان يقول » ولکنْ نیع الله كان یقول : كان أهل الجاهلية یقولون : 
الطيرة في المرأة » والدار » والدابّة » (. 

وروی مسلم ” , أن آبا هريرة یقول : معت رسول الله ^ یقول : من تبع جنازة فله قيراط من الأجر. 

فقال ابن عمر : آکثر علينا أبو هريرة! 

نعم » ذکر في ذیل الحديث أن ابن عمر أرسل إلى عائشة یسأها فصدّقت أبا هريرة » لكنّه لا يخرج أبا هريرة 
عن كونه متهما بالكذب. 

وروی مسلم أيضا ‏ » عن ابن شهاب ‏ أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدّثه » أن رسول الله ^ قال : « لا 
عدوى ». 

ويحدّث أن رسول الله 1 قال : « لا يورد مرض على مصخ ». 

قال أبو سلمة : كان أبو هريرة يحدّثهما ‏ کلتیهما - عن رسول الله ^ » ثم صمت بعد ذلك أبو هريرة عن قوله : 
« لاعدوى » > وأقام على أن « لا يورد مرض على مصخ » » قال : فقال الحارث : قد كنت أسمعك يا أبا هريرة 


تحدّثنا مع هذا الحديث حدیثا آخر قد سكت عنه » 


(۱) نقول ‏ علاوة على ما جاء في التن - : لقد ردّت عائشة كثيرا من أحاديث أبي هريرة حتی قالت : « ألا تعجب من هذا؟! وإن كان رسول 
الله 1 ليحدّث الحديث لو شاء العادٌ أن يحصيه أحصاه »! 
وقالت : « لأخالفنٌ أبا هريرة ». 
انظر : سنن أبي داود ۳ / ۳۱۹ ح ۳۹۵۶6 الأصول . للسرخسي . 55١ / ١‏ » تأويل مختلف الحديث : ۳۲. 
(۲) في كتاب الجنائز » في باب فضل الصلاة على الجنائز [ ۳ / 9۱ ]. منه ۱. 
(۳) في كتاب السلام » في باب لا عدوى ولا طيرة [ ۷ / ۳۱ ]. منه ۱. 


كنت تقول : < قال رسول الله : لا عدوى ». 
فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك » [ وقال : لا يورد ممرض على مصخ ]. 
فماراه ۲۱ الحارث في ذلك حى غضب أبو هريرة » فرطن 7 بالحبشيّة » فقال للحارث : أتدري ماذا قلت؟! 
قال : لا. 
قال أبو هريرة : قلت : أبيت. 
قال أبو سلمة : ولعمري » لقد كان أبو هريرة يحدّثنا أن رسول الله ^ قال : « لا عدوى » ؛ فلا أدري أنسي 
أبو هريرة » أم نسخ أحد القولين الآخر؟! 
أقول : 
كلا العذرين باطل! .. 
أمّا النسخ ؛ فلأنّه نما يدخل الأحكام » مع أن النسخ لو دعا أبا هريرة إلى الترك لاعتذر به عند الحارث » أو 


لم يروهما أولا. 


(۱) ماراه ماراة ومراء : جادله ولاجه ؛ والمراء ‏ في الأصل ‏ : الجدال » وأن يستخرج الرجل من مناظره كلاما ومعاني الخصومة وغيرها ؛ انظر : 
لسان العرب ۱۳ / ٩۰‏ مادّة « مرا » » تاج العروس ۲۰ / ۱۸۳ مادّة « مري ». 

وقي صحيح مسلم ۷ / ۳۱ : « فما رآه » » وهو تصحيف. 
(۲) رطن العجمی يرطن رطنا : تكلم بلغته ؛ والرّطانة والرّطآنة والمراطنة : التكلّم بالعجمية ؛ انظر : لسان العرب ه / ۲۳۹ مادّة « رطن ». 


وأمّا اللسیان ؛ فیبطله عندهم ما رواه البخاري ‏ ۰ عن أبي هريرة » قال : « قلت : يا رسول الله! ان أسمع 
منك حديثا کثیرا آنساه. 

قال : ابسط رداءك! 

فبسطته ؛ قال : فغرف بیدیه » ثم قال : ضِمّه ؛ فضممته ؛ فما نسیت شيئا بعده ». 


وأقول : 
هذا أيضا من حدیث خرافة ‏ » فن النین أ لو كان مریدا له الحفظ » کفاه أن يدعو له به » كما فعل مع 
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أمير المؤمنين لما بعثه قاضيا إلى اليمن 29 » ولا نزل قوله : ( وتعیها أَذُنُ و ) 9). 


(۱) في باب حفظ العلم » من کتاب العلم [ ٦۸ ٦۷ / ١‏ ح ٦۰‏ ] » وف موارد كثيرة باختلاف فيه [ ۵ / 57 ح ۱4۸ وج 154/9 ح 
۲ کتاب الاعتصام ]. منه ۱. 
(۲) مثل یضرب لكل ما لا بعکن وقوعه. 

وقد مرت الاشارة إليه مفصّلة في ج ۳ / ۳ ه ۱ من هذا الکتاب ؛ فراجع! 
(۳) انظر : سنن أبي داود ۳ / ۳۰۰ ح ۳۹۸۲ ۰ سنن ابن ماجة ۲ / ۷۷6 ح ۲۳۱۰ ۰ السنن الکبری - للنسائي ‏ ۵ / ۱۱۷-۱۱5 ح 
۷ ۰۸4۲۲ مسند أحمد ۸۳/۱ و ۸۸ و ٩۰‏ و ٩٩‏ و ۱۱۱ و ۱65 مسد البرّار ۱۲۵/۳ ح ٩۱۲‏ » مسند أبي یعلی ١‏ / ۲۵۲ 
ح ۲٩۹۳‏ وص ۲۹۸ ح ۰۳۱۲ العجم الأوسط 4 / ۳۸ ح ۰۳۸۹۲ مسند الطيالسي : ١5‏ ح ۹۸ ۰ الطبقات الکبری - لابن سعد - ۲ / 
۷ » مصنّف ابن أبي شيبة ۷ / ١‏ ح لاه وص 4٩5‏ ح ۵ » مسند عبد بن حميد : 71١‏ ح ۹6 » تأویل مختلف الحديث ‏ لابن قتيبة ‏ : 
۰ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ۷ / ۲٠٠١‏ ح 5047 » أخبار القضاة ‏ لوکیع - ۱ / 84 - ۸۸ » المستدرك على الصحيحين ۳ / 
۵ ح 415۸ وج 6 / ٩٩‏ ح ۰۷۰۰۳ حلية الأولياء > / ۳۸۲-۳۸۱ رقم 585 » السنن الكبرى . للبيهقي . ۱۰ / ١65١‏ ۰ تاريخ 
بغداد ۱۲ / ٤٤٤‏ رقم ۰1۹۱ 
)٤(‏ سورة الحاقّة 58 : ۱۲. 


وراجع مبحث الاية ذانما في ج ه / 40 . 49 من هذا الکتاب! 


فلم يحتج إلى هذا الفضول » من البسط والاغتراف من المواء والضمٌ » اللواتي لا تشبه آفعال العقلاء » بل 
الشعبذین والخرافيّين » فکیف ینسب إلى نیع احدی؟! 

وأّا تکذیب الصحابة والتابعین له عموما ‏ أو اتمامهم له » فيدلٌ عليه ما أقر به هو بنفسه في ما رواه مسلم () 
» عن أبي رزين » قال : « خرج إلينا آبو هريرة فضرب بيده على جبهته » فقال : إنكم تحدّثون أَيّْ آکذب على رسول 
الله ۱ لتهتدوا وأضات » .. احدیث. 

وما رواه البخاري (۲ » عن أبي هريرة » قال : « یقولون : إن آبا هريرة یکثر احدیث! والّه الموعد ؛ ویقولون : 
ما للمهاجرین والأنصار لا يحدّئثون مثل أحادیثه؟! 

وان إخوتي من الهاجرین كان یشغلهم الصفق بالاسواق ‏ ون إخوتي من الأنصار كان یشغلهم عمل آمواطم ‏ 
وکنت امرأ مسکینا آلزم رسول الله على ملء بطني » فأحضر حين یغیبون » وآعي حين ينسون ... » .. امحدیث. 

فهذا الحديث صریح تامهم له » كما إِنَّ الحديث الذي قبله صریح في تكذيبهم له! 

فالعجب من الستة! كيف یعتبرون حدیثه » وهم یطعنون في الراوي باتمام بعض علمائهم له » فضلا عن 
التکذیب له؟! 

فکیف » وقد امه الصحابة والتابعون » وك بوه عموما وخصوصا؟! 


(۱) في باب إذا انتعل فلیبداً باليمين » من کتاب اللباس والزينة [ 5 / ۱۵۳ ]. منه ۱. 
SRE‏ حي 035 ] كرياك EW AEE‏ كم عو ES ENT EDE‏ 
البيوع ]. منه 1 


مع أن السئّة رأوه في هذا الحديث قد كذب کذبا ظاهرا ؛ إذ نسب إلى جمیع الهاجرین الصفق بالأسواق » 
وإلى عامّة الأنصار العمل بأموا لهم (2 . أي : بساتينهم . » والحال أن الّذين کانوا كذلك نا هم القليل. 

ونسب إلى نفسه ملازمة النون 1 لأن بملاً بطنه ؛ وهذا أمر ‏ لو تم - زاد عليه فيه أنس » وشاركه فيه جماعة من 
أهل الصّفة! 

وما أدري كيف زاد حضوره على سائر المهاجرين والأنصار » والحال أن یام إسلامه ثلاث سنين قبل وفاة اني 
1 7 وهم حضروا عند النن أ من مبد! الحجرة » وبعضهم قبلها؟! 

ولو سم » فليس هذا جوابا عن إشكال عدم تحديث المهاجرين والأنصار مثل حديثه في الغرابة ؛ إن زيادة 
حضوره عند النین ١‏ لا يقتضي أن يختصّ بالغرائب دون بطانة النیی أ وأهله وأكابر الصحابة! 

وليت شعري » كيف يرتضون عذره » وهم يزعمون أنّ البین 1 لا يصنع شيا الا بمشاورة أبي بكر » وان أبا 
بكر لا يفارق النبيّ 1 ليلا ولا تارا طول أيّام إسلامه » بل قبل البعثة » وهو لم يرو إلا ال القليل بالنسبة إلى روايات 
أبي هريرة؟! 

فهل يرون أن آبا هريرة أوعى منه للعلم وأحفظ؟! 


(۱) المال : ما ملكته من جميع الأشياء » وهو في الأصل ما بملك من الذهب والفضّة » ثم أطلق على كل ما يقتنى وعلك من الأعيان. 
انظر : لسان العرب ۱۳ / ۲۲۳ مادّة « مول ». 


(۲) راجع الصفحة ٩۱۱‏ ه ۲ من هذا الجزء. 


وکذا امحال في عظماء الصحابة » ولا سيّما أمير المؤمنين » عدیل القرآن » وصاحب الأذن الواعية » الذي ۸ 
یفارق النين ^ من طفولیّته إلى ساعة وفاته » وهو لم تكن له من الرواية عندهم الا القلیل بالنسبة إلى ما رواه آبو هریرة! 

ثم إن عدم الاعتداد بأبي هريرة لا يختصّ بالصحابة والتابعین » بل يعم غیرهم .. 

فقد حکی ابن أبي احدید (2 » عن أبي جعفر » وابن قتيبة » أن آبا يوسف ذکر عن أبي حنيفة أنّه قال : « 
الصحابة كلهم عدول ما عدا رجالا » ثم عد منهم آبا هريرة » وأنس بن مالك! 

وان آبا سامة روی عن الأعمش » قال : كان إبراهيم صحیح احدیث » فکنت إذا سمعت الحديث أتيته 
فعرضته عليه » فأتيته يوما بأحاديث عن أي هريرة » فقال : دعني من أبي هريرة! عم يتركون كثيرا من حديثه ». 

ويؤيّد ما عن أبي حنيفة » ما نقله السيّد السعيد زٍ » عن فخر الدين الرازي » في مسألة التصرية ۲ » من رسالته 


للعمولة لتفضیل مذهب 


(۱) ص ۳٦۰‏ مجلّد ۱ [ > / ۸ ]. منه .١‏ 

وانظر : الميزان الکبری - للشعراني . ١‏ / 4۵ » فقد ورد فيه أن آبا حنيفة كان لا يعتدٌ بحديث أبي هريرة وأنس بن مالك وسمرة بن جندب. 
(۲) التصرية : هي إذا لم تحلب ذوات اللبن ‏ الناقة أو البقرة أو الشاة ‏ أياما وتصرٌ أخلافها حم يجتمع اللبن في ضرعها » فإذا حلبها المشتري 
استغزرها. 

والمصرّاة : هي الناقة أو البقرة أو الشاة يصرّى اللبن في ضرعها ‏ أي : يجمع ویحبس. 

انظر : لسان العرب ۷ / ۳۳۷ مادّة « صري ». 


الشافعي » أن الحنفيّة طعنوا في أبي هريرة وقالوا : ان كان متساهلا في الرواية (). 

هذا » ولو أعرضنا عن طعن من سبق ذکرهم » فلا ریب أن آبا هريرة كان من آعداء آمیر المؤمنين ۷ » وأنصار 
محاربيه » ومن مبغضیه » وقد عرفت أن بغضه علامة النفاق ‏ ۰ والنفاق أكبر الفسق الانع من قبول الرواية. 

وما زال آبو هربرة من الهاجرین بعداوة إمام امدی وخذلانه ونصرة آعدائه » حقٌ إِنّه كان يضع الحديث على 
رسول الله في نقصه! 

نقل ابن أبي الحديد © ۰ عن أبي جعفر الاسکایي ‏ أن معاوية وضع قوما من الصحابة » وقوما من التابعين » 
على رواية آخبار قبيحة في علىّ تقتضي الطعن فيه والبراءة منه » منهم : آبو هريرة » وعمرو بن العاص » والغيرة بن 
شعبة » ومن التابعين : عروة بن الزبير. 

2 ذكر ما اختلفوه » وذكر عن أبي هريرة ما استحقٌ به عند معاوية أن يولّيه إمارة المدينة (). 

ثم نقل عن أبي جعفر » وابن قتيبة » أن سفيان الثوري روى عن عبد الرحمن بن القاسم » عن عمر بن عبد 
الغمّار » أن آبا هريرة لما قدم 


(۱) الصوارم المهرقة : ۱۲۷ » وانظر : مناقب الامام الشافعي ‏ للفخر الرازي - : 4۲۷ - ۲۸ ۰ فتح الباري 4 / 459 » إرشاد الساري ه / 
۲ ذح ۲۱۵۱ ب 15. 

(۲) راجع مبحث قول النین 1 لأمير المؤمنين على ۷ : « لا يحبّك الا مومن ‏ ولا يبغضك الا منافق » » في الصفحات ۱۶۷ - ٠١١‏ من هذا 
ا 

(۳) ص ۳۰۸ من المْجلّد الأول [ 4 / ٠۳‏ ]. منه ۱. 

(5) انظر : شرح كج البلاغة > / 1۷. 


الكوفة مع معاوية » كان يجلس بالعشیّات بباب كندة » ویجلس الناس إليه » فجاء شاب من الكوفة فجلس إليه » 
فقال : يا أبا هريرة! أنشدك الله أسمعت من رسول الله ^ يقول لعل بن أبي طالب : « اللهمّ وال من والاه وعاد 
من عاداه »؟! 

فقال : اللهمّ نعم. 

قال : فأشهد بالله! لقد واليت عدوّه وعاديت ولیّه! 
ثم قام عنه (. 

هذا كله مضافا إلى شهادة النوم ١‏ بان أبا هريرة من هل النار! 

روى صاحبا « الإصابة » و « الاستيعاب » » وغيرهما » في ترجمة فرات » أن أبا هريرة » والرخال بن عنفدة © 
» والفرات بن حبّان 7 » خرجوا من مجلس الي ١‏ » فقال مشيرا إليهم : لضرس أحدكم في النار أعظم من أحد , وان 
معه لقفا غادر. 


(۱) شرح نمج البلاغة > /58. 
(۲) كذا في مطبوعة طهران ؛ وقد وقع اضطراب في ضبط الاسم في المصادر كلها » ففي « الاستيعاب » ورد الاسم بالحاء المهملة كذلك . 
مجرّدا عن اسم أبيه » وقي « الإصابة » : « اليّجال بن عنفوة » » وقي « إتحاف السادة المتقين » : « الرجّال بن عنفوت » وقال عنه الزبيدي ما 
نصّه : « وهو بالجيم » وذكره عبد الغني بالحاء المهملة » وسبقه لذلك الواقدي والمدائني » والأوّل أصح وأكثر ». 

انظر : الاستيعاب ۳ / ۱۲۵۸ رقم ۰۲۰۷۰ الإصابة ه / ۳۰۸ رقم 5479 » إتحاف السادة المتقين ۷ / ۰۱۸۱ 
(۳) کذا في مطبوعة طهران وإتحاف السادة المتقين » والظاهر أنّه تصحیف ‏ والصحیح هو : « حيّان ». 

انظر : معرفة الصحابة 5 / ۲۲۹۳ رقم ۲:۱۲ » الاستیعاب ۳ / ۱۲۹۸ رقم ۲۰۷۰ ۰ أسد الغابة > / ١ه‏ رقم 4١99‏ » الاصابة 


ه ‏ ۷ رقم 5159 ۰ !تحاف السادة المتقين ۷ / ۰۱۸۱ 


فکان آبو هريرة والفرات یقولان بعدها : ما أمنًا بعد هذا حقٌّ ارت الرخال وقتل مع مسيلمة (. 


مرادهما : تأویل الحديث بحمل لفظ « آحدکم » على الواحد لا الجميع » وهو خلاف الظاهر والاستعمال 
قال تعالى : ( أَيوَدُ کم أَنْ تکون لَه جن من نيل وأغداب ) © .. 
( کیب غلیکم إذا حضر َحدکم الْمَؤْث إن ترك خزا الوص ) 0 .. 
( شَهادَةُ بَینکم إذا حَصَرٌ أَحَدَكُمْ الْمَوْتْ ) © .. 
( خی إذا جاء حدم اْمَوْتُ نو رسلا ) © .. 
( يَوَدُ أَحَدُهُمْ و يُعَمَرْ ألْفَ سَنَةِ ) © .. 
( وإذا بُشَر أَحَدُهُمْ بالأثثى ظَلّ وَجْهُهُ منود وَهْوَكَظِيم ) ©. 
(۱) انظر : الاستيعاب ۳ / ۱۲۹۸ رقم ۲۰۷۰ ۰ الإصابة ه / ۳۹۸۰۳۰۷ رقم 5453 ۰ إتحاف السادة المتقين ۷ / ۰۱۸۱ 
(۲) سورة البقرة ۲ : ۰۲۱۲ 
(۳) سورة البقرة ۲ : ۰۱۸۰ 
)٤(‏ سورة المائدة ه : ۱۰ 
(ه) سورة الأنعام 5 : 1۱. 
(5) سورة البقرة ۲ : 55. 
(۷) سورة النحل ۱۲ : ۵۸. 


.. إلى غير ذلك ما لا يحصى من الایات » وغیرها (. 
مضافا إلى أن النی لا عکن أن یسقط شأن جاعة من أمّته بالاجال ‏ وهو يريد واحدا خاصًا 7. 


(۱) کقوله تعالى : ( فَلَنْ یل من أُحَدِهِمْ مل؛ الْأَرْضٍ ذََباً ولو افقدی به ) سورة آل عمران ۳ : ۰۹۱ 

وقوله تعالی : ( خی إذا جاء أَحَدَهُمُ الْمَوْثُ قال وب ازجفون ) سورة الومنون ۲۳ : ۰۹۹ 

وقوله تعالی : ( مب آحدکم أَنْ يأكل كم أَخيه مَيْتاً فكرِهْثُمُوهُ ) سورة الحجرات 4٩‏ : ۱۲. 

وقوله تعالی : ( ونوا من ما رَرَفْناكُمْ من قبل أن يأ أَحَدَكُمْ الْمَْتْ ) سورة النافقون ٩۳‏ : ۱۰. 
(۲) فمن السئة الشريفة » مغلا : 

قوله 1 : « إذا صلّی أحدكم فلم يدر كيف صلى » فلیسجد سجدتین وهو جالس » انظر : سنن الترمذي ١‏ / ۲4۳ 2 ۳۹۲ 
سنن ابن ماجة ۳۸۰/۱ ح ۰۱۲۰ 

وقوله 1 : « إِنّ الشیطان يأ أحدكم في صلاته فیلبس عليه حيّ لا يدري کم صلّی ... » انظر : سنن الترمذي ۱ / 744 ح ۳۹۷ 
» مسند أحمد ۲ / ۰۲۸۳ سنن ابن ماجة ١‏ / ۳۸۶ ح ۰۱۲۱ 

وقوله 1 : « إذا دخل أحدكم السجد » فلیرکع ركعتين قبل أن يجلس » انظر : صحیح البخاري ۱ / ۱۹۳ ح ۱۰۶ ) صحیح مسلم 
99/۲ 

وقوله أ : « إِنَّ الملائكة تصلّي على آحدکم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما م يحدث ... » انظر : صحیح البخاري ۱ / ۱۹۳ 
ح ۰۱۰۵ صحیح مسلم ۲ / ۰۱۲۹ 
(۳) نقول : وما یعضد ما آورده الشیخ المظفّر ۱ في التن » أن القوم قد رووا آنْ النین 1 قال لأبي هريرة وسمرة بن جندب وأبي محذورة : « آخرکم 
موتا في النار » ؛ انظر : التاریخ الصغیر - للبخاري - ۱ / ۰۱۰۷-۱۰ العجم الأوسط 5 / ۲۸۳ ح ۰۲۰ ۰ دلائل النبوّة - للبيهقي - 5 / 
55٩. ۸‏ . 

فمات سمرة بن جندب سنة ۵۸ ه ؛ انظر : الاستیعاب ۲ / 1۵ الکامل في التاریخ ۳ / ۳۲۲ حوادث سنة ۵۸ ه » سير آعلام 
البلاء ۳ / ۰۱۸۲ 


ولو لا خوف اللال لزدنا في بیان حوال هذا الرجل » وقي ما ذکرناه تبصرة ومعتبر ۱0۱ 

فإذا كان هذا حال أبي هريرة ‏ وهو آکثر رواتمم رواية » فکیف يحلف المنصف على صدور جميع ما في 
صحاحهم؟! 

وأا ما ذكره الفضل من اتصال نسب أبي بكر برسول الله ١‏ في الأب الثامن » فغير نافع ما لم تحصل التقوى 


على أن أبناء تيم من أرذل بيت في قريش ‏ » فلا يفيدهم شرف 


ومات أبو محذورة سنة ۵۹ ه ؛ انظر : الطبقات الكبرى ‏ لابن سعد 5 / 7 - ۸ رقم ۰۱۹4 الاستيعاب > / ٠۷١١‏ » الكامل في التاريخ ۳ 
/ حدىء سير آعلام النبلاء ۳ / ۰۱۱۸ 

وكان أبو هريرة آخرهم موتا ؛ إذ اه مات على ما هو مشهور ‏ في شهر ذي الحجّة من سنة 59 ھ » وهو آخر شهر منها ؛ انظر : 
تاريخ دمشق ۰۷ / ۰۳۳۹۱۰۳۸۹ الاستيعاب 4 / ۱۷۷۲ » الكامل في التاريخ ۳ / ۰۳۹۲ البداية والنهاية ۸ / ۹۳. 

والا فان أبا هريرة قد بقي حيّا إلى ما بعد وقعة الحرّة سنة ٩۳‏ ه ؛ لأنّه أقرّ فقال عن نفسه : « أعطاني رسول الله شيئا من تمر » فجعلته 
في مكتل لنا » فعلقناه في سقف البيت » فلم نزل نأكل منه حى كان آخره أصابه أهل الشام حيث أغاروا على المدينة ». 

انظر : مسند أحمد ۲ ۰۳۲ مسند ابن راهويه ١7 / ١‏ » سير أعلام النبلاء ۲ / 55١‏ ۰ البداية والنهاية 5 | ۹۰. 
(۱) ولتفصیل أحواله » راجع الکتابین القيّمين : « أبو هريرة » للسيّد عبد الحسين شرف الدین الوسوي العاملي ۱ > و « شيخ المضيرة أبو 
هريرة » للشیخ محمود أبو ريّة. 
(۲) انظر : الاستیعاب ۳ / ۹۷4 وج 4 / ۰۱۱۷۹ مصتف عبد الرژاق ه / 40۱ ح ۰۹۷۲۷ آنساب الأشراف ۲ / ۲۷۱ ۰ مروج الذهب 
۲ الکامل في التاريخ ۲ / ۱۸۹ حوادث سنة ۱۱ ه» شرح نج البلاغة ۲ / 4۵ وج 5 / 4۰. 


وراجع : ج 4 / ۲۸۹ وج ٠‏ / ۰۸ من هذا الکتاب! 


الأصل وکل الناس من آدم ونوح. 
وأمّا قوله : « كان أبو بكر قبل البعثة من أكابر قريش وأشرافها وصناديدها ... » إلى آخره . 
فیکلّبه ما رواه الجاحظ مفاخرا به كما في « شرح النهج »  2(‏ » من أنّ آبا بكر كان من العلّبین بمكّة قبل 


المجرة ون نوفل بن خویلد 1 المعروف بابن العدويّة 0( » ضربه مرتین حبی أدماه 1 وشده مع طلحة بن عبيد الله 9) 
في قرن ۲8 » وجعلهما في اماجرة عمير بن عثمان ‏ » ولذلك كانا يدعيان القرينين. 
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إن مثل ذلك ۸ يفعلوه الا بأذلّائهم وعبیدهم ‏ لا بأشرافهم وصناديدهم ©. 


(۱) ص ۲۱۷ من المْجلّد الثالث [ ۱۳ / ۲۵۳ ]. منه ۱. 
وانظر : العثمانية : ۰۲۷ ۲۸. 
(۲) هو : نوفل بن خویلد بن أسد القرشي » آحد کقار قريش وأشدّهم عداوة وأذى للمسلمين » وکانت أمّه من بني عديّ بن خزاعة » فنسب 
إليها » وهو الذي دعا عليه النين ٩‏ یوم بدر بقوله : « الله اکفنا ابن العدويّة » ؛ قتله أمير المؤمنين علیت ۷ يوم بدر. 
انظر : نسب قریش : ۰۲۳۰۰۲۲۹ الغازي . للواقدي . ۱ / 49 ١‏ » أنساب الأشراف ۱ / ۳۵۷ عیون الأثر ۱ / ۰۳۶۲ 
(۳) سيأ تفصیل آحواله في عله من الجزء السابع إن شاء الله تعالی. 
)٤(‏ القرن : الحبل الذي يش به الأسيران إلى بعضهما بعضا ؛ انظر : لسان العرب ۱۱ / ۱۳۹ مادّة « قرن ». 
(5) هو : عمير بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم » من بني تیم بن مرّة » قتله أمير المؤمنين على ۷ یوم بدر. 
انظر : المغازي . للواقدي . ١ 49 / ١‏ » السيرة النبوية . لابن هشام . ۳ / ۲۱۲ أنساب الأشراف ۱ / ۳۰۷ عيون الأثر ۱ / .٠٤١‏ 


(5) انظر : شرح نمج البلاغة ۱۳ / ۲۵۵. 


وأا قوله : « كان صاحب آموال كثيرة » حي اتفق جميع آرباب التواریخ أنه لم يبلغ مال قريش مبلغ مال أبي 
بکر ». 

فلا آدري من هوّلاء آرباب التواریخ؟! فان لم أجد أحدا ذکره!! 

وغاية ما ادّعاه احاحظ في مقام الفاخرة كما ذکره ابن أبي الحديد في « الشرح » ۰-۲۱ أن ماله كان أربعين 
آلف درهم. 

وهذا لا يعد مالا في قريش » لو سلمنا أنَّ آبا بكر علکه (). 


وقد تبيّن لك مقدار شرف أبي بكر مما تقدّم آنفا! 

وا بطولاته ؛ فإِنّه لم یور عنه أنه بارز رجلا واحدا » فضلا عن أن يعد صنديدا » بل ثبت فراره في عدّة غزوات ؛ فراجع الصفحات 
۷ ۲ من هذا الجزء! 

وأمّا قول الفضل عن أبي بكر . المتقدّم في الصفحة ٤۸٦‏ من هذا الجزء . : « وكان قاضيا حكما بينهم » .. 

فجوابه : إِنّه م يعهد لأبي بكر علم أو حكمة تؤمّله ليكون قاضيا حكما بين الناس » ول يرو لنا التاريخ موردا واحدا من ذلك ؛ ولا 
لاحتكم إليه عتبة بن ربيعة ‏ آبو هند » أمّ معاوية لا اتممها زوجها الفاكه بن المغيرة بالفجور » ولم يتكلّف عناء السفر إلى أحد کهّان اليمن 
لإظهار براءتها!! 

انظر : الأغاني ٩‏ / 57-55 » المستطرف ۲ / ۹۲. 
(۱) ص ۲۷ من المْجلّد الثالث [ ۱۳ / ۲۷۳ ]. منه ۱. 

وانظر : العثمانية : ۰۳۲۰۰۳۵ 
(۲) تقدّم آنْ آبا بكر من أقلّ حيّ وأذل وأرذل بيت في قريش » وقد كان بژازا يدور في السوق حاملا على رقبته أثوابا ليبيعها » وقیل : كان 
خيّاطا ومعلّما للصبيان! 

انظر : الأعلاق النفيسة : ۲٠١‏ » كنز العمّال > / ۳۳ ح 457٠0‏ » الصوارم المهرقة : ۳۲6 ۰ الصراط المستقيم ۳ / 5 .٠١‏ 

وراجع : ج 4 / ۲۸۹ وج ۵ / 50 ه 6 و58 من هذا الكتاب » والصفحة ۵۲۹ ه ۲ من هذا الجزء! 

نقول : لو صخ أن أبا بكر كان يملك هذا المبلغ من المال » فلا بدّ أن يكون 


وأمّا قوله : « كان يعين رسول الله بماله وأسبابه » .. 

فکغیره من دعاواه الكاذبة ؛ إذكيف يصح ورسول الله ۲ يرض أن يأخذ من أبي بكر بعیرا الا بالشمن عند 
الحجرة في تلك الحال الشديدة » كما رواه البخاري (2 » وأحمد ۰۲۱ عن عائشة ؛ وذکره ابن الأثير في « الکامل » © 
> والطبري ‏ « تاريخه » 9)؟! . 

وکیف يمكن أن يدعي لأبي بكر بذل الال ۲0 » وقد آشفق أن يقدّم بين يدي نجواه صدقة يسيرة ۲0 » وترك 


۳۹ احاویج بلا شيء يوم المجرة وأخذ ماله معه » وكان خمسة آلاف أو ستة آلاف درهم » كما رواه أحمد » عن 


قد جمعه من التقتیر على العیال » واشفاقه من تقديم الصدقات » كما سيأت بیانه ؛ فلاحظ! 
(۱) في باب هجرة النين 6 إلى المدينة » من آواخر آبواب الجزء الثاني من صحیحه [ ۵ / ۱۵5 ضمن ح ۳۸۷ ]. منه ۱. 
(۲) ص ۲4۵ ج ه. منه ۱. 
مسند أحمد ٩‏ / ۱۹۸ و ۰۲۱۲ 
(۳) ص 4٩‏ من الجزء الثاني [ ۲ / 5 ]. منه ۱. 
(۶) ص ۲4۵ و ۲۶۷ من الجزء الثاني [ ۱ / ۰۰۸ ]. منه ۱. 
(ه) ولا كان بذل ماله من الکذب البیّن » اضطرٌ ابن تيميّة إلى تأويل إنفاق أبي بكر على رسول الله ١‏ » فقال في منهاج السنّة ۸ / ۰6۱ : « 
إن إنفاق أبي بكر لم يكن نفقة على النوم 1 في طعامه وكسوته ؛ فان الله قد أغنى رسوله عن مال الخلق أجمعين » بل كان معونة له على إقامة 
الإيمان » فكان إنفاقه في ما بّه الله ورسوله » لا نفقة على نفس الرسول ». 
نقول : فلا فرق . حينئذ . بين أبي بكر وبين سائر الصحابة الذین كانوا ينفقون أموالهم في سبيل الإسلام ؛ فلاحظ! 
(5) راجع مبحث آية النجوى في ج ه / ۳۸۰۲۹ من هذا الكتاب! 


() ص ۳۵۰ من الیزء السادس. میه ۱. 


مسلم ()؟! 
وأيضا : قد تزقجت ابنته أسماء الزبير وهو فقير لا علك سوی فرسه » فکانت تخدم البیت وتسوس الفرس 
وتدق النوی لناضحه وتعلفه وتستقي الاء » وکانت تنقل النوی على رأسها من أرض الزبير التي أقطعها إِيّاه رسول الله 
1 وهي علی ثلفي فرسخ من منزطا » كما رواه البخاري 9 ومسلم ۳ وأحمد 
فلو كان أبو بكر من أهل البذل » فأين هو عن ابنته وهی بتلك الحال؟! 
نعم » اعت أسماء أنّ أباها أرسل إليها بعد ذلك خادما كفتها سياسة الفرس » قالت : فكأنما أعتقني ©. 
وأمّا ما نقله عن رسول الله ١‏ أنه قال : « ما دعوت آحدا ال الاسلام 1 آظهر تردّدا ما خلا أبا بكر » 2 
وكيف يدّعي التردّد لأبي ذرٌ وأشباهه ممن جاءوا إلى النون ^ قاصدين الاسلام رغبة فيه 9)؟! 


(۱) ص ه ج ۳ [ المستدرك على الصحيحين ۳ / ٩‏ ح 55517 ]. منه ۱. 

(۲) في باب الغيرة من کتاب النکاح [ ۷ / ۰۳ ح ۱۵۳ ]. منه 5 

(۳) في کتاب النکاح » في باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطریق [ ۷ / ۱۱ ]. منه ۱. 

(4) ص ۳۷ ف الجزء السادس. منه ۱. 

()( انظر المصادر المتقدّمة. 

(5) انظر : صحيح البخاري ۵ / ١*5‏ ح ۳46 » صحيح مسلم ۷ / ۱۵۰۰۱۵۵ ۰ المستدرك على الصحیحین ۳ / ۳۸۲ ح ١١٤ه.‏ 


والحق أن آبا بكر إا سلم لا سعه من بحیرا الراهب وغيره » في ارتفاع أمر النون 7 ۰ وبعد صيته » وانتشار 
حکمه ؛ وکذلك عمر (. 


(۱) انظر : معرفة الصحابة ۱ / ٤٤٥‏ » رقم ۳۰۲ آسد الغابة ۱ / ۱۹۹ رقم ۰۳۷۱ السيرة الحلبية ۱ / ۱۹۸ و .٤٤١‏ 

نقول : کلام الشیخ المظمّر قدّس سره دقیق ؛ فقد قال : « لما معه من بحيرا الراهب وغیره ... وكذلك ... » ؛ إذ الق أتمما سمعا ذلك 
من غير بحيرا » فقد شاع خبر نبت وانتشار آمره 45 قبل ولادته وبعدها » في الجزيرة العربية وغیرها ؛ ٍذ بشرت به الکتب السماوية » وتناقل 
آخباره البهود والتصاری » كما صرحت بذلك کتب القوم. 

وا ذکر الشیخ المظمّر قدّس سره بحيرا هنا احتجاجا على القوم بما زعموه من کون أبي بكر مع النين ب في سفره إلى الشام » أو مجاراة 
لحم » والا فان دعوی کونه معه ب سواء في السفرة الأولى أو الثانية ‏ باطلة ؛ إذ لم يأت ذلك في رواية أحد نقلة الأخبار » وقد كان عمره 
الشريف 4# عشرة أعوام أو اثني عشر عاما » وأبو بكر أصغر منه سنا. 

وما رواه الترمذي وغيره عن أبي موسى الأشعري ‏ مرسلا - » من أن أبا بكر أرسل بلالا مع النين ١‏ الما أرجعه عمّه أبو طالب إلى مكّة » 
فباطل كذلك ؛ لما تقدّم من صغر سن أبي بكر حينذاك ؛ فقد كان ابن ست أو تسع سنين » وبلال أصغر منه سنا وم يكن قد ولد في ذلك 
الوقت ؛ وبذلك اعترف الحقاظ وحكموا ببطلان الحديث .. 

قال الحافظ همس الدين الذهبي في ذلك : « وما یدل على أنه باطل قوله : وردّه أبو طالب » وبعث معه أبو بكر بلالا » وبلال لم يكن 
خلق بعد » وأبو بكر كان صبيًا » انظر : ميزان الاعتدال 4 / ۰۳۰ ۳۰۷ رقم 4975 ترجمة عبد الرحمنين غزوان. 

وقال ابن القيّم الجوزية : « ووقع في كتاب الترمذي وغيره » أنه [ أي : آبو بكر ] بعث معه بلالا ؛ وهو من الغلط الواضح ؛ فان بلالا 
إذ ذاك لعلّه ل يكن موجودا » انظر : زاد المعاد في هدي خير العباد ۱ / ۳۷. 

وكذا قال غيرهما ؛ انظر : عيون الأثر ۱ / ده » سبل امدی والرشاد ۲ / ١514‏ » 


وأا قوله : « فأخذ أبو بكر يدعو الناس إلى رسول الله ^ » فآخر ذلك الیوم الذي أسلم » أتى بعیون آشراف 
قبائل قريش ... » إلى آخره . 
ففيه نظر ؛ قال ابن أبي الحديد ۰۲۱ في « شرح الخطبة التي مدح أمير المؤمنين ۷ في بعضها الي أ » بقوله : 


« لم يسهم فيه عاهر » 


تاريخ الخميس ۱ / ۰۲۹۹۰۲۵۸ 

وکان القوم قد وضعوا هذه الأخبار ليثبتوا تقدّم إسلام أبي بكر » لکتهم أخطأوا في كيفية الوضع ؛ لاعم قد نصّوا على تأخر إسلامه عن 
أكثر من خمسين رجلا » ولا خلاف بن عمر ‏ الذي لم يكن قد ولد حين السفرة الأولى » وكان صغير الس أوان السفرة الثانية » وقد مع أخبار 
النين أ من غير بحيرا . قد تأخر إسلامه عن إسلام أبي بكر!! 

انظر : السير والغازي - لابن إسحاق ‏ : ۷۳ و ۷۵ و ۰۸۲-۸۱ السيرة النبوية ‏ لابن هشام - ١‏ / 555-519 وج ۲ ۰1-91 
سنن الترمذي ه / ۵۰ ح ۳۹۲۰ دلائل النبوّة ‏ للبيهقي ‏ ۲ / ۲6 - ۲۹ » تاريخ الطبري ۱ / 4۰ » الستدرك على الصحیحین ۲ / 
۲ ح 4۲۲۹ ۰ تاريخ دمشق ۳ / 4۲ الکامل في التاریخ ۱ / ٥٦۹ - ٩٦۷‏ » الاستیعاب ۳ / ۱۱۹-۱۱۵6 ۰ البداية والنهاية ۲ / 
۲۲۸۰۰ وج ۷ / ۰۱۱۲ 

وراجع : ج ۵ / ۲6۹ ه ۲ من هذا الکتاب » والصفحة 4 ۳۱ ه ۱ من هذا الجزء! 

وان تعجب فاعجب ما رووه عن الفرات بن السائب ‏ أنه قال : « سألت میمون ابن مهران » فقلت : كان علي أوّل إسلاما أو آبو 
بکر؟ 

فقال : والله لقد آمن آبو بكر باللين 1 زمن جيرا الراهب » واختلف في ما بيننه وبين خديجة حب أنكحها اه » ومذا كله قبل أن يولد 
علي بن أبي طالب ». 

وهذا في غاية النكارة ؛ لا تقدّم آنفا » فضلا عن أن ميمون بن مهران كان ناصبيا » فقد كان يحمل على على ۷ » كما عن العجلي 
وابن حجر ؛ فلا يقبل له قول! 

انظر : تاريخ الثقات . للعجلي . : ٤٤٥‏ رقم ١575‏ » تاريخ دمشق ۳۰ / ۳۰۲ ذیب التهذيب ۸ / 44۷ رقم ۰۷۳۳۱ 
(۱) ص ۲۳ من المْجلّد الثالث [ ٦۷ / ١١‏ و56 ]. منه .١‏ 


ولا ضرب فيه فاجر » .. 

قال : « في الکلام رمز إلى جماعة من الصحابة في أنسابحم طعن » كما يقال : إن آل سعد بن أبي وقاص 
ليسوا من بني زهرة بن كلاب » وإتهم من بني عذرة من قحطان. 

وكما قالوا : إن آل الزبير بن العؤام من أرض مصر » من القبط. 

وقال اليثم بن عدي في كتاب ( مثالب العرب ) : إن خويلد بن أسد ابن عبد العزّى » كان أتى مصراء» ثم 
انصرف منه بالعوّام فتبثاه. 

فقال حسّان يهجو آل العوّام [ من الطویل ] : 


تحن ادا .متا ال ال اخ اك . شون و فا تاه ينوه ال "التححط؟! 


إلى أن قال : 
ای ور O a‏ قب تمان تسیر تحاط :01 
آقول : 


ولو سامحنا الفضل في أن هؤلاء من عیون الرجال » وأنّ کل قبائلهم من آشراف القبائل » فلا نسلم أن إسلامهم 
بدعوة أبي بكر » كما يشهد له 


(۱) انظر : ديوان حسّان ۱ / ۳۷۶ رقم ۲۰۲. 

والشرط : جمع الشريطة » وهي شبه خیوط تفتل من الخوص واللیف » وقیل : هو الحبل ما كان » سمّي بذلك لأنّه يشرط خوصه ؛ أي 
یشق ‏ يفتل » وجمع على شرائ وشریط أيضا ؛ وقد سکن الشاعر الراء للضرورة. 

انظر : لسان العرب ۷ / ۸۵ مادّة « شرط ». 


ما ذکره علی بن برهان الدين الحلبي في « السيرة احلبية » » وأحمد زيني - الشهور ب « دحلان » - في « السيرة النبويّة 
» » حيث ذكرا أنّ السبب في إسلام طلحة وعبد الرحمن إخبار الرهبان ما بنبوّة الب 1 ؛ غاية الأمر » أَعما آخبرا 
أبا بكر بقصّة الرهبان قبل إسلامهما » ثم أسلما على يد رسول الله 1 (. 

كما أن إسلام هؤلاء لم يكن في أوّل يوم. 

ولو كان أبو بكر بمذه المنزلة من لطف الدعوة بحيث أسلم بسببه هؤلاء الجماعة في أوّل إسلامه » لظهر له 
الأثر الكثير الكبير بعد ذلك بحيث تسلم مكة عامّتها في أَقل من مدّة سنة » وما رأيناهم نقلوا إسلام أحد بسببه غير 
هؤلاء الّذين ماهم مع عبد الرحمن بن عوف! 

وقد كشف عن كذب هذه الدعوى أبو جعفر الإسكافي » في ردّه على رسالة الجاحظ » كما حكاه ابن أبي 
الحديد ٩”‏ عنه » قال : 

« ما أعجب هذا القول ؛ إذ تدّعي العثمانية لأبي بكر الرفتي في الدعاء وحسن الاحتجاج » وقد أسلم ومعه 
ابنه عبد الرهن فما قدر أن يدخله في الإسلام طوعا برفقه ولطف احتجاجه » ولا كرها بقطع النفقة عنه وإدخال 
المكروه عليه » ولا كان له عند ابنه عبد الرحمن من القدر ما يطيعه في ما يأمره به » .. 

إلى أن قال : « وكان أبو قحافة فقيرا مدقعا سيئ الحال » وأبو بكر عندهم مثريا فائض المال » فلم يمكنه 
استمالته إلى الإسلام بالنفقة والإحسان » وقد كانت امرأة أبي بكر أمّ عبد الله ابنه ... لم تسلم » وأقامت 


(۱) السيرة الحلبية ١‏ / 555 و4568 » السيرة النبوية . لدحلان ۰ ۱۸۸ و ۰۱۸۹ 


(۲) ص ۲۷۲ ج ۳ [ ۲۷۱۰۲۹۹/۱۳ ]. منه .١‏ 


على شرکها بمكة » وهاجر آبو بكر وهي كافرة » فلمًا نزل قوله تعالی : ( ولا مُسکوا بعصم الکوافر ) (۲ ۰ طلقها آبو 
بكر » فمن عجز عن ابنه وأبيه وامرأته فهو عن غیرهم من الغرماء أعجز ». 

تم قال أبو جعفر : « وكيف أسلم سعد » والزبير » وعبد الرحمن » بدعاء أبي بكر » وليسوا من رهطه » ولا من 
أترابه » ولا من جلسائه » ولا كانت بينهم صداقة متقدّمة [ ولا نس وكيد ]؟! ... 

وكيف ترك أبو بكر عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » لم يدخلهما في الإسلام برفقه وحسن دعائه » وقد زعمتم 
أعما كاتا خسان الیه لعلمه وطريش حدیثه 0؟] 
قريش وماثرها ۱۲۳۱ 

فکیف عجز عن هولاء الّذين عددناهم » وهم منه باحال التي وصفنا » ودعا من لم يكن بينه وبينه أنس ولا 
معرفة الا معرفة عیان؟! 

وکیف لم یقبل منه عمر بن النطاب ‏ وقد كان شکله ۲٩‏ وأقرب الناس شبها به في أغلب أخلاقه؟! 

ولئن رجعتم إلى الانصاف لتعلمن أنّ هؤلاء لم يكن اسلامهم الا بدعاء الرسول [ لهم ] وعلی يديه ». 

وآقا قوله : « ولا يقدم رسول الله [ على أمر ] الا 


(۱) سورة الممتحنة 5٠‏ : ۰۱۰ 

(۲) انظر : العثمانية : ۲۰. 

(۳) انظر : العثمانية : ۲۵ » عمدة التحقیق : ۲۸ ۰ تاريخ الخلفاء . للسيوطي . : .٩۱‏ 
)٤(‏ الشکل : الشبه والثل ؛ انظر : لسان العرب ۷ / ١75‏ مادّة « شکل ». 


بمشاورته » .. 
فان أراد به المشاورة عن حاجة » فهو ظاهر البطلان ؛ لا النین ١‏ أعظم قدرا وأجل شأنا من ذلك ؛ كيف؟! 


وإن أراد به المشاورة لا عن حاجة » فوقوعها في الجملة فلم كنا آمره عڙ وجل بقوله : ( وَشاورَهم في کنر 


ولا ريب أن هذه المشاورة المنرّهة عن الحاجة نما هي للتأليف » كما ید عليه نفس الآية الكرعة » قال تعالى : 
( قبما رة من الله لنت َم وَل كنت فَظَا غلیظ الْقَلْبِ ) لَانْمَصُوا ( من حَوْلِكَ فاغف عَنْهُمْ واستقفز عم وَشَاورْهُمْ 

فان قوله سبحانه + ( ول نت قط ... لالقطوا ) دليل على ضعف لمانم ع وأثه غير ثابت عن صمیم 
القلب. 

فلا بدّ أن یکون الأمر بمشاورتهم للتألیف » مضافا إلى ما نازلة في العصاة النهزمین في آحد ” » ومنلهم بحتاج 
إلى التألیف. 

وقد أخذ الفضل قوله : « لا يقدم ... الا عشاورته » مما ورد عندهم من نزول قوله تعالی : ( وَضاورهم في 
ال ) بأبي بكر وعمر » كما سبقت روایته قريبا عن الحاكم » والييهقي » والواحدي » في جهاد أمير المؤمنين ۷ » 
من القسم الثاني المتعلّق بالفضائل البدنيّة 7. 


.١69 : ۳ سورة آل عمران‎ )١( 
.۷۰ و‎ ٩۳ / ٩ انظر : تفسیر الفخر الرازي‎ )۲( 
راجع الصفحة ۱۸ من هذا الجزء » وانظر : الستدرك على الصحیحین ۷4/۳ ح‎ )۳( 


وأمّا قوله : « كان یبذل ماله في إعانة للسلمین » .. 

فیظهر لك ما فيه ما ذکرنا. 

وقال آبو جعفر ردا على زعم امبحاحظ ‏ أن مال أبي بكر كان أربعين آلف درهم » فأنفقه في نوائب الاسلام » 
كما في « شرح النهج » (. 

قال آبو جعفر : « آخبرونا على أيّ نوائب الاسلام آنفق هذا الال؟! وقي أيّ وجه وضعه؟! فاه لیس بجائز أن 
يخفى ذلك ویدرس حقی يفوت حفظه » وینسی ذکره » وأنتم لم تقفوا على شيء آکثر من عتقه - بزعمکم . ست رقاب 
> لا يبلغ ثمنها في ذلك العصر مئة درهم ». 

وأمَا ما رواه من قوله 1 : « ان من أمنّ الناس علین في صحبته وماله » أبو بكر ». 

فهو بامزل آشبه! لأنّه إن أريد المثة على رسول الله ١‏ بالانفاق عليه » فیبطله روايتهم السابقة امتناع ان أ 
من أخذ البعیر منه لا بالشمن (. 

على أن النين أ غم عنه وعن آمثاله » وقد تکفل عليًا ۷ في حياة عمّة شيخ البطحاء » وطما ‏ فضله على 
المسلمين عامّة بعد المهجرة .)٩‏ 


5 » السنن الكبرى . للبيهقي . ۱۰ / ۱۰۹۰۱۰۸ الوسيط ۱ / ۰۵۱۲ ۰۵۱۳ تفسير الفخر الرازي ٩‏ / ۰۷۰ الدرٌ النثور ۲ / ۳۵۹. 
(۱) ص ۲۷ من امجلّد الثالث [ ۱۳ / ۲۷۳ و ۲۷ ]. منه ۱. 

(۲) راجع ما تقدّم آنفا في الصفحة 9۳۲. 

(۳) طمی الاء يطمي طميا » وطما یطمو طموّا : علا وارتفع » وطمست به همّته : أي علت به ؛ انظر : تاج العروس ۱٩‏ / 547 مادق « 
طمی » و «طمو ». 

۰1۳۲ / ۱ انظر : تفسیر الفخر الرازي ۳۱ / ۲۰۵ ۰ السيرة الحلبية‎ )٤( 


فکیف یحتاج إلى منّ أبي بکر؟! 

وان أريد المثّة عليه بالانفاق في سبيل الله » فهو ما لوجه له » بل المثة لله ورسوله عليه » كما أن أعظم ال 
لرسول الله 1 عليه بالصحبة لا له » ( قل لا وال (سلامکم بل الله ی عَلَيَكُمْ أن هداکم لوان ... ) © (. 

وليت شعري » ۸ لم یتخذه رسول الله 1 خليلا؟! أبخلا منه بالخلّة على من هو . بزعمهم . أهل ضا؟! 

أم لمانع منها؟! وهو خلّة النين 1 لله تعالى » كما يظهر من أخبارهم .. 

ففي حديث البخاري » في آخر باب قول النِم : « سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر  »‏ قال فيه : « لو كنت 
متّخذا خليلا غير ري لاتخذت أبا بكر خليلا » ©. 

وهذا ليس بمانع ؛ لأنَّ خلّة المؤمنين مما يزيد في القرب إلى الله » والخلّة له » مع أن وصف الخليل مختصّ بإبراهيم 
۷ وليس من أوصاف نبيّنا المعروفة » وا يوصف بأنّه حبيب الله. 

ومن المشتبه ما رواه البخاري أيضا : « لو كنت متّخذا خليلا لاتخذته خليلا » ولكن أخوّة الإسلام أفضل » 
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فإنّ أخوّة الاسلام نفس الخلّة الاسلامية » فما وجه الاختلاف 


(۱) سورة الحجرات 59 : ۰۱۷ 

(۲) راجع ما تقدّم في الصفحة ۰۰۳۲ ۵٩۳۳‏ وما بعدها. 
(۳) صحيح البخاري ه | ٦٥‏ ح .١54‏ 

.١61 ح‎ ٦٦ / 5 صحيح البخاري‎ )٤( 


الحقيقى بينهما والأفضليّة؟! 

ولو كانت الأخوّة أفضل من ذات الخلّة » لكانت أخوّة النين 1 لأبي بكر أفضل من خلته لله سبحانه! ©. 

وأا قوله : « ثم لما أخذ المشركون في إيذاء المسلمين وتعذيبهم » قام أبو بكر بأعباء أذيّة قريش ». 

فهو كسابقه في الكذب والزل ؛ لأنْ من لم يقدر على دفع الأذى عن نفسه حٌّ أدموه وأوثقوه مع طلحة في 
حبل واحد » كيف يقدر على دفع الأذى عن غيره؟! ۱). 

وهل كان أعظم من شيخ البطحاء 29 » وأسدي الله ورسوله » حمزة وأمير المؤمنين » وهم لم يقدروا على دفع 
الأذى عن المسلمين؟! 

فكيف قدر عليه أبو بكر » وهو من أرذل بيت في قريش » كما ترويه ۱۴٩‏ 

ومن هذا الباب ‏ أو أكبر ‏ » دعوى ذبه عن رسول الله ^ » لكن غرّه ما رواه البخاري » عن عروة بن الزبير ©) 
4 قال 5 سألت ابن عمرو بن 


(۱) وراجع : مبحث حديث سد الأبواب في الصفحات ١5١ ٠١5‏ من هذا الجزء ؛ وكذا ما کتبه السيّد علي الحسيني الميلاني ‏ حفظه الله . 
من مباحث حول حديث سد الأبواب » سندا ودلالة » في الأحاديث المقلوبة في مناقب الصحابة » : ۲۸ ل ۰۷۳ وهي الرسالة السابعة من 
كتابه : « الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة في كتب الستة ». 

(۲) راجع ما تقدّم في الصفحة 57٠0‏ من هذا الجزء. 

(۳) أي : أبو طالب عمٌ النین 1 ؛ وانظر الصفحة ۱۹ ه ۳ من هذا الجزء. 

(:) راجع الصفحة ۵۲۹ من هذا الجزء. 


(ه) هو : أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العام الأسدي القرشي » أمّه أسماء بنت أبي 


العاص () : أخبرني بأشدٌ شيء صنعه الشرکون بالنین ٩؟‏ 


بكر » فهو آخو عبد الله لأبيه وأمّه » لازم خالته عائشة وتفقّه بما! ویعدٌ أحد الفقهاء السبعة عند الجمهور » عزم على القتال يوم امحمل ضدٌ أمير 
المؤمنين ۷ فرد لصغر ستّه » سکن البصرة » تم انتقل إلى مصر وتزوّج بحا » وعاد إلى المدينة » وتو بما سنة ٩۳‏ ه » وقيل غير ذلك. 

انظر : الطبقات الكبرى ‏ لابن سعد 6 / ١5‏ رقم ۰۷۲۹ سير أعلام النبلاء 4 / 4۲۱ رقم 154 » تمذيب التهذيب ه / ٠٤٥‏ 
رقم ٤1۹۸‏ . 
(۱) هو : أبو محمّد عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي » كان أصغر من أبيه باثنتي عشرة سنة! أسلم قبل أبيه. 

وهو الذي استأذن النين ٩‏ في أن يكتب عنه حديثه » فأذن له » قال : يا رسول الله! أكتب کل" ما أسمع منك في الرضا والغضب؟ فقال 
أ : نعم » في لا أقول لا حمًا! 

كان مع أبيه في صقین في جانب معاوية » وكانت الراية بيده يومئذ » وندم بعد ذلك على قتاله مع معاوية » وكان يقول : ما لي 
ولصفّین؟! ما لي ولقتال المسلمين؟! لوددت أن مت قبله بعشرين سنة. 

وقال لجماعة كان فيهم لما مر کم الامام الحسين عليه السلام يوما : ألا أخبركم بأحب أهل الأرض إلى أهل السماء؟ 

قالوا : بلى. 

قال : هو هذا الماشي » ما كلّمني كلمة منذ ليالي صفين » ولأن يرضى عقي أحب إل من أن يكون لي حمر التعم ... 

فقال له الإمام الحسين ۷ : أعلمت يا عبد الله أنّ أحب أهل الأرض إلى أهل السماء؟! 

قال : إي ورب الكعبة! 

قال : فما حملك على أن قاتلتني وأبي يوم صمّين؟! فو الله لأبي كان خيرا مئي! 

قال : أجل! 

مات ابن أبي العاص سنة ٩۳‏ ه » وقيل غير ذلك. 

انظر : الطبقات الكبرى ‏ لابن سعد 4 / ۱۹۷ رقم 441 » معرفة الصحابة ۳ / ۱۷۲۰ رقم ١599‏ » الاستيعاب ۳ / 155 رقم 


۸ أسد الغابة ۳ / ۲4۵ رقم ۳۰۹۰ الإصابة ٤‏ / ۱۹۲ رقم .486٠١‏ 


قال : بینا النه: 1 يصلي في حجر الکعبة » إذ آقبل عقبة بن أبي معیط ‏ فوضع ثوبه في عنقه » فخنقه خنقا 
شديدا » فأقبل أبو بكر حيّ أخذ بمنكبه ودفعه عن الى 7 » قال : ( أَتَفْثُلُونَ ولا أن يَقُولَ ری الله ) (0؟! (). 

وما أدري أأنظر إلى متن الحديث ودلالته على أن هذا أشدٌ شيء صنعه المشركون بالنین 1 » والحال عم صنعوا 
معه شد منه أضعافا كثيرة ؛ کحصاره وأهله وقومه بالشعب سنین 19 و وتشریده من مكل مرارا 9 » ورميه بالحجارة 


حى أدموا جبهته الشريفة وساقیه © » وکسروا رباعیّته ”) » وآدخلوا حلق الغفر في وجهه الشریف ”". 
... إلى غير ذلك من أفعالهم الشنيعة (. 


(۱) سورة غافر 4۰ : ۰۲۸ 

(۲) صحیح البخاري ۵ / ۱۳4 ح ۳۳۸ ونحوه في ص ۷۵ ح ۰۱۷۵ 

(۳) تاريخ الطبري ۱ / ۵۵۰ » الکامل في التاریخ ۱ / 504 ۰ البداية والنهاية ۳ / 1۷ . 

(4) تاريخ الطبري ۱ / ۵۵4 السيرة النبوية . لابن حبّان . : ٩۰‏ » الکامل في التاریخ ۱ / ۰1۰۷ 

(ه) الغازي . للواقدي . ۱ / ۲4۶ ۰ تاريخ الطبري ۲ / ۰۷ » البداية والنهاية 4 / ۰۲۰۰۱۹ 

۰۱۹ / 4 مسند أحمد ۳ / ۰۹۹ الغازي . للواقدي . ۱ / ۲4۸ » تاريخ الطبري ۲ / 55 » البداية والنهاية‎ )٦( 

(۷) الغازي . للواقدي . ۱ / ۲۷۰۲۳ الکامل في التاریخ ۲ / ۰45 

(۸) كإلقائهم سلی جزور وفرثه وقذره على ظهره ورقبته وهو ساجد 1 » فجاءت ابنته وبضعته فاطمة الزهراء ۲ فألقته عنه. 
والسّلى » أو : السّلی : الجلدة الرقيقة التي یکون فیها الولد من الدوابٌ والابل » وهو من الناس الشيمة. 
انظر : السيرة النبوية . لابن حبّان . : ۰۸۳ عیون الأثر ۱ / ۱۲۸ » السيرة النبوية 


ودلالته أيضا على أن رسول الله ۱ لا حراك به ولا قوّة حى بخنقه عقبة خنقا شدیدا ولا یقدر على تخلیص 
نفسه » وأنْ آبا بكر شجاع قويّ القلب والبدن والجانب » حم أخذ نکب عقبة ودفعه من دون أن یلاقیه بالثل؟! 

أم أنظر إلى سنده ورجاله وهم من أسوأ الرجال؟! 

فان منهم : عروة )00 » وابن العاص 0 الخارجيين 0 

ومنهم من تقدّمت ترجمته في مقدّمة الکتاب » وها : 

کی بن أن كتير » الدلس ب 

والولید بن مسلم » مولى بني أميّة » الکذاب » المدلّس عن الکذّابین » ولا سیّما في روایته عن الأوزاعي © ع 
كهذه الرواية. 


_ لابن كثير . ۱ / 55/8 » لسان العرب 5 / ۳۳ مادّة « سلا ». 
هذا فضلا عن وصفهم له ١‏ بِأنّه ساحر » وکذّاب » وشاعر » ومجنون » ومعلّم .. 
قال تعالى : ( وَعَجبُوا أَنْ جاءم مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقالَ الكافِرُونَ هذا ساحز كَذَّابَ ) سورة ص ۳۸ : 4. 
وقال ع وجل : ( وَيَقُولُونَ با لَتاركوا لتنا لشاعر ون ) سورة الصافّات ۳۷ : ۳ 
وقال سبحانه : ( ثم تلا عَنْهُ وَقالُوا مُعَلّم ون ) سورة الدخان : 46 : .١5‏ 

(۱) تقدّمت ترجته آنفا في الصفحة ٥٤۲‏ ه ه. 

(۲) أي : عبد الله بن عمرو بن العاص. 
ونسبه الشيخ المظمّر قدّس سره إلى أبيه بكنيته » وتا كان امه « العاص » قبل أن يغيّره رسول الله َك إلى « عبد الله ». 
وقد تقدّمت ترجمته آنفا في الصفحة 47 ه ه ١‏ ؛ فراجع! 

(۳) وصفهما الشيخ الظفّر ١‏ ب « الخارجيّين » لانحرافهما عن أهل البيت :. 

)٤(‏ انظر : ج ۱ / ۲۷١‏ رقم ۳۶۲ من هذا الكتاب. 

(ه) انظر : ج ۱ / ۲۱۸۰۲۲۷ رقم ۳۳۲ من هذا الكتاب. 


ومنهم : محمد بن ابراهيم التيمي » راوي الناکیر » كما قاله أحمد بن حنبل ‏ ؛ مع أنه متهم في حق أبي بكر 
> كعروة. 

وأمّا قوله : « كان يشتري العذبین من الکثار .. » إلى آخره . 

فقد أجاب عنه أبو جعفر » كما حكاه عنه ابن أب الحديد ۰۲ بعد قول الجاحظ : « أعتق أبو بكر جماعة 


من العذبین في الله » وهم ست رقاب » منهم : بلال ۲7 وعامر بن فهيرة ) » وزبيرة 


(۱) انظر : الضعفاء الكبير ‏ للعقيلي - 4 / ٠١‏ رقم ١514‏ » الكامل في ضعفاء الرجال 5 / ۱۳۱ رقم ۱٦۳۳‏ » ميزان الاعتدال 5 / ۳۲ رقم 
۳ تحذيب التهذيب ۷ / ۷۰ رقم ۵۸۹۰ لسان الميزان ۵ / ۲۰ رقم 75. 
(۲) ص ۲۷ ج ۳ | ۲۷۳/۱۳ ]. منه ۱. 

وانظر : العثمانية : ۰۳۳ ۳. 
(۳) هو : آبو عبد الله بلال بن رباح » احبشي » واسم أمّه : حمامة » كان آدم شدید الأدمة » نحيفا طوالا » خفیف العارضین » من السابقین 
إلى الاسلام » شهد بدرا وأحدا والشاهد كلها مع رسول الله 7 » وهو من مولّدي السّراة » وقیل : من مولّدي مكة » وکان يؤدّن لرسول الله " 
حیاته سفرا وحضرا » وکان خازنه على بيت المال » آخی رسول الله ۲ بینه وبين عبيدة بن الحارث بن عبد المطّلب » ولم يعقب بلال ولدا » توق 
بدمشق سنة ۲۰ ه » وهو ابن بضع وستین سنة » ودفن عقبرة الباب الصغیر » وقیل غير ذلك. 

انظر : تاريخ الصحابة : 4۳ رقم ۰۱۰ معرفة الصحابة ۱ / ۳۷۳ رقم ۲۷۱ ۰ الاستیعاب ۱ / ۱۷۸ رقم ۰۲۱۳ أسد الغابة ۱ / 
۳ رقم 4٩۳‏ » الاصابة ۱ / ۳۲۰ رقم ۰۷۳۰ 
(4) هو : آبو عمرو عامر بن فهيرة » من الهاجرین الأؤلين » كان مولّدا من مولّدي الأزد » سود اللون » وکان ملوکا للطفيل بن عبد الله بن 
سخبرة » وهو أخو عائشة وعبد الرهن لأمّهما » شهد بدرا وأحدا » ثم قتل يوم بغر معونة سنة أربع للهجرة وهو ابن آربعین سنة. 

انظر : معرفة الصحابة 6 / ۲۰۵۱ رقم ۲۱۳۱ » الاستیعاب ۲ / ۷۹۲ رقم ۰۱۳۳۸ أسد الغابة ۳ / ۳۲ رقم ۰۲۷۲۲ الاصابة ۳ 


/ 4 رقم ۰46۱۸ 


النهديّة ۲۱ ۰ وابنتها » ومبّ بجارية يعذَّجما عمر بن الخطّاب » فابتاعها منه » وأعتقها » وأعتق آبا عيسى ‏ ». 
قال أبو جعفر : « أمّا بلال وعامر فانما أعتقهما رسول الله 1 » روی ذلك الواقدي » وابن إسحاق » وغیرها. 
وأمّا باقي موالیهم الأربع » فان سامحناكم في دعواکم » ۸ يبلغ ثمنهم في تلك الحال ‏ لشدّة بغض مواليهم لهم . 
الا مئة درهم أو نحوها > فأ 


(۱) کذا في الأصل » وضبط اسمها في نسخة في هامش « الاستيعاب » كما في المقن ‏ : « زبيرة » فقط بلا لقب » وقد اختلف المصادر في 
ضبط اسمها ولقبها » والشهور هو : « زثيرة ». 

وهي : زتیرق » النهديّة » الروميّة » مولاة بني مخزوم » وقيل : كانت مولاة بني عبد الدار » كانت من السابقات إلى الإسلام » ومن عدب 
في سبيل الله » وكان أبو جهل يعدا » ولا سلمت ذهب بصرها » فقال المشركون : أعمتها اللات والعژی لكفرها بمما ؛ فقالت : وما يدري 
اللات والعرّى من يعبدهما؟! فردّ الله عليها بصرها. 

انظر : السير والغازي - لابن إسحاق ‏ : ۰۱۹۱ العثمانية : ۰۳۳ معرفة الصحابة 5 / ۳۳4۵ رقم ۳۸۹۳ » الاستيعاب 5 / ١8559‏ 
رقم ۳۳۵4 ۰ الروض الأنف ۲ / ۸۵ و ۰۸۸ أسد الغابة 5 / ۱۲۳ رقم 1۹6۰ شرح نمج البلاغة ۱۳ / ۲۷۳ ۰ الإصابة ۷ / 554 رقم 
و 
(۲) کذا في الأصل والصدر ؛ وق الروض الأنف : « أمّ عمیس » ؛ وفي الصادر الأخرى : « أمّ عبیس » ؛ والتصحيف في الاسم بيّن ؛ 
فلاحظ! 

وهي من سبق إلى الإسلام وعذّب ف الله » وهي زوج كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد همس » ولدت له عبيسا فکتّیت به » كانت أمة 
لبني تيم بن مرّة » وقيل : لبني زهرة » وكان الأسود بن عبد يغوث يعذّبما. 

انظر : السير والمغازي ‏ لابن إسحاق ‏ : ۰۱۹۱ العثمانية : 54 » معرفة الصحابة ٦‏ / 547" رقم 4١5١‏ » الاستيعاب 4 / 845 
رقم ٤۱۸۲‏ » أسد الغابة ‏ | ۳۹۵ رقم ۰۷۰۲ شرح نمج البلاغة ۱۳ / ۲۷۳ » الإصابة ۸ / ۲۵۷ رقم ۱۲۱۵۹ الروض الأنف ۲ / 


مل 


فخر في هذا؟! ». 

وأمّا قوله : « فأنزل الله فيه : ( اي الْمَيْنِ ... ) (2 ... » إلى آخره .. 

فيرد عليه : ان الاستدلال على فضله بمذه الآية بأمور كلّها باطلة : 

الأول : قوله تعالى : ( ای این ) بدعوى دلالته على أن أبا بكر أحد اثنين في الفضل والشرف » ولا فضل 
أعظم من کون أبي بكر قرينا للنئ 1 في الفضل. 

وفيه : إِنّه لو أريد الاثنينيّة في الفضل والشرف » لكان النین 1١‏ بلحاظ أنه المراد بالثاني ‏ متأخرا رتبة عن أبي 
بكر في الفضل والشرف ؛ وهو كفر! 

فليس الراد ب ( ثا ان ) لا ما هو ظاهر اللفظ ؛ أعني جرد الإخبار عن العدد » وهو لا يدل على الفضل 
بالضرورة! 

الثاني : إِنّه جعله صاحبا للنیی ١‏ » والصحبة في هذا المقام العظيم منزلة عظمى. 

وفيه : إِنّ الصحبة ‏ با هي صحبة - لا تدلّ على أكثر من المرافقة والاصطحاب » وهو قد يكون بين المؤمن 
وغيره » كما قال تعالی : ( قالَ لَهُ صاحبُ َو حوره أَكَفَرْت بِالَّذِي خَلَقَكَ ... ) (. 

وتا خصوصيّة المقام » فلا أثر ها ال إذا كانت لحاجة ورغبة في أبي بكر لذاته » فيكون الدالٌ على الفضل هو 
الرغبة في صحبة أبي بكر لذاته » وهو منوع ؛ إذ لا إشارة في الآية الكرعة إليه » وأخبارهم 


(۱) سورة التوبة 5 : 4۰. 


(۲) سورة الکهف ۱۸ : ۳۷. 


مدخولة! 

على ان رواية البخاري وغيره » الواردة في هجرة ان ١‏ » مصرّحة بأنْ آبا بكر هو الذي طلب الصحبة لما قال 
النين 1 : « قد أذن باروج إلى المدينة » (. 

ولا شك عندنا أنّ البين 1 لم يصحبه الا خشية أن يطلع عليه أحدا حيث أحس بخروجه » وجاءت به بعض 
روايات القوم » كما نقله السيّد السعيد ; عن أبي القاسم الصبّاغ ۰۲0 من علماء الجمهور » في كتابه « النور والبرهان 


ل 


وكيف يكون في صحبة أبي بكر خير للنین 1 وقد ابتلي به فوق بلائه » واحتاج إلى مداراته في دفع الخوف 


عنه؟! 


ولو كان لأبي بكر فضل لعبّر الله سبحانه عنه ببعض ألفاظ التعظيم والإكرام » ك « الأخ » و « النفس » » 
ونحوهما » لا ب « الصاحب » » كما عبر 


(۱) انظر : صحيح البخاري ه / ١١5‏ ح ۰۳۸۷ مسند أحمد 5 / ۱۹۸ و ۲۱۲ تاريخ الطبري ۱ / 95۸. 
(۲) هو : آبو القاسم علي بن أبي نصر عبد السيّد بن محمّد بن عبد الواحد بن الصبّاغ البغدادي ( (aot.‏ 

كان شيخا فاضلا محترما » حسن السيرة » تبعه خلق عظيم » مع من أبيه شيخ الشافعية أبي نصر ابن الصبّاغ والصريفيني والزيني » 
وحدّث عنه جمع » منهم : السلفي وابن عساكر والسمعاني ؛ وقد ذكره السبكي في عدّة مواضع من كتابه « طبقات الشافعية » » وكان هو آخر 
من روى ببغداد كتاب ابن مجاهد في القراءات. 

انظر : سير اعلام النبلاء ۲۰ / ۱۲۷ رقم ۰۱۰۲ العبر ۲ / 457 ۰ شذرات الذهب 4 / .٠١١‏ 
(۳) انظر : إحقاق الحق : ٤۷۹٩‏ الطبعة الحجرية. 


عن علي ب « الأنفس » ( و « الّذين آمنوا » (. 

الثالث : إِنّه قال له رسول الله ٩‏ : ( لا تَخْرَنْ إِنَّ الله معنا ) 7 » أي : معنا بلحاظ نصرته ورعایته لنا » ومن 
كان شريكا للنِين ١‏ في نصرة الله له كان من أعظم الناس. 

وفيه : إن المقصود بالنصرة والرعاية واقعا هو الي ١‏ » وأمّا أبو بكر فتابع حض ؛ ولذا خصّه الله تعالى بقوله : 
( فَقَدْ نَصَرَهُ الله اذ أَخْرَجَهُ الّذِينَ كَفَرُوا این ان ) 9 .. الآية. 

والتبعيّة في النصرة . لأجل الاجتماع . لا تدلّ على فضل بالضرورة. 

الرابع : قوله تعالى : ( فَأَنْرَلَ الله سَكِيئَتَهُ عَلَيْهِ ) © » فن كثيرا من الناس قالوا : إن السكينة مخصوصة بأبي 
بكر ؛ لأنّه احتاج إليها لما تداخله من الحزن واملع » بخلاف رسول الله ١‏ » فإنّه عالم بأنّه حروس من الله تعالی (. 
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وفیه : إِنّه لا ينّجه ارجاع السكينة إلى أبي بكر ؛ لأنَّ بعدها ( وََيَدَهُ نود و تروها ) © .. 


(۱) إشارة إلى قوله تعالی : ( فَقّلْ تالا نع أَبْناءَنا وََبناءَكُمْ وَنِساءَنا وَنِساءَكم وَأَنْفْسَنا وَأَنْفْسَكُمْ ... ) سورة آل عمران ۳ : 1۱. 
راجع مبحث آية المباهلة في ج 4 / ۱۰۰۳۹۹ من هذا الکتاب! 
(۲) إشارة إلى قوله تعالى : ( لا ولیک الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤتُونَ الرَكاةَ وَهُمْ افو ) سورة المائدة ه : ۵۵. 
راجع مبحث الآية في ج ٤‏ / ۳۱۳۰۲۹۷ من هذا الكتاب! 
(۰۳ ه) سورة التوبة 9 : .5٠١‏ 
)١(‏ انظر مثلا : تفسير الماوردي ۲ / ۳٦٤‏ » تفسير البغوي ۲ / ۲۵۰ » تفسير الفخر الرازي ۱۲ / ۷ 58 ۰ تفسير القرطبي ۸ | 89۵ 
تفسير ابن كثير ۲ / ۳2۲ 


(۷) سورة التوبة 5 : 4۰. 


ودعوی عدم حاجة النی 1 الى السكينة » باطلة ؛ إذ لا يستغني آحد عن لطف الله وتأييده وتثبیت قلبه » كما 
قال تعالى في قصّة حنين : ( وضاقث عَلَْكُمُالَْرْضٌ ما رحبت ثم وم غذبرین  *‏ آنّل الله سكيتكة على رَسُولِه 
وَعَلَى الْمُؤْمِينَ ) (. 

فلمًا خص الله نيه بالسكينة في آية الغار » ولم يجر أبا بكر مجرى المؤمنين في ثبوت السكينة له معه » كشف 
عمّا لا خفاء به عليك! 

كما ان ظهور الحزن منه في موطن لا ينبغي للمؤمن حقّا أن يحزن فيه » دليل على نقصانه ؛ فاّه قد ظهر على 
يد النين ^ من الآيات البيّنة والكرامات الظاهرة ما يشهد لكل مؤمن بالحفظ والسلامة ؛ کانبات الشجرة » ونسج 
العنكبوت » وتعشيش الطائر » وخروج لني 1 من بين القوم في حال لا يرجى لغيره الخروج فيها .. إلى غير ذلك . 

فالآية من أوضح الأدلّة على ذمٌ أبي بكر ؛ لعدم إدخاا له بالسكينة ؛ ودلالتها على حزنه في مقام لا يحزن 
فيه کامل الإيمان » بل المؤمن ؛ وإعراضها عن مدحه أصلا ؛ ودلالتها على حزنه ارم » كما يقتضيه النهي .. 

فكيف يقاس من يحزن ویهلع - مع هذه الآيات الواضحة ‏ بمن شرى نفسه ابتغاء مرضاة الله » وبات على زيّ 


7 الب 1 بين من 


(۱) سورة التوبة ٩‏ : ۲۵ و ۰۲۰ 
(۲) انظر : السيرة النبوية . لابن حبّان . : ١7‏ وما بعدها » الروض الأنف ۲ / ۳۱۹ وما بعدها ‏ البدایه والنهاية ۳ / ۰۱۳۰۱۶۱ 
(۳) الي : الحيئة من الناس » والجمع : أزياء ؛ انظر : لسان العرب ٩‏ / ۱۳۰ مادّة « زيا ». 


یطلبون سفك دمه » ولا يرجى منهم اخروج؟! 

فان قلت : يرد النقض على بعض ما ذکرته بما جاء في الأنبياء » قال تعالی : ( فَأَوْجَس في تفسه خِيفَةَ مُوسی 
* قُلْنا لا ف ) " , فان موسى ‏ مع نبوته » وعظیم شأتّه » وثبات إيمانه » ووعد الله له ولأخيه بأن يجعل هما 
سلطانا » وأَمُّم لا يصلون إليهما » وأتمما ومن اتبعهما الغالبون ‏ آوجس في نفسه خيفة » حف ناه الله تعالی ؛ فكيف 
ینکر على ابي بكر حزنه عند ظهور الآيات له؟! 

وأيضا : فقد نمی الله سيّد رسله فقال : ( ولا رن عَلَيْهِمْ ولا َك في ضَيْقٍ با یرون ) ٩‏ . 

وقال تعالى : ( ومن گر فلا زنك ره ) © ... 

وقال تعالى : ( قذ تلم له ليَخرْنكَ الَّذِي يَفُولُونَ ) 9 .. 

[ وقال تعالى :  ]‏ ( قلا ينك فَْهُمْ ) © .. 

فكيف يلام أبو بكر وينكر عليه » وهو من أمّته؟! 

قلت : أمّا موسى فلم يحزن خوفا على نفسه ‏ أو من عدم غلبته » بل خاف إيقاع السحرة في أوهام البسطاء 
إمكان معارضة آياته تشبنا في مقام الجدال بالأمور الصورية الكاذبة » فيعسر عليه الانتصار والغلبة سريعا ؛ 


.1۸ سورة طه ۲۰ : ۱۷ و‎ )١( 
۰۱۲۷ : ۱۶ سورة النحل‎ )۲( 
۰۲۳ : ۳۱ سورة لقمان‎ )۳( 
.۳۳ : 5 سورة الأنعام‎ )٤( 
أثبتناه لتوحيد النسق.‎ )۵( 


(5) سورة يس ۳۲ : ۰۷۲ 


ولذا قال سبحانه : ( لا نف إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلى ... * إا صَتَعُوا كَيِدُ ساحر ولا یلح الاجر حَيْثْ آتی ) (. 

فليس غیه نمي تحريم » بل للتطمین بالنصر السریع بإلقاء عصاه. 

ومنه یعلم الوجه في قوله تعالى : ( ولا لك في ضَيْقٍ ما َكُرُونَ ) ۰۲0 وقوله سبحانه : ( فلا نك فَوْلهُمْ ... 
) 0 

وأمّا تمي الله تعالى له عن الحزن على الکافرین وکفرهم » فالراد به التنبیه على عدم الاعتناء کم » وعدم 
استحقاقهم للحزن والأسف عليهم بإهلاكهم أنفسهم » كما قال تعالى : ( فلا تَذْهَبْ فشك عَلَيْهُمْ حسّرات ) ۵). 

وهذا هو ظاهر الآيات بلا حاجة إلى تكلّف » بخلاف يى أبي بكر! 

على أن تلك الآيات لو لم تكن ظاهرة با قلنا » فلا بد من حملها عليه ؛ للعلم بكمال الأنبياء وعصمتهم › 
بخلاف أبي بكر » ولا سيّما مع سهولة الحمل في تلك الآيات دون ما يتعلّق بأبي بكر » بل هو متضح ال حال » ون 
حزنه لاشفاقه من القتل » كما تدل عليه الأخبار. 

وأا قوله : « وأثنى عليه في كتابه العزيز في مواضع عديدة » .. 


فهو كذب مفترى » بدليل ما رواه البخاري في سورة الأحقاف من 


(۱) سورة طه ۲۰ :54 و .1٩‏ 
(۲) سورة النحل ۱۳ : ۰۱۲۷ 
(۳) سورة يس ۳٦‏ : 75. 


(۶) سورة فاطر ۳۵ : ۸. 


« کتاب التفسیر » » عن یوسف بن ماهك ‏ أن مروان قال : « إن هذا يعني عبد الرهن بن أبي بكر الذي آنزل 
لله فيه : ( وَالَّذِي قال لِوالِدَيْهِ ف لما آتعدانني ) ۰۲۱ فقالت عائشة من وراء الحجاب : ما أنزل الله فينا شيئا من 
القرآن » الا أن الله أنزل عذري » (. 


إذ لو نزلت آية في مدح أبيها لاستثنتها أيضا » فمن أين جاؤوا بالآيات العديدة؟! 
ولا ينافي هذا العموم آية الغار ؛ لنزولها في رسول الله 1 > ولكنّها دلت على خطابه لأبي بكر » وهو ليس نزولا 


وأشهر ما زعموا نزوله في أبي بكر قوله تعالى : ( وَسَيْجَئّبُهَا الق * الي يُؤْت ماله يكرك * وما لد عِنْدَهُ 
من نفمة ری ) . 

رووا ذلك عن عروة وعبد الله » ابني الزییر ۰۲٩‏ وهو مع کونه عن رأيهما قول محل التهمة » وآعدی عدو 
لعلىٌ » وممن حاربه يوم الجمل. 

وقد مر أن بغضه ‏ فضلا عن حربه ‏ علامة النفاق ‏ » والمنافق فاسق لا يقبل رأيه في التفسير وروايته » ولا 
كرامة! 


.١7: 55 سورة الأحقاف‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري 5 / ۲۳۷ ح ۰۳۲۳ 

(۳) سورة الليل ٩۲‏ : ۰۱۹۰۱۷ 

(4) انظر : تفسير الطبري ۱۲ / ۱۲۰ ح ۳۷۹۰ لباب النقول : ۲۳۰. 

(ه) راجع مبحث حدیث : « لا يحبّك الا مومن ... » » في الصفحات ۷ ۱۹۱ من هذا الجن. 


على أنه معارض برواية آخری ؛ فقد رووا نزوما في علت ۷ ۰ أو أبي الدحداح 27 » أو غیرهم 7. 

وقال ابن حجر في « الصواعق  »‏ : « ولا عکن حملها على علي خلافا لما افتراه بعض الجهلة ؛ لان قوله : 
( وما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ من نغمة جى ) ٩‏ یصرفه عن مله على علي ؛ لأنّ ال رتاه فله عليه نعمة » أي نعمة بحزی » 
وإذا خرج على تعيّن أبو بكر ؛ للاجماع على أنّ ذلك ( الْأَنْقَى ) أحدها لا غير ». 


(۱) هو : آبو الدّحداح الأنصاري » وقیل : آبو ال حداحة بن الدحداحة الأنصاري » وقیل : امه « ثابت بن الدّحداح » » ولم یذکر له اسم 
ولا نسب » ولم يذكر عنه أكثر من أنه من الأنصار » حلیف هم » وقیل : قتل شهیدا في يوم أحد » وقیل : بل بقي إلى زمان معاوية. 

انظر : معرفة الصحابة ه / ۲۸۸۲ رقم 5١95‏ وج ۱ / ٤۷۲‏ رقم ۳۸۲ الاستیعاب 4 / ۱4۵ رقم ۲۹۳۹ وج ۲۰۳/۱ رقم 
۱ أسد الغابة ه / ٩۳‏ رقم ٥۸٥۷‏ وج ۱ / ۲۱۷ رقم ۵40 الاصابة ۷ / ۱۱۹ رقم ۹۸۰۸ وص ۱۲۱ رقم ۹۸۵۹ وج ۱ / ۳۸۲ 
رقم ۰۸۷٩‏ 
(۲) انظر : مسند أحمد ۱8۲/۳ تفسیر الثعليي ۱۰ / ۲۲۰ - ۲۲۱ ۰ تفسیر الفخر الرازي ۳۱ / ۲۰۵ » الدرٌ النثور ۸ | ۵۳۲ - ۰9۳۸ 
جمع البیان ۱۰ / ۳۳۵. 

وقد تكلّم السیّد علي الحسيني الميلاني ‏ حفظه الله على الاستدلال بما روي في نزول هذه الآية » في كتابيه : الامامة في أَهم الکتب 
الكلامية : ۱۱۹ رقم 855 » محاضرات في الاعتقادات ۱ / ۳۶۱. 

وكذا فعل السیّد حسن الحسيني آل المْجدّد الشيرازي ‏ حفظه الله فقد فصّل الكلام على هذه الرواية سندا ومتنا وما يتعلّق بذلك من 
مباحث » في مقاله : « نقض رسالة ( الحبل الوثيق في نصرة الصدّيق ) للسيوطي » » المنشور في مجلّة « تراثنا » » العدد المزدوج 4۳ ل 4 
السنة ١١‏ » رجب ١5١5‏ ه » ص ۱۳۰۸۲ 

فراجع! 
(۳) في الفصل الثاني من الباب الثالث [ ص : ۹۸ ]. منه ۱. 
)٤(‏ سورة اللیل ٩۲‏ : ۰۱۹ 


وآقول : 

تكرّر هذا الكلام بینهم وتشدّقوا به » وهو جهل وتعصب ؛ إذ ليس الراد بقوله تعالى : ( وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ 
نِعْمَةٍ نی ) هو الثناء على الأتقى بأنّه لا يد لأحد عنده ؛ إذ لا يوجد أحد من بني آدم إلا ولأحد نعمة عليه » إذ 
لا آقل من أحد أبويه » أو غيرهما من المربّين والكافلين » سواء في ذلك على » أم أبو بكر » أم غیرها! 

بل الراد : هو الثناء عليه بأنّه لم ينفق ماله لأجل مكافأة أحد بنعمة له عليه » بل أنفق ماله ابتغاء وجه ربّه 
الأعلى. 

ولذا صح الاستثناء في الآية » فإنّه لا معنى لاستثناء قوله : ( البْتغاء وَجْهِ رَبْهِ الأغلى ) () من جرد مدح 
الشخص بأن لا يد لأحد عليه. 

ثم كيف جاز طم أن ينفوا نعمة رسول الله ^ على أبي بكر؟! 

ألم ينعم عليه بدعوته إلى الإسلام ورفع شأنه؟! 

ألم ينعم عليه بالغنائم وغيرها؟! 

( وما تَقَمُوا ان أَغْنَاهُمُ الله وَرَسُولُهُ من فَضْلِهِ ... ) 7. 

وأمّا قوله : « ولم يقدر أحد من الشيعة أن يدّعي أن رسول الله 1 غزا غزوة وتخلف عنه أبو بكر » . 

فلو صح » فهم يقدرون على إثبات تفه عن أمر الي 1 في 


.۲۰ : ٩۲ سورة الليل‎ )١( 


.۷٤ : ٩ سورة التوبة‎ )۲( 


الخروج تحت لواء أسامة (. 
ويقدرون على إثبات أنه ما قاتل ولا هم بقتال الا مرة واحدة كما رواه القوم ‏ لما تقدّم ابنه عبد الرحمن في غزاة 
أحد » وطلب البارزة » فقام إليه أبو بكر » فقال له النی ^ : « شم () سيفك وأمتعنا بنفسك » ۲ - مشيرا إلى جبنه 


ويقدرون على إثبات أنه فرّ في مقامات الزحام » كخيبر وأحد وحنين كما سبق نقله من أخبارهم 9 . » وتستر 
بالعريش في بدر (. 
فأيّ فائدة في عدم تخلفه؟! 


وأمَا قوله : « وإجماع الأمّة على أن رسول الله أ كان يقدّمه 


(۱) انظر : تاريخ دمشق ۸ / ٦۳.٦۰‏ » شرح مج البلاغة ١5١ / ١‏ وج 6 | 0۲ وج ۱۷ / .٠۷١‏ 

وقد مر تخريج ذلك مفصّلا في ج > / ۳۱۹ ه 5 وج ۵ ۲۱۳ ه ۱ من هذا الكتاب ؛ فراجع! 
(۲) شام السيف شيما : سلّه وأغمده » وهو من الأضداد ؛ وهو هنا فعل أمر بمعنى : آغمد ؛ انظر : لسان العرب ۷ / ۲۲۲ ل ۲۱۳ مادّة « 
شيم ». 
(۳) انظر : شرح نمج البلاغة ۱۳ / 58١‏ ء البداية والنهاية > / ۰۱۲ 

قال أبو جعفر الإسكافي ‏ كما في « شرح النهج  »‏ : « لم يقل رسول الله 45 : وأمتعنا بنفسك ؛ الا لعلمه بأنّه ليس أهلا للحرب 
وملاقاة الرجال » وأنّه لو بارز لقتل ». 
)٤(‏ ان : العطف والشفقة ؛ يقال : حنا يحنو حنوًا » وحنا عليه يحنو » وأحنى يحني ؛ انظر : لسان العرب ۳ / ۳۷۱ مادّة « حنا ». 
(ه) راجع : ج ه | لاه ه ١‏ وص ۷۷ ه ١‏ وص ۸۲ من هذا الكتاب » ومبحث حديث النن 1 : « ای دافع الراية غدا ... » في الصفحات 
۹ من هذا الجزء! 
(5) انظر : تاريخ الطبري ۲ / ۰۳۳ المغازي ‏ للواقدي ‏ ۱ / 5ه » السيرة النبوية ‏ لابن هشام ‏ ۳ / ۱۷۳ » السيرة النبوية - لابن حيّان ‏ : 
۷ » عیون الأثر ١‏ / ۳۰۹ 


على آصحابه ويفضّله علیهم » .. 

فهو من خیّلات أمّة أبي بكر وتسویلام! 

وأمّا ما نقله عن محمّد بن الحنفيّة ۰۲۱ فهو مما رقمه ‏ قلم الأهواء » ولا حجّة لهم بنقلهم - على خصومهم › 
وكيف يفضّله أمير المؤمنين ۷ » وهو مولى المؤمنين والمؤمنات؟! 

وقال قي « خطبته الشقشقية » : « لقد تقتصها ابن أبي قحافة » وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من 
الرحى » ينحدر عقي السّيل » ولا يرقى ی الطير » (". 

وما زال يتظلّم منه ومن أصحابه ۵). 

وأمًا ما حكاه عن ابن عمر ۲ » فقد سبق أنه من موارد الطعن عليه » ومن كذباته الواضحة (). 

فهل ترى أعجب من ابن عمر » يسمع نداء آية الباهلة باه نفس سيّد النبيّين » وآية التصدّق باه مع الله 
ورسوله ولي المؤمنين .. إلى أمثال هما من الكتاب والستة » ثم يجعله من سائر المسلمين » ويجعل فضل 


(۱) تقدّمت قي الصفحة 488 ۰ ٤۸٩۹‏ من هذا الجزء. 

(۲) الزقم والترقيم : تعجيم الكتاب » ورقم الكتاب يرقمه رقما : أعجمه ویّنه » وكتاب مرقوم : أي كتاب مكتوب قد بیّنت حروفه بعلاماتما من 
التنقيط ؛ انظر : لسان العرب ۵ / ۲۹۰ مادّة « رقم ». 

(۳) مج البلاغة : 48 رقم ۳ ۰ شرح نج البلاغة ۱ / ۱5۱. 

.۲۱۷ وقد تظلّم ۷ من قريش مرّات عدّة ؛ فانظر : نمج البلاغة : ۹۸۰۹۷ رقم 7۷ وص ۲۶۲ رقم ۱۷۲ وص ۳۳۹ رقم‎ )٤( 

(ه) تقدّمت في الصفحة ۸٩‏ من هذا الجزء. 

(5) راجع الصفحات ۰۰۰ . ۵۰۷ من هذا الجزء. 


آنه وصاحبیه مفروغا عنه؟! 

ما هذا إِلّا الغ والحمق!! 

وعا ذكرنا من بيان حال صحاحهم في المقدّمة وغيرها ۰۲۱ تستغني عن التعرّض لبقيّة ما ذكره الفضل من 
الأحاديث والتكلم في أسانيدها ومتونما ومعارضاتا. 


ومّا ما زعمه من جعل رسول الله 1 لأبي بكر ماما في الصلاة تلويحا إلى خلافته » وأنّه صلّی بحم یام مرضه () 


يق رو کم 

والحقّ أنه م یصل بالناس الا في صلاة واحدة » وهي صلاة الصبح ‏ تلبّس با بأمر ابنته » فعلم رسول الله 1 » 
فخرج يتهادى بين علی والعبّاس - أو ابنه الفضل ‏ » ورجلاه تخطان في الأرض من المرض ( » وما لحقه من تقدّم أبي 
بكر » ومخالفة أمره با خروج في جيش أسامة » فنخاه الي 1 ۰ وصلّی » م خطب ‏ وحذّر الفتنة » ثمّ توق من يومه › 
وهو يوم الاثنين. 

وقد صرحت بذلك آخبارنا 9) .. 

ودلّت عليه أخبارهم ؛ لإفادتما أن الصلاة التي تقدّم فيها هي التي عزله النی عنها » وأعُا صبح الاثنين » وهو 


الذي توق فيه . 


(۱) راجع : ج ١‏ / ۲۷ وما بعدها من هذا الكتاب. 

(۲) تقدّم في الصفحة ٩۰‏ من هذا الجزء. 

(۳) انظر : شرح نمج البلاغة ٩‏ / ۱۹۷ ۰ البداية والنهاية ۲ / ۲۳۱. 

۰۲۵ / ۱ انظر : الارشاد في معرفة حجج الله على العباد ۱ / ۰۱۸۲ ۱۸۳ اعلام الوری‎ )٤( 


ما الأول ۲۱ ؛ فلما رواه مسلم ۲۱ » عن عائشة » قالت : « لا ثقل رسول الله 1 جاء بلال یوذنه بالصلاة › 
فقال : مروا آبا بكر فلیصل بالناس. 
قالت : فقلت : يا رسول الله! إِنّ آبا بكر رجل أسيف ‏ » واه متى يقم مقامك لم یسمع الناس » فلو آمرت 


فقال : مروا آبا بكر فلیصل بالناس! 
قالت : فقلت لحفصة : قولي له : إن آبا بكر رجل آسیف ‏ واه متی يقم مقامك لا یسمع الناس » فلو آمرت 


فقالت له ؛ فقال رسول الله ١‏ : نکن لأنتنٌ صواحب یوسف! مروا أبا بكر فلیصا* بالناس! 

قالت : فأمروا أبا بكر يصلي بالناس. 

[ قالت : ] فلمًا دخل في الصلاة وجد رسول الله أ من نفسه خفة » فقام یهادی بين رجلین 29 » ورجلاه 
تخطان في الأرض. 

فلا دخل المسجد مع أبو بكر حسّه » فذهب يتأخّر » فأومأ إليه رسول الله ^ [ قم مكانك ] » فجاء رسول 
الله حتی جلس عن يسار أبي بكر. 


(۱) أي : عزل أبي بكر عن الصلاة. 

(۲) في باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من كتاب الصلاة [ ۲ / ۲۳ ]. منه ۱. 

(۳) الأسيف ‏ والأسوف - : السريع البكاء والحزن والكآبة » الرقيق القلب والشيخ الفاني ؛ انظر مادّة « أسف » في : لسان العرب ۱ / ۰۱6۲ 
۳ تاج العروس ۱۲ / ۸۲. 

.» مادّة « هدي‎ ۰۳ ١٠ یهادی بين رجلین : أي يمشي بينهما یعتمد علیهما من ضعفه وتمايله ؛ انظر : لسان العرب‎ )٤( 


فکان أبو بكر يصلي قائما ‏ وکان رسول الله يصلي قاعدا » يقتدي آبو بكر بصلاة رسول الله » والناس 
یقتدون بصلاة أبي بكر ». 

ورواه البخاري ۱۷ ونحوه (. 

وهو . كما تراه . صريح في أن أل صلاة صلاها آبو بكر هي التي عزله الب 1 عنها. 

ودل غلية آخبان اشر ایض ۱۱ 

وأمّا الثاني ؛ وهو أا صبح يوم الاثنين ؛ فلما رواه الطبري ۲٩‏ » عن عبد الله بن أبي مليكة » قال : « لما كان 
يوم الاثنين خرج رسول الله ۱ عاصبا رأسه إلى الصبح » وأبو بكر يصلي بالناس. 

فلمًا خرج رسول الله ١‏ تفرّج الناس » فعرف أبو بكر أن الناس ۸ يفعلوا ذلك الا لرسول الله 7 ۰ فنکص عن 
مصلاه فدفع رسول الله 1 في ظهره » وقال : صل بالناس ؛ وجلس رسول الله ١‏ إلى جنبه » فصلی قاعدا عن يمين أبي 
بكر. 

فلمًا فرغ من الصلاة » أقبل على الناس وکلمهم رافعا صوته » حتی خرج صوته من باب المسجد » يقول : يا 
ها الناس! سعّرت النار » وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم » وی والله لا تمسكون على شيئا » ی م 


(۱) في باب الرجل يأتمّ بالإمام ويام الناس بالمأموم » من أبواب صلاة الجماعة [ ۱ / ۲۸۷ ح ۱۰۲ ]. منه .١‏ 
(۲) في باب قبل الباب المذكور [ ۱ / ۲۸۷ ح ۱۰۱ ]. منه ۱. 
(۳) انظر : سنن ابن ماجة 5۱۹/۱ ح ۰۱5۲4 مسند أحمد ۲۵۱/۲ ۰ صحیح ابن خزعة ۱ ۱۲۷ ح ۲۹۷. 


.۱ من الجزء الثالث [ ۲ / ۲۳۱ ]. منه‎ ١55 في تاريخه » ص‎ )٤( 


أحلل لکم لا ما حلل لکم القرآن » ول أحرم علیکم الا ما حرم علیکم القرآن ... » .. امحدیث. 

وأمّا الثالث ؛ هو أَتما في يوم وفاة النوم 1 ؛ فلما حكاه في « كنز العمّال » 7" » عن ابن جرير » عن عبد 
الرهن بن القاسم » عن أبيه » قال : « صلی . أي : النوم ١‏ . في اليوم الذي مات فيه صلاة الصبح في المسجد ». 

وما في « الكنز » أيضا ۲ » عن أبي يعلى في « مسنده » » وابن عساكر » عن أنس » قال : « لما مرض 
رسول الله 1 مرضه الذي مات فيه » أتاه بلال فآذنه بالصلاة » فقال : يا بلال! قد بلغت » فمن شاء فلیصل" » ومن 
شاء فليدع. 

قال : يا رسول الله! فمن يصلّي بالناس؟ 

قال : مروا آبا بكر فلیصلّ بالناس. 

فلا تقدّم أبو بكر رفعت الستور عن رسول الله ٩‏ » فنظرنا إليه كأنّه ورقة بيضاء عليه خميصة 7 سوداء » فظنّ 
أبو بكر أنه يريد الخروج » فتأخر » فأشار إليه رسول الله 1 أن صل مكانك » فصلی أبو بكر » فما رأينا رسول الله 
1 حب مات من يومه ». 


(۱) ص ۰۰ من الجزء الرابع [ ۷ / ۲۷۲ ح ۱۸۸۵۲ ]. منه ۱. 
(۲) ص لاه ج > | ۲۰۱/۷ ح ۱۸۸۲۲ ]. منه ۱. 

وانظر : مسند أبي یعلی ٦‏ / 75 ح ۳۹۲۷ مختصر تاريخ دمشق ۲ / ۰۳۸۲-۳۸۱ مسند أحمد ۰۲۰۲/۳ مصّف ابن أبي 
شيبة ۲ / ۲۲۷ ح ۲. 
(۳) الخميصة : کساء أو ثوب خر أو صوف معلم أسود مربّع له علمان » فان لم يكن معلما فليس بخميصة ‏ وقیل : لا تستی الا ان تکون 
سوداء معلمة ؛ انظر : لسان العرب 4 / ۲۲۰۰۲۱۹ مادّة « هص ». 


ومنه ما في « الکنز » آیضا ۲۱ عن أبي الشیخ في الأذان » عن عائشة » قالت : « ما مر على ليلة مثل ليلة 
مات رسول الله 1 » یقول : يا عائشة! هل طلع الفجر؟ 

فأقول : لا يا رسول الله ؛ حيٌ أذن بلال بالصبح. 

2 جاء بلال » فقال : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبرکاته! 

الصلاة يرحمك الله. 

فقال النین : ما هذا؟ 

فقلت : بلال. 

فقال : مري أباك أن يصلّي بالناس « 

فقد ثبت من جميع ما ذكرنا » أن أؤل صلاة تقدّم فيها آبو بكر هي التي عزله النین 1 عنها » وأتما صبح يوم 
الاثنين الذي توق فيه » وم يتقدّم في غیرها. 

فما في بعض أخبار عائشة » من أن الصلاة التي تأخر فيها أبو بكر عن النون 1 هي الظهر » وأنّه صلّى بالناس 
في مرض النین 1 أيّاما ۲۳ » مردودة بالأخبار المذكورة. 

مع ما ليست حجّة علينا » ولا سيّما أن النين 1 قد نبز عائشة وصاحبتها بأتُما صواحب يوسف ‏ » وهي 


أيضا محل" التهمة في حق 


.۱ ص ۰۸ ج 4 | ۲۰۰/۷ ح 18855 ]. منه‎ )١( 

(۲) انظر : صحيح البخاري ۱ / ۲۷۹-۲۷۸ ح ۰۷۸ صحيح مسلم ۲ ۲۰ - 3١‏ » سنن النسائي ۲ / ٠١١‏ » الاحسان بترتيب صحيح 
ابن حبّان ۳ / ١1/1/7075‏ ح ۰۲۲۱۱۳ مسند أبي عوانة 44۰/۱ ح ۰۱1۳۲ 

(۳) انظر : صحيح البخاري ۱ / ۲۷۳ ح 59 و ۷۰ وص ۲۸۷ ح ۱۰۱ و ۱۰۲ وص ۲۸۹ ح ۰۱۰۵ صحيح مسلم ۲ / ۲۲ - ۰۲۳ 
سنن الترمذي ۵ / ۵۷۳ ح ۰۳۰۷۲ 


أبيها. 

وأقتت بكذبما في المقام با أظهرته من سبب الاستعفاء ؛ فإكا تقول في كثير من أخبارهم : « ما حملني على 
كثرة مراجعتي لا أي كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقام النون ٩‏ لا تشاءم الناس به » (). 

فمع هذا ونحوه » كيف تعتبر روايتها وتقدّم على ما يخالفها؟! 

كما لا نعتبر خبرها بأنَّ النون 1 هو الآمر بتقديم أبي بكر » بل انا أمر أن يصأي بالناس بعضهم » فانتهزت 
عائشة الفرصة فأمرت بتقدم أبي بكر ؛ كما يشهد له خبر عائشة السابق في رواية أبي الشيخ » حيث أخبرت في آخره 
أن اني قال : « مري أباك أن يصلي بالناس » ۲۱ فإنّه كاشف عن أنّ الأمر بتقديم أبيها قد صدر منها » لكن 
اعت أنه عن أمر النین ١‏ ! 

ويشهد لعدم تعيين النون 1 للمصلي » ما في « الاستيعاب » بترجمة أبي بكر » عن عبد الله بن زمعة ‏ » قال 
: قال النين ^ : « مروا 


(۱) انظر : صحيح البخاري ٦‏ / ۳۳ ح ۰۶۳۲ صحيح مسلم ۲ / ۲۲ » الستن الكبرى . للبيهقي ۰ ۸ | ٠١١‏ . 
(۲) تقدّم آنفا في الصفحة السابقة. 
(۳) هو : عبد الله بن زمعة بن الأسود بن عبد الطلب بن أسد بن عبد العرّى بن قصي القرشي الأسدي . أمّه : قريبة بنت أبي أميّة بن المغيرة » 
أخت ام سلمة أمّ المؤمنين رضوان الله عليها. 

قتل أبوه زمعة وعمّه عقيل يوم بدر كافرين » وأبوهما : الأسود » كان من المستهزئين الّذين قال الله تعالى فيهم : ( كَفَيْاكَ الْمُسْعَهْزِئِينَ 
) سورة الحجر ۵ ۹۵. 

وقتل هو سنة 75 ه مع عثمان بن عقان في داره يوم هجم عليه المسلمون. 

انظر : معرفة الصحابة ۳ / ۱۱۵۳ رقم ۱٦۳۸‏ » الاستيعاب ۳ / ٩۱۰‏ رقم ۰۱۵۳۷ أسد الغابة ۳ / ١4١‏ رقم ۲۹۹ ۰ الإصابة 


.41۸۷ رقم‎ ٩۵ / ٤ 


من يصلّي بالناس ». 

لکن زعم ابن زمعة أنه آمر عمر بالصلاة » فلما كبر مع رسول الله ^ صوته » قال : « فأين آبو بکر؟! يأبى 
الله ذلك والسلمون! » (. 

وهو غير مقبول منه ؛ لاله يقتضي قطع صلاة عمر » وتأخيره » وتقدع أبي بكر ؛ وهو حادث کبیر » لو صحّ 

ویشهد أيضا لعدم تعيين النین 1 للمصلي بالناس » ما آخبر به أنس في الرواية المذكورة » أن النوت 1 قال : « 
يا بلال! قد بلغت » فمن شاء فليصلٌ » ومن شاء فلیدع » (. 

إن مراد النین ١‏ هو التخییر في آمر الجماعة والامامة » لا أصل الصلاة بالضرورة » وحينئذ فیکون خبر الراوي 
في تتمّة الحديث بان النین ^ قال : « مروا آبا بكر فلیصلّ بالناس » ( من الاضافات التي قضت جا السیاسة! 

وکیف يجتمع زعمهم أن ال 1 هو الآمر بتقدم أبي بكر » وأنّه صلی بالناس أيّاما » مع جعله من جيش 
آسامة » ولعن من تخلف عنه؟! .)٩‏ 

وأيضا : لو كان الي 1 هو الامر المصرٌ على تقد أبي بكر » وقد قصد التلویح إلى خلافته » فما معنی 
خروجه 1 بأوّل صلاة صلاها 


(۱) الاستیعاب ۳ / ۹۷۰۰۹1۹ 

(۲) تقدّم آنفا في الصفحة ۵۰۲. 

(۳) تقدّم آنفا في الصفحة ۵۰۰. 

)4( راجع الصفحة ۵۵۱۷ ه ۱ من هذا الجزء. 


آبو بكر وعزله عن الجماعة » وهو بتلك الحال الشديدة المشجية » تخطٌ رجلاه في الأرض » ویتهادی بين رجلین » 
حقى صلى بالناس من جلوس صلاة الضطرین؟! 

فلا بدّ أن يكون مریدا بخروجه الستغرب رفع ما لبسوه على الناس » من أن رسول الله 1 هو الامر بتقدعه. 

وأيضا : لو كانت صلاته بأمر النین 1 » وصلی بالناس أيّاما » لا صلاة الصبح فقط ‏ فلم ل يحضر صلاة 
النهار يوم وفاة النين 1 » بل كان بمنزله في الستنح (؟! 

وأيضا : لو كانت صلاته بأمر النئ ^ » ومرغوبة له » ومریدا بها التلویح إلى خلافته التي یعلم بوقوعها » 
وأتماعلى اشدی كما زعموا » فما الذي حدث حیّی خرج على تلك الحال » وخطب تلك الخطبة العالية » وقال : « 
سقرت النار » وأقبلت الفتن » 9)؟! 

فالتصف يعلم من هذا أن صلاة أي بكر ۸ تكن عن أمره » بل كانت فتنة انخذها آولیاژه حجّة » وکانت أوّل 
نار سرت على الحق » وفتنة مظلمة! 

ولذا لم يعتدٌ بها رسول الله 1 ۰ وصلى مبتدنا ؛ فإنّه لو صلّی ماما م من حيث وصل إليه آبو بكر » خلت 
صلاته ‏ على الأقل . من 


(۱) انظر : تاريخ الطبري ۲ / ۲۳۱ و ۰۲۳۲ تاريخ دمشق ۲ / 5ه ء البداية والنهاية ه / ۱۸۰۰۱۸6 شرح تمج البلاغة ۱۳ / ۰۳۰ 
والشنح : هي إحدى محال المدينة المنرة » وهي في طرف من أطرافها » بينها وبين منزل النين 1 ميل » كان بها منزل أبي بکر. 
انظر : معجم البلدان ۳ / ۳۰۱ رقم ۰11۷۵ 

(۲) تقدّم آنفا ‏ الصفحة ١51ه.‏ 


تكبيرة الافتتاح » فتبطل! 

فإذا كان مبتدئا تعيّن أن يكون الناس قد ابتدأوا معه غير معتدّین بصلاة أبي بكر » والا کانوا سابقین على النیی 
1 ف بعض أفعال الصلاة » وهو غير جائز في الجماعة (. 

ومن الواضح أنّ عدم اعتداد النین 1 بصلاة أبي بكر » دليل على أتا ليست بأمره » وأا ول فتنة أصابت 
الإسلام. 

هذا » ومن الأوهام والخيالات زعمهم أن النين 1 قدّمه في الصلاة تلويحا إلى خلافته © .. 

والحال أن إمامة الصلاة عندهم لا يعتبر فيها العدالة » فضلا عن الاجتهاد ونحوه من شروط الامامة العامة © , 
فكيف تكون تلويحا إلى الزعامة العظمى والرياسة الكبرى؟! 

وأعجب من ذلك » ما كذبوا فيه على أمير المؤمنين ۷ » أنه قال كما في « الاستيعاب » - : « رضينا لدنيانا 
من رضي رسول الله أ لديننا » 9) .. 

إذ مع معلوميّة تظلّم أمير المؤمنين منهم وسخطه عليهم إلى حين وفاته » كيف يجعل الخلافة من أمر الدنيا » 
ويجعل الرضا بها تابعا للرضا 


(۱) انظر : الم ۱ / ۳۱۰ الحاوي الكبير ۲ / ۳۰ . ٤١١‏ ۰ حاشية رذ احتار ۱ / ۰۰۰۸ بداية المجتهد ۲ / ."١ 1١1‏ 

(۲) تقدّم في الصفحة 45٠١‏ من هذا الجزء. 

(۳) انظر : المدوّنة الكبرى ١‏ / ۰۸۳ الحاوي الكبير ۲ / 5 ١؟ ‏ ۲۱۵ النكت والفوائد السنيّة ١59 / ١‏ ۰ الفتاوى الكبرى ۷١ / ١‏ وج ۲ 
۳١ /‏ » نصب الراية ۲ | ۳. 


۰۱۲۳۳ رقم‎ ٩۷۱ / ۳ الاستيعاب‎ )٤( 


بامامة الصلاة التي تجوز حيّ للفاجر بزعم القوم؟! 

وأعجب من الجميع » زعم الفضل معارضة ما دل على خلافة آمیر المؤمنين با أشير فيه إلى خلاة 

إن هذا من آخبارهم » فلا يكون حجّة على خصومهم حيّ يوجب العارضة ‏ ولا سيّما أكَم أقرّوا بان الب 
1 لم يخلّف أبا بكر » ورووه عن عمر مستفيضا ۲۱ » فيلزم تكذيب ذلك أو تأويله » ويبقى ما دل على خلافة أمير 
المؤمنين بلا معارض! 

مع أن ما زعموا الاشارة فيه إلى خلافة أبي بكر نادر لا يصلح للمعارضة » وغير دال على مرادهم أصلا ؛ إذ 
لا دلالة أصلا في خير جبير ابن مطعم ( على أن الشيء الذي کلمت المرأة فيه النون 1 من الأشياء التي مرجعها 
السلطان. 

كما لا دلالة بقوها : « لم أجدك » على إرادة الموت » وقول جبير : « كأتها تريد الوت » » ظنّ أو احتمال 
» وال لا يغني من امن شيعا 

وأمّا ما رواه عن عائشة » من قول النون 1 في مرضه : « ادعي لي 


(۱) إشارة إلى ما رووه عن عمر عندما قيل له : ألا تستخلف؟! فقال : إن آترك فقد ترك من هو خير مقي » رسول الله ^ ؛ وان استخلف فقد 
استخلف من هو خير مقي » آبو بکر. 

انظر : صحیح البخاري ٩‏ / ۱۵ ح ۰۷۵ صحیح مسلم >٤ / ٦‏ ه » سنن أبي داود ۳ / ۱۳۳ 2 ۰۲۹۳۹ سنن الترمذي > / 
۵ ح ۰۲۲۲۵ مسند أحمد 57/1١‏ و ٤٦‏ و ۰4۷ مصتّف عبد الراق © / 44۸ - ٤٤۹٩‏ ح ۰۹۷۲۳ مسند البزار ۲۵۷/۱ ح ۱۵۳ 
» مسند الطيالسي : ۷۰ الطبقات الکبری . لابن سعد . ۳ / ۲۲۱ » مسند عمر . لابن النجاد . : ۷۳ ح 4۲ وص ٩۰‏ ح .۷١‏ 
(۲) تقدّم في الصفحة ٩۰‏ من هذا الجزء. 


آباك وأخاك ...۰  »‏ إلى آخره . 

فقد کفانا آمره عمر بقوله : « إن الب 1 . وحاشاه . يهجر » (. 

مع احتمال أن يريد النین ١‏ أن يعطيه مالا ویکتب له فيه » أو يكتب له في الصلاة بالناس التي زعموا آمر النیی 
١‏ بماء أو نحو ذلك. 

على أن هذا الحديث مقطوع الكذب ؛ إذ كيف يتصوّر أن يأمر النین 1 عائشة بدعوة أبيها س وتحتمل أن 
يكتب له بالخلافة . فلا تحضره » والحال ما تدعوه بلا دعوة! 

أخرج الطبري في « تاريخه » 7 ۰ عن الأرقم بن شرحبيل » قال : « سألت ابن عبّاس : أوصى رسول الله 1 ؟ 

قال : لا. 

قلت : فكيف ذلك؟! 

قال : قال رسول الله ٩‏ : ابعثوا إلى علىٌ فادعوه! 

فقالت عائشة : لو بعثت إلى أبي بكر؟ 

وقالت حفصة : لو بعثت إلى عمر؟ 


فاجتمعوا عنده جميعا » فقال رسول الله أ : انصرفوا! فان تك لي حاجة أبعث إليكم ؛ فانصرفوا ». 


(۱) تقدّم في الصفحة 4۹۰ من هذا الجزء. 

(۲) قد تقدّم تخريج ذلك مفصّلا في ج ؛ / ٩۳‏ ه ۲ من هذا الكتاب ؛ وانظر إضافة إلى ذلك : صحيح البخاري 4 / 7١١-11١‏ ح ٠١‏ 
وج ۲۹/۰ ح ٤۲۲‏ » البداية والنهاية ه / ۱۷۳ أحداث سنة ۱۱ ه. 

(۳) ص ۱۹۵ من الجزء الثالث [ ۲ / ۲۳۰ ]. منه ۱. 


ونقل السيوطي في « اللآلئ للصنوعة » » عن الدارقطني » أنه أخرج عن عائشة » قالت : « لما حضر رسول 


الله 1 الوت قال : ادعوا لي حبيي! 


فدعوت له أبا بكر » فنظر » ثم وضع رأسه » فقال : ادعوا لي حبيي! 

فدعوا له عمر » فنظر إليه ٠‏ تم وضع رأسه » وقال : ادعوا لي حبيي! 

فقلت : ويلكم! ادعوا له على بن أبي طالب » فو الله ما يريد غيره. 

فلمًا رآه أفرد الثوب الذي كان عليه » ثم أدخله فيه » فلم يزل محتضنه حى قبض ويده عليه » (. 
تم نقل السيوطي » عن ابن الجوزي » أنه قال : « موضوع » (. 

وم يذكر له دليلا! 


تم نقل عن الدارقطتي ‏ أنه قال : « غريب » تفرد به مسلم بن كيسان الأعور » وتفرّد به عن ابنه ‏ إسماعيل 


بن أبان الوزاق » ©). 


ثم قال السيوطي : « مسلم : روى له الترمذي » وابن ماجة » وهو متروك » وإسماعيل بن آبان من شیوخ 


البخاري » (. 


ثم قال : « وله طريق آخر » وأنماه إلى عبد الله بن عمرو » قال : « إن رسول الله ١‏ قال في مرضه : ادعوا لي 


أخي | فدعوا له أبا بكر » فأعرض عنه! 


0) 


للالی المصنوعة ۱ / ۰۳۱ ۰۳۲ 
للالیم المصنوعة ۱ / ۳۶۲ ۰ الوضوعات ۱ / ۰.۳۹۲ 


أي تفرد إسماعيل عن ابن مسلم » وهو عبد الله. منه ۱. 


للآلئ المصنوعة ١‏ / ۰۳۶۲ 
للآلئ المصنوعة ١‏ / ۰۳۲ 


ثم قال : ادعوا لي أخي! فدعوا له عمر » فأعرض عنه! 
ثم قال : ادعوا لي أخي! فدعوا له عثمان » فأعرض عنه! 
تم قال : ادعوا لي أخي! فدعوا له على بن أبي طالب » فستره بثوب وأكبٌ عليه. 
فلمًا خرج من عنده قيل له : ما قال؟ 
قال : علّمني ألف باب » يفتح لي من كل باب ألف باب » (0. 
أقول : 

مضمون الحديث معتبر ؛ لاعتضاد طرقه بعضها ببعض ‏ ولا سيّما أن مناقشة الدارقطني بإسماعيل ليست في 
لها ؛ لأنّه من احتجٌ به البخاري في صحيحه » ووثقه عامّة علمائهم حيّ الدارقطني في إحدى الروايتين عنه » كما 
في « تمذيب التهذيب » 7. 

وأمّا مسلم بن كيسان » فدعوى أنه متروك » غير مسموعة . 

کیف؟! وقد أخرج له الترمذي وابن ماجة في صحيحيهما ‏ » وروی عنه عدّة عديدة وفيهم أكابر رواتهم › 
كشعبة » والثوري » والحسن بن صاخ » وعلىّ بن مسهر » والأعمش » وسفيان بن عيينة » وابن فضيل » وإسرائيل » 


وشريك ( وورقاء ( ومحمد بن ححادة » وزیاد 4 وعلی بن 


(۱) اللآلئ المصنوعة ١‏ / ۳۶۲ » وانظر : المجروحين . لابن حبّان . ۲ / ١4‏ ۰ العلل المتناهية ١‏ / ۲۲۱ ح ۳۶۷. 
(۲) تحذيب التهذيب ۱ / ۲۸۱ رقم ٤٤۳‏ » وانظر : صحيح البخاري ۲ / ۳۱۱ ح ۲۳۹. 


(۳) انظر : سنن الترمذي ۳ / ۳۳۷ ح ۰۱۰۱۷ سنن ابن ماجة ۲ ۸۲۵ 2 ۲۶۹۹ وص ۱۱۸6 ح ۳9۷۷. 


عابس » وجرير بن عبد الحميد » وغيرهم » كما ق « تمذيب التهذیب > () 7, 

وم قوله : « والإجماع فضل زائد ... » إلى آخره . 

فقد سبق ما في دعوی الإجماع » في أوائل مباحث الامامة 7. 

وأمّا قوله : « ولا مع النافق أن هؤلاء مطعونون فرح ... » إلى آخره . 
نفسه » دون آحاد أمّته أو جميعها ؛ ولذا طعن الله سبحانه بالأمّة فما كان منه نقصا في نبيّه الكريم » قال سبحانه : 
( قن مات أو تل الْقَلَبْعُمْ ... ) 9) الاية + ونحن ما زدنا على هذا الطعن! 

على أن المنافق لا يرى فرقا بين المشايخ الثلائة » وعبد الملك » والمنصور والرشید ‏ وأشباههم ممن فتحوا الفتوح 


> ومصّروا الأمصار » واتخذهم القوم أثمّة وأمراء للمؤمنين. 


(۱) تحذيب التهذيب ۸ / ۱۰۸ رقم 5917 » وانظر : تمذيب الكمال ۱۸ / ۸٤‏ رقم 15۳۰. 

(۲) نقول : وقد توسّع السيّد عل الحسيي الميلاني ‏ حفظه الله ورعاه ‏ قي دراسة وبحث هذه الأخبار » سندا ودلالة » في مقاله : « استخلاف 
النين آبا بكر في الصلاة » » النشور ألا في مجلّة « تراثنا » » العدد ۲4 » السنة 5 » رجب ۱ ھ › ص ۷۲۰-۷ ؛ وثانيا ضمن كتابه « 
الرسائل العشر قي الأحاديث الوضوعة » » فکان الرسالة الرابعة منها » بعنوان : « رسالة في صلاة أبي بكر » ؛ فراجع! 

(۳) راجع : ج 5 / ۲٤۹‏ وما بعدها من هذا الکتاب. 


.۱ ۶ : ۳ سورة آل عمران‎ )٤( 


فکما لا يجوز متا ترك القول باحق في الآخرين لأجل أن لا یفرح المنافق » لا يجوز مثا ترکه في الأولين » ولو 
آنصف النافق لرأى أن من دلائل صحّة الاسلام فساد أمرائه » وهو لا یزداد الا رفعة وسناء. 


تم إن الطعن لو صح لم یختص بأمَة نبيّنا ^ » بل هو جار في الأمم السالفة » كما في آمر السامري ‏ , وبلعم 
7 » وغیرها (۲۳. 


(۱) قال تعالى : ( قال فا قذ فا قومك من بَعْدِكَ وَأَصَلَّهُمُ السامري * ... قال قاذمب فان لك في اخياة اَن تفول لا مساس وَإِنَّ لك مَؤْعِداً أَنْ 
تفه وانظر إلى پيك الذي طلّت یه عاكفاً لُحَرَقئَهُ متفه في الم تسف ) سورة طه ۲۰ : ۰۸5 ۹۷. 

انظر ما جری للسامري مع نبيّي الله موسی وهارون ۸ » في تفسير الآيات المذكورة من کتب التفسیر. 

وانظر : تاريخ الطبري ۱ / ۲۰۰ - ۲۰۳ » الکامل في التاریخ ۱ / ١55 ١5‏ ۰ البداية والنهاية ۱ / ۲۵۲ - ۲۵6 النتظم ۱ / 
۳۰ 
(۲) قال تعالى : ( وال عَلَيْهِمْ اي آتَيناهُ آياتا فَانْسلَخ منها فَأنْبَعَهُ الشَّيْطانُ فکانٌ من الغاوین * ولو شننا لَرَفَعْناهُ جا وَلكِنَهُ أَخْلَد إلى الْأرضٍ 
وَانبََ قواة فملة کم الکلب إِنْ تخمل علب هت آز تنرکه يَلهَثْ ذلك مكل لموم ری که بآياتدا افص الْقَصّص لعَلهُمْ رون ) سورة 
الأعراف ۷ : ۱۷۵ و ۰.۱۷۲ 

انظر تفصیل ما جری لبلعم بن باعوراء » في تفسير الآيتين المذكورتين من کتب التفسیر. 

وانظر : تاريخ الطبري ۱ / ۰۲۹۸ ۲٠١‏ » الکامل في التاریخ ۱ / ۱۰۳ ۰ البداية والنهاية ۱ / ۲۸۰ المنتظم ۱ / ۲۳۷. 
(۳) مثل : طالوت وجالوت » وأقوام نوح ۷ وصاخ ۷ ولوط ۷ » وغيرهم ممن ذکرهم القرآن الکرم. 


النعل بالتعل » والقَذّة بالقَدة » كما صرحت به آخبارنا () وأخبارهم ( .. 
فهل يحسن من الخصم ترك القول في السامري وأمثاله » لفلا يفرح المنافق حيّ يحسن متا ترك القول بأشباههم؟! 
2 ما باله لم يوجّه الاعتراض ولا إلى إمامه معاوية » حيث نسب إلى أخي النین 1 » ونفسه ‏ ومن كان منه 
بمنزلة هارون من موسى » كل مكروه » وسبّه على المنائر والمنابر؟! 
فكان اللازم عليه أن يدعو أولا بعدم الفلاح على معاوية » وسائر بني أميّة وأشياعهم » ولو دعا لأمّنا وحمدنا 


الله على ذلك! 


2 6 * 


تم الجزء الثاني 3 
ويليه الجزء الثالث (*. 


2 6 * 


(۱) القذّة : ريش السهم » وجمعها : قذذ وقذاذ ؛ والحديث الشريف يضرب مثلا للشيئين يستويان ولا يتفاوتان ؛ انظر مادّة « قذذ » في : لسان 
العرب ۱۱ / ۰۷۲۰۷۱ تاج العروس © / ۰۳۸۹۰۳۸۸ 

(۲) انظر : من لا يحضره الفقیه ۱ / ۱۳۰ ح ۱۰۹ الخصال ۲ / 4۱۳ ح 4 » علل الشرائع ۱ / ۲۶۷ ح ۰۱۲ قرب الاسناد : ۳۸۱ ح 
۳ كفاية الأثر : ٠١‏ » دعائم الاسلام ۱ / .١‏ 

(۳) تقدّمت تخريجاته مفضّلة في ج ۳ / ۲۰۲ ه ۱ وج 4 / ۲۹۹ هھ ۱ و ۲ وص ۲۸۳ ه ۷ من هذا الکتاب ؛ فراجع! 


.۱ طبقا لتقسیم الشیخ المظفّر‎ )٤( 


فهرس اتويات 
تعيين امامة علين ۷ بالسّنة 


8 حديث النور م اح مه هه تاه محر ا مسن مي و رسد مده ل الم مهمه مهس الك أن ومع‎ . ١ 
ف لجا مم دوه ا أ‎ ASR رد الفضل بن روزكان‎ 
۱۱ اک ات‎ aa رد الشيخ المظفر‎ 

۲ . حدیث : ویکون خليفتي » ویکون معي في اجنّة Eres‏ 
رد الفضل بن روزهان OS IT O O‏ 
رد الشیخ الظفّر ی ی ی ی ی ۳ ۱۱ 

۳ حدیث الوصية ene‏ ی ی 2۱ 
رد الفضل بن روزهان ASS SE‏ 
رد الشیخ المظفر ASAR‏ اه و رو AEE‏ و 

٤‏ . حدیث : من أحب أصحابك؟ وان كان أمرّ كنا معه ی ش21 
رد الفضل بن روزكان ام و هو تم مس 531 
رد الشيخ المظفر O O‏ 

ه . حديث : لكل ني وصىّ ووارث ب 011 SA‏ 
رد الفضل بن روزكان AAA‏ اقمع جوم لو Sd as‏ 
رد الشيخ الظفر ان لو ب ل رت مو ا او و اق لا 

5 . حديث : لا يؤدّي عنك الا أنت أو رجل منك OE‏ 
رد الفضل بن روزکان SESS SRE‏ 
رد الشيخ المظفر ف ای الب مات فك الملل مف اران الود ال لقو 

۷. حديث اختصاص الناجاة بعلي ۷ VT‏ 
رد الفضل بن روزکان VT 1 E DORR AA‏ 


۸ . حديث الباهلة و او و و VO‏ 
رد الفضل بن روزهان VARESE SASS‏ 
رد الشیخ الظقر وک اک ا اه ۱ 

۱۱ حدیث المنزلة ا کی هر او و‎ . ٩ 
Aa aaa Raa Raa رد الفضل بن روزكان‎ 
رد الشیخ الظفّر و ی‎ 

۶ حدیث : إن دافع الراية غدا 00 0 ی‎ . ٠ 
Tease ا‎ aA رد الفضل بن روزكان و‎ 
ARTS رد الشيخ الظفر‎ 

OL a حدیث : برز الإبمان كلّه إلى الشرك كله‎ .١ 
000 SASSER aR رد الفضل بن روزهان‎ 
01 رد الشيخ المظفر 100[ ا‎ 

۲ . حديث سذ الأبواب عدا باب علي n EE‏ 
رد الفضل بن روزكان eae ale e‏ 1 
رد الشيخ المظفر تحب رن وق EASES‏ 

۳ . حدیث المؤاخاة و 0 و و ۰ ۱۰۲ 
رد الفضل بن روزكان ال تت PTO RAA MARS‏ 
رد الشیخ الظفّر 0[ ی ۱۱۲۱۳ 

٤‏ . حديث : إن عليًا متي وأنا من علي ا[ ا 
رد الفضل بن روزبمان ار سي نا ناه مالقا فال طم EEE‏ 
رد الشيخ المظفر TNE aaa‏ 

۵ . حديث : إن فيك متلا من عیسی EE SEE CN‏ 
رد الفضل بن روزبمان د د د 101101110102 ۱ 


۷ . حدیث ولكته خاصف النعل ام eS‏ 
رد الفضل بن روزكان MARAS‏ اوه و موم نوی نمه 1:۵ 
رد الشيخ الظفّر OE RE 1 00 ASS‏ 
۸ . حدیث الطائر yy‏ 
رد الفضل بن روزكان aaa Olesen‏ 
رد الشيخ المظفر السو اما ا م لس المصرر مدال اط سا ارج ف سس ۱ 
۹ . حدیث : آنا مدينة العلم وعليّ باجا EAE‏ | 
رد الفضل بن روزکان VTA SRA‏ 
رد الشيخ الظفر Vee sR ae eee‏ 
۰ . حدیث : من آذی علیّا فقد آذاني 0000 و 
رد الفضل بن روزکان تحر شتوو باه او توه و( 
رد الشيخ المظفر aa‏ احم جا بس بد ARTs ER‏ 
۱ . حديث تزويج على من فاطمة الزهراء ۸ 1 0100010 
رد الفضل بن روزكان مج ةلوسع سسا لان لط کر تست ۱ 
رد الشيخ المظفر اا ا N‏ 1 121111 
۲ . حديث : اجلس يا آبا تراب O O‏ 
رد الفضل بن روزكان ASS RA‏ 
رد الشيخ الظفر TT‏ 
۳ . أحاديث : کسر الأصنام » وصكٌ الولاية » ورد الشمس › RAE‏ 
رد الفضل بن روزکان Een EAR RAR‏ 
رد الشيخ المظفر CEOS SSS ESE RAR‏ 
٤‏ . حديث : الحق مع علي SA RS‏ ا 2321700101 
رد الفضل بن روزكان mededan ase‏ و هو ۲۱۱ 


رد الفضل بن روزبمان Aedes aS‏ 
رد الشیخ المظفر كرو موه اتام وک ات Teed‏ 

۷ . حدیث الکساء alae‏ ( 
رد الفضل بن روزكان TEs sema asa‏ 
رد الشيخ المظفر OIA Ty‏ ا" 

۷ . حديث : أهل بيتي أمان لأهل الأرض TO ANC RASER‏ 
رد الفضل بن روزكان FOR aa‏ 
رد الشيخ المظفر اعد لد وو لش نو ار ا VOA‏ 

۸ . حديث : اثنا عشر خليفة SERA‏ 75 
رد الفضل بن روزكان yy‏ 
رد الشيخ المظفر 86 0 11107 

المبحث الخامس 

في بعض فضائل علي ۷ قبل الولادة 11[ 1[ 1 ۱۸۵ 
رد الفضل بن روزکان وه ولاقو لطاب اوقا و مو وق رمقل ارال TAVE‏ 
رد الشيخ المظفر eR Rana‏ 

فضائله حال الولادة eA aa‏ ا ا و ل ا 
رد الفضل بن روزكان امع اله ل سورد ام عه وت اه و هس اتا RR‏ مو عا ۲ ۱۳9۱ 
رد الشیخ المظفر SE e‏ بو ۲۵ 

فضائله بعد الولادة Oa‏ یت و ی هی ی او ی 

من فضائله النفسانية و دی وس و و ه دوس هر ی و ی وتو و 

المطلب الأول : الاعانه ۷ 01 TAN TNE‏ 
رد الفضل بن روزكان تدسف انعا مالسو لتم لجان لمق امام اوشم مفو : 
رد الشیخ المظفر اا اه اا ۳ ۳ 

الطلب الثاني : علمه ۷ AES‏ ام هو هگ یز ۳ 


رد الشيخ المظفر 111 | ۱۳۲ 
كلام العلامة الحلّي OVE 1 a a‏ 
رد الفضل بن روزبمان ا ی IN‏ 
رد الشیخ الظقر و هو ااا 
العلوم کلها مستندة إليه ۷ e O‏ 
رد الفضل بن روزكان لخد مال ی وا کی تا سام تین م هنک ۱۳۲ 
رد الشيخ المظفر O N OO‏ 
كلام العلامة الحلي 1 1 EVES‏ 
رد الفضل بن روزهان eA‏ وق شا وت مم مخ ۳ 
رد الشیخ الظفر ی ی و ا 
کلام العلامة الحلي 11[ رز 
رد الفضل بن روزبمان ی هه ERD E O‏ 
رد الشيخ المظفر Ran haaa ase‏ »۵ ۲ 
كلام العلامة اخلي ا ا 
رد الفضل بن روزكان ی 
رد الشيخ المظفر تعقو عر ب قو تي م و RS‏ الاب با وسو و ف 
كلام العلامة الحلّي 00000 TOON SS‏ 
رد الفضل بن روزكان حش ات حا ب الكل ل ملق ا مك PENSAR RODD‏ 
رد الشیخ المظفر هم مه یب زیت هت و 0000 
اخباره ۷ باطغیّبات a‏ ا ی 
المطلب الثالث : الاخبار بالغیب و 0 اا TAR‏ 
رد الفضل بن روزكان a‏ اسم سو اي ماقا شالبو وا ملام دح معام وی هی ۲۰۱ 
رد الشیخ الظفر ااا E‏ 
المطلب الرابع : الشجاعة ۷ FSR ER En Ea‏ 
رد الفضل بن روزهان SNRs ak‏ 
رد الشیخ المظفر 000 و ی ۲ ۱۲ 


FV SSS O SER ۷ المطلب الخامس : في الزهد‎ 


رد الفضل بن روزکان TNMs aoe dae‏ 
رد الشيخ المظفر VRE SS eae ak‏ 
المطلب السادس : کرمه ا ا 
رد الفضل بن روزكان و( 
رد الشیخ المظفر أ اط واس اب ESER‏ ادج وس اك 
الطلب السابع : في استجابة دعائه ۷ FAFA‏ 
رد الفضل بن روزكان PANT eae‏ 
رد الشيخ المظفر مدن واه الوه A‏ اط لوه له اوه لا ل ل 
من فضائله البدنية ا ل ل ا 
المطلب الأوّل : عبادته ۷ 1001 1 1 1 1 1 اا 
رد الفضل بن روزكان aig ad‏ انوا توا ا ۱۲۹۵ 
رد الشيخ الظفر كي أ تنوه اراق ارد و ae‏ 
المطلب الثاني : جهاده ۷ FAS‏ 
رد الفضل بن روزهان هش EONS RRS SAS‏ 
رد الشيخ المظفر NNE Rana‏ 
من فضائله احخارجية و هه ل کم 
المطلب الأوّل : في نسبه ۷ 00100000 ا 
رد الفضل بن روزكان Teese‏ 
رد الشيخ المظفر els SRR ASS‏ 210000 
المطلب الثاني : في زوجته وأولاده : 2٩۱۳ 4 oe‏ 
رد الفضل بن روزكان تا ور اا 
رد الشيخ المظفر 0 ز CES 0 0 OSCE‏ 
كلام العلامة اخلي ساون اماو لأسف تكوب طمن لدبف متب وما لما اما فيه 25 
رد الفضل بن روزهان CONSENS ARR AA‏ 


المطلب الثالث : في حه ۷ a‏ 


ENV SSS ase Sees dS رد الفضل بن روزهان‎ 


